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أقدم جزيل الشكر لأستاذي الدكتور 
اسه يدن الذي أشرف على تحضير هذه 
الرسالة ونمتى في” روح الصبر والدأب ولم 
يضن” على” بتوجيه أو إرشاد » والى الاستاد 
الدكتور نيه العاقل الذي بث” في" روح البحث 
العلمي ووجهني نحو دراسة ترائنا القديم ٠‏ 
فلهما مني كل امتنان وعرفان + 


شهر رجب 1884 ى نجدة خماش 
3 شهر حزيرآن 1518 م 


القلارمة 


عتدما اقترح بحث ادارة الولايات في العصر الأموي كموضوع لرسالتي » 
لقي هذا الموضوع هوى في نفسي » لأن مثل هذه الدراسة تساعد على أن تقدم 
عن مرحلة هامة من تاريخ العرب صورة أصدق مما تعطيه المؤلفات التي تقصر 
اهتمامها على الأحداث السياسية فقط » ولا يخفى أن معظم ما آلف في التارمخ 
العربي الاسلامي يهتم بصورة خاصة بالنواحي السياسية » مما يضفي على 
تاريخنا على الأعم الأغلب صورة قاتمة مفعمة بالفتن والدسائس ومليئة بالحروب 
والثورات »© يظهر الناس فيها وكأنهم كانوا بعيشون حياة ملئها الاضطراب 
والقلق ويسودها الصراع والتناحر » وهي صورة لا بد وأن يستخلصها كل من 
متم بالجوانب السياسية لتاريخ أي دولة أو مجتمع في آي زمان أو مكان ٠‏ 

إلا أن مثل هذه الصورة عن التارمخ العربي الاسلامي تظل » على ماأعتقدء 
مشوهة مبتورة مالم يكشف عمًا تخفي وراءها أو يتخللها من حياة اجتماعية 
متنظمة كانت تسير وفق نظام متزن واتمر في نطور هادىء وتنجلى فيها مرونة 
العرب وذكاؤهم وقابليتهم للتكيف مع الجضارة وقدرتهم على مواجهة وتمثل 
النظم الجديدة التي لم يكونوا ليكلفوها في غاير عهدهم » أيام الجاهلية ٠‏ 

وبعتبر العصر الأموي من أهم فترات ناريخنا العربي الاسلامي إذ استمر 
فيه الاحتكاك والتصادم بين حضارة عرب الجزيرة ومبادىء الاسلام من جهة » 


بالاسهم 


وبين الحضارات الأعحمية التى كانت ساعدة 1نذاك من جهة أخرى »؛ وقد تنج 
عن هذا التصادم امتزاج بين الحضارات تجلتى على الأخص فيما نراه في العصر 
العباسبي من حضارة عربية اسلامية منسجمة سادت منطقة الشرق الأوسط قرو 
عديدة وتقبلها الناس عن رضى فكيفوا أساليب حياتهم وفق أفكارها ومبادئها ٠‏ 

وكان دور بني أمية في توطيد أركان الدولة الجديدة وف نشر الاسلام 
واللغة العربية هاما وبارزاً » وتتحلى أهمية هذا الدور بشكل خاص فيما انتهحه 
الحكام الأموبون من أساليب وتنظيمات إدارية وما ارتأوه من حلول للمشاكل 
التي واجهوها ٠‏ 

ولم .يكن من السهل دراسة إدارة الولايات في العصر الأموي وإظمار 
الملامح العامة لها نظراً لذن مادتها مبعثرة ومشتتة في بطون المصادر التاريخة 
العامة وفي كتب التاربخ المتعلقة بأقطار معينة وكتبٍ التاريخ المحلية بالاضافة الى 
كتب التراجم وكتب الفقه والسياسة الشرعية وفي المؤلفات الأدبية التاريخية 
والمشي السدزافية.ء 

ومن أهم مصادر التاريخ العامة كتاب تاريخ خليفة بن خياط المتوفى سنة 
+5 اه الذي قدم لي معلومات هامة قيما تعلق بالتقسيمات الادارية ودور 
الموالي في الادارة عن طريق قوائم الولاة والعمال والمناطق التابعة لكل وال 
وقوائم الموظفين الذين كان يوكل اليهم الدواوين المختلفة » فأكملت بذلك 
المعلومات التي حصلت عليها » واذا كان الطبري قد قصر اهتمامه على التاريخ 
السياسي إلا أنني استخلصت منه الكثير من المعلومات الهامة المتعلقة بالتدابير 
الأمنة راق زات الادارية التى كان نتخذها الخلفاء والولاة ٠‏ 

وف كتاب فتوح البلدان وأنساب الاشراف معلومات قيمة استمده1ا 
البلاذري من المؤرخين المسلمين الأوائل » ومع أن معظمهم ممن اعتمد عليه. 
الطبري » كما يتجلى ذلك من الاطلاع على رجال السند ف الكتابين أو على 


مالع 


ما برونانه » إلا أن البلاذري تميز بالاهتمام الزائد ف النواحى المالية والاقتصادية 
والاجتماعية والعمرانية وبورد عنها أخباراً كثيرة غير مذكورة في الطبري + 
تختلف عمثا أورده الطبري والبلاذري » وهذا يدل على أنهم استمدوا معلوماتهم 
من مصادر مختلفة ؛ ولكن عدم ذكرهم للأسانيد يحعل من الصعب تعبين هذه 
امم أدر ٠+‏ 

ويعتبر كتاب الكامل لابن الاثير من المصادر التاريخية العامة الهامة رغم 
كونه مصدرا متآخراً نسيآ » وقد اعتمد ابن الأثير على الطبري اعتماداً يكاد 
يكون كليا فيما يتعلق بأخبار المشرق » ولكن بينما أهمل الطبري أخبار إفريقية 
والمغرب » فانث ابن الأثير بورد الكثير من المعلومات القيمة عنها » كما أنه كثيراً 
مايعتمد على رواة من المغاربة ويشير الى ذلك صراحة ٠‏ 
التارخة المتحلقة بأقطار معينة 6 وتنلشخص أهمية هذا الكتاب قٍِ أن اين عبك 
الحكم مصري ومن أسرة كبيرة ضربت بسهم وافر في العلم وشاركت بعمق في 
بالاطلاع على ديوان الفسطاط الذي ذخر بالوثائق الرسمية من الرسائل 
والسحلات الخاصة بفتتح مصر والمغرب أو الأخذ عن المشايخ الذين رأوا هذه 
عن التنظيمات الادارية والخطط 4 ومن هتا تؤداد أهمية كتاب اين عبد الحكم 
بهتم بالمجتمع والخطط ٠‏ 

ولكتاب الكندي عن ولاة مصر وقضانها أهسة خاصة بال لنسسة للعلاقات 


مت فاه 


بين مصر والمغرب » ففيه قطع قيمة عن الفتوح الأولى التي قام بها ولآة مصر 
الأوائل الذين كانوا يضمون إلى عملهم ولابة المغرب » كما أن فيه معلومات هامة 
وقيمة عن صلاحيات الولاة في العصر الأموي وعن القضاة واختصاصاتهم ومدى 
ارتباطهم بالادارة المركزية ٠‏ 

ومن المصادر الهامة التى اعتمدت عليها عند البحث عن المغرب كتاب 
أبن عذارى « البيان ا مغرب فى لكان ا مغرب 0« الذي ألفه حوالي سنة ع؟إلاهاه 
ورغم أن هذا الكتاب مختصر من وجه ومتآخر من وجه الا أنه يحتوي على 
روايات قدامى المؤرخين من المغارية والأندلسيين التي لم تصل الينا والتي يحرص 
على ذكر أصحابها في كل مناسبة مما يزيد في قيمته » كما أن في تاريخ ابن خلدون 
المتعاق بتاريخ المغرب بعض المعلومات القيمة عن أوضاع البرير أثناء الفتح 
وموقفهم منه وكيفية اتتشار الاسلام بين البربر وأسباب اتتشاره السريع ٠‏ 

ومن أقدم كتب التراجم التي اعتمدت عليها كتاب الطبقات الكبير 
لابن سعد الذي صنف تراجمه على أساس أسبقية اتصالهم بالاسلام » وبالرغم 
من أن ابن سعد لا بخص الرجال البارزين ف الادارة والسياسة ممن لم يعرفوا 
بشدة التقوى يأكثر من آسطر قليلة » الا آنه يمكن استخلاص معلومات لها 
أهيتها في كثير من الأمور المتعلقة بالادارة » وهذا ماقدمه لي كتاب « رياض 
النفوس » ف طبقات علماء القيروان وإفريقية أيضا » والمالكي في كتابه هذا يقدم 
قصة الفتح العربي لافريقية منتتابعة منذ محاولات العرب الأولى في سنة ١؟‏ ه 
حتى سنة 0م هاء ثم إيذكر من دخل إفريقية وأوطنها من التابعين ويخص بالذكر 
التابعين العشرة الذين بعثهم أمير المومنين عمر بن عبد العزيز ليفقهوا أهل إفريقية 
و يعلسوهم أمر دينهم ثم يستمر في ذكر العلماء والفقهاء حتى سنة عو هاه 

ولكتب التواريخ المحلية أهميتها لأنها تعبر عن الرباط الوثيق الذي يريط 
الناس بمكان مولدهم ولأنها تورد حوادث محلية قد يهملها المؤرخون الذدين 
يمتمون بالحوادث العامة والتي تعطي » مع مالدينا من معلومات عامة » صورة أعم 
وأشمل ٠‏ ومن أهم هذه الكتب ؛ كتاب الموصل للأزدي » وكتاب واسط 


كك امه 


لابن بحشل » وتاريخ أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني » وتاريخ بخارى للنرشتي ؛, 
وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر » والخطط للمقريزي » وزيده الطلب في تاريخ 
حلب لابن العديم » والأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة » وتاريخ 
صنعاء لأحمد بن عبد الله الرازي الصنعاني + 

ومن كتب الفقه الاسلامي التي اعتمدت عليها كتاب الخراج لأبي يوسف » 
وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام » والخراج ليحيى بن آدم القرتي ) 
والأحكام السلطانية للماوردي وأبى يعلى » وكتاب السياسة الشرعية لابن تيمية » 
وبالرغم من أن كتب الفقه تؤكد على النواحي القانونية أكثر منها على النواحي 
العملية » وتدخل في تفاصيل تتعلق بأمور نظرية لا تمت الى الواقع بصلة الا أن 
فيها الكثير من المعلومات القيمة المتعلقة بالادارة والحباية » ولذلك فقد اهتممت 
بالدرحة الاولى يكل ماله صلة بالواقع وبالفترة التي قمت بدراستها ٠‏ ش 

وقد وجدت في كتب الأدب العربي مادة غنية عن الأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية والادارية وفيها عدد غير ل من الوثائمق الرسمية والمنشورات » 
والرسائمل الرسمية المهمة » كما أن فيها أخبارا عن حياة وأعمال وأقوال بعض 
الرجال البارزين والمغمورين » وأهم هذه الكتب التي «استفدت منها كتب 
الحاحظ » وابن قتيبة » وابن عبد ربه » وأبي الفقرج الأصبهاني » كما أن 
كتاب القلقشندي « صبح اللأعشى » نتضمن أخبارآ قيمة عن الادارة الاسلامية 
الأولى ٠‏ 

وتقدم الكتب الجغرافية عوة كبيرآ ولكنه ليس كافيآ عند البحث عن 
إدارة الولابات ف العصر الأموي » وذلك أن أقدم ما وصل إلينا بعود الى القرن 
الثالث الهجري » ويصف أوضاع المناطق في ذلك العصر ؛ٍ ولكن المورخين العرب 
والجغرافيين يتمتعون بميزة يحمدون عليها » وهي الاشارة الى كل تغيير يحدث ؛ 
قاين شداد مثلا2 ف كتابه « الأعلاق الخطيرة ا يتكلم عن المدن الساحلية 
التابعة لجند دمشق يقول : « وكانت عرقه وجبيل وصيدا وبيروت وطرايلس تابعة 
أو يتصرف بها نواب من بلي جند دمشق أيام بني أمية وصدرا من أيام بنيالعباس 


!| هده 


الى أن ملك العبيديون الشام » فاعتنوا بالثغور فأفردوها وولوا في كل ثغر منها 
واليآً من مصر » ؛ ثم إن ياقوت الحموي رغم كونه من المتآخرين فانه كثيراً 
مايورد تاريخ المدينة التي يتكلم عنها ولا يكتفي بذكر موقعها فقط » كما أنه 
يعتمد على روايات رواة متقدمين لم تصلنا كتبهم » ولذلك فانني أعتقد أنه يمكن 
الاعتماد الى حد كبير على المعلومات التى يقدمها الحغرافيون الأوائل كاليعقوبى 
ذأن بخ داق والامطدي وان رست وان النعةكنا كه ان عد عن 
مايورده الجغرافيون المتآخرون الذين يولون التحديد الزمني اهتمامهم ٠‏ 
اكراجم الحدثشة 

لا بد من الاعتراف بآن المراجع الحديثة العربية منها والأجنبية وخاصة 
تلك التى تبحث في الأنظمة الاسلامية عامة والأنظمة الاجتماعية والاقتصادية 
والمالية » قدمت لي فوائد كثيرة لما تضمنته من آراء وتعليقات وتحليلات ؛ وقد 
اعتمدت على المراجع الأجنبية بشكل خاص عند النتكلم عن الأنظمة التي كانت 
مطقة عل" المناطن التق سيط غليها الؤطون والناناتوق ]3 ان مصادرنا 
العربية وان كانت تورد بعض المعلومات إلا أن فيها تقصآ أكملته بما يرد في 
المراجع الأجنبية ؛ كما أنه كان للمراجع الحديثة التي تهتم بالوثائق السياسية 
والادارية أهمية بالغة إذ أنها خففت عني عبء الرجوع الى المخطوطات » ومن 
أهم هذه الكتب كتاب الدكتور محمد حميد الله الذي نشر ف كتابه « الوثائق 
السياسية العائدة للعصر النبوى والخلافة الراشدة » وقد اعتمد على كتاب 
الأموال لابن زنجويه » ومعجم الصحاية لابن قانم » وكتاب: الأماكن للحازمي » 
وكلها من مكتبات تركيا » 

كما أن هناك كتاب المستشرق حروهمان الذي نشر الوثائق المحفوظة في 
ذار الكتن<المضرية فى «القاهرة :+ :وهى وثاءق مآخوذة من آوراق, التردئ الغرنية 
التى اكتشفت في مصر وحفظت في دار الكتب وكلها وثائق اقتصادية وعقود 
نالية ومتاملاك تفوة لاؤائل عهد الاتبلام وقد حت سيد منقويل الدولة 
الأموبة ٠‏ 

ا كل 


ماف 


سحام 


+و 


الارتباط بين التنظيم الاداري والنظام السياسي 


ولدت بظهور الاسلام أول دولة اسلامية » ولم كن الأسلام دين عبادة 
فحسب ينظم صلة الانسان بخالقه م6 بل كان بالاضافة لذلك منهاحا جديدا 
للحياة وشرعة تحدد للناس قواعد التعامل فيما بينهم ودستورا للدولة يبرسم 
الخطوط الكبيرى والمبادىء الاساسية لسياستها العامة ولادارة أمورها وتصريف 
شؤؤون رعاباها ٠‏ 

بدآت بوادر التنظيم الاداري المبكر في الاسلام بالظهور منذ ببعة العقبة 
الثانية210 » وتجلت معالمه في الصحيفة التي وضعها الرسول الكريم عَيِْهِ بين 
المهاجرين والانصار ويهود يثرب ومن بقي من العرب على شركهم » اذ رسمت 
هذه الصحيفة الى جانب الشروط السياسية وما ارتيط بها من حقوق وواجبات 
الترابط ف النص على « أن المؤمنين أمة من دون الناس © ون أفراد هذه الامة 
« وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم +٠٠‏ وأن أبديهم عليه جميعا ولو كان 
ولد أحدهيه7) © 

» حضر في بيعة العقبة الثائية وفد من أهل يثرب إلى مكة في العام السايق لهجرة الرسول‎ )١( 
وبايعوا النبي عليه السلام ؛ وما كان هذا (اأوفد يتألف من ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين رأى النبي الكريم‎ 
ضرورة وضم نظام لهم باعتبارهم نواأة اللجتمع الجديد وليحافظ على سلامة هذا المجتمع وتنسيق العمل‎ 
» بين أفراده في سبيل نشر الدعوة الاسلامية » وطلب الرسول الكريم أن يخرجوا اليه اثني عشي نقيبا‎ 
5 فأخرجو! متهم اثني عشر نقيبا تسعة من الخزرج واثللانة من الاوس د ابن هسام 1 السيرة النبوية‎ 
٠ ساء ج؟ ,ا ص هم‎ ١١66 ط‎ 


زقة المصدر السابق . ج؟ , ص ٠ ١57‏ 


“ااه 


يحاربون من يحاربهم ويشاركونهم في الغنم كما يشاركو نهم في التفقة ويحتكمون 
اليه ملي في كل حدث واشتحار بخاف فساده » وهكذا! أصبح للجميع بمقتضى 
وغير المسلمين220 » ء ويعاق سيد قطب « أن المعاهدة التي عقدها رسول الله من 
ملاسة نقتضيها طبيعة المرحلة أولا : لان هناك مجالا للتبليغ والبيان » لا تقف له 
الجديدة وبقبادة وَسَول الله ف تصر دف شوو نها وكان واضحا أن السلطة 
الحقيقية في المدينة في يد القيادة المسلمة » فالمجال أمام الدعوة مفتوح والتخلية 
ين الناس وحرية الاعتقاد قائممة » ثانيا : ان الرسول الكريم كان يريد التفرغ في 
هذه المرحلة لقرشس التى تقوم معارضتها لهذا الدين حجر عثرة في وجه القبائل 
الأخرى759 ٠‏ 

فلما كان فتح مكة وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف » بدآت القبائل 
تدخل قِ دين الله أفواجا وترسل وفودها فثك تهابة العام الثامن وطوال العام 
التاسع ؛ واقتضى هذا التطور تعديلا واسعا في النظام السياسي الذي سيق أن 
أقامه الرسول بمقتضى الصحيفة » ويتجلى هذا التطور بشكل واضح في سورة 
التوبة وهى سورة مدنية من أواخر ماتنزل من القرآن9؟ » ومن ثم فقد 'تضمنت 

* ١١ منير العجلاني » عبقرية الاسلام في اصول الحكم  الطبعة الاولى ص‎ )١( 

(؟) سيد قطب ؛ في ظلال القرآن ٠‏ الطبعة الخامسة ؛ المجلد الثالث ج 5 ص ٠ ١0/8‏ 

(5) المصدر السابق ء المجلد الرابع جح ٠١‏ ص 8١‏ « نزلت سورة التوبة بحملتها في العام التاأسع 
من الهجرة » ولكنها لم تنزل دفعة واحدة ٠‏ الا أنه يمكين الترجيح بأنها نزلت في ثلاث مراحل ٠٠٠‏ المرحلة 
الاونى هتها كانت قبل غزوة بوك في شمهر رجب من العام التاسع * والمرحلة الثانية كانت في أتمساء 
الاستعداد لهذه الغزوة ء والمرحلة الثالثة كانت بعد العودة منها » أما مقدمات السورة من أولها الى نهاية 
الاية الثامنة والعشرين منها فقد نزلت متأخرة في نهاية السنة التاسعة قبل موسم الحج ‏ المصدر 
السابق ج ٠١‏ , ص 5م ء 

عدا 1ت 


أحكاما نهائية » والسورة بهذا الاعتبار ذات أهمية كبيرة خاصة فيما يتعلق 
بموضوع الجهاد » وعلاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى7؟ ٠+‏ 

كانت العهود هي المبدا العام المطبق بين المسلمين والمشركين وبين المسلمين 
واليهود من أهل الكتاب ٠‏ فلما خرج الرسول الى غزوة تبوك وتخلف المنافقون 
وأرجفوا بالأراجيف » جعل المشركون ينقضون العهد فنبذ رسول اله بيه 
العهد عليهه 7" ٠‏ « براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم مخ امقر كين 6 
والاعلان سراءة الله ورسوله من المشركين بحدد موقف كل مسلم بحرث لا سقى 
بعد ذلك مراجعة ولا تردد » لاسيما وآن الوقائع دلت المرة تلو الأخرى أنه لايمكن 
أن يعيش المسلمون مع المشركين بحكم المعاهدات المرعية فيأمنون شراهم 
وعدوانهم « وأما حكمة ذلك في محو بقبة الشرك من حزيرة العرب بالقوة 
وجعلها خالصة للمسلمين 026؟2 » وبعد البراءة والاعلان لم يبق عذر ولا ححة 
لمن لا يقاتل المشركين » ولم بعد هناك تردد في حرما نهم زيارة البيت أو عمارته 
وقد كانوا يقومون بها في الجاهلية فهو حق خالص للمسلمين الثومنين بالله القائمين 
يفر اكضه40) « ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أتفسهم 
بالكفر أولتك حبطت أعمالهي وفي النار هم خالدون انما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الاخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم بخشى الا الله فعسى أولئك أن 
كونوا من المهتدين20 » ٠‏ أما الآبات ( 2؟ ب ه" ) من سورة التوبة فهي تحدد 
علاقة المسلمين بأهل الكتاب عامة وهي تعني كل أهل الكتاب سواء منهم من 
كان بالحزيرة ومن كان خارجها2»0 « وقائلوا الذين لا يؤمنون بلله ولا ياليوم 
الاخر ولا بحر”مون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أونو! 


)١(‏ المصدر السابق ‏ ج 3٠١‏ ص 85١‏ واكامء 

(؟) الامام فخري الرازي ٠‏ التفسير الكبير , الطبعة الثانية . المجلد ١١8‏ » ص /ا١5؟‏ * 
(؟) سيد قطب » المجلد الرابع » ج ١١1.ء‏ ص ٠3١١١‏ 

(5) المصدر السابقء المجلد الرابع » ج 5٠١‏ ص 5159 + 

(ه) سورة التوبة , الاية 1١1/‏ 8١1ء‏ 

( الرازي ء المجلد ١١‏ » ص ٠ 3١‏ سيد قطب ء المجلد الرابع ج١٠‏ » ص 1325 + 


عت 71:6 ست 


الكتاب » حتى بعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون ؛ وقالت اليهود ؛ عزير بن اللهء 
وقالت النصارى » المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين 
كفروا من قبل قاتلهم الله أتى يؤفكون » ٠‏ والتعديل البارز في هذه الاحكام هو 
الأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون » فلم تعد تقبل 
منهم عهود موادعة ومهادنة الا على هذا الآساس ؛ آساس اعطاء الجزية » وفي 
هذه الحالة تقرر لهم حقوق المعاهد ء والذي يلفت النظر هو ذكر اليهود هنا 
« وقالت اليهود عزير بن الله » في حين أن الآبات كانت بصدد التوجيه والتحضير 
لمواجهة الروم وحلفائهم من نصارى العرب » ويرجع ذلك الى أمرين كما يرجح 
سيد قطب » الأول : أنه لما كان نص الآبات عام والأمر بقتال أهل الكتاب حتى 
يعطوا الجزبة عن يد وهم صاغرون عامآ فقد اقتضى السياق بيان الاصل 
الاعتقادي الذي يستند اليه هذا الآمر العام في شآن أهل الكتاب من اليهود 
والتضارى نواه ٠‏ تواتاي + أن ليود كانوا قد رتكلن] من اللدينة الى انراق 
الشام ؛ هم وأقراد من بني قريظة » فكان اليهود يومئذ في طريق الانطلاق 
الاسلامي الى أطراف الشام مما اقتضى أن يشملهم ذلك الأمر وأن يشملهم هذا 
البيان210 » + وكان من نتيجة هذه الأحكام النهائية أن الرسول عندما وصل الى 
تبوك ولم يلق كيدا أقام فيها أياما فصالحه أهلها على الجزية وأتاه وهو بها 
بحنه بن رؤبة صاحب إبله فصالحه على أن جعل على كل حالم بأرضه في السنة 
دينارً0”؟ » وصالح رسول الله أهل أذرح على مائة دينار في كل رجب”2؟ » وصالح 
أهل جرباء على الجزية وكتب لهم كتايا”؟» ٠‏ 

أما القبائل التي تلكات في إعلان إسلامها أو إرسال وفود من قبلها لبيعة 
الرسول فقد غدت عرضة لغزو المسلمين حتى تقر بالاسلام وتعترف برئاسة 

(1) سيد قطب ء المجلد الرابع » ج ,٠١‏ ص 1959 ٠‏ 
(5) البلاذري : فتوح البلدان , طبعة 0989 ء ص الا ء 


(5) المصدر السابق ص الاا+ 
(5) المصدر السابق ص ال + 


ماهد 


الرسول كما كان حال بني الحارث بن كعب » إذ بعث الرسول الكريم خالد بن 
الوليد في شهر ربيع الاول أو في جمادى الاولى من السنة العاشرة للهجرة الى 
نجران وآمره أن يدعوهم للاسلام قبل أن يقاتلهم ثلاث فان استجابوا قبل منهم 
إسلامهم والا وجب عليه قتالهب 290 » كما وجه رسول الله يَيِّ علي بن أبي طالب 
في سرية الى اليمن في رمضان”" فآاسلمت همدان ثم تتابع أهل اليمن على 
الاسلام » وأما من بقي على يهوديته أو نصرائيته فعليه الجزية ؛ على كل حالم ذكر 
أو أتثى حر أو عبد دينار واف من قيمة المعافر أو عرضه ثيايا"'" ٠‏ 

بدأ منذ السنة التاسعة للهجرة ظهور طيقة العمال الاداريين نظراً لنمو 
الدولة الاسلامية الوليدة واتساع سلطانها على جميع أرجاء شبه الجزيرة العربيةء 
كما ظهر العمال الذين كان يرسلهم لجمع الزكاة والصدقات والجزية فضلا عن 
اتعليم الناس القرآن » وما يتصل بشؤؤون الدين من معاملات » وكان الرسول 
يختارهم من صحابته كل حسب مواهبه واستعداده وكانت القدرة على نشسر 
الدعوة هى الأساس الأول للعمل في الميدان الاداري » كما انتقى الرسول مسن 
بين صحابته كتاب؟ له يدونون القرآن عقب نزول الوحي مباشرة وكتثابآ للرسائل 
والاقطاع وكتثابا للعهد والصلم9©» ١ ٠‏ 

وبعد وفاة الرسول الكريم ظهرت للوجود أول مئؤسسة سياسية للدولة 
الاسلامية وآطولها عمرا وهي الخلافة » ولقد تحددت البنية الاساسية للنظام 
السياسي الجديد ومعتاه عندما خاطب أبو بكر المسلمين بقوله : « لا بد لكم من 
وجل يلي أمركم ويصلي بكم ويقاتل عدوكم 2 فأوضح أن الخلافة نظام يتولى 


(0) الطبري » تاريخ الرسل والملوك + الطبعة الثانية » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ء 
اج 5 مص 556اء* 

(؟)) المصدر السابق , جح ءا ص 1595 م 

5) محمد حميد الله 2 همجموعة الوثائق السياسية للعهدالنبوي والخلافة الراشدة .» الطبعة 
العالثة , وتقلء ص ١ 181١‏ 

)2 البلاذري , انساب , ج ١‏ تحقيق محيد حميد الله » دار المعارف ينصر , صن 59* ٠‏ 

زه) (بن قتيبة , الامامة والسياسة , تحقيق طه محمد الزيني » ج ١‏ ص 59 - 


13 اسم الادارة (؟) 


صاحبها رعاية أمور الدين والدنيا » وذلك باقامة شعائر الدين ونشر الاسلاء 
وجهاد أعدائه » وكذلك ما قاله أبو بكر ف المستحد : « آما بعد أيها الناس فاني 
قد وليت عليكم ولست بخي ركم فان أحسنت فأعينوني » وان أسأت فقوموني » 
الصدق أمانة والكذب خيانة » والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرمم عليه حقة 
إن شاء لله ه والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحى منه ان شاء لله » لا يدع 
أحدكم الجهاد في سبيل الله » فانه لا بدعه قوم الا ضربهم الله بالذل » ولا تشيع 
الفاحشة في قوم الا عمهم البلاء » أطيعوني ماآطعت الله ورسوله فاذا عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة لي عليكم ”5 

فيد أبو بكر بخطابه هذا سلطة الخليفة بالرأي العام مع تقييدها أيضآ 
بدستور الاسلام وهو القرآن والسنة » وأظهر أهمية الجهاد لأعلاء كلمة الله 
وضرورة اقامة العدل والسير على الطريق القويم » وقد انمكس هذا اللفهوم على 
الادارة وتوضح ف عهد الخليفة عمر بن الخطاب الذي واجه مشكلة خطيرة » 
وهي مشكلة أدارة هذه البقاع الجديدة التي امتدت اليها الفتوحات الاسلامية 
ف فترة وجيزة ؛ وما فيها من شعوب متعددة الالسن ؛ وما كان لها من أنماط 
ادارية متبابنة » فأبقى من التنظيمات والؤوسسات ماساعد على ادارتها » حتتى 
لا يضطرب سير الاعمال وحتى يفيد من خبرة من كان يعمل بها أيضا » وفي نفس 
الوقت طعم هذه الادارات بالروح العربية الجديدة التي صقلها الاملام وزودها 

ولا كان عمر بن الخطاب ومن ايماناً عميقاً بأن المسؤولية أولا” وأخيرة 
هي مسؤولية الخليفة » وقد أكد هذا المفهوم مر”ات عدة كان آلخ ها قوله : « لثن 
عشت لأسيرن في الرعية حولا ؛ فاني أعلم أن للناس حوائج تقطع دوني ؛ أما 
عمالهم فلا يرقعونها » وأما هم فلا يصلون الي » فأسير الى الشام فأقيم بهاأ 


لالم عد 


شهرين ؛ ثم آسير الى البحرين فأقيم بها شهرين » ثم أسير الى الكوفة فأقيم بها 
شهرين 4 ثم أسير الى البصرة فأقيم بها شهرين والله لنعم القول هذا ع2)30 ى 

هذا المفهوم هو الذي دقع عمر الى جعل النظام الاداري مركزيا لانه اعتبر 
آن الخليفة هو المستؤول عن تنفيذ القانون » ولذا فان الرابطة ينه ويين عماله 
جميعا يجب أن تكون علاقة مباشرة » واتخذ خطوات عملية في ذاك السبيل 
شهدت له بالقدرة الفائقة على التنسيق بين جميع النظم التي تكفل للدولة 
الاستقرار » إذ أجاد الجمع بين النظم الادارية التي سبق أن تقررت قواعدهما 
على عهد الرسول وبين متطليات الوضع الجددد للدولة الاسلامية بعد الفتوحات 
الشاسعة التي قمت في عهده ٠‏ 

سار عثمان في سنوات خلافته الاولى على نهج الخليفة عمر » ولكنه عتدما 
انطلقت مطامح أقربائه من بني أمية وعمدوا الى استغلال صلة القربى بينهم وبين 
الخليفة لتحقيق أمانيهم في السيطرة على أكبر مناصب الدوئة » آثار هذا العمل 
مشاعر .الناس لانهم أحسوا باختلال في التنظيم الاداري الذي وضعه لهم عمر ٠‏ 

وكشف السخط الذي ساد ولايات الدولة الاسلامية في أواخر خلافة 
عثمان والذي اشتهر باسم الفتنة الاولى عن الارتباط بين النظامين السياسي 
والاداري في الدولة الاسلامية ومدى تأثر كل منهما بالآخر » فعندما اضطرب 
حيل التنظيع الاداري انفرط عقد النظام السيامي ودفع الخليفة عثمان حياته 
ثمنآ لهذا الاضطراب الاداري ف الدولة ٠‏ 


وضع الدوئة الاسلامية عقب اثفئئة الني أدت الى مقتل | لخليفة عثمان 


كان من أسباب عجز الخليفة الجديد علي بن ابي طالب عن السيطرة على 
ال موقف عدم استطاعته اقرأر التنظيم الاداري للدولة الاسلامية » فد كانت وجهة 


)3( الطبري » جة د ص 5١١‏ , ابن الجوزي »2 تاريخ عمر بن الخطاب ط 94؟1 هاء ص 15١15‏ م 


سابه أ سد 


باعتبارهم سبب الفتنة التي سادت الدولة الاسلامية » واختار نفراً آخر من 
العمال وبعث بهم الى مراكز الولايات الاسلامية » غير أن العامل الذي بعث به 
الى الشام عجز عن دخول هذا الاقليم حيث تصدى له جند معاوية عند تبوك20, 
ونشب الخلاف لذلك بين علي بن ابي طالب ومعاوية بن أبي سفيان » هذا الخلاف 
الذي أضعف مركز علي لاسيما بعد معركة صفين و تحكيم الحكمين وخروج الخوارج؛ 
فما أن اتنهى علي من معركة النهروان سنة بم ه حتى خالفه قوم كثير واتتقضت 
عليه أطرافه وخالفه بنى ناجية » واتنقض أهل الاهواز وطمع أعل الخراج في 
كسره وأخرج أهل فارس سهل بن حنيف عامل على عليها0© « كما أن أهل 
كرمان طمعوا في كسر الخراج » وطمع أهل كل ناحية على مايليهم وأخرجوا 
عمالهم 76 ٠‏ ولم يختلف الامر في خراسان حيث اضطر علي أن يرسل خليد بن 
قرأه اليربوعي الذي حاصر نيسابور حتى صالحه أهلها كما صالحه أهل مرو©» , 
وف سنة م ه وبعد أن اضطرب الامر الى حد كبير في فارس وكرمان أرسل 
على زياد بن أبيه الذي استطاع أن بعيد الأمور الى نصابها » أما أرمينية التي اضطر 
معاوية الى سحب قواته المرابطة فيها ليستخدمها في صراعه ضد خصمه » فقد 
أدى هذا الاتتيحاب الى حدوث فراغ استغله البيز نطيون 2 تحقيق أهدافهم 
وسقطت أرمينية مرة أخرى في يد الامبراطورية البيزنطية© ٠‏ 


واذا كانت معركة صفين والتحكيم قد أضعنا مركز على فقد ازداد مركن 
معاوية قوة ؛ اذ يذكر أبو مخنف عن أبي جهضم الاأزدي ؛ رجل من أهل الشام » 


٠ 455 ج 5 ءا ص‎  يربطلا‎ )١( 

(9) الطبري , ج هو ص ؟؟١31 ٠‏ 

(؟) المصدر السابق , ج هه ص ٠. ١835‏ 

(5) المصدر السابق , ج ه ,ا ص ٠ 1١8‏ 

(5) نبيه عاقل , خلافة بني أمية » الطبعة الثالثة , ه/ا5ا , ص الم - 


مس8 لد 


أهل الششام معاوية بالخلافة » واختلف الناس بالعراق على علي”217 » وأصبح هم* 
معاوية الأوحد هو مصر » لانه كان يدرك أن سيطرته على مصر تعني اتنتصاره 
على علي* لاهمية موقعها ولعظم ثروتها + وف صفر سنة دم ه على قول الواقدي 
استطاع عمرو بن العاص بعد معركة جرت ببنه وبين محمد بن أبي بكر و كنانة بن 
بشر أن بنتصر عليهما ويقتلهما » وهكذا أصبحت مصر تابعة لمعاوية فقوي بذلك 
مركزه0© » ولم يلبث أن سيطر على الحجاز واليمن بفضل يشر بن أبي أرطاه"ا* 

وفى سنة 4٠‏ ه وقبل مقتل علي جرت بين علي ومعاوية المهادنة على أن 
توضع الحرب بينهما فيكون لعلي العراق ولمعاوية الشاء2©) » وهذا يعني اعتراف 
علي بمعاوية أو وجود خليفتين في آن واحد ؛ ولكن هذا الأمر لم يطل إذ قتل علي 
ولم يستطع الحسن بن علي الذي بابعه أهل العراق خليفة بعد أبيه أن يتابع قتال 
الأمويين سبب ضعف أهل العراق وعدم اطمئنانه اليهم » ومن ثم دخل في 
مفاوضات مع معاوية انتهت بتنازله عن الخلافة/*؟ ٠‏ 
الملامح الاساسية لنظام الحكم بعد تسلم الأمويين السلطة 

باتتقال الخلافة الى معاوية بن أبي سفيان في العام 4١‏ للهجرة الذي تعارف 
المؤرخون على نسميته بعام الجماعة لاتفاق كلمة المسلمين بعد طول نزاع بدا 
عصر جديد من عصور الحكم في الدولة العربية الاسلامية هو العصر الأموي"''» 
الا أن بعض المؤرخين الغرسيين كبليايف وجودفروا دي مومبين يرون أنه توخيا 
للدقة يجب القول إن عثمان كان أول خليفة أموي ثم خلفه معاوية”"؟ ٠‏ 


* الطبري , جه ء» ص /ل3‎ )١( 

(5) الطبري ؛ ج5 ؛ ص ٠٠١6‏ 

(؟ المصدر السابق ٠‏ جه ص ٠١5٠١5‏ 

(5) المصدر السابق 2 جه اص 150+ 

(ه) المصدر السابق ٠‏ جه ص 1559159 1543 ٠‏ 

(3) نبيه عاقل , خلافة بني أمية ص 15 * 

() بليايف العرب والاسلام والخلافة العربية ‏ بيروت , الدار المتحدة للنشر طأا 191/9 م ص 5١١‏ 
. مقدوك/ة ده 281510126 #مطه1ه21 نه ومط 7ط مك1 6207 ةا 
,00158065 تماق 11501017 تتتاطودو8 + ننعد نم1 علطامكة 16 

. 14 .م ,1711 ممه 1 


لا سد 


يمكن القول هنا إن الملابسات التي انتهت باختيار أهل الشورى لعثمان بن 
أن يخفوا شعورهم بأن اتتخاب عثمان خليفة آأمر حقق لهم ماكانوا يطمحون اليه 
من سيادة ورئاسة » وقد جاء ذلك على لسان أبى سفيان حين وفد على عثمان 
غداة اتتخابه خليفة إذ قال : « يابنى سفيان تلقفوها تلقف الكرة فوالذي يحلف به 
ابو سفيان مازلت أرجوها لكم واقصيرة لل صبياتكم وراثة »210 ٠.‏ واذا صصح 
هذا القول فانه مكشف عما كان يراود با سفيان وأبناء البيت الأموي من مفاهيم 
حول نظام الحكم في الدولة الاسلامية الفتية » إذ بادر ابو سفيان وهو رأس هذا 
البيت ومعه أبناؤه عقب اسلامه عند فتتح مكة الى الانضواء تحت لواء الدولة 
الجديدة » والتفاني ف حمل رسالتها تعويضآ عما فاتهم من سبق في دخول 
الاسلام » واستطاع الأمويؤن أن ,ننولوا كثيرا من المناصب القيادية في عمد 
الرسول الكريم وخليفتيه أبي بكر وعمر » حتى أصبح معاوية في خلافة عمر واليآ 
على دمشق والاردن0) ٠‏ وقد بين المقريزي أن الذي ساعد على تقوبة مركز 
الأمويين هو عدم اعتماد الرسول وأبي بكر وعمر في أعمالهم على بني هاشم 6 
إذنْ يقول : فانظر كيف لم يكن في عمال رسول الله َي ولا في عمال أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما أحد من بني هاشم + فهذا وشبهه هو الذي حدد أنياب بني أمية 
وفتح أبوابهم وأترع كأسهم ا 

ولكن اذا لم يستخدم عمر بن الخطاب مثلا/ أحدا من بني هاشم كعمال على 
الولابات فقد اعتمد في اختيار ولاته من العرب على أولئك الذين حسن اسلامهم 
وتبينت له كفايتهم » وكان يراقبهم في أمور الدين والدتيا » فلم يكن للعصبية 
أثرها فيما كان يمارس من التولية والعزل » بيئما اعتمد عثمان اعتمادا كبيراً على 


)١(‏ المسعودي ,. مروج الذهب » ببروت ‏ دار الاندلس للطباعة والنشى , تحقيق يوسف أسسعد 
داغر » ج؟ ه ص 85؟ ٠‏ وإنظر كذلك البلاذري إنساب طبعة 191١‏ + ج54 ٠‏ قسم ١‏ ء الجامعة العبرية 
ص ١١‏ » المقريزي ٠‏ النزاع والتخاصم فيما بين أمية وبني هاشم المطبعة العلمية في النجف 2 ص 40 . 

(9) الطبري ؛ ج5 »ا ص 585 ٠‏ 

(9) المقريزي » النزاع والتخاصم » ص 58 ٠‏ 


]ا ؟ سد 


عنى أمية كولاة على الولابات الهامة في الدولة أو كمستشارين له20 » وكاذ 
معاوية بن أبي سفيان أعظم الولاة حظا في أيام عثمان » وليس من شك في أن 
عثمان هو الذي مهد لعاوتية ما استطاع تحقيقه من نقل الخلافة الى آل أبي سفيان 
وتثبيتها في بني أمية ؛ فعثمان هو الذي وسع على معاوية في الولاية فضم اليه 
فلسطين وحمص”92" ثم مد له في الولاية أثناء خلافته كلها كما فعل عمر وأطلق 
يده في أمور الشام أكثر مما أطلقها عمر » فلما كانت الفتنة استطاع معاوية بن 
أبي سفيان أن يبلور مفاهيم البيت الاموي يما يوضح مسؤولية هذا البيت في 
الدفاع عن الخليفة وعن حقوقه بالتالي في الخلافة تفسها » وأفصح معاوية عن 
ملك المفاهيم الى الخليفة عثمان حين وقد عليه سنة عم ه مع سائر ولاة بني أمية 
وغيرهم للتشاور ف أمر الفتنة التي اتتنشرت في أرجاء الدولة » اذ قال معاوية 
للخليفة بعد اتتهاء المؤتمر واتضاح أسباب السخط : « با أمير المأومئين انطلق 
معي الى الشام قبل أن يهجم عليك من لا قبل لك به » فان أهل الشام على الآمر 
لم يزالوا »0؟ » ورفض عثمان طلب معاوية وأبى مفارقة الحجاز » وعندقذ أعلن 
معاونة عن مسئولية البيت الاموي في الدفاع عن عثمان وحق بني آمية إذا بلغ 
الامر حد الالتجاء الى القوة » اذ خطب في جمع من المهاجرين في المدينة فيهم طلحة 
والزيير وعلي فقال : « اتكم قد علمتم أن هذا الامر كان اذ الناس يتغالبون الى 
.رجال فلم يكن منكم كحد الا وفي فصيلته من يرأسه ويستبد عليه » ويقطع الأمر 
دونه ولا بشهده ولا يؤامره حتى بعث الله جل وعز نبيه َي » وأكرم به من اتبعه 
«فكانوا يرمسون من جاء من بعده وأمرهم شورى بينهم » يتفاضلون بالسابقة 
والقدمة والاجتهاد فإن أخذوا بذلك وقاموا عليه كان الأمر أمرهم » والناس 
تبع لهم » وان اصعوا الى الدنيا » وطلبوها بالتغالب سلبوا ذلك ورده الله الى من 
كان يرأسهم والا فليحذروا الغير 06 .. 


)3 المسعودي ٠‏ مروج الذهب /, ج؟ » ص 595 + 


0) الطبري , ج؟ ٠ص‏ 585 ٠‏ 
المصدر السابق ء ج5 » ص 5465 ٠‏ 


(5) الطبري © ج؟ . ص 555 ٠‏ 


كشف معاوية بهذا الخطاب عن مفهوم جديد وهو أن بقاء الخلافة ف 
عثمان حق من حقوقه لانه أصبح خليفة بالاعتماد على مبدأ الشورى لسابقته 
وفضله في الدين ؛ وأنهم اذا حاولوا الاعتداء عليه فمعنى ذلك أنهم أصغوا الى, 
الدنيا وطلبوها » فمند ذلك سيرد الله الأمر الى من كان يرأسهم في الجاهلية أي 
أل أي سفيان » كما يشير الى أن الالتجاء الى القوة سوف يودي الى رجحان. 
كفة الأمويين لاعتمادهم على أهل الشام ٠‏ 

وكانت نصيحة معاوية لعثمان بالانتقال الى الشام وباظهاره أهمية اعتماد 
البيت الأموي على هذا الاقليم يمثل مغهوما جديد؟ في التطور السياسي الذي 
شهدته الدولة الاسلامية اذ ذاك فقد أثيتت الحوادث أن بلاد الحجاز لم تعد 
المركز الذي تدار منه شئؤون الدولة الاسلامية » بعد أن اتسعت رقعتها إذ هاجر 
القسم الأعظم من القبائل الهامة » ان لم نقل قبائل هامة برمتها » من بلاد الحجاز 
وأقامت في المعسكرات التي تحو”لت الى مدن زاهرة في الاقاليم المفتوحة ء 
وتناقصت أهمية الحجاز ولم تعد المصر الأوحد الذي تقرر منه سياسة الدولة 
الاسلامية » وحين آل الامر الى بني أمية اتخذ معاوية دمشق مركر22© للدولة 
الاسلامية يسبب موتعها المتوسط وتقاليدها الحضارية وبقي لأهل السام 
مكانتهم الخاصة لدى معاوية فقد كان يرى أنهم عماد دولته المكين وسنده الأمين 
الذي ينبغي الحفاظ عليه » وفي بعض مايوثر عنه أقوال تنم عن شعوره بالود 
والمحبة لهم + ويظهر ذلك جلي من وصيته لابنه يزيد » ومن تلك الرواية التي 
بوردها الطبري على لسان الزهري عندما أراد معاوية أن يرسل بسجل قد ختم 
عليه في أسفله الى قيس بن سعد يسحل فيه ماشاء قال عمرو لمعاوية : « لاتعطه 
هذا وقاتله » » فقال معاوية : « على رسلك فانا لا نخلص الى قتل هؤلاء حتى 
يقتلوا أعدادهم من أهل الشام فما خير العيش بعد ذلك 206 ٠‏ 

)١(‏ القلقشندي » ج” » ص 511 + وبقي معاوية في الشام هو ومن بعده الى حين انقراض شلافتهم 


وكانت دار اقامتهم دمشق فان نزأوا غيرها فليس لاقامة ٠‏ 
(5) الطبري , جه , ص 138 ٠‏ 


سا ةا سد 


ويشير فلهوزن ف كتابه بناء على أخبار أوردها المؤرخ نيوفانس في حوادث 
سئة "1١61١‏ وسنة 5١6+‏ أن معاوية نقل ببت مال الدولة من الكوفة الى دمشق 
وزاد في عطاء أهل الشام وأنقص عطاء أهل العراق210 ونلاحظ أن هذه المودة 
المنية على المنفعة المتبادلة استمرت ماقامت لبني أمية دولة في بلاد القسام » 
فالوليد بن عبد الملك كان عند أهل الشام أفضل خلفائهب 7" كما أنه كأن بعتبر 
نفسه مسؤؤولا” عن حماية أهل الشام ؛ ويعتبر آهل الشام الجنة والرداء9؟ ٠‏ 

ثم إن نجاح معاوية وتنازل الحسن عن الخلافة كان إقرارة بمبدا الآمسر 
الواقع المستند الى القوة في اختيار الخليفة » هذا المبدآ الذي عبتر عنه معاوية 
عندما قدم المدينة عام الجماعة وتلقاه رجال قريش مهنثين فأجا بهم : « آأما بعد 
فاني والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم ولا مسرة بولانتي » ولكني جالدتكم 
بسيفي هذا مجالدة »40> ٠‏ وصارت العلاقة تقوم على مثراكلة حسنة ومشساعر 
جميلة قوامها قول الخليفة لرجال قريش : « وان لم تجدوني أقوم بحقكم كله 
فاقبلوا منى بعضه 2206 ء قلما كان عهد عبد الملك الذي واجه مشاكل كثيرة حتى 
استقامت له الأمور وقضى على ثورة عبد الله بن الزبير » فانه رأى أن المواكلة 
الحسنة لا مكان لها في سياسته وأنه لا تداوى أدواء هذه الأمة الا بالسيف9؟2 » 
ثم هو في وصيته لابنه قبل موته يطلب منه أن يشمر وبأتزر ويلبس جلد التمر 
وبدعو الئاس الى البيعة » « فمن قال برأسه كذا أي لافقل بالسيف كذا 2906 ٠‏ 


)1١(‏ فلهوزن > تاريخ الدوثة العربية من ظهور الاسلام إلى نهاية الدولة الاموية » ترجمة محمد عبد 
الهادي ابو ربده » القاهرة 1954 2 ص 175 0 1 

(5) ابن عبد ربه , العقد الفريد » طبعة 1555 2 ج؟ » ص 4554 * 

ابن قتيبة ء عيون الاخبار » القاهرة 21558 ج١1‏ ء ص +3٠١‏ 

(5) أبن عبد ربه ؛ ج5 ء ص ١8و85 ٠‏ 

(3) المصدر السابق » ج5 ء ص 85م * : 

ابن عبد ربه ج54 , ص ١ء5‏ - اين كثير » البداية والنهاية في التاريخ » القاهرة 2 ج37 » 
ص 4+ السيوطي , تاريخ الغلفاء . دار الثقافة بيروت » ص 74 , في خطاب لعيد املك : د أما انه 
كان من قبلي من الخلفاء يأكلون ويؤكلون » واني والله لا أداوي هذه الامة الا بالسيف » ٠‏ 

0) عبد الملك بن حسن بن عبد الملك العصامي المكي » سمط التجوم العوالي في انباء الاوائل 
والتوالي » المطبعة السلفية » ج” » ص ١594‏ * 


58 سه 


وكان من النتائج الطبيعية لاقرار مبدأ الأمر الواقع المستند الى القوة أن 
خلفاء بني أمية باستثناء عمر بن عبد العزيز استندوا الى السياسة أولا2 ثم الدين 
ثانياً لانهم كانو! يقدمون المصلحة السياسية على الاعتبارات الدينية والأدبية » 
وبعلق أبن طباطبا على ذلك بقوله : كان معاوية مصروف الهمة الى تدبير أمر 
الدنيا يهون عليه كل شيء اذا اتنظم أمر الملك(22 » كما عبر معاوية عن هذا 
الاتجاه الجديد بقوله المشهور : « لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت » 
كنت إذا سكرها كلقا واذا عليه مددعها 00 محر ظر االوضؤل ساون بالقوة 
الى منصب الخلافة » فانه لم يبايع لمعاوية أحد الا اخذ عليه الايمان فكان أول 
من استحلف على ببعته”© » كما أن يزيد بن معاوية في كتابه الى عامله في المدينة 
طلب منه أن بآأخذ البيعة من الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس » 
وعبد الله بن الزيير » وعبد لله بن جعفر ويحلفون على ذلك بجميع الأيمان اللإزمة» 
ويحلفون بصدقة آموالهم غير عشرها » وجزية رقبقهم وطلاق نسائهم وبالثبات 
على الوفاء بما بعطون من ببعتهه”*»٠‏ ولما آل الامر الى عبد الملك وأقام الحجاج بن 
يوسف على إمارة العراق » وعمد الى أخذ البيعة لعبد الملك في العراق » رتب 
أيمانً مغلظلة تشتمل على الحلف بالله تعالى » والطلاق والعتاق » والايمان 
المحرجات » واشتهرت بين الفقهاء بأيمان البيعة وامكرد أمرها في الدولة العباسية 
وجرى مصطلحهم على هذا الأسلوي0 ٠‏ 

وكان معاوية أول من لجآ الى العهد بعد أبي بكر ولكن بمفهوم جديد إذ 
أن أبا بكر عندما عهد بالخلافة الى عمر لم مكن يهدف من ذلك سوى خير الأمة 


)١(‏ محمد علي بن طباطبا » الفخري في الاداب السلطانية » المطبعة الرحمانية » مصر /1؟195 + ص4لاء 

(؟) محمد كرد علي ٠‏ الإسلام والحضارة العربية » الطبعة الثالثة  ١578‏ ص ١40‏ + ابن قتنيبة 
الدينوري ‏ عيون الاخبار ‏ المجلد الاول ج١‏ ص ٠9‏ 

م اليعقوبي . تاريخ اليعقوبي ؛ دار بيروت للطباعة والنشى , 215٠‏ ج5ء صالال5اء 

(5) ابن قتيبة » الامامة والسياسة » ج؟ . ص هلا : 

(0) عبد الرحمن بن زيدان ٠‏ كتاب العز والصولة في معالم نظم الدولة , المطيعة الملكية , الرباط » 
5 , الباب الثاني من المقالة الخامسة ص 58 55 ٠‏ السيوطي » تاريخ الخلفاء . ص 51١9‏ - 


"5 سب 


وصلاحها أي نه وحجد في عمر أفضلهم مقدرة » وأملكهم لئفسة »6 وأشدهم في حال 
الشدة » وأسهلهم في حال اللين » لا يتشاغل فيما لا يعنيه » ولا يحزن لا ينزل به » 
ولا ستدى من التعلم م6 ولا تحير عند الندبهة قوى على الامور 12 ه أما معاوية 
فقد عهد بالامر لابنه يزيد من بعده وهو يعرف أنه صاحب رسلة وتهاون" » 
نظام الببعة سيلا جديداً » إذ أنه أخذ البيعة لابنه يزيد ف حياته » وهذا ما أدى 
الى ثورة الححاز ف خلاقة ايزيك وخرو ع الحسين بن علي الى العراق مطالبا 

أصبح العهد بعد معاوية الطريقة الوحيدة المتبعة9© على الأغلب في تولي 
الخلافة » فاما عهد الى الولد أو الى آحد أقراد الاسرة لثلا بخرج الحكم من 
أنديها ؛ لا بل أث الحيطة 5 بقاء الخلافة بيد الاسرة الواحدة حملت مرواث بن 
هذه السنة عبد الملك فعهد الى انه الوليد والى أخيه سليمان من بعده » وتابع 
سليمان بن عبد الملك هذه الطريقة فعهد الى عمر بن عبد العزيز ولاخيه يزيد بن 
عبد الملك من بعده » وقد اتبع الخلفاء طريقة معاوية في أخذ البيعة لولاة عهودهم 
قِ حياتهم » فاذا مات الخليفة جددت البيعة مرة ثانية تآكيدا للعهد والميثاق » 
وأول من كان يبايع آمراء البيت الأموي ثم يليهم القواد ثم آمراء الأمصار وهنؤلاء 
بأخذون البيعة على من تحت إمرتههم”* ٠‏ 

وهكذا نرى أن الخلافة في عهد بني أمية أصبحت ورائية » ورافق ذلك 

+ 38 ابن الجوزي » ص‎ )١( 

(؟) الطبري » ج5 ,ص 5-8 ٠‏ 
رأس هذه الدولة معاوية » ومروان بن الحكم , ويؤيد بن الوليد بن عبد الملك » ومروان بن محمد فهؤلاء 
أخذوا الخلانة بالقوة ٠‏ 

(5) الطبري » جثء ص 1١‏ * 

(05) عمسن ابو التصر , الموسوعة التاريخية 0 الايام الاخيرة للدولة الاموبة 0 منشورات المكتيبة 


الاهلية » بيروت » ص ٠ 57١‏ 


تا كد 


شارات وعلامات بدلا من البساطة التى كانت شعار الخلفاء الراشدين » فتقد 
اتخذ معاوية المقصورة في المسجد<© وقد اتخذها حين طعنه الخارجي”© وأقام 
الحرس والشرط والبوابين وأرخى الستور ومشى بين بديه بالحرابي2؟2 ؛ وجلس 
على السرير والناس تحته2*؟ » ولكن ابن خلدون يضيف الى ذلك أنه استأذن 
الناس وقال لهم : إني قد بدنت » قآذنوا له فاتخذه واتبعه الملوك الاسلاميون 
فيه » « بينما كأن عمرو بن العاص بمصر يجلس ف قصره على الارض مع العرب 
ويأتيه المقوقس الى قصره ومعه سرير من الذهب محمول على الأيدي لجلوسه 
شأن الملوك فيجلس عليه وهو امامه لا يغيرون عليه وفاء له بما اعتقد معهم من 
الذمة 2©©06 ٠‏ كما أن معاوية كان أول من نمى عن الكلام بحضرته » وكان الناس 
قبل ذلك يردون على الخليفة ويعترضونه فيما يقول"2 » واستصفى معاوية 
ما للملوك من الضياع ف العراق والشسام والجزيرة واليمن وصيرها خالصة 
لنفسه وأقطعها أهل بيته وخاصته بعد أن كانت موارد الصوافي تدخل بيت مال 
الدولة270 ٠‏ 


كل هذه العوامل السالفة هي التي جعلت الكثير من المؤرخين ينعتون 
خلفاء بني آمية ( باستثناء عمر بن عبد العزيز ) بأنهم ملوك مع أنه لم يحدث كما 
يقول هاملتون حب « أن مارس أموي تلك السلطة الشخصية التى مارسها 
العباسيون الأوائل أو ظهر بمثل تلك الابهة الملكية التي ظهروا بها » فقد كان 
الخلناء: الجاسيون: اكش (مطيدادا من بالانوون و افد ابي علدا لتخل الفارفين 


2, 58١ اليعقوبي . تاريخ ء ج؟ .ء ص 7955اء ابن قتيبة , المعارف ء الطبعة الثانية . ص‎ )١( 
* 519 السيوطي ء تاريخ الخلفاء » ص‎ 

(؟) أبن خلدون » كتاب العبر وديوان المبتد؟ والخير في ايام العرب والعجم والبربر ٠‏ طبعة ١/ا15ء‏ 
منشورات مؤسسة الاعلمي » بيروت , ج١‏ .ص 554 ٠‏ 

(9؟) اليعقوبي ء تاريخ » ج؟ ء ص 599 + 

(5) المصدر السابق » ج5 ء ص 5595 ء, أبن خلدون , ج1١‏ ء ص /17١؟ ٠‏ 

(5) اين خلدون . ج١1‏ ء ص ٠ 51١7‏ 

(6) القلقشندي , ج١1‏ ءا ص ٠ 4١5‏ 

(9) اليعقو بي , تاريخ , ج؟ ,ا ص 575 ٠‏ 


لامكا 


في إدارتهم » ولذا فانه من غير الانصاف ومن التناقض أن يطلق على خلفاء بنى أمية 
لقب ملوك بينما لا يطلق هذا اللقب على الخلفاء العباسيين 230 ٠‏ 


وتكاد نجد إجماعآ لدى معظم المؤرخين المستشرقين الذين ينظرون الى 
خلافة يني أمية نظرة مجردة » أنه اذا كان هناك شيء من الحقيقة في هذا الاتهام 
الموجه ضد الأموبين في تحويلهم الخلافة الى ملك فانه بحب أن لا تبالغ فيه » 
إذ يقول برنارد لويس ف كتابه ( العرب في التاريخ ) « أن الحكم الذي مارسه 
معاوية لا يمكن أن نطلق عليه أسم الملكية » وانما هو عودة وامتداد للسيد في 
العهد الجاهلي » و المؤرخ البيز نمطي المعاصر تيوفانس لا يصف معاوية كملك وانما 
يعطيه لقب « 0101015 طمووه220 » أي مستشار أول » وليس هذا بالوصف 
غير الملائم لطبيعة السلطة التي كان يمارسها وكان النظام الاساسي لحكومته هو 
الشورى ؛ وهو عبارة عن مجلس للشيوخ يستدعيه الخليفة أو الوالي وله 
الوظيفتان الاستشارية والتنفيذية » وبالاضافة الى هذه المجالس القبلية كان 
هناك نظام الوفود ع وقلما كان معاوية بأمر » وائما كان يتقذ مايريد تتفيذه بدهاء 
عن طريق الاقناع 29 ٠‏ أما بليايف ف كتابه « العرب والاسلام والخلافة العربية » 
فانه يرى أن كتابة التاريخ العربي التي بدأت ف القرن التاسع أو العاشر الميلادي» 
آي في عهد الخلافة العباسية » إنما تحكس ميول العباسيين الدينية والسياسية » 
ولذلك فان هذه المصادر تقف موقناً مقصوداً ضد الأموبين » إذ بينما يعتبر 
لمؤرخون العباسيين آسرة حاكمة باركها الله سبحاته وتعالى نراهم في الأمويين 
حكاما دنيويين أو ملوكآ يتمسسكون بمأثور الجاهلية29 ٠‏ ويشارك مارغوليوث 
ليايف فى رآيه فيقول + و كثيرا مايضوخر الخلفاء والمتكام الأمويوق من قبل من 
جاء من بعدهم بانهم كانوا أهل مباذل وابتعاد عن الدين » بينما تجد في الواقع 


)١(‏ هاملتون + دراسات قي حضارة الاسلام 0 ترحمة أحسان عباس » محمد يوسفا لجم » مطبعة 


دار العلم بيروت » ص 5ةوثرة ٠‏ 
6 . 65 .2 .1950 .60 ,111560137 مذ وطوعة هط ,6515آ 10قتتره8 


(؟) بليايف , ص ٠ 5١8‏ 


أن معظمهم كان ضد كل تراخ أو تهاون » وأولتك الذين أظهروا مثل هذا التهاون 
كانت عروشهم مهددة(21 ٠‏ ويعلق جودفروا دي مومبين بأن وفاة على عجلت في 
اجتماع البلدان المفتوحة المحتم على يد معاوية » وأن الحكم الذي أنشىء بقوة 
ف سورية ومصر امتد ولمدة قرن واحد الى الامبراطورية كلها » ولم يكن ذلك 
نظاماً جديداً بل امتداداً وتقوية للدولة السلف » ولم يكن هذا معتقد المؤرخين 
العرب الذين يرون أن العهد الأموى دمر جمال مظهر الوحدة الاسلامية التى 
أوجدها الرسول » ولو دققنا النظر ف رواباتهم لوجب القول ان التقلافة الحقرق: 
لم تدم آكثر من اثني عشر عاما بين 50 م الى 544 م مع ابي بكر وعمر لان خلافة 
عشمان تشربت منذ البدء بالفكر الأموي » وكانت مدة خلافة علي التي لم تزد عن 
خمس سنوات مليئة بالفتن والفوضى(”" ٠‏ 

أما اذا أردثا معرفة رأي منؤرخينا القدماء لوجدنا أن معظمهم يورد 
الروايات من غير تعليق عليها أو تحليل لها » ولعل ابن خلدون هو أول من ناقش 
هذا الموضوع في فصل خاص » خلاصته انه أوضح أن اتقلاب الخلافة الى الملك 
انما حدث كنتيحة لازمة للاوضاع الاجتماعية التي سادت في ذلك الوقت » أو 
كما عبتر هو باصطلاحه الخاص تنيجة قوة العصبية التي كانت فيما يرى تحكم 
المجتمع وتوجهه والتي كان لا بد أن تفضي الى الملك ؛ ثم بعد أن شرح كيف أن 
العصبية حتمت التطور نحو الملك فآل الأمر الى معاوية » ثم بعده الى مروان 
وابنه قال معلقاً : « فالملك اذا حصل وفرضنا أن الواحد اتفرد به وصرفه في 
مذاهب الحق ووجوهه لم يكن ف ذلك نكير عليه » » وقال عنهم : « ٠+٠‏ وان 
كانوا ملوكا لم يكن مذهبهم في الملك مذهب أهل البطالة والبغي » اتما كانوا 
متحرين لمقاصد الحق جهدهم الا في ضرورة تحملهم على نقضها خشية افتراق 
الكلمة الذي هو أهم لديهم من كل مقصد » يشهد لذلك ماكانوا عليه من الاتباع 


0 -60تتتطقطهم]8 0 اطع مدد ه161 واعوة عط[1 ,طاؤأمتامع مددل/ة .2.5 
.2 ,1012002 05 1103315117 عطة حتذ 061156160 1805111365 ,للتقتمطة 


.175 ,174 .7112 10226 ,قعط8 5ط مام مدعنا ومكونانوينى 


لذ “اسهد 


والاقتداء » وما علم السلف من أحوالهم فقد احتتج مالك في الموطاً يعمل عبد 
الملك » وأما مروان فكان من الطبقة الأولى من التابعين وعدالتهم معروفة » ثم 
تدرج الأمر في ولد عبد املك ؛ فكانوا من الدين بالمكان الذي كانوا عليه 
وتوسطهم عمر بن عبد العزيز فنزع الى طريقة الخلفاء الراشدين والصحابة جهده 
ولم يهمل » ثم 'تحدث عن أواخر عهد بني أمية فقال : « ثم جاء خلتهم واستعملوا 
طبيعة الملك في أغر اضهم الدئيوية ومقاصدهم ونسوا ماكان عليه سلفهم مسن 
تحري القصد واعتماد الحق في مذهبهم فكان ذلك مما دعا الناس الى أن نعو! 
عليهم أفعالهم » ٠‏ ثم ختم هذا البحث قاملا : « فقد نين لك كيف انقلبت الخلافة 
الى الملك وأن الأمر كان في أوله خلافة ووازع كل واحد فيها من نفسه وصور 
الدين » وكانوا يُثرونه على أمور دنياهم وان أفضت الى هلاكهم وحدهم دون 
الكافة » فقد رأدت كيف صار الامر الى الملك وبقيت معاني الخلافة من تحري 
الدين ومذاهبه والجري على متهاج الحق » ولم يظهر التغيير الا في الوازع الذي 
كان ديا ثم انقلس عصبية وسيقا 2206 ٠‏ أي كن أهداف الخلافة بقرت متحققة في 
العصر الأموي وأن التغيير حصل في الأساس الذي قام عليه الحكم » فبعد أن 
كان معتمد؟ علنى الشورى والبيعة القائمة على الرضا أصبح الأساس هو القوة 
والبيعة القائممة على الاكراه أحياتة » ولكن قللت غايات الحكم هي غايات الدين 
من نشر للدعوة وحفظ للعقائد والآداب واقامة الفرامض والسئن وتنفيذ الأحكام 
في بلاد الاسلام ٠‏ 

هذا عرض موجز لظهور نظام الحكم الأسلامي وتطوره وارتباط الآدارة 
به » وكانت غابتي من ابراز الملاميح الاساسية لنظام الحكم في العصر الأموي 
واستعراض آراء بعض المؤرخين » التوكيد على أن التغيير قد حصل بالفعل وأن 
هذا التغبير بدوره كان تتبجة ظروف وعوامل كان لها بالتالي أثرها ف آدارة 
الولايات ف العصر الأموي ١ ٠‏ 


(1) ابن خلدون » ج١1‏ ص ٠ ١/5‏ 


ال 


الغضي[ل الأول 


لهات لإا في لعصازاموي 


امتدت الفتوحات الاسلامية في غضون سنوات قليلة وبعد القضاء على 
حركة الردة لتشمل تلك البقاع الي كان يسيطر عليها الساسانيون والبيزنطيون ؛ 
واذا كان العرب المسلمون قد نححوا في القضاء على الدولة الساسانية بعد مقتل 
يزدجرد الشالث المعروف في مصادرنا باسم يزدجرد بن شهريار بن كسرى 
واستطاعوا أن يمدوا فتوحاتهم الى جميع المناطق التي كان يسيطر عليها 
الساسانيون ويوغلوا ف عهد الوليد بن عبد الملك الى بلاد ماوراء النهر والى 
السند فانهم لم يستطيعوا القضاء على الدولة البيزنطية والسيطرة على عاصمتها 
رغم جميع المحاولات التي قام بها خلفاء بني أمية » وبقي قسم كبير من آسيا 
الصغرى خاضعا لبيزنطة » في حين تمكن العرب من استخلاص شمالي افريقيا 
من براثن البيزنطيين ومن ثم امتدت فتوحاتهم الى اسبانيا في العصر الاموي ٠‏ 
وبالرغم من أن العرب كانوا رجال حرب وسيف كما يقول بتلر ولم يتعودوا حكم 
البلاد ولم يحذقوا فنونه » ولم .يكن بينهم نظام معروف يتخذونه »٠٠‏ الا أنهم 
كانوا أهل ذكاء وفهم سريع » فكان باستطاعتهم أن يتناولوا أعنة الحكم التي 
وجدوها دونهم ويديروا أمورها سبراعة20؟ ٠‏ ومن الطبيعي أن تكون لهذه البلاد 

» بتلر » فاتج العرب لصر » ترجمة محمد فريد ابو حديد , مطبعة دار الكتب المصرية  القاهرة‎ )١( 
+ 599١ هاء 15155 م, ص‎ 6 


7 الا 


"تقسيماتها الادارية وأن بتأثر العرب بهذه التقسيمات أو بمفهومها ٠‏ ولكننا 
ستلاحظ دائمآ أن العرب كانوا أميل الى البساطة وأبعد عن التعقيدات التي 
كانت واضحة وجلية لدى البيز نطيين والساسانيين + 


تعريف ألصر : 


لم تتضح التقسيمات الادارية تماما في العهد الراشدي لان الفتوحات ‏ وان 
تم قسم كبير منها في عهد عمر بن الخطاب » الا أنها لم تستقر وتتخذ معالمها الا في 
العهد الأموي ؛ واتسمت نلك التقسيمات بالطابع العسكري عندما أوجد عمر 
مايسدى بالأمصار » وقد اتفق معظم المورخين على أن هذه الامصار سبعة » 
ولكنهم اختلفوا في تسميتها » فالأمصار عند الحسن البصري : المدينة ومصر 
والشام والجزيرة والكوفة والبصرة والبحرين(2 » بينما لا يذكر ابن سعد في 
طيقاته المدينة وانما يذكر الموصل9© ٠‏ وهناك روايات مختلفة جمعها ابن عساكر 
في كتابه « تاريخ مدينة دمشق 226 عن أسماء الأمصار » فالبعض يضيف مكة 
ويجعل الأمصار ثمانية » والبعض يجعلها سبعة فيضيف مكة واليمن ولا يذكر 
مصر والحزيرة » ويعرف ابو عبيد القاسم كلمة المصر يقوله : « يكون التمصير 
على وجوه ؛ فمنها البلاد التي يسلم عليها أهلها مثل المديئة والطائف واليمن » 
ومنها كل أرض لم يكن لها أهل فاختطها المسلمون اختطاطاً ثم نزلوها مثل الكوفة 
والبصرة والفسطاط » وكذلك الثغور ومنها كل قرية افتتحت عنوة فلم ير الامام 
أن يردها إلى الذين أخذت منهم ولكنه قسمها بين الذين افتتحوها كفعل 
رسول الله متو بأهل خيبر » فهذه آمصار المسلمين والتي لا حتظ> لاهل الذمة 


٠ ١559 الرازي الصنعاني » تاريخ مدينة صنعاء » ط 151/5 ء ص‎ )١( 

(؟) ابن سعد ء كتاب الطبقات الكبير , ليدن ١1*59‏ / ج 5 , القسم الاول ص 5١5‏ * 

5 ابن عساكر » تاريخ مدينة دمصق ٠‏ المجلد الاول 2 تحقيق صلاح الدين المتجد » مطبوعات 
اللجمع العلمي بدمشق ص ٠191-15٠0‏ 


ا الادارة (؟) 


ه011 6-وكون المستفرق الروسي بارتولد ألى أن كلمة مصر يمنية تعني 
المدينة50) وينطبق هذا المعنى على الكوفة والبصرة والمدينة في حين أن الشاه 
ومصر والحزيرة وال لبحرين أسماء لأقاليم ه واذا كنا نعتقد أن المقصود بمصر حي 
الفسطاط فاتنا لا تعلم تفاصيل عن المراكز التي اتخذها العرب في الشام » وريما 
كانت الجابية2؟ هى المركز الذي اتخذوه في أوائل العهد ثم اتخذوا بعدئذ عدة 
مراكز ف ف الشام ا تسمى أجنادا0؟) » وتذكر بارتولد أن المدن نُ الني امد 
لتكون معسكر ات ف سوريا كالحابية ودايق20 ؛ كانت تشعل المكانة الثانية بعد 
دمشق القددمة التى بقيت مركزا للحياة الحضارية والسياسية » سنما فاقت 
الشمطاف والفرو ان والكوفة والبصرة وشيراز » التى أننئتت كلها لتكون 
معستكرات امون المركوية القد 01 ١‏ 


وقد كانت هذه المدن ؛» كما يقول برنارد لويس » أشبه بلواء من ألورة 
الحيث ن أو قاعدة من قواعد الجند يقومون منها بحملا تهم الحربية آثناء الفتوح 
وتظهر أهمية موقعها بالنسبة للعرب من أنها المنافذ أو ال ا 
فهي كجبل طارق اليوم وسنغافورة بالنسبة للامم البحرية العظمى20© ٠‏ 


وبعلق الدكتور صالح أحمد العلي أنه بالرغم من المعاني المختلفة لكلمة 
مصر . ذفان هذه الكلمة أصبح استعمالها منذ زمن الخليفة عمر بن الخطاب يقتصر 


)١‏ ابي عبيد القاسم , كتاب الاموال » صححه وعلق عهوامشه محمد حامد الفقي من علماء الازعر 
الشريف ص لأ + 

زفة بارتولد ٠‏ ناريخ الحضارة الاسلامية » ترجمة حمزة طاهر » » مطبعة المعارف بمصر . ص /ا” ٠‏ 

(9ة الجابية » قرية من أعمال دمشق 2 قرب مرج الصفر في شمال حوران . ياقوت الحموي 
معجع البلدان , دار ر صادر بيروت ء اللجلد الثاني ص اكه 

(5) بارتولد , الحضارة الاسلامية ص 797 . 

(5) دابق : قرية قرب حلب ٠‏ كان ينزله بنو مروان اذا غزوا الصائفة الى ثغر المصيصة ٠‏ ياقوت. 
الحموي » المجلد الثاني ص 515 ٠‏ 

(6) بارتولد ‏ تاريخ الحضارة الاسلامية . ص 59 - 

55 .2 1950 10206122 « 2155017 نز متخ فط » .16915 نتم مرمم 


فد 776 حك 


يصورة خاصة على الأماكن السبعة التى اتخذها العرب قواعد عسكرية يقومون 
منها بحملاتهم الحربية وفتوحهم وجعلوها مراكز لادارة البلاد والأقاليم التي 
إيفتحونها » وقد ظل الطابع العسكري صفة بارزة لهذه الامصار طوال القرن 
الاول الهجري 207 ٠‏ وهذه الأمصار رغم سعة البلاد التي تتبعها إدارياً » لم تكن 
مركراً للدولة الاسلامية بل كانت كلها تابعة للخلفاء الذين كانوا يقيمون في 
المدينة أولا” ثم في دمشق ويتمتعون يسلطات تشريعية وتنفيذية واسعة تخضع 
لها الأمصار90؟© ٠‏ 


أولا ب السام : 


الشام أو الشامات كما يسميها خليفة بين خياط9© ء كان يحدها بحر 
الروم من الغرب والبادية الممتدة من إيله ( العقبة ) الى الفرات شرقا وآخر 
حدودها مما يلي مصر رفح ومما بلي الروم الثغور + ويرى الاصطخري أنه 
بالرغم من أن بعض الثغور تعرف بشغور الشام وآخرى كانت تعرف يتعور 
الجزيرة فان كليهما من الشام » لأن كل ماوراء الفرات ( ويقصد بذلك أن كل 
ماهو غربي الفرات ) من الشام وافما سمي من ملطية الى مرعش ثغور الجزيرة ؛ 
لان أهل الجزيرة بها برابطون ويها بغزون لا لأنها من الجزيرة7؟» ٠‏ آما قدامة بن 


)١(‏ صالمح احمد العلي . التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية للبصرة في القرن الاول الهجري ‏ داد 
الطليعة ب بيروت ١939‏ ,ص ٠ ١5‏ 

(5؟) المصدر السابق ص ١١‏ + 

(؟) شليفة بن خياط ء ناريخ خليفة » تحقيق سهيل زكار , ط /1951 ص /ا15 ٠‏ 

(5) الاصطخري المسالك واثالك , تحقيق ©4608 1.106 .14 ط ١91917‏ ص 5ه , ياقوت 
الحموي » ج؟ .ا ص 5175 ٠‏ 


ا 


جعفر فيجعل مرعش والحدث من ثغور الجزيرة'١؟‏ وطرسوس وأذنه والمصيصة 
من تغور الشام0© ٠‏ 
وقد كانت الشام في العهد البيزنطي ولاية واحدة مقسمة الى مقاطعات » 
وقد أورد لوسترانج أسماء هذه المقاطعات استناداً الى ماورد 5 قانون 
تبودوسيوس 112600093135 الذي برجم تاريخه الى القرن الخامس الميلادي27: 
#١‏ سوريا وقد اتقسمت الى : 
سوريا الاولى #ستط هتدوة ومركزها أنطاكية ومن مدنها 
الرئيسية سلوقفيا 56163018 واللاذقية وه0ئلء18 وحملة 02118 
وحلب وعوعة8 140 
وسورنا اف ومووفةة تسمه وبر كرها مذهة: لاني زم المندث 
التابعة لما حماه هتدقطونوة والرستن 55تتطاعمثق وشيزر 
٠ 01‏ 
؟ س فينيقيا وقسمت الى : 
قينيقية الاولى وستتط وتمتدومطم ومركزها صور هعوور 
وفٍ هذا القسم من المدن الرئيسية عكا 20162815 وصيدا 51005 
وديروت قتنتط8627 وجبيل 87115 وطرابلس 725011 وارواد 


+٠ 05م‎ 


)00( قدامة بن جعفر ,2 نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة , ليدن مطبعة بريل 5١٠؟١‏ »ا ص 59و؟ء 
(5) اللصدر السابق ص ؟09؟ ٠‏ 


م .1890.2 .8/101511205 عط 2ن مصتذدوة1ج2 - عع5156118 1:6 
فيليب حتي - تاريخ سوريا وفلسطن ترجمة جودج حداد 2 عبد الكريم رافق . دار الثقافة بيروت ء 
عياص كلم ٠‏ 


(5) المصدر السمابق ص /8؟ » فتحي عثمان , « الحدود الاسلامية البيز نعلية بين الاحتكاك الحربي 
والاتصال (لحر بي » القاهرة , ج١‏ » ص 88؟ ٠‏ 


لا ست 


ثم قبليقة الثانية أو فيتيقية المقايلة للبنان حستحصوطفة 20062101880 
ومركزها دمشق7١2‏ وتضم حمص وندمر * 
وب املق وك تي الى : 
فلسطين الاولى قسفط هصزةة2516 وكات قيسارية مدينتتها 
الرئيسية وكانت تضم أورشليم ».ونابلس ويافا وغزة وعسقلان ٠‏ 
وفلسطين الثانية ومركزها ببسان ونامومططيه5 ومدتها الرئيسية 
جدره 0968128 وطيرية + 
3 فلسطين الغاثة وناسه7 وصنةهع2916 ومدفنتها الرئيسية المتراء + 
وقد وجد المسلمون هذه التقسيمات البيزنطية أمامهم فاهتدوا بهديها في 
ترتيب البلاد وادارتها وكان عمر قد اتخذ من الحابية مركزا لتجمع المقائلة0© 
ولكن طبيعة البلاد والتراث الاداري والضرورات العسكرية اضافة الى انتشار 
القبائل وتنظيم توطينها دفعت عمر الى تقسيم الشام الى أجتاد أربعة وهى : جند 
حمص ودمشق والاردن وفلسطين9© ء وهذه الاجناد الاسلامية أقاليم استقرت 
فيها فرق من الجيش اسلامية لحمايتها وقبض أعطياتهه؟» وهي شبيهة بنظام 
البنود البيزنطي الذي كان سائدا في القرن السابع الميلادي© ولم تخف على 
المسعودي أوحه الشسبه بين السنود البيز نطية والأجناد الاسلامية حيث يقول : 
« أرض الروم واسعة في الطول والعرض آخذة في الشمال بين المشرق والمغرب 
مقسومة في قديم الزمن على أربعة عشر قسما أفبال عقردة خعس ‏ اللنود كمنا 


)0١(‏ يذكر لأوسترانج كون دمشق مركزا لفينيقية الثائية ص 55 » المصدر المذكور ٠‏ اما فيليب حتي 
فيذكر أن حمص هي مركز فينيقيا الثانية ‏ ص 585 ٠‏ 

() عبد العزيز الدوري ‏ العرب والارض في بلاد الشام في صدر الاسلام المؤتمر الدولي لتاريخ 
بلاد الشام جامعة الاردن 151/5 2 ص 53 + 

© المصدر السابق ص 55 ٠‏ 

(5) البلاذري ب فتوح البلدان ‏ تحقيق رضوان محمد رضوان ‏ المكثبة التجارية الكبسرى » 
مصر .ا ص ٠ ١/‏ 

لاه فنتحي عثمان الحدود الاسلامية البيز نطية ص 585 ٠‏ 


ته ست 


قال أجناد الشام » كجند فلسطين وجند الاردن وجند حمص ؛ غير أن بنود 
الروم أو سع من هذه الاجناد922, ونظام المنود البيزنطية أل مانسعى باليونانة 
8 تعني فرقة. من الجيش تعسكر في إقليم ولم انتسع معناها للدلالة على 
الأقاليم نفسها إلا في وقت متآخر(” + ويذكر مؤلف كتاب الحدود الاسلامية 
البيزنطية نقلاك عن بريبد 861465 .آو كو لكو فسكي 1وههع11جا10 أن نظام 
الثيما ليس الا تطبيقا لما أقامه هرقل في أرمينية حيث قرر هحرقل أن يقيم بعض 
فرقه في الأقاليم المهددة بالخطر الفارسي » ويبدو أنه قد وعد جنوده بمنح من 
الأراضي قبل أن بخوضوا مع ر كتهم الحاسمة » ويذلك وضع هرقل نواة هذا 
النظام وان كانت لم تتح له فرصة تنفيذه الا في أرمينيا وذلك أن الوقت لم يكن 
ملاثماً بالنسبة لسوريا وفلسطين ومصر التي واجه الامبراطور فيها أعباء تنظيمية 
ثقيلة بعد تحريرها من الفرس » ثم مالبثت هذه الأقاليم أن تعرضت لهجوم العرب 
ودخلت في نطاق الدولة الاسلامية » وهكذا نرى أن عمر بن الخطاب قتسكم 
الشام الى أجناد لا لأنها كانت مقسمة كذلك عندما دخل العرب إليها ولكن لأن 
الضرورات العسكرية هي التي أوجبت هذا التقسيم فجعلته يستوحي ماكان 
البيزنطيون قد بدأوا بتطبيقه في عهد هرقل من نظام البنود في آسيا الصغرى » 
فالساحل الشامي طويل وكانت الشام مهددة برا وبحرا من قبل البيزنطيين فكان 
لا بد من إبجاد مراكز عسكرية متعددة لكي يتمكن كل جند من الدفاع عن المدن 
الساحلية التابعة له + ونلاحظ أن كل مراكز الأجناد هى مدن داخلية ‏ حمص - 
دمشق ‏ طبرية ‏ اللد ؛ بينما كانت أهم المراكز في العهد البيزنطي هي المدن 
الساحلية كأنطاكية وصور وفيسارية لقوة الاسطول البيزنطي » وعندما أصبح 


8 


معاوية خليفة للمسلمين وأصبحت دمشق لا مركز جند دمشق فحسب وانما 


)١(‏ المسعودي ‏ التنبيه والاشراف ب مراجعة وتصحيح عبد اله اسماعيل الصاوي ب طبعسة 
الاوفست ‏ مكتية المثنى بغداد ا ص ٠.56١‏ 

(5) ستيفن رونسيمان ‏ الحضارة البيزنطية ب ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ‏ مكتية النهضة 
المصرية ١5و١ا ٠‏ 

(5) فتحي عثمان ب ج١٠‏ ناص 156+ 


نا “ات 


عاصمة للدولة الاسلامية » حرص معاوية على توجيه الدولة كلها وجهة غربية 
متوسطة بدلا” من وح حهتها القارية الصحر أوبة الأولى 6 وقد تأبعه خلعاوه على تلك 
السساسة فتمت سيطرة المسلمين على الشواطىء الشرقية والجئوبية والعربية من 
.هذا البحر وعلى جانب كبير من جزائره 6 أي إن الامويين هم الذين كسروا 
الوحدة التاريخية القديمة لهذا البحر وحولوه من بحيرة داخلة في نطاق العالم 
اللاتيني اليوناني الى حد بين ذلك العالم وعالم جديد هو العالم الاسلامي 
المسر 203 


أجناد الشام في العصر الآأموي 


اقسمت الشام في العصر الأموي الى أجناد خمسة وهي : جند دمشق » 
.وجند حمص » وجند فلسطين » وجند الاردن » وجند قنسرين » وقد اعتمدت 
في الحقائق التى ذكرتها على ماأورده الثورخون من روايات حول الفتوحات 
وقا اضيا :5ك عند اللخثر في الأوائل كاليعقوبي ( ت 28" ه ) واين خرداذية 
(ت ؟/؟ ه ) وابن رسته (ات ٠5؟‏ ه ) والاصطخري (ات "١‏ ه ) وقدامة 
أبن جعفر (ات ٠1م‏ ه ) ٠‏ واذا كان ابن خرداذبه لا يستخدم كلمة الجند وائما 
يذكر فقط كورة دمشق وكورة حمص ٠٠‏ الخ فان اليعقوبي وابن رسته 
والاصطخري وحتى ابن شداد ) ت 4غ" ه) قْ كتنابه الأعلاق الخطيرة 
يستخدمون كلمة الأجناد » ويشير ياقوت إلى أنه لم يبلغه أن كلمة أجناد استعملت 


في غير أرض الشمام©؟ ٠‏ 
١‏ ص 1 3 50 ه» 


وقصبته مديئة دمشق وفيه من الكور بالاضافة الى كورة دمشق كورة 


(1 المصدر السابق م ج1 ه ص إره؟ ٠‏ 
() ياقوت الحموي » ج١‏ » ص 58 ٠‏ 


م8 سمه 


البقاع ومدينتها بعليك وكورة حوران ومدينتها بصرى وكورة البثنية ومدينتها 
أذرعات وكورة الجولان ومدينتها بانياس وكورة الشراة ومدينتها اذرح وكورة 
الطاهر ومدينتها عمثان وكورة الغور ومدينتها أريحا ويجمعها أرض البلقاء 
وكورة الحجبال ومدينتها عرندل2002 التي هي بلدة من أرض الشراة من الشسام 
فتتحت ف أيام عمر بن الخطاب بعد اليرموك20 ء أما المدن الساحلية التابمة 
لجند دمشق فهي عرقه20 وجبيل وصيدا وبيروت وطرابلس « وكانت تابعة أو 
يتصرف بها نواب من بلي جند دمشق أيام بني أمية وصدرا من أيام بني العباس 
الى أن ملك العبيديون الشام فاعتنوا بالثغور فأفردوها وولوا كل ثغر منها واليآ 
من مصر ورتوا معه جنداً لحفظه من عدور بقصده2؟؟ » ٠‏ ونلاحظ مما بورده 
اليعقوبي أن سكان الكور الداخلية كلهم من العرب من غسان وبطون من قيس 
ويمن وربيعة آلا بعلبك فآهلها قوم من الفرس وف أطرافها قوم من اليمن بينما 
كور الساحل معظم أهلها من الفرس الذدين نقلهم معاوية اليها© ٠‏ 


جند حمص 


و3 3 مدينة : 257 ؛ وهي من أوسع مدن الشام وأهل حمص جميعا 
يمن من طيء وكنده وحمير وكلب وهمدان ولجند حمص كور أهمها 4 الرستن 


)١(‏ ابن الفقيه » كتاب البلدان , ليدن ١*+5‏ هاء ص ١١٠ل‏ اليعقوبي . كتاب البلدان ليدن 
85 مص 550 ب 557 ٠‏ ابن خرداذبة ‏ المسالك والممالك ؟ ليدن ١١١5‏ هاء ص لالز ابن شداد ل 
الاعلاق الخطيرة # تحقيق الدكتور سامي الدعان ب دمشق 1939 مء ص ٠ 4١‏ 

(؟) ياقوت الحموي ج: , ص +1١١‏ 

(؟) عرقه » بلده في شرقي طرابلس وهي آخر عمل دمشق وهي في سقح جيل بيئها وبين البحر 
نحو ميل ياقوت الحموي ج5 » ص ٠ ٠١9‏ 

(5) ابن شداد » الاعلاق الخطيرة ص 1:482,55:65١٠56١1ء‏ اليعقوبي , كتاب البلدان ص 9507© » 
ابن خرداذيه ص /الا ٠‏ 

(0) اليعقوبي ٠‏ البلدان ص 81519 + 

(1) الاصطخري ص 53١‏ ء البلاذري , قتتوح البلدان ص ٠ ١١9/‏ 


© وقد 


وحماة وسلمية وتدذمر ومعرة الثعمان ومدينة 00 ٠‏ وأهم مدنها الساحلية 
اللاذقية وجبلة وبانياس وانطرطوس”" ٠‏ 


جنا الاردن 


وقصبته مدينة طبرية90؟ » وأهل مدينة طبرية قوم من الاشعريين وهم 
الغالبون عليها 9 ٠‏ ش 

وتقع طبزية على بيرة طبرية العذبة والغور أول هذه البحيرة ثم يمتد على 
ببسان حتى؛ نتهي الى زغر0©» وريحا الى البحر الميت وبعض الغور من جند 
الأردن إلى أن يتجاوز ببسان فاذا جاوزته كان من جند فلسطين”؟ » ومن مدن 
حند الاردن الهامة : قدس وبيسان وفحل وجحرش27 , وأهم مدن حند الاردن 
الساحلية صور وعكا2"» ٠‏ وقد افتتحت كور الاردن كلها في خلافة عمر بن 
الخطاب عنوة الا مدينة طبرية فان أهلها صالحوا شرحبيل بن حسنه على أتصاف 
متازلهم وكنائسهوه2©0 ٠‏ 


كانت قصيته مدينة اللد فلما وى الوليد بن عبد الملك أخاه سليمان جند 


* 15 اين خرداذية ص‎ ١ ٠١١ البلدان ص 5؟؟  ابن الفقيه ص‎ ٠ اليعقوبي‎ )١( 

(5) اليعقوبي , البلدان ص 50554 ابن الفقيه ص ١١١‏ 2 البلائري » فتوح البلدان ص 1598 + 

م اليعقوبي ‏ البلدان ص 7717 ابن شداد ص ١55‏ الاصطخري 08 . 

(5) اليعقوبي ‏ البلدان ص 9517 * 

(ه) زغر ‏ قرية بمشارف الشام وقيل زغر اسم بنث لوط عليه السلام نزلت بهذه القرية فسميت 
باسمها ياقوت ج؟ » ص 157 * 

() الاصطخري ص ١ه‏ و05 ٠‏ 

9) البلاذري م قتتوج البلدان » ص ١5‏ اليعقو بي البلدان ص /ال؟ ٠‏ أبن شداد ص 1١95‏ - 
الطبري ج” ,» ص 555 , 555 ٠‏ 

(8) البلاذري , فتوح ص ١55‏ - اليعقوبي » البلدان ص 59 ابن شداد » ص ١١9‏ + 

(9) البلاذري » فتوح البلدان , ص 157 ٠‏ 


عه ١‏ يت 


فلسطين ابتنى مدينة الرملة0١؟»‏ ومصّرها واختط مسجدها وصارت القصبة 
وخربت لل + ومن كور فلسطين إطياء وي بتك المتقصدس92) وعمواس20© 4 
ونابلس وسبسطية0؟) وكورة بت جبرين0©© ٠‏ 

ومن كورها الساحلية قيسارية وكانت من أمنع مدن فلسطين وهى آخر 
ما افتتح من مدن البلد افتتتحها معاوية بن أبى سفيان في خلافة عمر بن الخطاب 
ثم .يافا وعسقلان وغزة27 ٠‏ وقد بقيت هذه المدن الساحلية في يد من يلى جند 
فلسطين الى أن صارت ف أيد المصريين0؟2 ٠‏ 


جند قسرين 


كان من تتائج اهتمام الأمويين بمحارية الدولة البيزنطية برآ وبحرآ أن 
اتجهوا الى جعل قنسرين جنداً مستقلاك منفصلاك عن جند حمص2©22 ٠+‏ وكانت 
فنسرين وحلب مضافتين الى حمص فأصبحت حلب مضافة الى قنسرين حتى نهاية 
الدولة الاموية ثم درجت في العمارة وقنسرين في الخراب حتى صارت مضافة 
الى حلب في أيام بني العباس2©7 ٠‏ وقد اختلف المؤرخون فيما اذا كان معاوية 


03١‏ اليعقو بي البلدان ص 9908 ء القلقشندي جة »ا ص 59 ٠‏ وفي الروض المعطار : سميت 
الرملة لغلية الرمل عليها وقال في مسالك الابصار سميت بامرأة إسسمها رمله وجدها سلييان بن عبد 
الملك هناك في بيت شعر حين نزل مكانها يرتاد بتاءحا فأكرمته وأحسنت نزله , القلقشندي ج5 . ص 9و. 

(؟) اليعةوبي ‏ البلدان » ص 598 ٠‏ 

(؟) ثورة عمواس , ضيعة جليلة على سعة أميال من الرملة وهي كورة في فلسطين بالقرب من بيت 
المقدس , ياقوت جة مص لا6١ا ٠‏ 

(5) بلدة من نواحي فلسطين بينها وبين بيت المقدس يومان ‏ ياقوت » ج8 ص ٠185‏ 

(ه) أبن الثقيه » اليلدان ص ٠١5‏ » البلاذري » فتوح ص ١55‏ , اليعقوبي اليلدان . ص 528 ,2 
الطبري ج© . ص 5١8‏ ء ابن شداد ص 999 ٠‏ 

(1) اليعقوبي » البلدان ص 559 البلاذري » قنوح ص ١55‏ إين الفقيه , البلدان ص ٠١‏ ل 
أبن خرداذبه ص /لاوالا ٠‏ 

. ابن شداد ص ٠ة؟ 2 ؤوكداء إره؟‎ 09/١ 

(8) ابن رسته ء ص ٠١97‏ ء الطبري ج؟ ٠‏ ص 565١‏ » أبن العديم , زيدة الحلب في تاريخ حلب ء 
تحقيق سامى الدهان » ص ٠ 8١‏ 

دهع ابن العديمى ص 55 ابو الفدا ( عماد الدين اسماعيل  )‏ المختصر في تاريخ البقشير 
حابص عكاء 


سا 


هو الذي فصل قنسرين عن حمص وقيل إنما فعل ذلك ابنه يزيد1!» ٠‏ أما 
البلاذري فيذكر أن قنسرين وكورها كانت مضمومة الى حمص حتى كانت خلافة 
يزيد بن معاوية فجعل قنسرين وانطاكية ومنبج وزوراتها جندا”" ؛ فلما استخلف 
أمير المؤمنين هارون بن المهدي أفرد قنسرين بكورها فصيكر ذلك جنداً واحدآ 
وأقرد منبج ودلوك ورعبان وانطاكية وسماها العواصي2؟ ٠‏ هذا وان المتطلبات 
العسكرية دفعت عبد الملك الى فصل الجزيرة عن قنسرين ويقال أنه فعل ذلك 
بناء على طلب محمد بن مروان » فحندها عبد الملك أي أفردها قصار جندها 
بأخذون أطماعهم بها من خراجها2؟» » وابتداء من خلافة عبد الملك أصبحت 
الجزيرة ولابة من الولايات التى انقسمت اليها الدولة الاسلامية وارتبطت بها 
ادارة اذرييجان وأرمينية وأحيانا الموصل كما سيتبين عند الكلام عن الجزيرة ٠‏ 
واذا كانت الضرورات العسكرية قد أوجيت جعل قنسرين جنداً منفصلا وفصل 
الجزيرة عن قنسرين » فان الضرورات العسكرية هي التي أجبرت بيزنطة أيضاً 
أن تعدل تقسيمها الاداري لمواجهة احتياجاتها الدفاعية ولا سيما المشتروعات 
الاسلامية الكبرى لفتتح القسطنطينية©© » إذ أوجد البيزنطيون البند الاناضولي 
الى جاتب البند الارمني ( الارمينيات ) الذي تكون سنة 555 ها لمواجهة خطر 
العزو الفارسي » وقد قلل من شأنه فتح العرب لملطية » وشغل بند أرمينية 
والاناضولي كل القسم الأوسط من آسيا الصغرى من حدود كيليكيا شرق الى 
بحر ايجه غريا » وقد كان سدا منيعآ للامبراطورية أمام هجمات العرب؟ وأوجد 
البيزنطيون ف القرن السابع بند الاويسكيون «وئءطنوم0 22 » واختصت هذه 


٠ 5١ ابن العديم ص‎ )١( 

زه البلاذري ب فتوجح ص ١58‏ + 

م المصدر السايق ص ١١8‏ ابن الفقيه ‏ البلدان ص 35١١‏ * 

(5) البلأذري ‏ فتوح ص ١5١8‏ + 

)0 2 مط .524 .م 507 51701 ومتطوتكم8 20701056018ظ 
2116ل 


(3) فتحي عثمان ج١‏ )» ص 351 * 
(ل/ا) روتنسيمان ‏ ص 5/8 ٠‏ 


ا 


المنطقة بالحرس الامبراطوري لمواجهتها لشواطىء القسطنطينية وضرورة اتتقاء 
الجند المداقع عنها لصد الحملات المباشرة على العاصمة(2© + وكان هذا الاقليم 
الحربي يمتد من بحر مرمره الى مسافة كبيرة داخل آسيا الصغرى وأقامت في 
عات الداكانة فرق بحرية وعصعط” متلومه2 لصد سفن المهاجمين عن العاصمة 
على حين استقر في جهاته الداخلية فرق من الخمالة 11تهذاه8© لعرقلة الزحف 
البري 27 5 

الى جاب هذه البنود ظهر بآسيا الصغرى نواة بند آخر أخذ صورته 
الكاملة في مطالع القرن الثامن الميلادي بعد آخر حملة أموية كبرى على العاصمة 
البيزنطية » وكان هذا الاقليم الحربي الصغير يعرف ببند كبيرايوت 
ذه:نمطصوط1 وظهر نشاطه المكر أثناء سير السفن الاسلامية بالقرب من 
ساحل آسيا الصغرى وجزر بحر ابجه لمعاونة الحملات الاسلامية البرية في حصار 
القسطنطينية ٠‏ واشتمل هذا الاقليم على الجهات الساحلية من آسيا الصغرى 
وجزر بحر ايجه التي استمدت الامبراطورية البيزنطية منما خيرة بحارتها 
وأساطلها ومن ةأؤاء يلات جتني 'الدمم “انافك عرنة) الاقليم :واضتطرت 
الامبراطورية البيزنطية الى تقسيمه قسمين : الأول يضم الجمات الساحلية 
الجنوبية » والجنوبية الغربية من آسيا الصغرى واحتفظت بالاسي القديم » أما 
القسم الثاني فغدا بنداً بحرياً جديدا يضم جزر بحر ايجه ويعرف بالبند 


كان إقليم الجزيرة وشمالي الشام وحدة تتمم بعضها بعضاً من حيث 


ص ٠1/6‏ : 
م 002 . صا حتة متام ختع 1ه[ عطة 017 28155077 .لل .8 .1 وتتناظ 
. 349 , 343 .5 م . 1889 


له 341-82 .22.12 1210 


مساج سه 


ارتياط حصوتهما وتعرضهما لغارات البيزنطيين ؛ والجزيرة اسم أطلقه العرب 
على المنطقة الشمالية الخصبة بين دجلة والفرات227 » وتمتد الى منطقة الدروب 
عند سلاسل جبال طوروس كما تمتد الى الجبال الفارسية2©2 » وقد سكن هذه 
المنطقة الأراممون الذين عرفوا غالبا باسم لغتهم فسموا الوتدياق99؟ 6و كسس 
السكان العرب هناك قبل الاسلام » وقد قدموا غزاة أو مهاجرين حتى غدت 
الجزيرة بالنسبة لهم ديار عرفت باسماء قبائلهم التي استقرت فيها مشل ديار 
سعة ببعة ومضر ويكر » وربما جمع ديار بكر وديار ربيعة وسميت كلها ديار ربيعة » 
ذبن كن ريمن بررققاد سال الجريرد بالاضافة الى العرب والاراميين 
عناصر من السكان المجاورين من الأرمن والاكراد والفرس كما تناوشت هذه 
ا ل ا س2©0 » ولم يكن لها كيان مستقل ٠‏ وقد 
فتتح الاسلام للجزيرة مترتبا على السير في حركة الفتوح الإسلامية » فقد 

دعا العرب الى فح الجزيرة ارتباطها بالشام عن طريق نهر الفرات والمميزات 
الاستر اتبحية التي يكفلها هذا الفتح لتأمين الشيام من الشرق » ثم سهولة هذا 
الفح بالنسبة لقوة مقيمة في الشام ومسيطرة ة على مصبات دجلة والفرات20© » 
اذ أن فتح الشام كان نقطة فاصلة في الصراع بين البيزنطيين والعرف وأسامآ 
وقاعدة أضيفت اليها الفتوح التالية » فان القنوع بالشام كان معناه فقدها بعد 
قليل » وكان اهتمام العرب بتأمين فتوحاتهم ‏ هو الذي أدى ؛ بهم الى بسط رقعتها 
توخيا لحماية أفضل » وتختلف الروايات في السنة مات ايده 
خفني رواية سيف أنها افتتحت سنة 107 ه بيئما يذكر ابن اسحق أنها افتتحت 


)0 لصون .عتقطمتالوهه دده 835 عط خه وقطهآ قط ,عقصطعاة ع1 

. 86 .م . 11930 
ا م . 88 .2 1510 
(؟) فتحي عثمان ص ٠ ١57‏ 
(5) ياقوت الحموي ج4 . ص 5554 , لا يذكر البلاذري أثناء فتوح [ل- لجزيرة سوى ديار ربيعة ومضر 
ص ؟5مل١ا ٠‏ 
(5) فتحي عثمان ص 15397 + 
(5) ياقوت الحموي ج: + ص ٠ ١١5‏ 


--508 مه 


سنة 1 ه210اء ويذكر البلاذري نقلا عن الواقدي أن أبا عبيدة مات في طاعون 
عمواس سئة م١‏ ه ٠‏ واستخلف عياضا فورد عليه كتاب عمر بتوليته حمص 
وقنسرين والجزيرة فلم ببق بالجزيرة موضع قدم الا فتح في عهد عمر بن الخطاب 
على يد عياض بن غنم” » فلما مات عياض ولى عمر بن سعيد بن عامر بن حذيم 
فينى مسجد الرقة ومسحد الرها » ثم توفي فبنى المساجد بديار مضر وديار ربيعة 
عمير بن سعد » ولا استخلف عثمان كتب الى معاوية بولابة الام والجزيرة 
وتغورهما(" » وهكذا ارتبطت الجزيرة بالشام إدارياً وحربيا ٠‏ وكانت الجزيرة 
في خلافة معاوية تابعة الى قنسرين فجندها عبد الملك بن مروان فصار جندها 
بأخذون أطماعهيم من خراجها وكان محمد بن مروان سآل عبد الملك تجنيدها 
ففعل!؟» » ثم ضم” له عبد الملك أذربيجان وأرمينيا سنة بم ه فبقي واليآ عليها 
حتتى وفاة الوليد بن عبد الملك20© ٠‏ 


كور الجزيرة 


اتقسمت كور الجزيرة كلها في العصر الراشدي والأموي الى قسمين : 
قسم يسمى ديار ربيعة » وقسم يسمى ديار مضر(ا» « 


دبار مضر 


وهي أكثر جهات الجزيرة نطرفاآً نحو الغرب وتشمل الأراضي المحاذية 


٠ الطبري » ج؟ , ص 9ه‎ )١( 

(؟) البلاذري » فتوح » ص ١1//‏ + 

؟) المصدر السابق . ص 1١85‏ 188 + كقؤاء٠‏ 

(5) المصدر السابق » ص ٠ ١١8‏ 

(0) خليفة بن خياط + ج١‏ ء ص 35959 , ج١1‏ ء ص 5١5‏ . 

(5) الاصطخري 2 ص الالهدلا ء ابن رسته ص ٠١5‏ , /ا١٠اء‏ ابن الفقيه ص ؟؟١ ٠‏ البلاذري » 
فتوح ص ١8٠ . ١6‏ 2 ١6اء‏ أين الاثير . الكامل في التاريخ . ادارة الطباعة المئيرية ,. ج؟ م ص9/5؟ ٠‏ 


ا 


التي يسقيها نهر البليخ رافد الفرات الآتي من حر”ان ؛ ومركز ديار مضر الرقة7١)‏ 
وقد بنيت فوق مدانة بونانة بأسم 05 تستللهه أو سدتءمطمه23 259 وعندما 
استولى العباسيون على الحكم بنى المنصور مدينة الرافقة على بعد ”٠+‏ ذراع 
من الرقة ومع مرور الزمن اندثرت الرقة ولكن اسمها اتتقل الى الرافقة2© ٠‏ 
ومن مدنها الهامة الرها ءا الني كانت تكون مع اتطاكية الدعامتين 
الرئيسيتين للاستراتيجية الرومانية وقد أقام أغلب سكانها على نصرانيتهم 9 » 
وقرقيسيا وهى «تتتذوووءلن القديمة2*؟ » وهى على نحو مائتى ميل مسن 
الرقة على لقابو عند مصيه7أ؟ » ومن مدنها كذلك سروج ورأس كينا والأرض 
اللشا ا ان 


دبان وبيعة 


من أهم مدن ديار ربيعة نصيبين وارزن وآمد ورأس العين وميافارقين 
وسنجار ودارا وكفرتوثا وجزيرة ابن عمر27؟ ويذكر ابن الفقيه من ثغور الجزيرة . 
شمشاط وملطية وزيطره ومرعش والحدث وسميساط2© + أما الاصطخري فلا 
يعتبر ثثر الجزيرة سوى شمشاط لانها في غربي دجلة وشرقي الفرات » أما 
ملطية ومرعش وغيرها فيعتبرها من ثغور الشام لأنها تقع غربي الفرات!'١»‏ وهو 
إذ يذكرها أثناء الكلام عن الجزيرة فما ذلك الا لأن أهلها يرابطون بها لقربهم 


٠ الاصطخري ص هل"‎ ٠١١5 ابن الفقيه ص‎ )١( 

101 .2 ععطوتاه عط 

إفرها 1 .2 1200 ياقوت الحمري جاص الاصطخري ص 6 ٠١‏ 

(5). فتحي عثمان ص ٠ ١55‏ 

(5) المضدر السابق ص ٠ ١68‏ 

(5) صقي الدين عبد الممن بن عبد الحق البغدادي , مراصد الاطلاع » تحقيق محمد علي البجادي» 
دار احياء الكتب العربية , ج؟ , ص ٠1١80‏ 

(1) ابن الفقيه ص 1١١‏ - 

(8) الاصطخري ص ال ء 75 . كلا ٠.‏ 

(9) أبن الققية ص ٠159‏ 

٠ 05 الاصطخري .» ص‎ ٠١ 


سد للا سد 


منها + وقد دأب الكتاب الاقدمون على اطلاق ثغور الجزيرة على الجبهة كلها » 
وسدو أن معاوية لم برغب في أن نقيم جبهتين » ومن آحل هذا نظم القاعدة 
الوسطى ف ملطية ؛ ويذكر البلاذري « أنه لا ولي معاوية الشام والجزيرة وحه 
اليها حبيب بن مسلمة ففتحها عنوة ورتب فيها رابطة من المسلمين مع عاملها 
وقدمها معاوية وهو يريد دخول الروم فشحنها بجماعة من أهل الشام والجزيرة 


الله بن الزبير عندما هدمها البيزنطيون وتركوها فتزلها قوم من النصارى من 
الأرمن والنبط9© » ونزل المسلمون طرنده بعد أن غزاها عبد الله بن عبد الملك 
سنة 8# ه وبنوا فيها مساكن وهي من ملطية على ثلاث مراحل” » فلما ولي 
عمر بن عبد العزيز رحل أهل طرنده عنها وهم كارهون وذلك لاشفاقه عليهم 
من العدو وأنزلهم .ملطية وأخرب طرنده وولى ملطية معونة بن الحارث أحد 
بني عامر بن صعصعة9©» ٠‏ 


المناطق الني كانت تجمع توألي الجزيرة أحيانا 


1 أدرسحان 


بالرغم من أن اذربيحجان كانت من فتوح الكوفة وتابعة ادارياً لواليها 
ابتداءء من خلافة عثمان ؛ فانها أصبحت منذ عهد عبد الملك بن مروان ولابة 
تابعة ادارياً لوالى الحزيرة » وقد اختلف المورخون ف سنة فتحها وفيمن فتحها 
وتتفق روابة المدائني عن الزهري مع رواية الحسين بن عمرو الاردييلي أنه لما 
)١(‏ البلاذري فتوج : ص ٠+ ١89‏ 
(؟) المصدر السابق ‏ ص 5185 ٠‏ 


(؟) المصدر السابق . ص 186 ٠+‏ 
(5) البلاذري , فتوح , ص 19٠0‏ - 


مع عد 


حذفة بن اليمان فعا أذربيجان فصالحوه على مائة ألف27 ٠‏ 

أما الواقدي وأبو معخنف فانهماأ يذكران أن المغيرة بن شعبة هو الذي 
غزا أذرسجان من الكوفة حتى اتتهى اليها ففتحها عنوة ووضع عليها الخراج » 
إلا أن الواقدي يذكر أن ا يذكر أبو مخنف أن ذلك 
حدث سرئة +* ه20 اء وهناك إجماع على أن عمر جمع آذربيجان كلها لعتبة بن 
فرقد الذي أتاها من الموصل » فلما دخل أردبيل وجد أهلها على العهد إلا بعض 
الأطراف التى نقضت فغزاها وظفر0”© ٠‏ ولما أصبيح عثمان خليفة استعمل 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط والية على الكوفة فعزل عتبة بن فرقد عن أذربيجان 
وولى الأشعث بن قيس » وقد أمد” الوليد بن عقبة الاشعث بن قيس بحجيش 
من أهل الكوفة عندما اتتقضت » فاستطاع أن يفتحها على مثل صلح حذيفة 
وعشة بن فرقد وأسكنها ناسآ من العرب من أهل العطاء والديوان©؟ ٠‏ فلما 
أصبح سعيد بن العاص واليا على العوفة غزا أهل أذربيجان وأوقع بأهل موقان 
وجيلان » وق خلافة علي بن ابي طالن وأثناء اقامته في الكوفة أنزل الأشعث 
ابن قيس والي أذربيجان جماعة من أهل العطاء والديوان من العرب أردبيل 
ومصّرها وبنى مسجدها2؟ ٠‏ 

وقد ضم عبد الملك أذربيجان لوالي الحزيرة » فقد عين أخاه محمد بن 
مروان واليا على الجزيرة وضم اليه أذرييجان وأرمينية سنة سم ه فاستخلف على 
أرمينية وأذربيجان عبد الله بن حاتم بن النعمان ثم عبد العزيز بن حاتم بن 
النعمان0© + وقد بقى محمد بن مروان واليا على الجزيرة وآرمينية وأذربيجان 


* ١55 خليفة بن خياط ج١ , ص‎ ٠ المصدر السابق م ص 159؟‎ )١( 
* ١55 شليفة بن خياط ج١ » ص‎ ٠ (؟) البلاذري ؛ فنتوح , ص 59؟‎ 
٠ ١505 (؟) البلاذري » فتوح م ص ؟؟* ء. الطبري ج؟ » ص‎ 

٠ 555 + فتوح‎  يرذالبلا‎ )5( 

(ه) المصدر السابق ص 55؟ ٠‏ 

52 خليفة بن خياط , ج١1‏ ءا ص 59595 * 


سايةخ سد الادارة (5) 


طيلة خلافة عبد الملك والوليد بن عبد الملك ٠‏ كما جمعت الجزيرة وأرميية 
وأذربيجان لعبد العزيز بن حاتم بن النعمان0١2 ٠‏ وفي عمد الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك كان مروان بن محمد على صلاة الموصل وأحداثها وعلى الجزيرة 
وأرمينية واذرسحان2”0 » وقد كانت أردبيل أكبر مدينة ف أذرسيحان وعاصمة لها 
قبل الفتتح الا أن مروان بن محمد أثناء ولايته على أرمينية وأذربيجان اتغذ 
المر”اغة معسكرا وبنى فيها دار الامارة0© » ومن أهم مدن آذرييجان برزند 


وورثان ؛ ومرند» وشرءد 240 ٠‏ 


5 5 5 
أ - آل 0000 
7 0 


كما اتصلت فتوح الجزيرة بفتوح الشام اتصلت فتوح أرمينية بفتوح 
الجزيرة لكي يثومن المسلمون ثعور الجزيرة في موقعها الحساس » وقد القسمت 
أرمينية قبل الفتح الاسلامي الى قسمين » وقع القسم الاكبر وهو الجزء الشرقي 
من أراضيها تحت التبعية الفارسية » ووقع الجزء الغربي وهو الأصغر تحت 
النفوذ البيزنطي”*؟ » وعندما جمع عثمان لمعاوية ولابة الشام والجزيرة غفدت 
مساكثل الحدود تعالج بنشاط أكبر » فوجهت حملات عدة من الثغور الجزرية 
بقيادة حبيب بن مسلمة الفهري وصفوان بن معطل الى شمشاط أي أرميتية 
الرابعة7؟ كما استولى حبيب بن مسلمة على عاصمة أرمينية البيزنطية 
تيودوسيوبوليس”2" أو قاليقلا90» كما تسميها المصادر العربية » وبعد ذلك أمده 


- 454 المصدر السابق , ج؟ , ص‎ )١( 

48 الازدي ء تاريخ الموصل » تحقيق علي حبيبة , القاهرة /81؟اا ها , /1971 » ص 5ه + 
(؟) البلاذري » فتوح ص 750 : الاصطخري ؛ ص 18١‏ . 

(2) اليعةوبي ؛ البلدان ص 5١‏ , ابن رستداء ص ٠١5‏ . 

(5) نبيه عاقل ٠‏ خلافة بني أمية , الطبعة الثالثة , ١91/5‏ , ص كل ٠‏ 

(6) البلاذري ء قفتوح ص ٠ 1١88‏ 

(1) نبيه عاقل ٠‏ شلافة بني أمية . ص ؟8 ٠‏ 

(8) البلاذري » قتوح ص ٠7٠٠١‏ 


معاوية بجيش آخر لاستكمال الفتتح وجرت بينه وبين البيزنطيين على أرض 
أرمينية معارك عديدة اتتهت بسيطرة العرب على هذا الجزء من ارض أرمينية » 
واتابع بعد ذلك زحفه على القسم الفارسي حتتى بلغ مدينة دفين صو« 21١‏ أو 
دبيل”2 كما يسميها المؤرخون العرب » وأتم حبيب فتتح أرمينية بوصوله الى 
مدينة تفليس حيث عقد صلحا مع أهلها مقابل اعترافهم بالسيادة الاسلامية2"© ع 
وقد هم عثمان أن يولي ابن مسلمة جميع أرمينية ثم رأى أن يجعله غازيا لتغور 
الشام والحزيرة 6 فعاد صسيب ونزل خمص 240 ه وحين قامت الفتنة بين علي 
ومعاوية اضطر معاوية لسحب قواته اللأرابطة في أرمينية ليستخدمها في صراعه 
ضد خصمه وقد أدى انسحاب الجيش الاسلامي من أرمينية الى حدوث فراغ 
استغله البيز نطيون لاسترجاع سيادتهم على هذا الموقع الاستراتيجي » على أنه 
ماكادت الخلافة تؤول الى معاوية حتى عاودته فكرة استعادة هذا الاقليم الهام 
وإعادته الى السيطرة العربية » وقد نجح معاوية في مسعاه » وعادت أرميتية 
الى التبعية العربية وظلت كذلك طوال فترة الحكم الاموي2*0 ٠‏ 

وبما أن أرمينية كانت من فتوح الجزيرة وكانت الجزيرة تابعة للشام حتى 
خلافة عبد الملك فقد أصبحت أرمينية نابعة اداريا لوالى الجزيرة » وقد أستمر 
الوضع على ذلك حتى خلافة يزيد بن عبد الملك الذي عين عليها واليآ مسن 
قبله22 + وبقيت أرمينية منفصلة آدارياً عن الجزيرة حتى نهاية خلافة هشام بن 
عبد املك( » ثم عاد الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك فجمع أرمينية 
وأذربيحان لمروان بن محمد(2 » فلما قتل الوليد استخلف مروان على أرمينية 


٠ 85 نبيه عاقل , خلافة بني أمية . ص‎ )١( 
٠ ٠5١9 (؟) البلاذري » فتوح . ص‎ 

(5) المصدر السابق » ص 505 ء* 

(5) المصدر السابق : ص /ا١٠5 ٠‏ 

(5) ثبيه عاقل , خلافة بني أمية » ص 85 ٠‏ 
() شليفة بن خياط , ح؟ , ص 586 ٠‏ 
(7ع)» المصدر السابق » ج؟ ص ٠ 65١‏ 
(8) المصدر السابق , ج؟ , ص 565 ٠‏ 


قبت 


أهم كور أرمينية : ار”ان وجرزان ونشوى وخلاط ودبيل وصعدييل وباجنيس 
وأرجيش ومدينة الباب والأبواب20© 0 
ج - الموصل 


يعتبر بعض الجغرافيين كالاصطخري الموصل من مدن الحزيرة7؟ » أمأ 
ابن رسته وابن الفقيه فلا يذكران الموصل ف معرض الحديث عن الجزيرة » كما 
لا نجد ذكرا للموصل باعتبارها جزءآ من اقليم الجزيرة عند البلاذري والطبري 
واليعقوبي والدينوري وغيرهم » فاين الفقبه يذكر ف كتابه البلدان أن الموصل 
نعة كرفا لأ ها «رميلت نون السيزة الم 1ه انور كاوق سف المومتك 
وتكريت تابعة للروم أثناء الفتمح العر بي220 + 

وبعد أن استولى العرب على تكريت أرسل عبد الله بن المعتم » ربعي من 
الافكل الى الحصئين وهما نينوى وال موصل فسمى الحصن الشرقي نبثوى 
والحصن الغربى الموصل 20 43 وقد حوت الموصل بالاضافة الى الحصن العربى 
الاحمدية70؟2 ٠‏ 


٠ 555 المصدر السابق , ج؟ ,ص‎ )١( 

(؟) أبن رسته 2» ص ٠١6‏ وترد هذه الاسماء كلها عند البلاذري أثناء الكلام عن فتح أرمينييا 
ص لاوا , ا . 

(؟) الاصطخري ء ص "الا ٠‏ 

(5) ابن الفقيه » ص ١78‏ ل ياقوت الحموي ء جه , ص 359 ٠‏ 

(5) ابن الاثير . ج؟ ءا ص 755+ 

(5) المصدر السابق » ج؟ , ص 555 ء 

90) ياسين بن شير أت الخطيب العمري + منية الادباء في تاريخ الموصل الحدباء » تحقيق سعيد 
الديوهجي ‏ مدير متحف الموصل ,» ص 5 ٠‏ 


65 سد 


وأول من اختط الموصل وأسكنها العرب هرثمة بن عرفحة البارقي"2 » 
وكان عمر قد عزل عتبة بن فرقد وولئ هرثمة » فمصرها هرثمة وبنى المسجد 
الجامع لم بنى بعدها الحديثة9؟ » وكانت قرية ؛ قديمة فيها بيعتان فمصرها 
وأسكنها قومآ من العرب فمسيت بالحديثة لأنها يعد الموصل9؟ ٠‏ ويذكر 
لوسترانج أن حديثة الموصل بناها الخليفة الأموي مروان الثاني على مرتفح 
شرف على أرض سبخة وكانت هذه المدينة تعرف ف العهد الساساني ياسم 
ع ا وهي تعني بالفارسية اليلد الحديث » وقد كانت مركزاً للجزيرة قبل 
الموصل7*؟ كمأ يذكر أن الموصل أصبحت قاعدة إقليم الحزيرة في عمد 
مروان الثان 0©» » ويؤكد ذلك مؤلف كتاب الحدود الاسلامية البيزنطية إذ 
00 : وعلا شأن الموصل أيام بني آمية ونصب فيها على دجلة جسر سفن يريط 
المدينة التى في الجانب العربي بخرائب نينوى في الحجانب الشرقي ؛ وصارت 
الموصل في عهد مروان الثاني آخر خلفاء بني أمية قاعدة إقليم الجزيرة!» » ولكننا 

في الواقع لو تتبعنا ماورد في الكتب التاريخية لوجدنا أن الموصل كانت سنة 
ب ه ثثرا من ثغور الكوفة27 » وعندما مصسرها هرثمة بن عرفجة أصبحت 
مصرا بعين ولاتها من قبل الخلفاء » واستمرت كذلك في العصر الأموي » فقد 
ولتى عبد الملك بن مروان ابنه سعيد صاحب نهر سعيد الموصل وولتى محمدا 
أخاه الجزيرة وأرمينية20 ٠‏ واذا عدنا الى كتاب تاريخ الموصل للأزدي وهو 
كتاب ليس بين أبدينا منه سوى الجزء الثاني الذي يبتدىء بحوادث سنة ١١١هء‏ 


(1) البلاذري » فتوح ءا ص /550 ب الازدي » تاريخ الموصل ٠‏ تحقيق علي حبيبه » القاهرة 
لاجد / لأكذا ا ص 18 ٠‏ 

(؟) البلاذري » فنتوح , ص /91؟ ٠‏ 

5؟) اس الفقيه » ص 155 ٠‏ 

م . 87 .5 5113286 عل 

15210 5.87 . 2) 

(0) فتحي عثمان » ص ١55‏ . 

0) الطبري ٠‏ ج5 ء صن 55 * 

(8) البلاذري » فتوح ‏ ص 558 ٠‏ 


عت انب 


فانه ينكد دوما على كون الموصل ولابة مستقلة لما أعمالها إذ يذكر أن أمير 
الموصل وأعمالها لعمر بن عبد العزيز الى أن توفي كان يحيى بن يحيى 
الغستاني؟١2‏ وأن مروان بن محمد بن مروان كان في سنة أريع ومائة أمير الموصل 
وأعمالها والحزيرة بأجمعها9”) وقد بقى الحر بن يوسف واليآ على الموصل من 
سئة ست ومائة حتى وفاته سئة اثنتى عقر ومائة0؟؟ ٠‏ وعندما ولتى هشام بن 
عبد الملك الحر بن يوسف الموصل قالت له زوجته أم حكيم بنت بوسف : تولى 
أخي الموصل وماقدرها ! فقال لها هشام : يابنت يحيى أما يرضى أخوك أن يصلي 
خلف الهراثمة يعني ولد هرثمة بن عرفجة البارقي : وبعد وفاة الحر بن بوسف 
عين الوليد بن تليد العبسي على صلاتها وأحداثها وخراجها وأعمالها» حتى 
سنة اربع وعشرين ومائة » وف خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك كان مروان بن 
محمد على صلاة الموصل وأحداثها وعلى الجزيرة وأذرييجان220 » وليس هناك 
من إشارة الى أن مروان بن محمد قد جعل الموصل مركزا للجزيرة » وياقوت 
الحموي بالرغم من أنه يورد الرواية التي استند عليها لوسترانج عن حدشة 
الموصل وان مروان هو الذي أحدثها؟ » الا أنه يذكر أنها كانت قصبة كورة 
الموصل » كما أنه في معرض حديثه عن الموصل بشير الى أن مروان بن محمد بن 
مروان هو أول من عظم الموصل وألحقها بالأمصار وجعل لها ديواتاً ونصب عليها 
جسراً ولكنه لا يذكر أنه جعلها قصبة الجزيرة9" » ثم إننا اذا 'تتيعنا أخبار مروان 
ابن محمد تجد أن حر”ان تحتل المركز الاكبر في الجزيرة » فقد انصرف مروان 
ابن محمد بعد أن استوت له الأمور في الشام الى منزله بحر“ان222 » وف سنة 


. © الازدي » تاريخ الموصل . ص‎ )١( 
+ 1١8 (؟) المصدر السابق » ص‎ 

(9) المصدر السابق » ص 554 ٠.‏ 

(؟) المصدر السابق , ص ٠ 6٠١‏ 

(5) المصدر السابق , ص 5ه ٠‏ 

(56) ياقوت الحموي م ص 5 . 
(97) المصدر السابق . جه ,اص 559 ٠‏ 
(8) الطبري , جلاء ص 5009 ٠‏ 


10:5 تيك 


+؟١‏ ه تقل خزائن الملك وبيت المال الى الجزيرة 217‏ كما أمر يضرب الدراهم 
بالجزيرة بحر”ان بعد أن كانت تضرب في واسط”© ٠‏ 

ومن أعمال الموصل شهرزور + والصامغان ودراباذ وكلها من فتوح 
عتبة بن فرقد السلمى ؛ فتحها وقاتل الاكراد وكتب الى عمر أنه قد بلغ بفتوحه 
أذربيجان فولاه أذربيجان وولى هرثعة بن عرفجة الموصل””© ٠‏ وقد بقيت 
شهرزور وأعمالها مضمومة الى الموصل حتى فرقت آخر خلافة الرشيد ومن 
أعمال الموصل كذلك الكرخ » ودقوقا » وخانحار » والطيرهان ؛ والعمرانية » 
.وتكريت ؛ والسن » وباجرمي وقردى الى حدود أذرسيحان7* ٠‏ 


آثالنا ‏ الحجاز 


يشتمل الحجاز على مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها » ونجد الحجاز 
المتصل بأرض البحرين وبادية العراق وبادية الجزيرة وبادية الشام» ٠‏ وكان 
الحجاز مقسوما الى أربع مناطق إدارية في العصر الأموي مراكزها المدينة ومكة 
والطائف واليمامة2©9 + وكان ولاتها مستؤولين أمام الخليفة الأموي في دمشق 
وكانت مكة والطائف تجمع أحيانا لوالي المدينة » فالطبري عندما يكلم عسن 
عزل عمر بن عبد العزيز سنة #ه ه يشير إلى أنه عزل عن الحجاز وأن الوليد 
ابن عبد الملك ولتى خالد بن عبد الله مكة وعثمان بن حيان المدينة9© ؛ كما 


٠ 18 ص‎  يدزالا‎ )( 

(؟) انستاس الكرملي ‏ النقود العربية وعلم النميات : طبعة 1559 المقريزي » ص 55 ؛ 50 ٠+‏ 

5 الازدي » ص ؟؟ ٠‏ 
“ابن الفقيه ؛ البلدان ء ص 156 * 

(5) البلاذري فنتوس ءا ص 59١‏ , 3159 , الطبري جة ص 586 ل اليعقوبي » البلدان » ص 5١‏ - 

مه" الاصطخري » ص 1١5‏ * 

() خليفة بن خياط , ج٠١‏ . ص 4١5‏ . ج؟ ص 5999444 اليعقوبي ٠‏ تاريخ اليعقوبي , 
لج ماص 358 ٠‏ 

0) الطبري » ج5 ء ص 585 + 


ست ل 2 سيم 


واللدينة والطائف20 ٠‏ 
رابعا ‏ اليمن 


يفصل بين اليمن وبين باقي جزيرة العرب خط يمند من بحر الهند الى 
بحر اليمن عرضاً ف البرية من المشرق الى جهة الغرب” وكانت اليمن تشتمل 
على تهامة ونحد اليمن ومهرة وحضرموت وبلاد صنعاء وعدن وسائر مخاليف. 
اليمن0؟2 + وقد جمع رسول الله لياذام حين أسلم وآسلمت اليمن عمل اليمن 
كلها وأمثره على جميع مخاليفها0» ؛ فلما مات قسمها الرسول الى ستة أقسام 
وهي : نحران ‏ حضرموت ‏ ب صنعاء - كنده والصدف ‏ زبيد ورمع وعدن 
والسواحل ‏ الجند0*؟ ؛ فلما كانت خلافة ابي بكر جمع كنده والصدف 
وحضرموت لوال واحد0؟ +٠‏ وقد جمعت اليمن كلها لوال واحد في خلافة 
عمر بن الخطاب واستمر الامر على هذا الشكل الى نهاية العصر الأموي » 
وأصبح والي اليمن بعين من قبل الخليفة الأموي في دمشق 20 ٠‏ 


خامسا ‏ العراق 


أطلق العرب اسم العراق على القسم الجنوبي من عراق اليوم ‏ وقد خضع 


+ 058 خليفة بن خياط » ج7 ؛ ص‎ )١( 

زفق مراصد الاطلاع , ج”7 ء ص ١5/85‏ . 

© الاصطخري , ص ١4‏ الراذي ااصنعاني ٠‏ تاريخ مدينة صنعاء تحقيق حسين عبد الك العمري». 
عيد الجبار زكار . ص ه 

(5) الطبري , ج73 ءا ص 59597 ٠‏ 

(5) البلاذري » أنساب الاشراف ء ج١‏ ء تحقيق الدكتور محمد حميد ألس معهد المخطوطات بجامعة 
الدول العربية » ص 9ه ٠‏ الطبري ج؟ » ص 568 المقريزي ء النزاع والتخاصم , ص ٠ 7١‏ 

(5) البلاذري . أنساب الاشراف .2 ج١١‏ ء ص كثاه ٠‏ 

(/) خليفة بن شياط , ج2١‏ ؛ ص 5582585 , 72 ءا ص 555 , مه ٠‏ 


سس "© ند 


00 اراق وجعله جسزءا من 
الامبراطورية الساسانية خاضعا لنظمها وقوانيتها وأصبح أحد الأقاليم الاربعة 
اكه لبر اطورية لل 


ل العراق كان 
يمتد من حديثة الموصل الى عبادان طولا” ويذكر البعض الآخر أنها تمتد من 
تكريت الى عبادان » ويعلق لوسترائج أن الحدود بين العراق والحزيرة اختلمت 
باختلاف الأوقات » الا أن الحد بينهما في العصر الأموي » تبعآ لتقرير الجغرافيين 
الأوائل ؛ ,يتفق مع الخط الذي يمر شمالي الأنبار على الفرات الى تكريت0© ء* 
هذا وان حدود العراق ف العصر الأموي كانت أثت وأكثر وضوحا منها في 
0 الأخرى 3 قفي خلافة ل اه 0 
سباسة ثامة ؛ وظل له هذا لاع أو ظواهره حتى سقومل بغد اد 240 ه وقد د أصبح 
ره الى اسع باك بل علق عولد تخوم 1 
ساحل البحر من بلاد عبادان من شرقي دجله طولا2 وعرضه من منقطع الجبل من 
أرض حلوان الى منتهى طرف القادسية مما يلي العذيب من أرض العرب7*© ٠‏ 

)3ع الدينوري انان لماو ليق هيك ال عامر » القاهرة , 1950 م ص 39 ء إيذكر 
الدينوري أن كسرى انو شروان قسم المملكة أربعة أرباع : فأحد الارباع خراسان وسسجسيتان وكرمان » 
والثاني أصبهان + وقم والجيل » وأذربيجان : وآأرمينية : والثالثك فارس والاهواز الى البحرين ن + والرايع 
العراق الى حد مملكة الروم ٠‏ 

. 95 , 24 .© 53286 6[ 
م . 25 ,24 .2 عقصونا5 عآ 
(5) 'ثايت اسماعيل الراوي ٠‏ العراق في العصر الاموي » مكتبة النهضة , بغداد 1958 , ص 16 ٠‏ 


(ه) ابن رسته ص ٠ ٠١5‏ ابن الجوزي ء الو ب اكاب دمن 1ه ان ف 
سمي السواد سوادا لات العرب لما جادو! ونظروا الى متل الليل من النخل والشجر والماء ء أسموه سوادا ٠»‏ 


عب 3#7© سل 


وعندما استولى المسلمون على العراق كانت المدائن هى قصبة المقاطعة 
والعاصمة الشتوية لملوك آل ساسان22؟ ٠‏ ولكن العرب اختطوا في العراق 
مباشرة معسكرين لم يلبثا أن أصبحا مدينتين مزدهرتين » وهذان المعسكران هما 
البصرة والكوفة » وأول من اختط البصرة عتبة بن غزوان ف خلافة عمر بن 
الخطاب بالقرب من الابلة9© التى كانت مرقاً السفن من الصين ومادونها("؟ » 
وعرفت هذه المنطقة عند العرب باسم أرض الهند أو فرج الهند©©» ٠‏ 


وقد بليت مساكن البصرة ومسحدها ف بادىء الآمر من القصب وبني عتبة 
دار الامارة دون المسجد في الرحبة0©» وكانت تسمى الدهناء”© » فلما وقع 
الحريق ف البصرة وأتى على معظم منازل القصب استآذن المسلمون من عمسر 
ف البناء باللبن وبنى أبو موسى الأشعري المسجد ودار الامارة بلبن وطين 
وسقفهما بالخشب”" ؛ فلما استعمل معاوية زياد بن أبيه على البصرة زاد في 
المسجد زبادة كبيرة وبناه بالاجر والحص وسقفه بالساج وحو'ل دار الامارة من 
الدهناء الى قبلة المسحد22؟ ٠‏ وقد بدأت اليصرة بداية متواضعة » حيث 
لم يزد عدد سكانها عن ثمانمائة مقاتل ولكن لم تلت أن ازدادت أهميتها حين 
صارت قاعدة للفتوح في بلاد فارس تفسها » إذ تولت قواتها الاستيلاء على 


٠ 58 لوسترانج ص‎ ٠ 55٠ الطيري ج؟ ص‎ ٠ 55١ البلاذري : فتوح البلدان ص‎ )١( 

5 "شينت الابله" في القيد السترقي متهن ديدة المؤراء” حلي البعيرة. وام ابولق © لمكيو 
اليوناني » وحرف العرب لفل ( ابولو ) إلى الابلة وكانت زمن الفتح العربي قد ابتعدت عن البحر قليلا 
بسيبب رواسب الطمي ( مجلة المجمع العلمي العراقي ‏ المجلد الثالث ج١‏ سنة ؟/39؟١‏ هاء 1984 م 
ص 75 ) ٠‏ وفي معجم البلدان لياقوت إن الابله بلدة على شاطىء دجلة العظمى في زاوية الخليج الذي 
يدخل إلى مدينة البصرة وهي أقدم من البصرة وكانت الابلة حين الفتح مدينة فيها مسالح من قبل كسرى , 
جم ص لال ٠‏ 

(9) الطبريء ج” 2 ص ٠555‏ 

(5) اللبري ء ج؟اء ص ١9ه ٠‏ ابن الفقيه ص ١88‏ + أبن سعد . ج5 قسسم ١‏ اص ٠”‏ 

(5) البلاذري ء فتوح » ص 55١‏ » ابن الفقيه » ص ٠ ١8/8‏ 

(5) البلاذري » فتوح » ص ٠ ”8١‏ 

(7) المصدر السابق , ص ؟8؟ ٠‏ إين الفقيه » ص ٠ ١8/8‏ 

3 البلاذري » فتوح 2 ص 5519 + 


سام © دم 


المقاطعات الواقعة شرقي الخليج العربي » ثم ماتبقى من إقليم فارس وسجستان 
وكرمان10؟2 ٠ه‏ وترتب على هذه الفتوح تدفق القبائل العربية اليها » قأمر عمر 
أبا موسى بالخروج اليها وتوزيع الخطط عليهم وأن يجعل كل قبيلة في محلثة2"7. 
وبجانب هؤلاء العرب نزل البصرة خليط من الأجانب » فقد أسلم عدد كبير 
من الأساورة وهم فرسان الفرس ونزلوا البصرة وحالفوا يني تميم » وما لبث أن 
قدم البصرة عدد آخر من السيابجة والزط20ء 


وف سبنة 1 ه كتب عمر بن الخطاب الى سعد بن أبي وقاص يأمره 
بأن يتخذ للمسلمين دار هحرة وقيروانة2؟» » وقد اسثقر رأبهم في بادىء الامر 
على المدائن عاصمة الدولة الساسانية2» » فأقام المسلمون بما واختطوها 
وبنوا المساجد فيها ولكنهم سرعان ما كرهوا الاقامة بها فقد استوخموها 
واستويوها؟ ٠‏ ثم ان قرب المدائن من الحدود الفارسية وبعدها عن 
مركز الخلافة قد يهدد أمن المسلمين وسلامتهم ويجعلهم غرضاً قريبآ لأعدائهم 
من الفرس والموالين لهم من أهل العراق2» ؛ لذلك ترك العرب المدائن 
حتى أتوا موضع الكوفة » وقد كان تخطيطها وبناوها على غرار البصرة التي 
بنيت قبلها بعامين أو ثلاثة » وكان المسجد الجامع ودار الامارة أول أبنيتها » 
وما أن حطت القبامل رحالها في الكوفة حتتى توافد عليها الناس من كل صوب » 
وكان أول الوافدين إليها بعد العرب الفرس وكان عددهم أربعة آلاف ممن 
كانوا يعملون بالجيش الفارسي وشهدوا القادسية مع رستم وقد فاوضوا سعداً 
على أن ينزلوا حيث أحبوا ويحالفوا من أحبوا2» » أما العنصر الثاني الذي نزل 


(0 المصدر السايق ,ا ص 08 2 09م ء 

(؟) الديئوري » ص 1١١8‏ + 

[(فة البلاذري » فتوح ء ص 5051 , 511 ٠‏ 

(5) المصدر السابق ء ص 51/5 + الديتوري ص 5؟1 ٠‏ 

(ه) البلاذري » فتوح ء ص 6/ا؟ ٠‏ الطبري , ج5 , ص 5١‏ 2 15 + 

(ى البلاذري » فتوح : ص ١1+‏ بن قعيبة , المعارف ء الطبعة الثانية 191/٠‏ » ص 5847 ٠‏ 
(0) كاظم الجنابي » تخطيط مدينة الكوفة » طبع المجمع العلمي العراقي 1951 ء ص ؟5 ٠‏ 
(8) البلاذري ؛ فتوح » ص 517/56 * 


لدالةم د 


الكوفة بعد تمصيرها السريان وهم الذين كانوا يسكئون الديارات التي كانت 
قائمة على أطراف الحيرة والتحف ممن أصبيحت لهم صلاتث بالمجتمع الكوق 04 
وبقول ماسينيون إنه كان بالكوقة اسقفان أحدهما نسطوري والآخر يعقوبي » 
وكان نصارى الكوفة طا ثفتين : نساطرة وهم الحضر ويعاقبة وهم البدو 230 ٠‏ 
نتخطيط البصرة والكوفة ف خلافة عصس بن الخطاب انقسم العراق إلى ولاتن 
وساحات حربها 6 فعن فتوح البصسرة قارس وكرمان وخراسان 
وسحستان0© وأصبهان29» والاهوار0») وكانت فتوح الكوفة قنتحصر 5 
المناطق الشمالية كقزوين وزنجان0© وطبرستان27 وأذربيجان9؟2 والري 
وقومس ونهاوند292 ٠‏ 

وقد اتبع الأمويون هذا التقسيم في بادىء الأمر مع إحداث بعض التغييرات 
في المناطق التابعة لكل ولاية » إذ يذكر البلاذري أن نهاوند كانت من فتوح 
الكوفة والدينور من فتوح أهل البصرة » فلما كثر المسلمون ف الكوفة احتاجوا 
وعوض أهل البصرة بنهاوند لأنها من أصبهان فصار فضل مابين خراج الدينور 
ونهاوند لأهل الكوفة فسميت تهاو ند ماه البصرة والدينور مأه العوفة00) » كما 
عمد معاوية أيضاً الى أخذ أصبهان من أهل البصرة ودقعها الى أهل الكوفة وأخذ 
البحرين وعمان من أهل الجحاز فأعطاها أهل البصرة0 ٠,23‏ 

٠ 190 كاظم الجنابي » ص‎ )١( 

الصدر السابق , ص 5.8 ٠24,‏ 

(4) المصدر السايق , ص -/0اء 

(١ه)‏ المصدر السابق ءا ص 31١8 5١!‏ + 

69 الملصدر السابق ص م 

0) المصدر السابق ء ص ٠+ 5959١‏ 

(4) المصدر السابق ء ص 51 ٠‏ 


(9) المصدر السايق , ص .ل ٠‏ 
)٠١(‏ ابي نعيم احمد بن عبد انه الاصبهاني , ذكر أخبار اصبهان , ليدن » طبعة 1554 , ص 55 + 


اكه 


وف سنة ٠ه‏ ه جمع معاوية بن أبي سفيان بعد وفاة المغيرة بن شعبة والي 
الكوفة العراقين لزياد بن أببه » وهو أول عامل جمع له المصران22 » وسار 
تولوا العراقين اثنى عشر أميرً0"» حكموا مدة 54 عاما من تسعين سنة وهي مدة 
الذي كان سائدا في عهد عمر بن الخطاب عوبا لرغم من تعيين أمير واحد على 
المصرين إلا أنهما لم دمجا ف وحدة ثامة »ع وريما العبود ذلك الى رغبة الخلفاء 
والولاة فى الحد من شدة المعارضة العراقية » إذ أن الاتجاه المذهبي والسياسي 
يختلف عند سكان المصرين » فأهل البصرة أكثرهم عثمانية7© تهمهم مصلحتهم 
التحارية ولا يعيرون الناحية السياسية كثير اهتمام » أما أهل الكوفة فأكثرهم 
من شيعة على اهتموا بالناحية السياسية والمعارضية للحكم الأموي وأعاروا 
هاتين النقطتين جل” اهتمامهم ولم يكفوا عن ذلك حتى سقطت الدولة الأموية*ء 
وقد دلى الحجاج أثناء ولانه مدينة واسط ف نقطة متوسطة سن البصسرة 
والكوفة00» 6 وليس صحيحاً ماذهب اليه البعض من القول أن كره الححاج 
للعراقيين ورغبته في عزل جنود الشام عنهم كي لا تفسدهم معاشرتهم كانت سبب 
حسن الادارة أن يكون مقام والي العراق قربا من حاضرنيه الكبيرتين « اتخذ 
مدينة بين المصرين أكون بالقرب منهما » آأخاف أن يبحدث ف إحدى المصرين 
عدت وآنا: ف المصر الآخر » ؛ فمر بواسط القصب تأعجيته وقال هذا واسط 


09 ابن قعيبة , المعارف ء ص 48؟ , الطبري جه » ص 554 ابو الفداء المختصر في تاريخ 
البشر . ج١ء‏ ص ٠ ١86‏ 

(؟) ان قتيبة ,. المعارف » ص 8/8 ؟ ٠‏ 

(9؟) ثابت اسماعيل الراوي » العراق في العصر الاموي , ص 539 ٠‏ 

(5) ااصدر السابق , ص ؟5؟ ٠‏ 

(0) اليعقو بي ؛ البلدان ص 595 يذكر اليعقوبي انها سميت ؤاسطا لان منها الى البصرة خمسين 
فرسخا وإلى الكوفة خمسين فرسخا والىي الاعواز خمسين فرسخا والى بغداد خمسين فرسخا ب ياقوت 
الحموي جه » ص 58؟ ٠‏ 


داكا 


المصرين فكتب الى عبد الملك بن مروان يستآذنه في بناء مدينة بين المصرين 
فأذن له210 » وهذا يدل على أن غرض الحجاج من بناء واسط كان عسكريآ 
وإدارياً ٠‏ 

وواسط عبارة عن مدينتين على جانبي دجلة المدينة القديمة في الجانب 
الشرقي » وابتنى الحجاج مدينة في الجانب الغربي وجعل بينهما جسرا بالسفن 
وبنى الحجاج قصره والمسجد والسحن المعمروف بالديماس بمذه المدينة 
الغربية”© ٠‏ ويذكر بحشل متولف تاريخ واسط أن الحجاج بعد أن اتتمى من 
بناء واسط نقل اليها من وجوه البصرة وأمرهم أن يصلوا عن يسار المقصورة » 
وتقل إليها من وجوه الكافة وأمرهم أن ,يصلوا عن يمين المقصورة وأمر من كان 
معه من أهل الشام أن يصلوا بحياله مما بلي المقصورة(© » وآأصبحت واسط 
بعد ذلك عاصمة العراق ومقر ولاته9©؟ ء الا أن بعضهم اتخذ الحيرة منهم 
إيوسف بن عمر الثقفي”*2 وعبد الله بن عبد العزيز”ا2 ٠‏ 

واعتبر خلفاء الدولة الأموية ولابة العراق مركزا للقسم الشرقي من الدولة 

العربية » ولذلك كان أمير العراق ف الغالب يشرف على العراق والاقسام 
الشرقية المتاخمة والبعيدة ؛ وعن المدائنى قوله : « عمل العراق من هيت الى 
الصين والسبند والهند والري وخراسان وطبرستان الى الديلم والجبال ٠.٠‏ ء 
وانما قالوا ذلك لأن هذا كله كان في أيام بني أمية يليه والي العراق لا أنه منه 
والعراق هي بابل فقط 226 » ويوكد ذلك الأصمعي”2؟ ويذكر البلخي في كتاب 

, اسلم بن سهل الرذاز الواسطي المعروف ببحشل تاريخ واسط » تحقيق كوركيس عواد‎ )١( 
. 5+9 البلدان » ص 595* + ياقوت الحموي , به , ص‎  يبوقعيلا‎ 0 3 

(*) بحشل + تاريخ واسبط . ص 54 ٠‏ 

(5) المصدر السابق , ص 50 + 

(0) الطبري , جلاء ص 18٠0‏ ء 

(0) المصدر السابق , جلا ء ص 585 ٠‏ 


3 أبن قتيية . عبون الاخيار ء, مطبعة دار الكتب اللعرية ع ١55+‏ هاء سئة ه؟ة١‏ م 


ج؟ اص ٠.15١5‏ 


ل 


« البدء والتاريخ » : انه لما مات بشر بن مروان بالبصرة واشتدت شوكة 
الخوارج بالعراق والأهواز ولى عبد الملك الحجاج بن يوسف العراقين وكان 
العراق إذ ذاك من في الرقة الى أقصى خجند بخراسان ومنها السند والهند90؟ ٠‏ 
وقد أدخلت هذه المناطق البعيدة ضمن أعمال العراق بينما أرض الموصل المناخمة 
والملاصقة لها لم تدخل ضمن ذلك التحديد وكان لها ولاة يعينون من قبل 
الخلفاء ولا دخل لعمال العراق ف شّوتها » وقد استمر هذا الوضع ِ حتى نهابة 
الدولة الأموية ماعدا فترتين قصيرتين : الأولى أيام المختار الثقفي الذي وثب 
على الكوفة سنة 55 ه وجعلها تحت سلطانه وتمكن من أن يضم الموصل البها 
والأقسام المجاورة له921؟؟ ؛ والفترة الثانية ؤ في أيام عيد الله ين الزبير وولاية أخيه 
مصعب إذ ولتى المهلب بن أبي صفرة الموصل والجزيرة وأذربيجان وأرمينية2© ٠‏ 


لحة عن اكناطق التابعة إدارية الى العراق 


[- البح دن وعصان 


بالرغم من أن البحرين كانت من مملكة فارس 22 الى أن معظم سكانها 
كانوا من العرب من عبد القيس وبكر بن وامل وتميم » وكان على العرب من قبل 
اشر ل ع رد قال اموي عقوي نا اله سيك ا رخا سيول 
لله العلاء بن عبد الله بن عماد الحضرمي الى البحرين ليدعو أهلها الى الاسلام 
أو الجزية 6 وكتب معه الى المنذر بن ساوى والى سسخت مرزبان ضحصر 

+ البلخي , كتاب البدء والتاريخ ؛ باريز سنة 251515 ج35 ,ا ص /1؟‎ )١( 

3 النونري 5 نهاية الارب ف فنون إلادب تحقيق علي موحيك البجاوري 0 طبعة كلاؤا , ج51‎ 232١ 
+٠59 ص‎ 


فيه الطبري » ج” : ص ١١5‏ 8 
(5) الاصطخري , ص ٠1١5‏ 


ل ا سد 


يدعوهما للاسلام أو الجزية » فأسلما وأسلم معهما جميع العرب وبعض العجيم 97 
وقد أسلم أهل عمان ومعظمهم من الأزد كذلك في السنة الثامنة للهجرة وكان 
أولٍ أمير أرسله الرسول الى عمان عمرو بن العاصي السهمي وأبا زيد الانصاري 
على الصلاة:وتعليم. الناس التاق والنيين 49 .وقد بقيت البخرين وان 
تابعتين إدارياً للخليفة ف المدينة طيلة العهد الراشدي ؛ ولكن عندما استعمل 
معاوية زياد على البصرة وخراسان وسجستان جمع له بعد ذلك الهند والبحرين 
وعمان29 , أما اين عبد ربه فيذكر أن عبيد الله بن زياد هو أول من جمع له 
الغراق. ومتسستتان :وشراسان والتحران :وعمان وانما: كان. التعران وعمان إلى 
عمال أهل الحجاز» ٠‏ وقد بقيت البحرين وعمان تابعتين إداريا الى والي 
العراق طيلة خلافة الأمويين0» الا في خلافة عمر بن عبد العزيز الذي أرسل 
الى البحرين واليآ من قبله90؟ ٠‏ 


ب ! متطقة الجبال أوقوهستان ‏ «دهاكتطدك1 


إن المنطقة الجبلية الواسعة التي كان يطلق عليها اليونان اسم منطقة 
ميدي(" » والتي تمتد من سهول مابين النهرين غربا الى صحراء فارس الكبيرة 
شرقاً ومن حدود الديلم وقزوين والري شمالاة الى خوزستان أو الأهواز 
جنوبآ20 » كانت 'تعرف عند العرب باقليم الحبال0؟2 » كما يطلق عليها ابن الفقبه 


+٠٠١ البلاذري » فتوح ء ص 86 ل أبو عبيد , كتاب الاموال » تحقيق محمد حامد الفقي » ص‎ )١( 

() البلاذري » فتوح » ص لاق * 

إفف الطيري . جه ا ص ٠ 5١17‏ 

(5) ابن عبد ربه ج؟ ,ا ص ٠ 59٠١‏ 

(ه) خليفة بن خياط , ج١1‏ :ص 150,416,851 / ج5 ءا ص 054 + 

(5) المصدر السابق » ج؟ »ا ص 255 ٠‏ 

0 1 قط صذ طاتمتاق2ة 1‏ عتصعهاة1 , 6متمقوعع 1606-06 
. 185 .م 51312386 6[ - 164 .5 تتععققطمة 205 - ماعط 

(8) الاصطاخري -ه4؟. .185 .2 ©5328 ع[ . 


(5) الاصطخري ب 158+ 
“يه 


أسم بلاد اللهلونين0؟ + ولم يعد أسم الجبال يطلق على هذه المنطقة في القرن 
السادس الهجري وأصبح يطلق على هذه المنطقة اسم العراق العجمي”"2 0 
لها عن العراق الذي كان يدعى العراقين بمعنى 0 : عاصمتي العراق 
إذ عندما أصبح السلاجقة حكام فارس الغربية مسيطرين على العراق ف أواخر 
القرن الخامس حيث يقيم الخليفة العباسي فان الامراء السلجوقيين حصلوا على 
لقب سلطان العراقين سمعنى العراق القديمة ومنطقة الجبال حيث كان يقيم الامير 
السلجوقي » ثم اطلق اسم العراق العجمي على هذه المنطقة تمييزآً لها عن العراق 
القديم وستخدم ياقوت الاسم القديم الجبال20 بينما يستخدم القزويني المقايل 
الفارسي لها قوهستان أي إقليم الجبل9؟» ٠‏ ومن كور الجبل ماسبذان وأهم 
مدنها السيروان220 ومهرجا نقذق ومن مدنها الصيمرة217 وهمذان والدينور"© ٠‏ 
أما أصبهان فكانت تعتير أحياناً من الحبال وأحياتً من عمل خراسان!"» ع 
وسكان هذه الكور كلها أخلاط من العرب والعجم من الفرس والأكراد"© ٠‏ 
آما أصبهان فأهلها أخلاط من الناس وعربها قليل وأكثر أهلها عجم من أشراف 
الدهاقين وبها قوم من العرب اتتقلوا النها مع اللكوفة والبصرة م 


ح . منطقة الأهواز أو خوزستان دوةذوتستطك1 


منطقة خوزستان هحى اللنطقة التى لضم الرواسب العرشية لنوكب قارون 
)١(‏ اسن الفقيه ص 5-5 + 
م . 185 .5 عقطة 5 قد 
ذفة يانقوت الحموي 0 5 ص_ ٠-55‏ 
وى . 185 .2 5153286 6ط 
(0) البعةو بى البلدان ص 53 - الاصطاخري ٠»‏ ص 96اء- 
)6 اليعقو بي البلدان ص 35 ٠‏ 
(0) الاصطخري . ص 156+ 
(8) الاصطخري . ص ٠ 5٠١5‏ 
)5 اليحقو بي 5 البلدان ص تا ,ىلا5 ٠.‏ 
0 المصدر 'السناق + عن 405 + 


كلد الادارة ره) 


منطقة الحبال وجنوبا عبادان0”© ؛ وهى اليوم مقاطعة في فارس باسم عر مستتان 70> 
ومن أهم كور الأهواز » الأهواز وهي الكورة العظيمة التي ,ينسب أليها سائر 
الكور » وعسكر مكرم وتستر وجندي سابور والسوس ورامهرمز وسرق©») 
وكل هذه الكور سميت بأسماء مدنها الرئيسية الا سر“"ق فان مديتتها الدورق. 
وي المعروفة بدورق الفرس 2600 4 أما لسبا نهم فان عامتهم تتكلمون بالفارسية 
والعرسة الا أن لهم لساناً آخر خوزبا ليس بعبرأني ولا سي ريأ في ولا فارسي9) 0 


دب قاوس 


كانت فارس مقر الُخمينين 1 مه ور كن حكو متهم » وعرفت 
هذه المنطقة لدى اليونان باسم هنقتتيو5 ومصذوموط أي المقاطعة الفارسية0) 
وقد استخدموا اسيم هذه الولاية المركزية للدلالة على المملكة بكاملها » وقد 
استمر هذا الاستخدام الخاطىء للتسمية في أوربا حتى الوقت الحاضر اذ 
المواطنون على بلادهم اسم ايران » ولا تشكل فارس سوى مقاطعة من المقاطعات 
تستخدم كلمة فارس 262818 للدلالة على امبراطورية الشاه بيتما يطلق 
الجنوبية*21 » وقد كان هذا المفهوم موجودا لدى عمر بن الخطاب » ففي رواية 
السرى عن شعيب أن عمر أذن في الانسياح سنة 1١7‏ ه في بلاد فارس » وأنه 


233.0 .2 عع طنة 5 ع6ن1آ. 

زهة الاصطخري : ص 88 ٠‏ 

م .233 .2 86طهةنا5 ه16[ . 

(5) البلاذري 2 فتوح ص 5059/١510‏ أبن رسته 2 ص ٠ ٠١6‏ الاصطخري . ص 88 ل 
أبن خرداذبه . ص ؟5 ٠‏ 

(ه) الاصطخري » ص 884 ٠‏ 

(5) اللصدر السابق . ص 55 ٠‏ 

م .248 .2 و#قطوتن5 16 . 

بم .248 .5 عع ه52 16 . 


ضواا ا بن 


فر“ق الأمراء والجنود وبعث بالألوية مع سهيل بن عدي حليف بني عبد الاشهل 
فكانت الالويدة سبعة : لواء خراسان ؛ لواء اردشير خر“ه وسناهوز ؛ ولواء 
اصطخر » ولواء فسا ودار يخرد » ولواء كرمان » ولنواء سحستان » ولواء 
كرمان2300 ٠‏ وقد اتضحت حدود فارس في العصر الأموي فكانت كرمان 'تحدها 
شرقاً وكور خوزستان غربآ » ومما يلي الشمال المفازة التي بين خراسان وفارس 
وبعض حدود أصبهان ويخدقا جنويا بخر قارس”2 » وقد ورث العرب مسن 
الساسانيين تقسيم فارس الى خمس مقاطعات كبرى تدعى كل واحدة منها 
الكورة2؟ » وتعني كلمة كورة في الفارسية القديمة ( المجد والعظمة ) وقد 
استمر هذا التقسيم حن عهد المغؤل99؟ : 


ب كورة أودشر خرة 


وكانت عاصمتها جور0» قبل الفتح الاسلامي » وقد أصبحت شيراز في 
العصر الأموي ليس فقط قصبة أردشير خر”ة بل قصبة فارس كلها؟؟ » وكانت 
الحجاج 217 » وسميت شيرازاً نشسسها محوف الأسد وبها الدواوين ودار الامارة ٠‏ 


٠ 5/8/8 الطبري » جة ص 55 ابن الاثير ج؟ »ا ص‎ )١( 
٠ 55 (؟) الاصطخري » ص‎ 

(؟) الاصطخري ؛ ص اه اين خرداذبه » ص 507 + 
وى .248 .25 5086 ع[ 


(ه) البلاذري » فنتوح 2 ص ليع 2.248 210 

(<) الاصطخري » ص /910 , ١١5‏ ب ياقوت الحموي ؛ ج؟ , ص ٠ 58٠‏ 
(/) الاصطخري » ص ١١9‏ + 

(4) الاصطخري ‏ ص 4؟١‏ - ياقوت الحموي » ج”5 :ا ص 58٠١‏ * 


7ت 


كورة سأبور 


وعاصمتها سابور 56811 زه 1اط58 2١7‏ على قول الاصطخرى والنويند جان 
في قول ابن الفقيه(؟ » وهي أصغر كور فارس20 ٠‏ 


سا كورة أرحجان 
وطديتا المتلدى ار انه ونين جملا اكور فامقرهة اكب يا 
كورة دار ابخرة. 
وهي تلى كورة اردشير خثره فى الكير ومدينتها دار أبحرد ولكن فسا 
هي أكبر مدنها20) ٠‏ 
ب ورة اصطخر 


وهي أوسع كور فارس وأكثرها مدنا ومديلتها اصطخر أكبر مدينة بهذه 
الكورة2 ؛ وقد ضمت في عهد الخلفاء يزد ورودان » وقد أصبحت يزد جزءاً من 
إقليم الجبال في العهد المغولي ببنما تفسكل مع رودان اليوم قسما من كرمان9© ٠‏ 
هب كخراسان 


تعني خر أسان الأرض الشرقية » ولذلك أطلق العرب اسم خراسان بشكل 


٠. 3‏ 249 .2 ©5528 مآ 


زفق ياقوت الحموي ؛ ج”؟ ء ص ١7‏ الاصطخري », ص /ا؟ ٠‏ 
(؟) الاصطخري ؛ ص /اة ٠‏ 

(5) المصدر السابق , لاو ٠.‏ 

(©) المصدر السابق . ص /اؤ - 

(0) المصدر السابق ؛ ص /او - 

90 . 249 .5 عع واه عل 


لاخرة سد 


الجمال الهندية290 ء 


وقد قسم العرب خراسان الى أرباع تنا لمدنها الأرسفية المشهورة : 
يسابور » مرو » هراة » وبلخ ٠‏ واتخد العرب منذ عمد الفتوحات الأولى 
مرو وبلخ عاصمتين لخراسان كانت داز الامارة بخراسان بمرو وبلخ الى أيام 
الحواه العام اا 


وكانت نيسابور تدعى في العهنود الاسلاية الأولى ابرشسهر 
نط طم 200 » وتعني مدينة الغيوم ف الفارسية2؟؟ » وكانت مركزاً لسك 
النقود في عهد الخلفاء الأمويين والعباسيين كما نتضح ذلك من الدب راهم التي 
تعود الى هذين العهدين”*؟ ؛ أما هراه فهي ذلك الربع من 0 المحروف 
اليوم بأفغا نستان22 » أما بلخ التي كانت تدعى أم المدن فقد أصبحت اليوم من 
مدن أفغانستان الهامة والمشهورة بمزارها المعروف باسم المزار الشريف”"2 ٠‏ 

وبالرغم من أن خراسان تم فتحها في خلافة عثمان22 » الا أن أهل خراسان 
ثاروا فى نهاية خلافة عثمان وفي خلافة على فاضطر معاوية الى أن يولي عبد الله بن 
عامر البصرة سنة 6١‏ ه وحرب معدا وخراسان20) ه وكاقت خراسان من 
أهم المقاطعات الشرقية ف عهد الخلفاء الأمويين وكان ولاتها يتولوون الفتوحات 
في منطقة ماوراء النهر ومتنطقة طخارستان('١؟2 ٠‏ ونعني بمنطقة ماوراء النهر 


م . 382 .2 عقموطاه عا 

(؟) ياقوت الحموي : جه ء ص 53055 ٠‏ 

). 382 .2 5128286 هآ 

زم . 382 .5 1014 

ل 7 .2 1510 
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(8) البلاذري » فتوح , ص 555 ٠‏ 

(8) الطيري » جه ء ص ٠ ١1/5‏ 

66 اين الاثير , س5 ء ص 502115 158:1 وا : البلخي ج35 »2 م ص 5 ٠‏ 


ام كد 


1 تلك المنطقة الواقعة دين نهر اموداريا 72قلتتمسدف ) جبحون ( 
وسرداريا 5708338 أي سيحون27؟2 ٠‏ وقد تكونت ف هذه المناطق ممالك 
مستقلة غبر واضحة الحدود متها مملكة الختل 20 وي على تحوم الستد0») 
خلف نهر جيحون ومملكة الصعد. أو السعدبانا القديمة .هصهنهع50 ؛ ومن أشهر 
مدنها بخارى وسمرقند » وسمرقند قصبتها9؟؟ والصغانيان وهى ولاية عظيمة 
واسعة دما وراء النهر وأعمالها متصلة ترمذ200) ٠‏ ومملكة خوارزم وكان لها 
عاصمتان العاصمة الأولى على الطرف الغربي لنهر جيحون وتدعى كاث 1805 
وقد أصبحت ف القرث الرابع العاصمة الرئيسية للاقليه 2 ه» ومن بلاد ماوراء 
النهر منطقة الشاش وفرغانه2©2 ومنذ سقوط امبراطورية كوشضان صقطفهة1 
أصبحت هذه المناطق تحكم من قبل آمرائها المحليين ومن المحتمل كما يقول 
بارتولد أن الساسانيين لم يحكموا تلك المنطقة ولم يرسلوا نوابا عنهم اليها حتى 


للاشراف220 ٠,‏ 
بدأ العرب منذ أن توطدت أقدامهم في خراسان يقومون بغزوات الى 
منطقة ماوراء النهر ثم بعدون الى مراكزهيم ف خراسان شتاء » وكان الوالي 
سلم بن زياد ( 55 سد ه ) أول من عبر النهر وآقام في الشتاء هناك20, 


0 5660020 ,5102ة773كطة 82/102501 عطة 50 0072 طتوذدعع[ تتا , [مطسضوظ 
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(7) (ين الاثير ء ج5 ءا ص ٠1١58‏ 

م ١‏ 2.183 12هأة 101126 ,10مطاعروظ 

(9) الطبري ء جه ء ص 59 , ©/510 1111651832 ,288365010 وقد اععمد بارتولد على 

الرسالة التي أرسلها حاكم سمرقند سنة 18لا م سئة ٠١١‏ ه الى امبراطور الصين ٠‏ 


عت ه لش كه 


الباهلي الذي عينه الحجاج والياً على خراسان سينة جم ج2210 ام وقد كان لبراعثه 
الحربية ولدعم الججاج له واستغلاله الخلاف بين الأمراء المحلمين الأثر الكبيرٍ 
في توطيد هذه السلطة » فقد استولى على ييكند سنة بم ه9"“ وعلى بخاري 

سيئة »به ها وسمرقند مننة سه ه29 ؛ وامتدت فتوحات قثيية الى دلتا نهر 
جيحون عند خوارزم وصالحه ملكها وذلك سنة جه ه ؛ وغزا الغباش 000 
سنة همه ه0» ب ولكن الفتوح ف هذه المنطقة لم تمتد بعد مقتل قنيبة الى أبعد 
من هذا المدى الذي وصلت اليه على يديه » بل إن العرب فقدوا كل ولايات 
منطقة سرداريا ( سيحون ) بعد سنة من وقاته » بينما اضطرت الحاميات العربية 
5 سمرقتد ابخارى الى أن تيقى في حالة تأهب واستعداد لمواجهة الثورات 
إلتى زادها تعقيدا تدخل الأتراك20 ٠‏ 


سستان صؤنهذ5 التى أطلق عليها العرب الاواثل أسي مستا 003 هى 
المنطقة التي يحيط بها شرقا كو ام و سس رخا فر 
الملتان وغريا خراسان ومما يلي الشمال أرض الهند ويحدها جنوبا المفازة التي 
بين سجستان وفارس وكرمان22 ء وكانت سحستان عندما فتحها العرب أعظم 
.من خرسان وأبعد فروجا يقاتلون القندهار والترك وأمما كثيرة » وكانت فيما بين 
السند الى نهر بلخ » فلم تزل أعظم البلدين وآصعب الفرجين وأكثرهي عدداً وجنداً 
-حتى خلافة معاوية بن أبي سفيان20) » وكانت سبحجستان * برا تنطلق منه جيوش 
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تت اماه 


المسلمين نحو الهند وبلاد الترك(١؟ ٠‏ ومن أهم مدنها ست وزرنج”7؟ 

زرنج قصبة سجستان27 ٠‏ وكان ولاتها بعينون أحياناً من قبل الخليفة مباشرة 
وأحياناً من قبل ولاة العراق29 » وكانت تضم أحياناً الى خراسان » قد 
استعمل عبد الملك بن مروان أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد على خراسان 
وسجستان0*» » كما عين الحجاج قتيبة بن مسلم الباهلي على سجستان 


وخر اسات0) « 


هي ولاية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران 
وسحستان وخراسان ؛ فشرقيها مكران والمفازة مابين مكران والبحر وغربيها 
أرض فارس وشماليها مفازة خراسان » وجنوبيها بحر فارس27© + وكان لوالي 
البحرين وعمان عثمان بن أبي العاص ن الثقفي في خلافة ع بن الخطاب القضل 
في إضعاف مقاومة سكان كرمان عندما قتل مرزباتها في ف حزيرة ابركاوان290 , 
ولكن كرمان لم : مش نا مده عجان ليرد العرى الارن حلاف ينان رو يطتان 
وولاية عبد الله بن عامر البصرة الذي عين مجاشع بن مسعود السلمي واليآً عليها 
فاستطاع أن يفتتح الشيرجان مدينة كرمان عنوة وكذلك جيرفت©© » وقدا 
هرب كثير من أهلها الى مكران وسحستان فأقطعت العرب منازلهم وأرضيمم 


٠54 أبن الاثير ء ج: » ص 75 , البلخي + ج37 ص‎ )١( 

(؟) الاصطخري . ص 3558 البلخي ج37 2 ص 54 ل جوليوسس فلهوزن 2 ص 0551اء ياقوت. 
الحمري , ج؟ :ء ص +15١‏ 

(؟) ابن خرداذبه » ص 5ه ياقوت الحموي » ج؟ » ص +19١‏ 

(5) ابن الاثير , جة , ص ١لا ٠‏ 

(ه) البلاذري » فتوح ؛ ص 84؟ , ١1و"‏ خليفة بن خياط ج١‏ ء ص /اث؟ + 

(6) خليفة بن خياط , ج١‏ , ص 588 + 

() الاصطخري ص ١58‏ ياقوت الحموي . ج؟ ,» ص 505 ٠‏ 

)3 البلاذري ‏ فتوح ص 785؟ ‏ ياقوت الحموي » ج54 ص 5608 ٠‏ 

(9) البلاذري ‏ فتوح ص 5875 ياقوت الحموي ,» ج5 . ص 458 ٠‏ 


س5 اسم 


فعمّروها وأدوا العثثر فيها واحتفروا القنى فيه 20 ؛ وكانت كرمان وفارس 
تجمعان أحيانا لعامل واحد + فقد ولى الحجاج قطن بن قبيصة بن مخارق 
الهلالي فارس وكرمان0») كما وى الحجاج الحكم اس نهيك اليحيمى كرمان 


بعد أن كان ولاه فارسر20©) ٠‏ 


ح - مكران 

وهي من أرض السند0؟» وكانت تابعة لملكها(©» » وكان الخليفة عثمان قد 
عزف عن غزو مكران عندما وصفها له حكيم بن جبلة العبدي الذي كان قد 
أرسله ليتعرف على أوضاع البلاد « بأن ماءها وشل وتمرها دقل ولصها بطل 
إن قل” الحيش فيها ضاعوا وإن كثروا جاعواأ »22 ٠‏ فلما كان آخر سئة مان 
وثلاثين وأول سنة فسع وثلاثين في خلافة على بن أبي طالب توجه الى ذلك الثغر 
الحارث بن مرة العبدي متطوعاً باذن على فوصل الى القيقان من أرض السند 
فقتل فيها2"9 كما أن المهلب بن أبي صفره غزا ذلك الثغر أيام معاوية بن أبي 
سفيان سنة عع ه422 » وف ولاية زياد بن أبيه على البصرة وجه سنان بن 
سلمة بن المحبق الهزلي فآتى الثغر وفتح مكران عنوة ومصّرها وضبط البلاد20 ٠.‏ 
وكما كان لقتيبة بن مسلم الفضل في فرض السيطرة العربية على بلاد ماوراء النهر» 
كان لمحمد بن القاسم الثقفي الفضل ف مد الفتوحات الى السند فاستطاع أن 
يستولي على الديبل وهي كراتشي اليوم0١22‏ » وقتل داهر ملك السند وغلب على 


٠ 250 ياقوت الحموي2 ج5 ء ص‎ )١( 

(؟) البلاذري » فتوح ص 85؟ ‏ ياقوت الحموي » ج5 » ص 550 ٠‏ 
5) البلاذري » فتوح ص 5854 ٠‏ 

٠ ١/١٠ الاصطخري . ص‎ )5( 

(5) الطبري » ج؟ » ص ١8١‏ + 

(3) البلائري » فتوح ص 49١‏ ياقوت الحموي جه » ص ٠ 18٠‏ 
) البلاذري ‏ فتوح ص ٠ 45١‏ 

(8) المصدر السابق » ص ٠ 59١‏ 

(9 المصدر السابق ء ص 259 - 

٠ 509 ص‎ ٠ ثبيه عاقل  خلافة بني أمية‎ )٠١( 


ل الت 


بلاده200 » ثم توبجه بعد ذلك الى الملتان المدينة المقدسة الغنية » واذا كان الححاج 
ما أنفق2؟ ٠‏ 


وقد كان لوفاة الحجاج بن يوسف الثقفي والوليد بن عيد الملك من بعده 
والنهاية المؤلمة التي لقيها محمد بن القاسم في خلافة سليمان بن عبد الملك أثرها 
ف توقف النتوح في تلك المنطقة ورجوع ملوك الهند الى ممالكهيه 7 » وقد 
استطاع عمر بن عبد العزيز بحسن سياسته أن يدخل هؤؤلاء الملوك في الاسلام » 
فاحتفظوا بممالكهم وتسمُوا بأسماء عرب7» ٠‏ وني خلافة هشام بن عبد الملك 
وولاية تميم بن زيد العتبي خرج المسلمون من بلاد الهند ؛ واتخذ المسلمون 
مركراً لهم مدينة المحفوظة التي بناها الحكم بن عوانة الكلبي ثم بنى المنصورة 
التي أصبحت المدينة التي ينزلها العمال ف العهد العباسي (0) ٠‏ 


ط. أرض الديلم » قزوين وحرجان وطبرستنان 


وكلها تعتبر من أرض الديلم0© وقد مصرت قزوين في ولاية سعيد بن 
العاص بن سعيد الكوفة في خلافة عثمان2© فكانت ثغر المسلمين من ناحية 
الديلم ومن أهم مدتها ابهروز نجان20) 5 وفي يئة وث“م همه غزا سعيك بن العاص 
جرجان وطبرستان فصالحه أهل جرجان ثم إمتنعو! وثاروا فلم بأت جرجان بعد 
سعيد أحد ومنعوا ذلك الطريق فلم يكن أحد يسلك طريق خراسان من ناحية 


٠ 555 البلاذري ء فتوح » ص‎ )١( 

(5) المصدر السابق . ص 5597 ٠+‏ 

؟) المصدر السابق » ص 558 ٠‏ 

(5) المصدر السابق ءا ص 559 ء 

٠ 551١ . 59٠ المصدر السابق , ص‎ )5( 

)0 الاصطخري » ص ل ال 

) البلاذري » ص 5١8‏ + ياقوت الحموي , ج4 , ص 559 ٠‏ 
(8) الاصطخري » ص ٠ 57١5‏ 


إلا[ 


قومس الا على وجل وخوفٍ من أهل جرجان » وكان الطريق الى خراسانٍ من 
فارس الى كرمان فأول من صِيرٍ الطريق من قومس قتيبة بن مسبلم حين ولى 
خراسان27 ٠‏ وظلت جرجان بعيدة عن المخططات العببكرية العريية حتي كانتٍ 
ولابة يزيد بن المهلب خراسان ( في خلافة سليمان بن عبد الملك 5ه كه ه ) 
الذى سار بعد وصوله الى خراسان ثلاثة أو أربعة أشهر بحيش قوامه ماثة ألف 
مقاتل من أهل الكوفة والبصرة والشام ووجوه أهل خراسان والري”" 6 
واستطاع 5 النهاية أن تحبر الزعيم صول على الصلح أو لعله قغله9؟ ع ولكن 
أهل جرجان لم يلبثوا أن ثاروا ثانية وغدروا بجند يزيد فعاد يزيد اليها ثانية 
ويختبز من ذلك الطحين ويأكل منه0؟© ٠‏ وبعد أن اتتهى من عملياته العسكرية 
قام ببناء مدينة جرجان2©0 التى أصبيحت من أعظم المدن وأشهرها واقعة بين 
طبرستان وخراسان0© ٠‏ 

أما طبرستان فتقع جنوبي بحر قزوين وتحيط بها بلاد جرجان من الشرق 
وأكبر مدنها آمل12© وطبرستان منطقة يغلب عليها الجبال90© فهي حصينة منيعة » 
وكان حاكمها يعرف بالاصهيذ20 » قلما جاء الاسلام وافتتحت المدن المتصلة 
فاستحاش الاصيهيدذ بالديلم ولكنه اضطر في النهاية أن يطلب الصلح فصالحه 

() الطبري » ج5 )ا ص لاه ٠‏ 

إفة البلاذري ب فتوح .ا ص ٠ 55١‏ 

0( الطبري ج5” . ص ٠+ 55١‏ 

)2 البلاذري فتوح ص 555 ل ياقوت الحموي ج؟ » ص 1١19‏ . 

(5) ياقوت الحموي , ج35 » ص ١١9‏ + 

(8) ياقوت الحموي ج5 م ص ٠1١‏ 


(5) البلاذري , فتوح , ص +7 ياقوت الحموي , ج5 , ص 15و16 ٠‏ 
© البلاذري » توح 0 ص 71 ٠.‏ 


أ[ #/ا سد 


يزيد على جزية مقدارها أربعة ملإبين درهم وشرط عليه شروطاً أخرى »؛ ولم يزل 
أهل طبرستان ودون الصلح مرة ويمتنعون أخرى حتى كانت أيام مروان بن 
محمد » فغدروا ونقضوا]990 ٠‏ 
التابباية ايك فق اعمس" الاموى الو لان التى قبطن هبون ولأال! بعلن كل 
المناطق الشرقة والشمالية الشرقية باستتثناء أرميشة وأذرسحان 0 واتخد ولاة 
بني أمية مراكز جديدة لهم بما يتفق ومصلحة الادارة والحكم ٠‏ 
سادسا ب فصر 
واحدة » وغالما م خضعحت مصر والشام 5 العصور المختلفة أحكم دولة واحدة 
ولم .يكن العرب بغافلين عن ضرورة فتح مصر بعد أن تم لهم فتح الشام لتآمين 
الفتوح الاسلامية فيها ولحماية المديئة تفسها مركز الخلافة لانها قريبة مسن 
القلزم ( السويس الحالية )20 » ولا يستيعد أن يرسل البيزنطيون حملة من تلك 
بيزئطية مقسمة الى خمس مقاطعات : 

ات الاسكندرية ويقيم فيها الحاكم البيزنطي ٠‏ 


ب مصر الوسطى ٠‏ 


ه ‏ مصر العليا ٠‏ 


(؟) سيدة اسماعيل كاشف ء مصر في عصر الولاة » مكتبة النهضة المصرية ص ١7‏ 8 


لاا ست 


وكان على كل مقاطعة حاكم يدعى الدوق27 ٠‏ ولم تكن هناك وحدة 
إدارية تربط بين كل هذه الأقسام إذ كانت سلطة الحاكم البيزنطي المقيم في 
الاسكندرية ضعيفة وكان كل دوق مستقلا تقريبا وتحت إمرته قوة عسكرية2), 
وقد غيرت الدولة الميزئطية سياستها التي اتبعتها في أول الأمر وهي عدم تجنيد 
المصريين في الجيش » إذ دلت أوراق البردي على أن معظم الحنود في هذا الجيش 
قبل الفتتح كانوا من الأقباط أي سكان البلاد الأصليين ؛ وكانتٍ مهمة هذا 
الجيش الرئيسية هي مساعدة الموظفين في أعمالهم والقضاء على قطاع الطرق 
واخماد الثورات الدينية29 + قسمت مصر بعد الفتح مباشرة الى قسمين إداريين ؛ 
مصر العليا ومصر السفلى ٠‏ فيذكر ابن عبد الحكم والكندي أن الخليفة 
عمر بن الخطاب توف وعلى مصر أميران عمرو بن العاص بأسفل الارض 
١‏ الو عي لود اندر حدر لوا برج عاق المي وااو © 
ما ذكره ابن عبد الحكي والكندي بعد عن الدقة لأنه لا ينقض ما نعرة فه من أن 
عمرو بن العاص كان الرئيس الأعلى وكانت له ولابة مصر كلها ٠‏ فقد كان 
من عادة الخليفة عمر أن يقوم بتعبين الولاة والعمال » كما سيتضح في الادارة 
المركزية ف العهد الراشدي ؛ أما في العصر الأموي فقد كان أمير المصر هو الذي 

بعين الولاة ٠‏ يذكر الكندي أنه في ولابة حفص بن الوليد الثانية(4؟١1‏ ب 
2 على ص يطل على الملية راساى. الاخ وتعلق التيسفل الأرض 
فهد بن مهدي الحضرمي22 + وكان هذا القسمان مقسمين الى كور : ولم تكن 


(0) الصدر السابق ء ص ١١‏ ء دانيل دينيت ٠‏ الجزية والاسلام , ترجمة فوزي فهيم جاد الله » 
بيروت 155٠١‏ .ا ص ٠+ 1١١16‏ 
(9؟) سيدة كاشف 0100000 م ص ٠15‏ 
م 6م115 06 قوع ) عستتطهدمع8 16أم و1858 انطع ,لامتمتكطة 
. 77-8 .2.2 11 .15 1932 عاجروع2 0 
ج7230 5[ 06 معتوؤفت8 ) .وطلوعنة 16م وآ .105وة .117161 
. 15,16 م.ج 17 .ا عمقصة تام وو 
5 ابن عبد الحكم . فتوح مصر ء طبعة ليدن ء ١9+‏ , ص ٠ ١9‏ الكندي , الولاة والقضاة ء 
مطبعة الاباء اليسوعيين » بيروت ١908‏ .ا ص 3٠١‏ * 
(ه) الطبري ء ج؟ » ص 54١‏ * 
( الكندي » ص 86 ٠‏ 


الكورة شيئا آخر سوى الأقاليع المعروفة في العمد البيزنطي باسم يبجارش 
ونطعموعوم (2 وهكذا نرى أن لفظ الكورة9» ؛ الذى كان شائعاً في بلاد 
فارس قد عم استخدامه ف كل المناطق والولابات التى دخلت ضمن نطاق 
بهنا نحو من أربعين كورة اشتملت على ألفين وثلثمائة وخمس وتسعين قرية؟» ٠‏ 
وسدو أن عدد الكور ازداذ فيما بعد إذ أن باقوت يذكر نقلاك عن القضاعى أن 
أرض مصر تنقسم قسمين الصعيد وأسفل الارض ويطلق عليه اسم الريف9 ع 
فقسم الصعيد يتضمن عشرين كورة » وقسم أسفل الارض ثلاثاً وثلافين كورة20) 
وهذا بعنى آنها تنضمن ثلاثاً وخمسين كورة » وكانت الكورة تنقسم بدورها الى 
قرى لكل منها رئيس محلي بدعى مازوت #ننهك3 217 ٠‏ 
معسكر للجند الفاتح ومركز! للقيادة والادارة » وقد حاول عمرو سن العاص أن 
شتاءت أو م200 وقد أنشثت خطط السطاط حول المستحجد الجامع ) جامع 
عمرو ) على نفس القواعد البسيطة التي اتبعت ف صدر الاسلام في إنشاء الأمصار 

٠ مء صن /ا؟‎ 151/٠ 2١ سيدة كاشف » مصر في قجر الاسلام . ط‎ )١( 

(؟) يذكر ياقوت نقلا عن حمزة الاصفهاني ان الكورة اسم فارسي بحت يقع على قسم من اقسام 
الاسستان فاستعارتها العرب وجعلتها اسما للاستان كما استعارت الاقليم من اليونانيين » فالكورة والاستان 
وإاحد ج١1‏ ص 55 أما الاقليم فالاصطلاح الاول وهو اصطلاح العامة وجمهور ألامة 2 هو أن يسمو! كل 
ناحية مشتملة على عدة مدن وقرى اقليما كخراسان والعراق والشيام ومصر ء ج١١‏ , ص١5 ٠‏ 

م . 164 .5 لتمهوعه لامآ 

(5) أبن آاياس » تاريخ مصر ؛ مكتية الدراسات العليا » دمشق ص ه5 2 اليعقو بي . البلدان » 
2 المقر يزي + 'كتاب المؤاعظ والاعتبار يذاكر ١(لخطط‏ والاثار طبعة بولاق ٠لالأاصا‏ ء ج١‏ ص؟؟ +١‏ 

(ه) الاضظخري 2 ص ٠5١‏ 

(5) ياقوت الحموي » جه » ض ٠ ١١9‏ 


07 ,ه151 05 عتتتاا 5200 500181 م1 ,لاتاعآ دوطتاعظ 
. 361 .1969.2 . 012655 17ذمد6 1 1طنا 


(8) اين عبد الحكم » ص 9١‏ المقريزي , الخطط , ج١‏ ؛: ص 55ه ٠‏ 


لاست 


الاسلامية الأولى مثل الكوفة والبضرة لتكؤن نجمعآ لتزؤل القبائل العازية 
ومركرآ للامارة والاذارة وقاغدة لاتماة الفنتو م37 + ولبثت الفقسطاط قاعدة 
الاسلام الرسمية حتى منتصف القرن الرابغ الهيجري مع ؤقوع انقلايين كيرين 
في خططها » وهما قيام العسكر ثم القطائع ؛ أما العسكر فهو الخانب الشهالي 
من الفسطاط الذي نزل فيه جند بني العباس عندما تبعت جيوشهم مروان بن 
محمد الى مصر فابتنوا قاعدة جديدة سفيك السكر »وشت فهبا دان 
جديدة للامارة ومسحد جامع عرف بجامع العسكر(” ؛ ولبثت منذ قيامها مركز 
الامارة والادارة حتى ولاية أحمد بن طولون (4:ه؟ ‏ ٠/؟‏ ه ) الذي اختار 
منطقة تقع فيما بين جبل يشكر حد الفسطاط الشمالي وبين سفح جبل المقطم 3 
وبنى أبن طولون قصره ومسحده الثهير والى حانه دار الامارة » واقطع 
أصحابه واتباعه من القادة والسادة حول القاعدة الجديدة » وبنوا حتى اتصل 
البناء بعمارة الفسطاط واقطعت كل طبقة وكل جماعة من الاتباع والسكان 
منطقة خاصة ومن ثم سميت العاصمة الجديدة بالقطائ9؟ ٠‏ 

وقد تشعبت الآراء وتعددت حول التسمية وأسياب اختيار المكان ؛ فغالبية 
المؤرخين المصريين كاين عبد الحكم واين دقماق والمقريزي وأبو المماسن 
والسيوطي وغيرهم بروون حادثة اليمامة على أنها السبب الأساسي لاختيار عمرو 
لهذا المكان » أما المؤرخون الفرنحة كبتلر ولين بول وغيرهما فهم لا يهتمون 
بمناقشة الأسباب التى دعت عمرواً لاختيار هذا المكان دون غيره قدر مايهتمون 
بمناقشة الآراء المختلفة في سبب قسمية هذه الحاضرة بالفسطاط ٠‏ ويخرج 
الدكتور حمال الدين الشيال بعد دراسته هذا الموضوع دراسة مستفيضة إلى 
أن اختيار عمرو للمكان الذي بنى فيه الفسطاط لم بقع اعتباطآ بل كان اختياراً 


- ١5 محمد عبد الله عنان » مصر الاسلامية وتاريتخ الخطط المصرية . طبعة ثانية 1955 2 ص‎ )١( 
+ ١9 الاصطخري ص 59 عبد الله عنان » ص‎ ٠ الصدر السابق ؛ ج١ , ص 5ه‎ © 


ايا ب 


طبيعياً بعد أن طلب منه الخليفة عمر أن يتحول عن الاسكندرية فاتجه الى المدينة 
الشائية اليية ورهن اللتررن الت كادي عكر العاضمة العائة وذلك اوضهها من 
رأس الدلتا 50 تشرف علق الوحية القبلي والبحري7؟ ولان الوصول اليها 
من الشام والصحراء العربية كان أسهل9© ٠‏ 


ويعتمد مؤرخو العرب جميعاً فيما يتعلق بالتسمية على قصة اليمامة » أما 
مؤرخو الفرنجة فيتفق غالبيتهم على أن كلمة فسطاط قد أخذت عن الكلمة 
الأغربقية صندؤوووه” التى تعنى المدينة20 ٠‏ 

وقك لين تعض القبائل العرية كهمدان ومن والاها الحيزة النى تمع على 
النيل من جانيه الغربي تجاه مدينة الفسطاط”؟؟ ؛ وبالرغم من أن الخليفة عمر 
كان كارها للأمر مفضلا اجتماع القبائل كلها في الفسطاط الا أنه ترك لهم حرية 
الاختيار فعرض ذلك عمرو عليهم » فآبوا ترك الجيزة فبنى لهم عمرو بن العساص 
الحصن الدى بالحيزة وفرع من بناثه م ا م220 .و وبالاضافة الى القبائل 
العجم يقال لهم الحمراء والفارسيوث فنزرلت الروم الحمراء التي بالقنطرة 4 ونزلت 
الفرس بناحية بني واثل وبنوا مسجداً عرف بمسجد الفارسية”"؟ ٠‏ 


وف ألعصر الأموي انتنى عمر بن عبد العزيز مدينة حلوان0) 6 وكانت 
بومئذ واقعة على شواطىء النيل220 » فأقام فيها عندما اضطر الى ترك الفسطاط 


٠582758 ص ا؟‎ ١935 جمال الدين الشيال ؛ دراسات في التاريخ الاسلامي » بيروت‎ )١( 

ىو طعمماطتف مندجهطء2 ,ومتدقكف 05 28015:07 تتمطة م .ممقامظ وتات 
60 شه محتقا 

(*) جمال الدين الشيال . صن 58 ٠‏ 

(؟) المقريزي + الخطط ١‏ .ص 586 ٠‏ 

(5) ابن عبد الحكم » ص 5؟١ ‏ المقريزي الخطط ج١‏ ء» ص 585 * 

(3) أبن عبد الحكي » ص ٠159‏ 

(9) الخطط ‏ المقريزي ج١ء‏ ص 5595 الكندي » ص 55 ٠+‏ 

٠5 )8(‏ لء٠‏ بتشر ء تاريخ الامة القبطية وكنيستها . طذ ,19٠٠‏ ج5؟ اص 118+ 


ل[ م/م سد 


لاتتشار الطاعون فيها(22 فغيكر معالمها حتى صارت مدينة زاهرة يما شاد فيما 
من الدور والجوامع وما غرس من الاشجار والأزهار العطرة7 ٠‏ 


عاك عاد ين الاو قرا كدي لامر اا به تجا لوا 
الى النوبة » وكانت حدود مصر اذ ذاك تنتهى عند اسوان ( عند الثنلال 
نالاول )20 ولكن الخسائر التي مني بها المسلمون دفعت عبد الله بن أبي السرح 
«والي مصر من قبل عثمان بن عفان أن يصالحهم على هدية عدة رؤوس منهم 
دو نهم الى المسلمين كل سنة ويهدي اليهم المسلمون في كل سنة طعاماً مسمى 
.وكسوة 00 وقد أمضى ذلك الصلح عثمان وأقثره من ولي مصر من الأمراء 
كما أقثره عمر بن عبد العزيز إشفاقا منه على المسلمين وإبقاءا عليهم * ٠‏ 

ولا كان فتيح برقة ( انطابلس ) واطرابلس قد تم على يد عمرو بن العاص 
قد بقيتا تابعتين إداريا لمصر طيلة العهد الراشدي ؛ فلما كانت خلافة بني أمية 
قيت برقة تابعة إداريا لمصر الى أن ظهر المهدي 290 بينما أصبحت اطرابلس تعتبر 
من عمل إفريقيا2؟» لاسيما بعد أن أصبحت إفريقيا ولاية مستقلة عن مصر ف عهد 
الوليد بن عبد الملك290 ٠‏ 


إفر بقية والمغرب 


٠ 595 المقريزي , الخطط ,2 ج5١ »ا ص‎ )١( 

(9؟) آء لء٠‏ بتشر , ج5 »2 . ص ١50‏ ياقوت الحموي جا ,ص 555 ٠‏ 

9) الاصعاخري . ص 448 ها . 2.70-- 4112010 - تمئد حدود مصر في لوقت الحاضي الى 
الشلال الثاني عند وادي حلفا حيث تبد؟ حدود السودان الشمالية ٠‏ 

(5) الطبري » ج54 .ص 1١١١‏ الكندي ,» ص ؟١ ٠‏ 

بزه) الطبري » ج5 ؛ ص 1١١١‏ * 

جم الاصطخري » ص 538 ٠‏ 

(/) المصدر السابق ؛ ص 58 * 

(4) ابن عذارى ‏ البيان المغرب في أخبار المغرب ب بيروت 1552٠‏ صن 590 + 


ب ام سد (لادارة (3) 


الذين يسكنون حول مدينتهم القددمة 0 وحول عاصمتهم قُرطاجنة » ومن 
ثم سميت هذه المنطقة افرنكا دعقم أي بلاد الأفري ه واستعمل هذا الاسم 
للدلالة على هذه المنطقة فنجد هيرودوت ,يطلق لفظ أافرنكا على كل مايلي مصر 
غربا حتى المحيط الاطلسي » فلما غلب الرومان الفيتيقيين على هذه النواحي أخذوا 
عنهم هذه التسمية فاطلقوا اسيم ولاءةإفرقة القنصليبة 192165ناقدمهنه22 ومتعف 
على قرطاجنة وما حولها حتى نوميديا'١؟‏ » وأخذ معنى هذا اللفظ ينسع شيئا 
فشيئا حتى أصبح في العصر البيزنطي يطلق على كل مادخل ف طاعة الروم من 
هذه القارة من برقة الى طنجة وآخذ العرب لفظ إفريقية عن البيز نطين20»؛ 
ونلاحظ أن المورخين العرب كاين عبد الحكم”» والبلاذري©» واين عذارى 0 
يطلقون اسم المغرب على كل مايقع غرب مصر ويطلقون اسم إفريقية على المناطق 
الواقعة غرب برقة ٠‏ فالبلاذري يذكر أن برقة 'تقع بين مصر وإفريقية29 وبجعل 
لوتيد التكوي يد ار نقية وى ووقة شرق الى اتابحة الخصراء 601 
تلاختل أن العرب :اق العضر االاموى' امتبوا إفرظية والمتري ولاية والصدة 


قاعدتها القيروان ثم قسموها الى أقسام إدارية كما سيتبين أثناء البحث ٠‏ 


»6 وسوف 


كانت إفريقية البيزنطية لا تشمل المغرب كله من حدود مصر الى المخيط 
ومن البحر الب قلب الصعحراء وائما كانت شريطاً بدا من جدود مصر وبضم برقة 


وطرابلس وحوض محرد ثم يأخذ ف الاقتراب من الساحل حتى ينهي عند طنجة 


)١(‏ حسيل مؤنس / فائح العرب للمغرب ‏ القاهرة 1981 , ص ١‏ ء 
(؟) حسين مو نس ,ا ص 8 + 

(؟) أبن عبد الحكم » ص 1915 , وما بعدها ٠‏ 

(5) البلاذري ؛ فتوح , ص ٠ 35١‏ 

(60) ابن عذاري؛ حادص ٠-5‏ 

(6) ) البلاذري : فتوح » ص 5955 ٠‏ 

(/) ياقوت الحموي , ج١‏ ءا ص 5958 ٠‏ 


السعم؟ت 


وسبتة10 » أما في الجنوب فلم تتعد نصف امتداد إفريقية الوومانية فكان أقصى 
اتساعه عند سهل محرد وهضية الأوراسر2202 » أما فيما عدا ذلك قكانت حدوده 
ملاصقة للساحل لا تكاد تتعدى أرياص الموانىء * ا 
التنظيم الاداري لافريقية في العهد البيز نطي 

عندما نجح جوستتيان باستتعادة إفريقية من الفاندال على بد قائده الشهير 
بليزاريوس في سنة سمه م220 حاول أن يعيد تنظيم إفريقية وفقم اكانت عليه في 
عهد الرومان مع إحداث بعض التغييرات التي تتفق وتنسجم مع الادارة الميز نطية» 
فجعل جستنيان من إفريقية الرؤمانية ولاية كبيرة واحدة يحكمها والر 
01610 22836101013 +» يجمع السلطات المدئنة نما ف ذلك الادارة المالية 
والقضاء » وقسمت هذه الولاية الى أقاليم 1801 يحكم كل متها قنصل 
أو ماسيمى (ومةتممومم ) قهوه222 وهذه الأقسام السبعة0©» هي : إفريقية 
القنصلبة ‏ .ومعتقث «نهقته5دم2200 ويز انين قخطه 7256 وطشر ابلس 
1350111 ونو سيدا ونفعصتةا< وموريتايا الاولى السطفتة 
مسعتقة5 مقسقصط 1000 ومورتايا الثانة الطنجية 
ةع ةا منطع 1ر131 و 5 دشا ٠‏ الا أنه تنبحة لثورة سنة 1ه التي قام 


بها البرير أخذت الدولة البيزنطية تميل الى الاعتماد على الاساليب العسكرية 


00 2301 , 210 1 0116 كه جل عنذه13151 ,6تكسم .3تن لاعتلتال 
. 5.9 , 19864 , متتوط 
ه1115 ك , 57و[2 - طتاطك .ثلا لنصصوك 
56 .م , 02688 17ذ5 1023561 . معقتتطصيوه ب عط 02 
ع 6 .5 588 - ناطق . 2.9 , تقتللاك 2 


[فة نبيه عاقل » الامبراطورية البيزنطية , دمشق 1559 4 كه 
5 ,54 2 0 213 - ستتطف 


رق 56 .جه .ف ةالحصتاطةف 

رم .56 .2 1510 

(5) حسيل مؤا نس مقال ف محلة كلية الاداب والتتر بية جامحة. الكو بيت » عو راان 50-3 0 
العنظيم الاداري والما( يُ لى لافربقية والمغرب خلال عصر الوتلاة .ص 8/ا + 


ماخيم حدم 


وتحولت إفريقية البيزنطية الى ولاية عسكرية يحكمها حاكم عسكري 5تامدة<8 
له الاشراف التام على كل مرافقها وموظفيها بمن فيهم الحاكم المدني القديم ٠‏ 

وقسم الامبراطور موريس (؟8ه ب 0( الأقاليم الافريقية الى أربعة 
أقسام عسكرية وعلى رأس كل وحدة حكام عسكريون يلقبون بالادواق 
حت 20 وعلى المدن قواد عسكريون على رؤوس حاميات + وزيادة في الحذر 
من خصومهم البربر الأقوياء انتمجت الدولة في تنظيم إفريقية البيزنطية مسن 
الناحية العسكرية خطة جديدة تختلف عما اتبعته في ولاياتها الأخرى » كمصر 
والبلقان حيث كانت القوات الحربية تعسكر في مراكز رئيسية » اذ اتجهت عنابة 
الدولة الى إحاطة الدولة برباطات قوية من الحصون المتقاربة وأقامت في كل 
مر بط طائفة من الجنود تستطيع حمايته والدفاع عنه0؟1, 

وكانت الرباطات قد قسمت البلاد الى قسمين : الآول ساحلى ويظهر فيه 
الحكم البيز نطي جليآً واضحا وتنتشر فيه الجشارة. واللقة اليو نظتان والقسم 
الداخلي الذي باعدت السياسة البيزنطية بينه ويينها فبقيت فيه القبائل البريرية 
محتفظة يما لها من القوة والشخصية والاستقلال9»: بل أخذت يكثرة الاحشكالك 
بالروم والصراع معهم تتعلم منهم وساكئل جديدة في الحرب حتى أصبح الصراع 
بينهما صراعا بين كفتين متعادلتين تقريبا ؛ بل كان النصر لأهل البلاد في كثير من 
الأحيان فزادت جرأتهم على اختراق الرباطات والهجوم على الولايات البيزنطية 
واحتلال كثير من الحصون والمحارس » وكلما انسحب البيز نطيون من جزء حل” 
البربر محلهم حتى انتهى الأمر بافريقية البيزنطية الى أن ,يكون شريطا ضيقآ 
لا يكاد يعدو الخط الممتد من سوسة الى سبيطلة في أوسع أجزائه ٠‏ آما فيما عدا 
ذلك فقد اقتصر على مدائن الساحل وأرباضها وما حولها من المزارع7؟» يضاف 


8 .2.59 1351 . حتتاطم 
(9) فتحي عثمان ص ؟98 ٠‏ . 57 .2 شتطآ 
مس .2.10 بمعن1مال 


(؟) حسين مؤنس - فاتح العرب للمغرب »ص ٠ 5١‏ 


بم سل 


الى ذلك أن الحكام البيزنطيين لم يكونوا يظهرون دوسا الانصياع للسلطة 
المركزية ٠‏ ففي سنة 565 م قام البطريق غريغوار حاكم إفريقية البيزنطية بالعصيان 
ضد حكومته ونصب نفسه امبراطور!0؟ ٠‏ 

هذه هي إفريقية التي كانت معرضة لهجوم المتلميق + للداغير هتايك في 
طريته الى الابتعاد عن حضارة محتغزة » متخليا تدريجيا عن الموسسات الرومانية 
ليرجع الى تقاليد الأسلاف وخاضعا خضوعا سينا لقادته البيزنطيين الذين كانوا 
هم أتفسهم يتفصلون عن العاصمة0؟ ٠‏ 

وليس من السهل تحديد تاريخ ثايت لانتهاء الفتح الاسلامي لبلاد المغرب. 
لأن هذه البلاد ليست قطراً واحدا يتم خضوعه بمعاهدة شاملة أو بموقعة فاصلة » 
وليس من الميسور أن نقطع بن أهل المغرب تم اخضاعهم في سنة بعينها « لان أمم 
المغرب كما يقول ابن عذارى » ليس لها غاية ولا يقف أحد منها على نهاية كلما 
بادت أمة خلفتها أمي وهم من الحفل والكثرة كسائمة النعم ا 

وربما كان هذا الاضطراب الذي يسود تكوين المغرب السياسي 
والاجتماعي والطبيعي هو السبب الأول في طول مدة الفتتح واختلاط سبله على 
الفاتحين » ولكننا بجب أن نضيف لذلك الصعوبات الأخرى التي لقيها العرب 
والتي لم تنشا عن طبيعة البلاد وأحوال أهلها وائما عن ظروف العرب أتفسهم 
وما نزل بهم من الأحداث التي شغلتهم عن الفتح وحالت بينهم وبين أن يتعهدوه 
بما ينبغي له من العناية والاهتمام » الا أن فضل فتح المغرب ونشر الاسلام 
فيه يعود كله الى الأمويين » وبينما كان المغرب الرومي لا يعدو الساحل » 
شمل المغرب الاسلامي شمال إفريقية كله وامتد حتى أدرك درعه وصافح 
واحات الصحراء(4) + 


(1) ابن عبد الحكي ء ص 185 ء . 10 .2 جاعتاتاك 
252 . 10 .10102 

(*) ابن عذارى ‏ البيان المغرب » ج١‏ ء ص 51 * 

(؟) المصدر السابق » ص 56 ٠‏ 


ب هبم د 


وبعود لعقبة بن نافع وحسان بن النعمان وموسى بن: نصير الفضل الأكبر 
ف نظ الغرة الاسلامي دان لمكي 4افلفقيا يمره مهال يناه سديفة: الغبرو اناج 
وكان عقبة بن نافع أكثر جند مصر اتصالا/ بافريقية وأشدهم تعلقا بفتتحها وأطولهم 
مقاما في ربوعها(2 » فكان أقربهم الى فهم طبيعتها وطبيعة أهلها ومن ثم فطن الى 
آأهمية بناء بلدة للمسلمين تكون محط لرحالهم لاسيما وأنه أدرك أن إفريقية اذا 
دخلها إمام أجابوه للاسلام فاذا تركها رجع من كان أجاب منهم لدين الله الى 
الكفر » فرأى أن يتخذ للمسلمين مدينة تكون عزا للاسلام الى آخر الدهر9؟ ٠‏ 

وقد استتع إتشاء القيروان تتائج على درجة كبيرة من الأحمية سواء في 
موقف المسلمين من المغرب أو موقف المغرب من المسلمين إذ لم يكد يتم تخطيطها 
حن تلزرت بولاية إفزظلة م.ويذات: أظار الثرب مجه اليها » ]د أصبم لهم خيها 
عاصمة أو مركز يتبعه الاقليم المحيط به + يقول ابن عذارى : عندما أخذ العرب في 
بناء التو والمساجك و المساكن شه النائن الطلان] مم كل كلف ابي 


البيز نطية7؟؟ والقضاء على الكاهنة التى كان الروم بخشونها والبربر مطيعين لها » 
وف سنة ؟علم ه استقامت بلاد إفريقية لحسان فدون الدواوين وصالح 
على الخراج وكتبه على عجم إفريقية وعلى من أقام معهم على دين النصرانية0*» ) 
كما أن حسان أراد أن بأخذ الساحل على الروم فاتحه الى انشاء قاعدة بحرية 
جديدة تخل مكان قرطاجنة » ويتوافر لها الحماية والابتعاد عن غارات 
البيزنطيين المفاجئة » وهذه القاعدة البحرية هى تونس التى تتميز بأنها غير 
)١(‏ اين الاثير . ج؟ ءا ص 57١‏ + 
زفة المالكي 3 رياض النفوس 2 القاهرة أهة١‏ ضر 5 أبن عذارى ل البيان المغرب 0 ص ١١‏ 9 
(9) ابن عذارى » ص ٠15‏ 
(5) المصدر السابق . ص ؟*؟ ‏ ابن عيد الحكم » ص ١/895‏ 2 محمود احسان الهندي » الحوتيات 


الجزائرية ‏ الناشر « العربي للاعلان والتشر والطباعة والتوزيع » » دمشق 2» ص اك5. 
(5) ابن عبد الحكم . ص 5١١‏ أبن عذارى » ص 59 ٠‏ 


كمد 


مفتوحة على البحر مثبل قرطاجنة » فقرطاجنة على لسان يكون شبه جزيرة 
محصورة بين السبخة ( سبخة الريانة ) شمالا” والبحيرة بحيرة تونس جنوبا » 
جينما تقع تونس الى الداخل غرب البحيرة الني تتصل بالبحر من جهة الشرق حيث 
بيقع مرسى رادس » ولا كانت البحيرة ضحلة لا تسمح بسير المراكب الحرببية 
وجب حفر القناة في وسطها تصل مابين دار الصناعة ف تونس والميناء أو المرسى 
في رادس وهذا مافعله حسان<2© ٠‏ وبطبيعة الحال كان يمكن إغلاق ذلك الممر 
عند فوهة البحيرة بواسطة سلسلة9؟ » وبانشاء هذا الميناء الجديد الذي ينعم 
مرحيرة واسعة محمية من أمواج البحر وبعيدة عن قوات البيزنطيين البحرية 
اضمحل بذلك شان قرطاجنة وانصرف الناس والسكان عنها ولم تعد مدينة 
برغب البيزنطيون باستردادها(؟ » ولموسى بن نصير يعود الفضل في فتح المغرب 


٠55 أسعد زغاول عبد الحميد » تاريخ المغرب العربي'» دار المعجارف فصر لاص‎ )٠ 
٠ "19 ياقوت الحموي » ج71 ص‎ » 5١:5” زفة المصدر السابق 2 ص‎ 
٠ 559 ابراهيم العدوي » الامو بون والبيز نطيون  القاهرة ه96١ ,ا ص‎ )9( 


بالإامت 


كله وفتح الاندلس » فقد خرج غازياً من إفريقية الى طنجة » وكان أول من نزل. 
طنجة من الولاة كما أنه بث سراياه الى السوس الادنى ( اي بلاد درعة )210 سل 
بفتح المغرب بدأ التفكير بغزو الاندّلس الذي نم على بد موسى بن نصير وطارق 
ابن زياد مولاه وأصبجت الاندلس تابعة لوالي إفريقية التي أصبحت ولاية 
مستقلة عن-مصر فق انلافة الوليدبى'ضذ اللك منة كعراس ©0‏ آنا شل ذلك 
فيمكن القول ان الخلفاء اعتبروها ولابة قائمة بنفسها من أول الأمر وحاولوا أن, 
يلوا أمورها بأتفسهم فنازعهم في ذلك ولاة مصر وسمح لهم الخلفاء بذلك إمطا 
لقرب عامل مصر منها ومكاتته عندهم كمسلمة بن مخلد » أو لقرابته من الخليفة 


كما حدث بين عبد الملك بن مروان وأخيه عبد العزيز9© ٠‏ 


مشسكلة التقسيم الاداري للمغرب 


ليست لدينا أي معلومات واضحة مباشرة عن تقسيم المغرب الى أقسام, 
إدارية نظامية اذ ليس لدينا إلا نذر يسير من التفاصيل نستنتجه استنتاجا مسن, 
روابات المؤرخين للأحداث » وربيما وجدنا معلومات نافعة في كتب الحغرافيين ». 
ولكن هذه الكتب أيضا ضنينة بالمعلومات في هذه الناحية » ولكننا نستطيع أن. 
نستخلص مما ورد في هذه الكتب أن العرب اعتبروا إفريقية والمغرب ولاية 
واحدة قاعدتها القيروان وتمتد من طرابلس الى المغرب الأقصى7©© + ويما أن. 
فتتح الاندلس م على يدي ولاة إفريقية فقد أصبحت تابعة إداريا لها » فعندما 
رحل موسى بن نصير الى المشرق خلف على إفربقية ابنه عبد الله » وعلى الاندلس, 


٠ 56 ابن عذارى » ص‎ )١( 

زقة ابن عذارى . ص ©" ٠‏ 

(؟) ابن عبد الحكم . ص ١8‏ ء أبن قتيبة , الامامة والسياسة , ص ١هو؟دوه ٠‏ 

(5) يقول أبو عبيد البكري حد افريقية من برقة شرقا إلى طنجة الخضراء غربا بمعنى أن برقة: 
تحدها شرقا وطنئجة أو منطقة المغرب الاقصى تحدها غريا .» ياقوت > ج١٠‏ ص 8؟؟ ولا نجد ذكر! للمغريد 
الاوسط عند ابن عبد الحكم ٠.‏ والبلاذري الذي يكم عن افر بقية وطبحجة أي اللغرب الاقصى وتحد تعبير 
المغرب الاوسط عند المؤرخين المتأخرين عندما يشيرون الى منطقة تلسبان ٠‏ 


خممل ند 


ابنه عبد العزيز » وعلى طنحة .ابنه عبد الملك(221 » ونعني بطنجة شنال المغرب 
الأقصى الذي مركزه طنحة وهناك مابدل على إنشاء قسم إداري آخر لحنوبى 
المغرب الاقصى منذ أيام موسى بن نصير » فقد ذكر ابن عذارى أن موسى بعد 
احرج نش تبائل التر ين فق ماري الاقدي انكر فى عزوي بعتن بلغ السويين 
الأدنى. وهو بلاد درعة فلما رأى البرير مانزل بهم استأمنوا وأطاعوه فولى عليهم 
واليآً واستثعمل مولاه طارقاً على طنجة وما والاها0» » كما تنههم من روائنة 
لابن القطان ذكرها اين عذارى أن السوس كان قسماً إداريا قول ابن القطان : 
الاكثرون يقولون إن مستقر طارق قبل محاولة الاندلس كان بطنحة ومنهم من 
يقول كان بموضع سحلماسة(2 ٠‏ ويتاكد لدينا وجود ولاية السوس عندما نجد 
عبيد الله بن الحبحاب وال إفريقية والمغرب سنة ١15‏ ها“ يعين ابنه اسماعيل 
عامل على السوس0©) وعمر يبن عيد الله المرادي عاملاة على طتئحة 
وما والاها(؟» وهو الذي حدث في ولايته على طنجة ثوزة البربر بالمغرب مسنة 
١5‏ ذطاء٠‏ وكان من تتبحة هذه الثورة أن عزل أهل الاندلس أميرهم وولوا عند 
فلدينا ذكر لعمال طرابلس20© وتونس27© وتلمسين(١22‏ وطنجة والسوس » كما 
أن القادة العرب في إفريقية قد نهجوا النهمج نفسه الذي اتبعه القادة المسلمون 


٠ اين عذارى ص 9؟‎ )١( 
٠ المصدر السابق ص 6”؟‎ )5( 
٠ 5١ زفة المصدر السابق ص‎ 


4 0 100 


(8) المصدر السابق ص ١ 1 0 ٠ 0١‏ 3 
(ه) المصدر السابق ص 5ه أين عبد الحكم ص ٠ 5١8‏ 3 ل 
شمر الساو 00 اه 


(7) المصدر السابق ,2 ص همه ٠‏ 

(م ابن عبد الحكم ‏ ص 515 ٠ 51959١5١5‏ 
(9) ابن عبد الحكم , ص ٠ 5١1‏ 

٠ 5١8 ابن عبد الحكم » ص‎ )٠١( 
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بعين الاعتبار عاملين أساسيين » البعد عن البحر حتى لا يعرضوا جندهم لخطر 
البيزنطيين وأن يننقوا المناطق التي تناسب إبلهم ٠‏ وينقل لنا المالكي نصآاً 
بوضح هدين العاملين آثناء الكلام عن اختطاط مدينة القيروان » أذ عندما قرر 
عقبة أن يختط مدينة القيروان » قال له بعض أصحايبه : « قريها من البحر 
ليكون أهلها مرابطين » » فقال لهم : « إني أخاف أن يطرقها صصاحب 
القسطنطينية قيهلكها » ولكن حعلوا بينها وبين البحر مالا بدركه غزاة البحر » 
أ سام الك ألا لطيرميي الله مس ري الول تيو سيو اال معاد 
البحر الى نصف الليل فيخرج » فيقيم في غارته الى نصف النهار » فلا تدركها 
منه غارة أبدا +++ فاتفق رأبهم على ذلك فقال : « قربوها من السبخة » 
فقالوا « نخاف أن تهلكنا الذئاب ويهلكنا بردها في الششتاء وحر“ها في الصيف »» 
فقال : « لا بد لي من ذلك لان أكثر دوابكم الابل » وهي التي تحمل 
عسكرنا ٠٠+‏ ونحن إذا فرغنا من أمرها أي أمر بنائها لم يكن لنا بد من المغازي 
والجهاد ونفتح الأول منها فالأول » فتكون إبلنا على باب مصرنا في مرعاها آمنة 
من غارة البرير والنصارى 206 ٠‏ وقد رأينا كيف أن حسان بالرغم من أن هدفه 
من بناء توفس كان إنشاء قاعدة بحرية جديدة تحل مكان قرطاجنة فقد اختار 
مكانآً على بحيرة داخلية حتى يوفر لها الحماية والابتعاد عن غارات البيز نطيين 


المفاجئة ء 


+ المالكي ء ص 5ولا‎ )١( 


الفصي | شال 
النوسسي في إدارة الواياستت 


ارتباط الادارة بظروف الفتح 

إن الفتوحات التي بدأت في خلافة أبي بكر واتسعت في عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب لتشمل الشام والجزيرة ومصر والعراق وفارس وأجزاء أخرى 
كثيرة كانت تابعة للامبراطورية الساسانية اضطرت عمر الى اتخاذ تدايير اقتضتها 
المصلحة وظروف الفتيح إذ وجد عمر بعد أن استولى العرب على المناطق التي 
كان يحكمها الفرس ف العراق أنه لا بد من إنشاء إدارة عربية فيها + ولا كان 
سعد بن أبي وقاص قد هزم الفرس الحاكمين لا سكان البلاد الأصليين » فقد 
أصبحت هناك أقالِيع واسعة بلا حكومة على الاطلاق » « وكان من المستحيل » 
كما يقول دينيث « طلب الجزية من المغلوبين لسبب بسيط وهو أن المغلوبين 
لم يكونوا هناك ليدفعوها » فهم إما قتلوا أو تركوا البلاد هاربين » وبالرغم من 
أن الفلاحين ظلوا يعملون على الأرض فلم يكن منتظرا ٠‏ من الفلاجيهر ف .غياب 
أصحاب الارض الشرعيين أن يوقعوا معاهدات أو أن يقوميا بيجع الج ين 
أنفسه 217 » وهكذا كان على العرب أن يقوموا بالأمور انهم وير 8 

وقد وجد عمر نفسه إزاء فتات مختلفة من الأأرض : ل 

سم مه 
١‏ الحيرة ومدن أخرى وكان لكل منها عهد ٠‏ ش 


٠ ه١ دانيل دينيت , ص‎ )١( 


سد قات 


؟ - ضياع وقرى كانت لا تزال في حوزة المالك القديم وكان في العادة 
دهقانا ٠‏ 

* ل ضياع وقرى كانت ف بد الأسرة المالكة الساسائة أو ملكا للنبلاء 
وأصبحت بلا مالك شرعى ٠‏ 

نبدق العيد كن اللعزرة والبسن راطا نانف عرد سلف ملو 
بالطربقة التي يشاؤونها حتى اذا ما أدوه أصبحوا أحراراً من أي تدخل آخر 
من حكومة العرب0" ٠‏ 

آما الفئة الثانية من الأرض فكانت أكبر مساحة وأعظم أهمية وكانت تشمل 
الاراضي المزروعة ف الضياع الكبيرة والقرى التي يشرف عليها الدهاقين » وهم 
الأشراف المحليون الذين أوكل اليهم أيام الساسانيين الاشراف على العدل محليآ 
وكذلك جمع الضرائب لانهم كانوا يعرفون البلاد والسكان معرفة جيد2” , 
واعتبرت أراضيهم أرض عنوة ؛ ومن ثم طلب العرب من سعد بن أبي وقاص أن 
الخطاب الذي ارتأى دذوره معد أن استشار عدداً من المماجر بن والأنصار أن دقر 
أهل السواد في أرضهم ويضرب على رؤٌوسهم الجزية وعلى أرضهم الخراج؟؟ , 
وأرسل عثمان بن حنيف الأنصاري ليمسح السواد0© » وف رواية أخرى أنه 
)١١ ١ ٠‏ البلاذري , فنتوح ص 45؟ 515+ 

(؟) دانيل دينيت » ص 054 ٠‏ 

32 كريستنسن » « ايران في عهد الساسانييل » ,2 ترجمة بحيى خشاب .2 القاهرة طبعة 
/اه؟١‏ ,ا ص ١ ٠1٠١‏ 

(5) بن آدم القرشي « الخراج »ء ليدن ١855‏ 2 ص ٠ ٠١‏ البلاذري » فتوح ص 568 + الطبري » 


ع ص كثارة ٠‏ 
(ه) البلاذري : ص 538 - 


سس لاية سه 


بعث حذيمة بن اليمان على ماوراء دحلة وبعث عثمان بن حنيف على مادون 
دحلة10) , ١‏ 

أما الضياع والقرى التى كانت في بد الأسرة الحاكمة الساسانية أو ملكا 
للنبلاء فقد افترض الخليفة لنفسه الملكية المطلقة لهذه الأراضي باسم الدولة ‏ 
الاسلامية » وكان له الحق باعتياره مالك لها في أن يعاملها بالطريقة التى يراها » 
فهو يستطيع أن يزرع الأرض لصالح الدولة جامعآ لها ما يشاء من الفلاحين » 
وهو كذلك يستطيع أن يبيعها أو بهبها كقطائع لمن يستحقونها كما آن له أن بقرر 
ما اذا كان على حائز الاقطاع أن يودي الخراج عن الأرض كاملا أو أن يودي 
ُ لعفن 250و 1 
مدينة الرها وغيرها من مدن الحزيرة اختلف عن الحيرة وبانشا إذ أن هذه 
لجميع أهلها على أنفسهم 4 وذراربهم وأموالهم 6 ومدينتهم » وقال : « الأرض 
لنا قد وطثناها وأحرزناها »20 ٠‏ فأقرها في أيديهم على الخراج ودقع منها مالم 
برده أهل الذمة فرفضوه الى المسلمين على العشر ووضع الجزية على رقابهه*» ٠‏ 
وقد صالح عياض أهل الرقة وحر“ان وسميساط وسروج ورأس كيفا والارض 
البيضاء على مثل صلح الرها("» فلم يفرض عليها كأرض الحيرة مبلغآ معلوما من 
المال وائما أقر” الارض في يديهم على الخراج ووضع الجزية على زقابهم27 ؛ 

(0 المصدر السابق ,» ص 5594 ٠‏ 

(؟) ابو يوسف ء ه كتاب.الخراج » ء القاهرة » المطبعة السلفية 4ه ص 8د ٠‏ 

زه البلاذري » فتوح , ص /ا/ا١‏ 8 

(5) البلاذري » فتوح ء ص ل/ال1١‏ + 

(5) المصدر السابق . ص ٠ ١8٠‏ 


(7) اللمصدر السابق ص ثرا ٠+‏ 
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ويشير دينيث الى أن الفرق بين أرض الصلح وأرض الخراج لم تكن واضحة 
السواد7) ٠‏ 

وف مصر كان كثير من مدن مصر السفلى والعليا أرض مدن نظمت أمور 
الضرائْبٍ فيها حسب عدد من العقود عند الفتح » على ماصولحت عليه كل منها 
وكانت العقود متماثلة » وهذه المدن وضواحيها كانت أيضاً أرض خراج بسعنى 
أنها فتحت عنوة » ولم تكن تؤدي مبلغاآ معيناً كما هو الحال في مدن العمد 
كانطابلس ( برقة )299 6 وهي بذلك كانت تعتبر ملكا للدولة وكان في وسع 
حكومة العرب أن تغير الضرائب ومقاديرها كما تشاء9؟ + ففى رواية حيوة بن 
شرسحم أن صاحب لخن 20» قدم على عمرو دن العاص فقال له : أخرنا ها على أحد نا 
من الجزية فيضبر لها فقال عمرو وهو يشير الى ركن كنيسة : لو أعطيتني مسن 
الارض الى السقف ما أخبرتك ماعليك انما أنتم خزانة لنا إن كثر علينا كثرنا 
عليكم : وإن خفف عنا خففنا عنكي 600 ٠‏ 

وكل وجه الاختلاف بين مدن الصلح وأرض الخراج الصحيح ف الدلتا 
هو أنها كانت ذات كيان موحد مستقل وجهاز محلي في البلدية لحكم أمورها 
الخاصة وادارتها2 » بينما كانت أرض الخراج الصحيح تحت اشراف العرب 
مساشرة ٠‏ 

ومن أرض الخراج الصحيح مديئة الاسكندرية التى أضاعت حقوقها 


٠ ١145 دانيل ديئيت ء ص‎ )١( 

(؟) البلاذري » فتوح , ص 5؟؟ ٠‏ 

(5) أبن عبد الحكم » ص 155 » 

(5) اخنا ء يذك. ياقوت نقلا عن القضاعي وهو يعدد كور الحوف الغربي'2 وكورتا اخنا ورشيد 
والبحيرة ‏ وجميع ذلك قرب الاسكندرية , ج١‏ » ص 155 ٠‏ : 

(5) ابن عبد الحكم ؛ ص ٠ ١٠5١4‏ ياقوت الحموي » ج١‏ :ا ص 5؟1 ٠‏ 

(6) ابن عبد الحكم » ص ؟6١, ١69‏ , 150 + دانيل دينيث ص:-55 ٠:31‏ 


4 اسه 


باتتقاضها سنة ٠‏ هه وكذلك بلهيب وسلطيس22©؟ والخبس22© وأراضي الحكومة 
: والضياع التي تركها أصحابها والتي أخذها العرب .2 

وقد اتبع عمر الأسلوب ذاته في سوريا حيث خضعت أرض الخراج للعرب 
الذين كانوا يشرفون عليها إشرافاً مباشراً » بينما تركت الادارة المحلية في مدن 
الصلح التي كان مهام العمال فيها المنعة وقعن الجزية0© ٠‏ أما المزارع والقرى 
التي كانت للروم وللبطا رقة فصارت كما ف العراق صافية للمسلمين حتتى طلب 
معاوية من الخليفة عثمان أن يقطعه بعضها كن ماتعرى عليه مزق ارارق اف عيله 
لا يقوم بمئون من يقدم عليه من وفود الأجناد ورسل أمرائهم ومن يقدم عليه من 
رسل. الروم ووفودها©» ؛ فأجابه الى طلبه ٠‏ وعندما أصبح معاوية خليفة 
استصفى كل ما كان. لكسرى وآل كسرى من أرض الكوفة والبصرة0*؟ وصيرها 
عالغنة انشنة و قشي ام رع ونام 

وعندما احتاز العرب خراسان قي هجو مهم شرقاً أدرك الحاكمون والكهنة 
في المدن والمقاطعات الكثيرة المزدهرة على طول الطريق أن قوة الساسانيين قد 
تحطمت بسيب هزاثمهم المنكرة في العراق بحيث لم بعد هناك أمل في أن تدب 
فيها الحياة مرة أخرى » وأنه لا قبل لهم بالمقاومة أدركوا ذلك سرعة فآسرعوا 
الى الاذعان والصلح 0 ولم تعن هذه المعاهدات أو عقود الصلح على خراج 
وجزية أو على معدل لتقدير الأرض وضرسة «الواض: ه اذ نصت المعاهدات والعقود 
على مقدار مسمى من امال يؤدى كل سنة لا يزيد ولا ينقص » وهكذا ينص 
صلح هراة على سبيل المثال : « بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما آمر به عيد الله 
ابن عامر عظيم هراة وبوشنج وبادفيس أمره بتقوى الله ومناصحة المسلمين. 


٠ 350 وكذلك سلطيس ج5 »ا ص‎ ٠ 497 لا يذكر ياقوت الا.انها من قرى مصر + ج+ , ص‎ 0١ 
. زقة ا‎ 


2 ابن عسبااكر ٠‏ تاريخ مداينة دمشق »؛ الحقيق صلاح المتجد 5ل , اللحلدة الادلى ص أهذه ٠+‏ 


(0) اليعقوبي ء تاريخ ج؟ ص ٠ 5١8‏ 
)0 المصيدر السايق 3 ص 5974 ” م لين نْ عساكر 5 المجلدة الاولئ صر هت .+ 


ملم حك لم 


واصلاح ماتحت يديه من الأرضين وصالحه عن هراة سهلها وجبلها على أن 
يودي من الجزية ماصالحه عليه وأن يقسم ذلك على الأرضين عدلا بينهم فمن 
منع ماعليه فلا عهد له ولا ذمة 2206 » وهكذا ترك الحكم بيد عظيم هراة مقابل 
دفعه الجزية ومناصحة المسلمين » وطبق ذلك مع مرزيان مرو الشاهجان والمرو 
الروذ وغيرهما0” ء وأنشا العرب على قول دانيل ديتيث علدا من المحميات229 ٠‏ 
وهناك أمثلة كثيرة عن ترك الادارة المحلية بيد أشرافها في خلافة بني أمية ء 
يذكر الطبري أن الزينبي صالح نعيم بن مقرن على أهل الري فمرزبه عليهم فلم 
دزل شرف الري في أعل الرستبى الأكبر ومنهم شهرام وفرخان7؟ ٠‏ 

وعندما أظهر نيزك الخلع كتب الى أصبهيبذ بلخ والى باذان أو باذام ملك 
مرو الروذ0©© والى ملك الطالقان2© والى ملك الفارياب2؟ والى ملك الجوزجان 
يدعوهم الى خلع قتيبة297 ٠‏ 

وقد اتبع قتيبة بن مسلم في فتوحاته ماوراء النهر الأسلوب نفسه » فترك 
للصغد والصغانيان وخوارزم أمراءها مقايل مبالغ من المال محددة وأجبر سكانها 
أن بقدموا له الرجال أحيانآ إذ يذكر النرشخي أنه في حملة سنة *1/ا م سنة 4ه ها 
أجبر قتيبة سكان بخارى وكيش ونسف وخوارزم أن يجهزوا ٠٠١‏ آلف رحل37؟. 


وقد عين قتيبة الولاة في كثير من الولايات التى افتتحها(١؟2‏ ولكن يبدو 


٠ 3955 ص‎  يرذالبلا‎ )١( 

(؟) المصدر السابق , ص 5و , لاوم ء 

(؟) دانيل دينيث . ص ١88‏ + 

(5) الطبري » ج: » ص ٠ 15١‏ 

(5) المرو الروذ ل مدينة قريبة من مرو قصبة خراسان بينهما لخمسة أيام ٠‏ ياقوت جه » ص؟١١*‏ 

() الطالقان . بئدة بخراسان بين مرو الروذ وبلخ وقال الاصطخري أكبر مدينة بطخارستان طالقانء 
ياقوت ج؟ » ص 5 ٠+‏ 

(0) مدينة مشهورة بخراسان من أعمال جوزجان قرب يلغ » غربي جيحون ٠»‏ ياقوت » ج4؛.ص558٠‏ 

(6) الطبري » ج35 » ص 5536 - أبن الاثير » ج؟ م ص »315251١5‏ 

ىم .185 .2 ,طتوذقعع1 نظا ,0 1مطروط 

٠17582118 اين الاثين, ج5 »ص‎ ٠ 4٠١ الطبري » جتء صن‎ 06١ 


اهم 


كنا بقول تارتولد أن هؤلاء الولاة كانوا قادة صتكرين » وعدتال خراع نينا 
كانت الادارة المدتية في بد السلالات الحاكمة2!؟ :٠‏ : 

٠‏ ولما اجتاح العو انييس ناب لوا على عاضننتها” دوين” عقد ليودوروس 
ربشتوني حاكم آرميئية من قبل الامبراطؤر' كونستافس. الثاني اتفانا مع معاوية 
اعترفت أرمينية بموجبه بسيادة' العرب: الذين: التزموا-بحماية عقيدتها التوحيدية 
ضد ندخل الكنيسة البيزنطية والتزم الأرمن من جانبهم بتجهيز جيش من خمسة 
عشر آلف فارس لصد هحمات القوات البيزنظية20:. ونا استعاد الغرب في خلافة 
معاوية أرمينية من يد البيزنطيين الذين استغلوا الخلاف بين معاوية وعلي ؛ عاد 
معاوية ؛ فعين ثيودوروس حاكما أعلى على أرمينية وعلى ايبريا ( جورجبا 
واغوفانيا عتصهة«مطعف 21" كما عين أحد الزعماء المحليين حاكما على أرمينية 
يتوصية من البطريرك نرسيس شنيول7©» وعادت أرمينية الى التبعية ٠‏ . 

وبالرغم من المعارك العنيفة التى خاضها البرير ضد العرب فاننا نرى أبا 
الهاجر دينار ( هه ب+ ع ) الذي وصل في فنوجه الي للمسان يترك الزعيسم 
البريري كسيلة بن لمزم شيخ قبيلة أوربه بعد أن أسلم على يديه سيدا على هذه 
الناحية اذ يقول ابن خلدون : « وكانت رئاسة البرير يومئذ في أوربه لكسيلة بن 
لمزم وهو رأس البرانس ومرادفه سكرديد بن رومي بن مازرت بن أوريه » وكان 
على دين النصرانية » فأسلما لأول الفتح ثم | رتدا عند ولاية ابي المهاجر حتى نزل 
تلمسان ؛ فهزمهم وطفر يكسيلة فأسلم واستيقاه 2006 ٠‏ ومن سياق النص بعد 
ذلك يفهم أن أبا المهاجحر استيقى كسيلة وتركه أميراً على تلمساث ونواحيها ٠‏ 
كما أن حسان ين النعمان 4ب هم ه بعد مقتل الكاهنة وبعد أن استأمنه البربر 


)0 . 185 .م رطتواقهع1عتد1' ,10ملاتطوظ 
رم ,1959 ,سلجو 5000 16 نط عتام لظا يد ,نأ 0101155 
: 5 006 . 2.96 


“7 برسم 2220972 5-5 
ابرق .. 5.97 . 1510 
اة) ابن خلدون » ج57, ص ٠١٠١95535١8‏ 


بالاية عد الادارة (/ا) 


وبدأ الاسلام يفشو بينهم أكرم أبناء الكاهنة وسكان اوراس » واحترمهم وعقد 
للاكبر من أولاد الكاهنة على قومه من جراوة وعلنى جبال الاوراس27© فأصبح 
قدمت كتامة على نوسى فصالحته ولى عليهم رجلا منهم7"© ٠‏ 

وهكذا يمكننا من هذا العرض أن نوافق لامافس فيما ذكره من أن الادارة 
العربية المباشرة اقتصرت على الأمصار ومدن الحاميات والمواقع العسكرية بينم 
احتتفظت المناطق الأخرى نادارتها المحلية مع الاعتراف بسيادة العرب20؟ ٠‏ 


الادارة اكركزية في العهد الراشدي 


الحكومة الدنيوية » والخلافة في الاسلام كما رأينا لا تعتمد على تفويض إلمي, 

بل على إرادة المؤمنين » إذ أن الخليفة لا يتسنم منصب الخلافة بتعيين إلمي أو 

بحق الوراثة » وحصر الوراثة بالاسرة الأموية لا يعني أنهم اتبعوا المبدأ الوراني 

با معنى الذي تفهمه في العصر الحديث » اذ لم ,يكن من المحتم أن يعقب الاين أياه. ‏ 

على الأغلب » فموافقة الشعب كانت ضرورية وان عبر عنها بأساليب مختلفة مابين. 

الاتتخاب الشعبي العام الى مجرد الاعتراف بشخص قد عين سابقاً » كما أنه 
)3 السلاوي » الاستقصاء لاخبار المخرب الاقصى ؛ الدار البيضاء » ج١‏ ء» ص 8*8 ؛ المالكي ,» ص6 
(؟) ابن قتيبة ء الامامة والسياسة 2 ج25 ص ٠31١65‏ 


م ,297973065 065 516016 عآ ناه 80106 ,.ل .5 ,861215 لهل 
. 85 .2 ,1936 برطناتاة 72و88 


(5) صالح احيد العلي » التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول العجرى ه 
ا 


ع ةاعد 


الا أن الخليفة لم يكن مسؤولا” قانو يآ تجاه أي شخص أو مؤسسة دليوية 
ولم تكن آنذاك قيود قانونية لمحاسبته أو غقابه إذا آخظأ أو زل + ولذلك كانت 
بللطاقة و03 + 

وصحيح أن الخلفاء كافة وخاصة عمر كانوا ستشيرون في غالب الأحيان 
فيما بعرض لهم من قضايا » الا أنهم لم يكونوا ملزمين بقبول آراء المستشارين » 
فبمقدورهم أن يرفضوها أو يقبلوها حرفيآ أو معد”لة » وبمقدورهم عند اختلاف 
آراء المستشارين اختيار مايشاؤون من الآراء » وعليهم دون المستشارين تحمل 
مسئؤولية هذه القرارات » ثم إن اختيار هئولاء المستشارين كان يعتمد على رغبات 
الخليفة وار ادته لا على قا نون عام معترف :و590٠‏ 

وللخليفة باعتباره رعيسا للدولة والمهيمن على أزمة النظام الاداري حق 
اختيار من يشاء لتصريف شؤؤون الادارة والحكم » وهو المسئرول عن أعمال من 
يختارهم لأنهم خاضعون له ويعملون ياسمه ٠‏ 

لم تظهر المركزية بجلاء في خلافة أبي بكر التي لم قدم أكثر من ستتين 
وأربغة أشهر22 ء وانما ظهرت ف خلافة عمر » ولا أعتقد أن هذه المركزية كانت 
ناجمة عن رغبة الخليفة في التدخل في شئؤون كل ولابة قدر اهتمامه باحلال 
الحق والعدل في كل منطقة وصل المد الاسلامي البها » وخوفا من أن لا يطبق 
ولاثه وعماله توصياته » لانه كان يمن إبماناً عميقاً أن المسترولية أولات وأخيراً 
هي مفسوولية الخليفة » وقد ظهر ذلك بوضوح 5 الولاة الذين كان ينتقيهم وف 
مراقبته الشديدة لهم ومحاسبته إباهم وف ربط أكبر عدد ممكن من الولاة 
مباشرة به » فهو الذي كان بعين ولاة مكة والطائف واليمن والكوفة والبصرة 


* 15١6 المصدر السابق , ص‎ )١( 
٠ ٠١56 زفق المصدر السابق » ص‎ 


فكت 


وأجناد الشام ومصر والبحرين والموصل وأذربيجان(2 » ولذلك فان في قول 
الدكتور العدوي بأن الدولة الاسلامية انقسست في عهد عمر بن الخطاب الى 
ثماني ولايات ليسهل تنظيم ادارتها » وهي مكة والمدينة والشام والجزيرة 
والبصرة والكوفة ومصر وفلسطين9؟ بعداً عن الدقة » إذ أن فلسطين لم تكن 
ولابة بل جندآ من أجناد الشام » كما أن الجزيرة كولاية مستقلة ذات معالم 
واضحة ظهرت ف خلافة بنى أمية في عهد عبد الملك بن مروان ؛ وهنالك إشارات 
مختلفة الى أن الحزيرة كاقث في عهد الخلفاء الراشدين تابعة للشام فقد عين 
عمر بن الخطاب عياض بن غنم بعد وفاة ابي عبيدة على حمص وقنسرين والجزيرة» 
وكان من عادة الخلفاء اذا أرسلوا قائد؟ لفتح بلد ولّوه عليه قبل خروجه لفتحه » 
وهكذا فقد تم فتح الجزيرة كلها على بد عياض بن غنه20© ١ ٠‏ 


وهناك إشارة أخرى في الطبرى الى أن عامل عمر بن الخطاب في سنة 
١‏ ه على دمشق والبثينة؟» وحوران وحمص وقنسرين والجزيرة كان عمير بن 
سعد0*» » وقد رأينا في بحث التقسيمات الادارية أن البلاذري كرر مر”ات أن 
عثمان جمع الجزيرة والشام لمعاوية بن أبي سفيان217 © ثم إن الدكتور العدوي 
نسي الطائف واليمامة واليمن والبحرين وعمان22 والموصل وأذربيحجان وكان 
ولاتها بعينون من قبل الخليفة مباشرة ٠‏ 


لم يجمع عمر بن الخطاب أمر الشام كله وامرة الأمراء في الحرب والسلم 


)0 الطبري ج5؟ م ص 52١‏ + البلاذري ء فتوح 2 ص 55959 ٠‏ فيما يتعلق بأذر بيجان , البلاذري 0 
ص 37” ٠‏ الازدي ص ١8‏ ء فيما يتعلق بالموصل + 

(؟) ابراعيم العدوي , النظي الاسلامية , ط ١١‏ 151/9 , ص “191 ٠‏ 

(؟) البلاذري , ص /ا/1١ ٠‏ 

ع4 أسم ناحية من واحي دمشق وقيل هي قربة بين دمشق واذرعات ياقوت ج١‏ 2 ص 568 , 
والبثنية وحوران من كور دمشق ٠‏ 

(ة) الطبري » ج5 , ص ٠51145‏ 

0 البلائري » فتوح , ص 2185 2184 144 ٠‏ 

(1) خليفة بن خياط , ص 769 , ٠.165‏ 


ل #»ه]اد 


الا لأبي عبيدة بن الجراح22© لمكاتنه وعظم ثقته: به فأشبه عمله هذا كما يقول 
جرجي زيدان ماكانت عليه الشام في العهد البيزنطي عندما كان على كل إقليم 
عامل وعلى عمال الأقاليم وال نقيم في أنطاكية0؟) » ولم يجمع عمر بعد وفاة 
ابي عبيدة سنة 14 ه الشام لعامل واحد » وائما أصبحت أحتاد الشام موزعة 
على عدد من الولاة حتى وفاة.عمر » فكان ولانه عند وفاته معاوية على دمشق: 
والأردن : وعمين بن سعد على .همص وقنسرين » وعلقمة بن محزر على 
1 


وبالرغم من الصلاحيات التي كانت لابي عبيدة في توجيه القادة وتعبين 
العمال على الكور2؟» » والموافقة على عقود الصلح التي يبرمها قواده(© » فان 
هذا لم يكن ممنع عسر من أن يتدخل في كثير من الأمور » إذ يذكر الطبري أنه 
في سنة 117 ه قسكم عمر الأرزاق وسمثى الشواتي والصوائف وسد فروج 
ا ذلك في كل كورة واستعمل على الساحل 
عبد الله بن قيس'١2‏ 

كما يذكر الطبري أن عمر عندما أمّن أهل ايلياء واكتتبوا منه على ايلياء 
وحيزها والرملة وحيزها » صارت فلسطين تصفين » نصف مع أهل ايلياء ونصف 

مع أهل الرملة2"9 » وفرق عمر فلسطين على رجلين فجعل علقمة بن حكيم على 
0 الرملة » وعلقمة بين مجزر على نصفها الآخر وأنزله أيلياء© ٠‏ 
وفتح عياض بن غنم الجزيرة كما رينا وعين واليآ عليها » ولكن عمر هو الذي 


(1) البلاذري ص 7235 , خليفة بن خياط . ص /ا١١‏ + 

(؟) جرجي زيدان » ل ا جاص ١ه‏ 
زفق الطبري »2 جة ٠ص‏ 586 ٠‏ 

(5) البلاذري » فتوح ء ص ٠ ١٠6:9‏ 

(ه) المصدر السابق . ص ٠+ ١١9‏ 

رك الطيري ء ج؟ ,ا ص 55 * 

7) المصدر السابق , ج” ,اص 508+ 031١‏ * 

(4) المصدر السابق , ج”؟ ء ص 3١8‏ »2 ا 


ندا جه 


عين حبيب بن مسلمة على عجم الجزيرة وحربها والوليد بن عتبة على عربها0" ؛ 
وبالرغم من أن أذربيجان كانت من فتوح الكوفة الا أن عمر هو الذي كان 
بعين ولاتها” » فلما كانت خلافة عثمان أصبحت تابعة إداريا لوالى الكوفة ٠‏ 

وكانت صلاحيات الوالي تتوقف على مايرد في نص التعيين من ولابة على 
الصلاة أو الحرب أو الخراج ؛ أو ثلائتهما معآ » ولم يتبع الخليفة عمر تهج 
مينا ]د بردو آن ذلك كان يتوشت غاى شيخمية الوالي وطاق الممبر + مقن عون 
عبرا قوق لوه غلن' الكوئة غناو ين بار هل السئلاة والعر وعد 01 
مسعود على بيت الال » وعثمان بن حنيف على الخراج”2 » بينما نرى أن عمرا 
أمكر” معاوية بن أبي سفيان على جند دمشق وخراجها وأمّر شرحبيل بن حسنة 
على جند الأردن وخراجها!؟؟ » وكان عمرو بن العاص أميراً على مصر وخراجها 
حتى مقتل الخيلفة عمرةه) ؛ ولكن الدكتور العدوي. يذكر « أن اتساع المطالب 
الادارية اضطر عمر بن الخطاب أن يعين الى جانب الأمير عاملا” لجباية الخراج٠ ٠‏ 
آله كاموعى :ذه الخو ل امس ميك جم همرويون العافن على الحطن 
وعبد الله بن سعد بن أبي السرح على جباية الخراج 206 ٠‏ ولم ,بذكر الدكتور 
المصدر الذي اعتمده ؛ وليس في المصادر مايشير الى أن عمر عين عبد الله على 
جباية الخراج ؛ وان كانت رواية ابن عبد الحكم والكندي تذكر انه عندما 
توق عمر بن الخطاب كان على مصر أميران عمرو بن العاص بأسفل الأرض 
وعبد الله بن سعد على الصعيد2) ٠‏ والرواية التي ترد عند الطبري والبلاذري 
تشير الى أن عثمان نزع عمرو بن العاص عن خراج مصر واستعمل عبد الله بن 


+ المصدر السابق . ج5 , ص هه‎ )١( 

سي البلاذري » فتوح » ص +5” ٠‏ الطبري » ج5 » ص 165+ 

(9) الطبري ء جة , ص ٠ ١45‏ الدينوري ء ص 8؟١ ٠‏ ابن سعد . كتاب الطبقات الكبير » 
لبدن , طبعة بريل 8؟55ا1اه , ج53 ,ا ص 7 ٠‏ 

(5) الطبري » ج5 ءا ص 55 ٠‏ 

(5) ابن عبد الحكم ؛ فتوح مصر , ص ٠ ٠١9 +16١‏ الطبري , ج5 ء ص ٠ 55١‏ 

(6) العدوي » النظم الاسلامية . ص ١ ٠ ١98‏ 

(97) أبن عبد الحكم » ص ٠ ١79‏ الكندي , ص ٠3٠١‏ 


اه 


سعد على الخراج قتباغيا وقال عمرو : انا كماسك قرني البقرة والأمير يجلبها » 
عٌصرف عثمان عمرو بن العاص وولى عبد الله بن سعد الخراج والجند"21 ٠‏ 


ولم يكن عمر يعين الولاة فقط ء واتما كان يعين عمال الخراج وكتاب 
الدواوين والقضاة في الأمصار » أي لم كن الأمير أو الوالي يتمتع بالصلاحيات 
الواسعة التي أصبح يتمتم بها في خلافة بني أمية » ويذكر خليفة بن خياط أن 
كاتب عمر على ديوان البصرة كان عبد الله بن خلف الخزاعي وكاتبه على ديوان: 
الكوفة أبو جبيرة بن الضحاك الانصاري(؟ وأنه ولتى أبا مريم الحنفي قضاء 
البصرة ثم عزله وولى كعب بن مسور اللقيطي قضاء البصرة ؛ فلم يزل قاضياً 
حص اوري و ران لو 0 
أثنتين وعشربن2) 

هؤلاء الولاة والعمال كانوا مستؤولين عن أعمالهم ماقرة تجاه الخليفة 
الذي كان يراقبهم مراقبة شديدة فكان لا يخفى عليه شيء في عمله0» » وكان 
علمه بمن نأى عنه من عماله ورعيته كعلمه بمن بات معه في مهاد واحد وعلى وساد 
ولحدة”) ع كما آنه كاق من سنة عمر وسير» أن يأهذ عماله بموافاة الحج في 'ل 
سنة للسياسة « وليحجزهم يذلك عن الرعية ولبكون له لشكاة الرعية وقتا وغاية 
ينهونها فيه اليه 20 ٠‏ ولذلك كان الولاة والعمال في عهد عمر يحسبون حساباً 
للخليفة في كل إجراء يتخذونه وف كل خطوة يخطونها » وكان معاوية بالرغم 
من ثقة عمر به وبحسن سياسته وحكمته ودهائه » « أخؤف من عبر من يرفآ غلام 
0 


0 ١/8 الطبري » ج: ؛ ص 9031؟ . البلاذري 2 ص 6؟؟ 0 ابن عبد الحكى » ص‎ )١( 
* ١9/8 (؟) خليفة بن خياط ؛ ج١ ءا ص‎ 

(؟) المصدر السابق ؛ ص 189535 + 

(:) الطبري » ج5 ,ا ص 117 * 

زه) الجاحظ » الاج في اخلاق الملوك . ١‏ 2, بررت ص 138 ٠‏ 

(0 الطبري » ج؟ ص ٠13355١58‏ 

(7) الطبري » ج5 » ص 515/8 ٠‏ 


بت سد 


ولعل أوضح مثل على المركزية في الادارة هي ولابة مصر فقد بقي عمرو بن 
العاص أميراً عليها على حر بها وصلاتها وخراجها حتى وفاة عمر بن الخطانب وكان 
عمر شهد لعمرو بحسن السياسة » وكان عمرو يعتز بهذه السلطات التي منحصته 
له ؛ ومع ذلك ظل نموذجآ للأمير المسلم الخاضع للادارة المركزية وسلطاتها ء 
الأمين على تنفيذ تعاليمها المماشرة » كما أنه في خلال السئوات الثلاث التى, 
عاشها عمر بن الخطاب بعد فتح مصر قدم عمرو عليه مرتين » وتشير المراسلات 
التى أوردها ابن عبد الحكم بين الخليفة وواليه حول استبطائه في الخراج الى 
الفراعنة مع شدة عتو“هم وكفرهم لاسيما وأن مصر لم يصبها قحط أو جدب » 
ولذلك فهو يخشى أن يكون ذلك عائدا لعمال السوء الذين كلفوا القيام بهذه 
الأعمال200 أو لسوء إدارته اذ أنه لم يرسله الى مصر لبحعلها له طعمة وائما ولام 
مصر لايمانه ‏ بحسن سياستهة وبأنه الشخص الذي يستطيع توفير الخراج!") 4 
وعندما ألخره عمرو أن سبب إبطائه في إرسال الخراج هو أن أهل الارض. 
استنظروه الى أن تدرك غلتهم ؛ وانه نظر الى مافيه صالح المسلدين فوجد أن 
يقبل اعتذار عمرو الا بعد أن طلب اليه أن يرسل اليه رجلا من أهل مصر لكي 
فقد ارسل عامله محمد بن مسلمة الأنصاري ليقوم بهذه المهمة0؟» ٠‏ ولم يكن 
عمرو بن العاص الأمير الوحيد الذي قاسمه الخليفة أمواله وائما قاسم أموال 
عدد كبير من الولاة والعمال منهم النعمان بن بشير وأبو هريرة وغيرهه2) ءلم 

. ١69 . ١ه8 المصدر السابق .ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق » ص ٠155٠9‏ 

(59) المصدر السابق 2 ص 558 ٠‏ 

(5) المصدر السايق . ص ١85‏ - 


)0 المصدر السابق , ص ١597‏ م لرقاء البلاذري , فتوح : ص 85 ٠‏ 


125 طم 


| نستطع الخليفة عثمان أن يسير على نهج عمر بن الخطاب كما أنه وقع في سنوات 
خلافته الأخيرة نحت تأثير أفراد عائلته الذين تولوا إدارة الولايات الكبرى في 
الدولة ؛ وقد رأينا انه جمع الجزيرة والشام لمعاوية » ومصر وبرقة واطرايلس 
لعبد الله بن أبي سرح » والبصرة وخراسان وسجستان لعبد الله بن عامر"١©‏ » 
والكوفة للوليد بن عقبة ثم لسعيد بن العاص29 » وخو"لهم سلطات واسعة 
وهذا مما مهد للادارة اللامركزية في العصر الاموي »؛ ولكنه كان سببآ من الأسباب 
العديدة التى أدت الى الفتنة ومقتل الخليفة عثان » ولما كانت الفتن قند 
استغرقت أيام الخليفة علي أكثر من التنظيم والادارة فقد الاستقرار ف البلاد 
« بالرغم من أن هديه كان هدي أصحابه الثلاثة من قبله وما خالف علي عمر . 
ولأفوهينا اص غ40 


الادارة اللامركزية في عهد خلافة بني آمية 


نظرا لارتباط الاسلوب الذي تنتهجه الدولة في تنظيمها الاداري بالظروف ' 
.الاجتماعية والسياسية9©» » وجد الخليفة عمر نفسه مجبرا على اتباع المركزية في 
الادارة رغبة منه فٍ أن سود حكم القانون على جميع الافراد وعلى جميع 
الاقاليم التي امتد اليها الفتتح الاسلامي » واقتضى الوضع السياسي والاجتماعي 
الجديد في العصر الأموي تنظيمآ ادارياً جديدا اضطلع بوضع أسسه معاوية بن 
أبى سفيان الذي. عمد الى اتخاذ اللامركزية في الادارة سبيلاك لاعادة الاستقرار 
في الدولة الاسلامية في ظل وضعها الجديد والعمل على توسيع رقعتها كذلك + 
وقد عمد معاوية الى حسن انتقاء واعداد الهيئة التى ستتولى تنفيذ الادارة 
الغذيدة فحن اناس هده اليئة الاذارية لا اصناءة قصب # ون عبرورة 


٠154 خليفة بن خياط , ج١1 ءا ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ج١1‏ 6ص ١.1١55‏ : 

(؟) محمد كرد علي » الاسلام والحضارة الاسلامية , القاهرة . طبعة ثالئة , 219548 ج5 ء ص5 +١1‏ 
(؟) سليمان محيد الطماوي , تنظيم الادارة العامة » 1١5808 , ١‏ ءا ص ٠ ١55‏ 


ل 906 سه 


العمل أيضا على أن يكون رجالها من شيعته المخلصين أو ممن تربطهم بالبيت 
الاموي روابط مادية أو منافع يتطلبها التطور الجديد للدولة ٠‏ 

وقد أعطى الخلفاء الأمويون لعمالهم على الولايات قسطا كبيرآ من 
الحرية » ولذا ظهرت في الدولة الأموية شخصيات بارزة مثل عمرو بن العاص 
وزياد بن أبيه » والحجاج بن يوسف » وخالد بن عبد الله القسري » وعبد 
العزيز بن مروان » وموسى بن نصيرٍ » وغيرهم من القادة كمسلمة بن عبد الملك 
وقتيبة بن مسلم الباهلي » ومحمد بن القاسم الثقفي ٠‏ 

عر”ف الفقهاء المسلمون في وقت متآخر هذا اللون من الادارة اللامركزية 
للولانات بأنها إمارة استكفاء وهى التي يعقدها الخليفة لمن يختاره من رجاله 
الأكفاء مفوضين إليهم إمارة الاقليم على جميع أهله » ويجعله عام النظر في 
كل أموره ؛ فصارت إمارة الاستكفاء لون من ألوان الامتياز بخص به الخليفة 
الرجال ذوي القدرة العظيمة أو أصحاب الفضل الكبير على الدولة » فكان 
الخليفة يولي الفرد منهم ولاية كاملة على ناحية بعينها أو على بضع نواحي أي 
كان يستكفي بهذا النفر عمن عداهم وبيدهم السلطات كلها على ما بأيديهم فهم 
مسؤولون عن تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي وتقدير أرزاقهم والنظر في 
الأحكام ه وتقليد القضاة والحكام ؛ وجنابة الخراج وقبض الصدقات وتقليد 
العمال فيهما وتفريق ما استحق منها واقامة الحدود » وامامة المسلمين وتسيير 
الحجيج من عمله » واذا كان الاقليم ثغرا متاخماً للعدو » أضيفت الى الوالي 
مهمة جهاد من يليه من الأعداء وقسم غنائمهم في المقاتلة وآخذ خمسها لأعل 
الحمين 413+ 

وسنلاحظ آثناء دراسة الادارة في الولايات الهامة أن اللامركزية تتسع 
أحيانا لتشمل كل ماذكرنا وتضيق أحيانا ؛ لأن درجة المزج كما يقول الدكتور 
الطماوي بين المركزية واللامركزية من أدق الأمور على المشرع حين يتصدى 


+ 3١ الماوردي » الاحكام السلطانية والولايات الدينية , الطبعة الثالثة , 191/5 , ص‎ )١( 


به 


للتنظيم' الاداري + ومن ثم فان المشرع كثير؟ ما يعدل في النظم التي بأخذ هما 
على ضوء ماتسفر عنه التتامج(21 . ولذا نجد في خلافة عمر بن عبد العزيز شبه 
عودة الى النظام الذي كإن متبعاً في عهد عمر بن الخطاب فلم بعين واليآً واجداً 
على العراق وانما عين لكل من الكوفة والبصرة ولاتها المستوولين تحاهه » 
وأصبحت خراسان وسجستان وعمان مرتبطة بالخليفة9؟ » كما عين وال من قبله 
مباشرة على الأندلس رغم أن العادة جرت على تعيين واليها من قبل والي 
افريقية2© ؛ وكان هدف عمر بن عبد العزيز من عزل الاندلس عن ولاية 
إفريقية رغبته في الاعتناء بآهلها والاهتمام بشأنها0؟» » ثم إن عمر بن عبد العزيز 
شغل أهم المناصب الكبرى بعمال جدد20؟ ٠‏ 

ولم يكن الخليفة عبر يكتفي باختيار واستخدام أصلح وأكفا الرجال ثم 
يتركهم بعد ذلك يفعلون مايشاؤون » بل كان يشعر أنه مسؤول هو تفسه عمنا 
بجري ف جميع البلاد » ولم يكن همه الزيادة ف قوة الدولة واتساع رقعتها » 
بل إقامة الحق والعدل فيها » ومن ثم أمر مسلمة بن عبد الملك بالقفول مسن 
القسطنطينية » وكان سليمان حلف أن لا يقفل مسلمة مادام حيآ » فاشتد عليه 
المقام وجاعوا حتى أكلوا الدواب من الجهد والجوع 2 » فأرسل اليه عمر خيلا 
عتتاقاً وطعاماً كثيرا وحث الناس على معو تنهه 7" » كما كتب عمر الى عبد الرحمن 
ابن نعيم يأمره باقفال من وراء النهر من المسلمين بذراريهم » فلما رفض المسلمون 
ذلك كتب اليه عمر : « اللهم اني قد قضيت الذي علي فلا تغز بالمسلمين » 
فحسيهم الذي قد فتح الله عليهم »20 + وكتب الى عقبة ين زرعة الطائي : 


٠ 5985 الطماوي » ص‎ )١( 
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لالاوا سه 


( هوهو وليس من تعور المسلمين ثغر أهم الي ولا أعظم عندي من خراسان » 
فاستوعب الخراج وأحرزه في غير ظلم فان يك كفافآ لاعطياتهم فسبيل ذلك » والا 
فاكتب الي حتى أحمل اليك الأموال فتوفر لهم أعطياتهم ا 5 

وعمد عمر بن عبد العزيز الى تعيين عمال للخراج مسؤولين تحاهه 
وليس أمام الولاة » ويستخلص فلهوزن من. كتاب عمر بن عبد العزيز الى عقبة بن 
زرعة الطائمى » وكان قد ولاه الخراج » أن منصب القاضي قد أصبح على عمد 
عمر آأكثر استقلالا” وأكبر شأناً مما كان0؟2 ٠‏ فقد جاء في كتابه : « ان للسلطان 
والركن الرابع أنا 206 ٠‏ وكان عمر ؛ ان لم يول القضاة » يرشح أسماء من بجدهم 


ولابة الحجاز 


اهتم الأموبون هذه الولاية اهتماماً خاصاً لذنها كانت قم من قبل 
عاصمة الدولة الاسلامية على عهد الراضدين 6 ولانها تضم أبناء الصحابة الذين 
تباينت مشاربهم كما أن كثيرين من معتزلي السياسة كانوا يفدون الى المدينة 
ليكونوأ بعيدين عن الضوضاء والا ضطر ابي00) 5 
وكثيرا ماكان الخلماء ينتقون لهذه الامارة عمدالا من البيبت الأموى نفسهة 
مع ميولهم » ووضع أسس هذه البياسة معاوية بن أبى سفيان الذي جعل من 
مدن الححاز مدرسة يدرب فيها أبناء البيت الاموى على إدارة تلك الولاية 
)242 المصدر السايق 2 ج01 ص ركه . 
(؟) فلهوزن 2 ص ٠ 5561١‏ 
(5) الكندي ء ص ١لا ٠‏ الطبري , ج5 ءا ص 5هاء 
(5) الكندي ء ص 5597 ٠‏ 
(ه) حنى » تاريخ العرب مطول » طبعة ١56٠‏ , ج5؟ , ص 506 ٠‏ 


لداممءأ ده 


والسماح لهم بالتدرج في تلك الادارة » وفق خطوات مقررة » فكان اذا أر اد أن 
يولي رجلا من بني حرب بد بآن عهد اليه بحكم الطائف » فاذا رأى منه خيراً 
أو نجاحآ ولاه معما مكة ؛ وان أحسن ادارة هاتين المدينتين ولى الى جاتبهما 
المدينة المنورة وقيل عندئذ أنه قد حذق20 ٠‏ وقد اشتهر من أمراء هذه 
اللا مدان بن الكلم 4 وضمية بو الناضي 7 اوليك بن عبة ب الي بياذ 
في خلافة معاوية92 » وابان بن عثمان في عمد عبد لملك بن مروان من 
(؟7 جم ه /00© ء وعن مالك ؛ بن اذى آنه قد بلس أذ ابا يق تان كنب 
الى عبد الملك بن مروان » أن عبد الله ين الزيير قضى بين الناس بأقضية » فما يرى 
أمير المومنين فيها » أمضبها آم آردها » فكتب عبد الملك الى ابان بن عثمان : 
« آما والله ماعينا على ابن ع الزيير أقضيته » ولكن عبنا عليه ماتتازل من الأمر »29 
وأشهر من ولتي الحجاز عمر بن عبد العزيز في خلافة الوليد بن عبد الملك وقد 
بقى واليآ على المدينة من بم ه ‏ 4ه ه20 وكان عمر بن عبد العزيز قد عاش 
في شبابه في المدينة وأخذ عن كثير من التابعين فيها وأئمة الدين0© + وسلك 
عمر بن عبد العزير حين دخل المدينة واليآ مسلكا يعيد للناس سيرة عمسر بْن 
الخطاب لارضاء أمزجتهم بالحكم » إذ دعا عشرة من فقهاء المدينة0©) وأخبرهم 
أنه قد دعاهم لأمر يوجرون عليه يكونون فيه عونا على الحق » وأنه لا يريد أن 
يقطع أمراً إلا برأبهم أو برأي من حضر منهم » وأنهم إذا رأوا أحدآ يتعدى أو 
بلخم عن عامل له ظلامه أن يبلغوه ذلك20 ٠‏ 

وقد استطاع عمر بن عبد العزيز بادارته الرشيدة أن يرسي قواعد الحكم 


٠ 595 الطبري » جه ء ص‎ )١( 

(9) الطبري ء جة ع ص 556 ٠+ 558 5١/8‏ 
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2 الطبري ؛» ج>” ء ص /5197ة8 8م25 ٠‏ 

(8) المصدر السابق , ج5 ؛ ص 558 * 


ءا 


الامتوي ف الحخاز وأن يزيل من النقوس كوامن البغضاء لهذا البيت » وخرص 
علنى أن .تكون مثالات للحكم الاذاري اللامركزي ختى يخقق أهذافه في إدارة 
ولانته » وقد اشترط قبل أن يتؤلى الامارة أن 'نترك له خرية العمل وقال للوليد : 
اتك استتغملت من كان قبلى » فأنا أخب أن لا تأخذنى بعمل أهل العدوان 
والظلم والخور » » فقال له الوليد : « أعمل بالخق وان لم تدفم اليئا درهمساً 
واحد] )20 , 

وقد ظل عمر بن عبد الغزيز واليآ على المدينة ومكة حتى سنة 94 هاء 
عنذما عزله الوليد تنيجة لتأثير الحجاج الذي أشار عليه يتولية خالد بن عبد الله 
مكة وعثمان بن حيان المدينة » وكان سبب ذلك أن الحجاج كتب الى الوليد 
يغبرء : « أن مراق أهل العراق وأهل القنقاق قد جلوا عن العراق ولجأوا الى 
المدينة ومكة وأن ذلك وهن 206 ٠‏ وف الواقم نجد من خلال تتبعنا للولاة في 
الهد الأموي » أن مكة والظائف كثيراً ماكانت تسند إدارتهما الى والى المدينة 
بينا نجد في نخالات أخرى إسناد هذين المنضبين الى واليين يكونان مرتبطين 
بالخليفة مباشرة » فعندما قتل عبد الله بن الزبير ولتى عبد الملك الخجاج بن 
بوسقف مكة والمدينة والطائف وذلك سنة ثلاث وسبعين29» » فكان اذا أتى مكة 
استخلف على المدينة عبد الله بن قيس بن مخزمة » فلما شخص الحجاج سنة 
خمس وسبغين الى العراق » عين عبد الملك واليآ على المدينة وواليآً آخر على 
مكة ؛ فكان واليه على المدينة حتى موته هشام بن اسماعيل المخزومي وواليه 
على مكة نافع بن علقمة بن صفوان9؟؟ + وغين هشام بن عبد الملك سئة منت وماكة 
محمد بن هشام بن اسماعيل المخزومي واليآ على مكة والمدينة والطائف0 ثم 
عزله عن المدينة سنة أربع عشرة ومائة9© ٠‏ 

(5) الطبري » ج” ء ص ٠ 445 2 18١‏ 

(5) خليفة بن خياط ؛ ج١‏ :ا ص 588 ٠‏ 

(5) خليفة بن خياط , ج١‏ ,ا ص 89" : 585 ٠‏ 

(5) اللصدر السابق , ج؟ ء ص 595 ٠‏ 


49 اللصدر السابق : ج53 ص 05 ٠١‏ 


تت 


ولاية الشام 


خضعت إدارة هذه الولاية للخلفاء الآمؤيين مناشرة لوجود عاصمة الخلافة 
في دمشق » وكان الطابع الغالب على أهالي الشام هو الطابع العربي لكثرة 
القبائل العريبة التى أقامت بها قبل الاسلام ومعظع هذه القبائل يمنية من عرب 
الجنوب وأخضها ينو كلب التي كانت مساكنها في السنناوة(2 ولا يخالط 
يطونها في السماوة أحد » وبهراء وتنوخ من بنتي قضاعة وقد نزلوا ديار الشام 
الشمالية وبنو عاملة وجذام » وقد أقاموا في: فلسطين منذ زمن قديم » واللخميون 
الذين شادوا على الفرات مملكة الحيرة » والغسشاستنة الذين أنشأوا مملكة في 
ديار الشام7؟) 5 


وقد هاجر الى الشام أيضآ إثر الفتح الاسلامي كثير من العرب من قيس 
الذين اتتقلوا الى شمال الشام20© ٠‏ 

وقد اعتمد نعاوية منذ أن كان واليً على هذه القبائل اليمنية وقر”بها 
إليه » فاستفاد من خبرة رجالها الذين مضى على وجودهم في ديار الشام أمد 
طويل » وقد ساعدتهم إقامتهم الطويلة في هذه الربوع على معرقة معالم حضارة 
هذه المنطقة والتأثر بها » هذا فضلات عن أنهم أقاموا في الشام دولة صغيرة هي 
. دولة الغساسنة التي كافت في حلف مغ بيزنظة واغتئق بغض أفرادها المسيحية 
واقتيسوا الكثير من مخلفات الحضارة الارامية والبوناتية والرومانية » في 
ميدان التنظيم العسكري والسياسي والاداري » وتقلوا بالتالي هذه النخبرات 
الى معاوية وحكومته لأنهم اعتبروا أن عمل معاوية وممارسته لشئرون الخحكم هو 


)١(‏ الهمذاني . صفة جزيرة العرب . ط ١94804‏ 2 ص 9 ٠.‏ وبادية السناوة هي التني بين الكوفة 
ودمصق ؤقال السكزي , السنازة ماءه تكلب » ياقؤت 7 ض 540 + ) 

(؟) وضقي زكريا » عشائر الشام » دمشق ١148‏ , ج1١‏ , ص 78 ٠‏ 

(؟) عبد العزيز الدوري » العرب والارض في ديار. الشام , ص ه50" , خليل مردم بك » شباعنر 
معاوية ‏ كعت بن جعيل التغلبي » محاضرة من محاضرات المجمع الغلمي العرني » ج؟ ء صن 444 . 
فلهوزن . ص 1155 ٠‏ 


!]اس 


اتمام لعمل أمرائهم الفساسنة290 ٠‏ كما أن فكرة السلطة والدولة التي جاء بها 
بنو أمية لم تكن غريبة عنهم بل. عرفوها من قبل ولذلك قبلوا بمعاوية واعتبروا 
عمله مشروعاً وانضموا اليه فكانت جيوشة تتألف في كثرتها منهم 7" ٠‏ 

وقد استطاع معاوية ويزيد من بعده أن يقيما التوازن بين قيس ودمن » 
وأن بعهدا بادارة المقاطعات الى زعماء من تلك القبائل حسبما توافر لهم من 
استقرار وكثرة فكانت قنسرين والجزيرة بأيدي عمال من عرب الشمال آو العرب 
القيسية بينما كانت حمص والأردن وفلسطين بأيدي عمال من عرب الجنوب أو 
الطية + «ففك كان رقن ين الحارث الكلابي عامل يزيد على قنسرين والجزيرة ؛ 
والنعمان بن يشير الأنصاري على حمص » وحسان بن مالك بن بحدل الكلبى 
عاملات لمعاوية بن أبي سفيان ثم ليزيد بن معاوية على فلسطين والأردن9© ٠‏ 


الا أن معركة مرج راهط بين الضحاك بن قيس الفهري وبين مروان بن 
الحكم ومن معه من اليمانية والتي اتتمت بالوبال على القيسيين التي كانت 
خسائرهم لا العديد من الرجال فحسب »؛ ولكن الكثير من النفوذ جمل 
القيسيين يحفظون في نفوسهم الثيء الكثير من الحقد والضغينة على اليمنية 
وعملوا مافي وسعهم للاتتقام من بني كلب وأحلافههي 2 ٠‏ 

وقد عزم عبد الملك حين وسدت إليه مقاليد الأمور أن يسلك طريقا وسطآ 
في ميدان العصبيات » إذ بالرغم من أن المروانيين قد اضطروا أن يرموا بأنفسهم 
في الشام بين أحضان الكلبيين لكي يحافظوا على سيادتهم إزاء قيس الماثلين مع 
آبن الزيير الا أنه كانت تربطهم مع ذلك بقيس رابطة الده0*» ٠‏ وقد أدت.سياسة 

٠ 1/4 خلافة بني أمية » ص‎ ٠ نبيه عاقل‎ )١( 


م ,1165وتمة151 81855 5مك ١ه‏ 5و1جرناء2 065 111510126 ,تتقساععاومطط 
. 69 :2 ,23215 ,289701 


)2 النويري 0 نهاية الارب قف قنون !لادب :اط ك/ا؟١‏ ج51 ص ل لت 000 0 
222١‏ فلهوزن ء تاريخ الدولة العربية » ص 5٠١5‏ . 


باس 


هذا الوضم الجديد بقوله : ش 1 
فلولا آمير المؤمئين لأصبحت قضاعة أرباباً وقيس عبيدها(1) 

وقد أدى هذا الموقف الى ترك القبسية سياسة المقاومة لعبد الملك الذى 
قرب رجالهم ووسدهم من الأمور ماوسّد خصو مهم من اليمنبين » فكان زفر 
إين الحارث وأبناؤه هذيل وكوثر من بعده من أكبر الشخصيات وأعظمها جاهآ 
قي بلادط دمشق0© ٠‏ وطبيعي أن تغضب هذه السياسة .الكلبيين بعض الشيء » 
رجالا” ذوي تفوذ يتتمون الى مجموعة قبائل كلب كابن بحدل »؛ وروح بن 
زتباع © + ويعلق فلهوزن على سياسة عبد الملك هذه ء بأن عبد الملك تصرف كما 
«نبغي على الخليفة وعلى السياسي أن يتصرف”؟؟ ٠‏ 

وهكذا أظهر عبد الملك أنه لا بقل حنكة عن معاوية وأنه كسلفه يعرف كيف 
يلف بين الخصوم فبحعلهم بخدمون الدولة التي 'تنمثل بشخصه + وكذلك سار 
عبد الملك على خطى معاوية في الاعتماد على أهل الشام » وجعل منهم عصبته 
النى يعتمدها قِ الحرب والادارة200 0 

ورغبة منه في إبقاء هذه الوحدة الداخلية لما لها من أهمية كبرى في تثبيت 
دعاثم الحكم نحد أن عند الملك بوسد إمارة الأجناد الى أفراد من البيت 
الأموي27 ؛ فالأمويون من قريش » وقريش هم الممثلون الطبيعيون للروح 


+ 5١5 ااصدر السابق . ص‎ )١( 

زفق النويري ء» ج١5اء‏ ا ص ١51١‏ . 

(؟) الطبري ؛ ج5 , ص ٠ 5١7١‏ 

٠ 5١6 فلهوزن . ص‎ )5( 

(5) نبيه عاقل + خلافة بني أمية » ص ١5١‏ * 
(3) خليفة بن خياط ,» ج٠١‏ ء ص 394 ٠‏ 


با سه الادارة (8) 


الاسلامية التى تتحلى ف الوحدة والتضامن ف الجماعة الاسلامية » وليس فه 
المنازعات القبلية » فالأمويون اذآ بحكم وضعهم. القانوني فوق القبائل وخارج 
منافساتهم ٠‏ واتبع الوليد أسلوب أبيه فولى جند دمشق عبد العزيز بن الوليد. 
ابن عبد الملك ؛ والأردن ابنه عمر بن الوليد » وفلسطين سليمان بن عبد الملك » 
وحمص العباس بن الوليد90© ٠‏ 

استمر التوازن نسبياً حتى مقتل الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك» 
وما نحم عن ذلك من انسقاق بين صفوف الأمويين أنفسهم وانشقاق القائل 
فيما ببنهم » فكان ذلك من الأسباب التي أدت الى اضعاف الأمويين وبالتالي 


سقوطهم ٠‏ 
ولابة مصر : 


أولى الأموبون مصر عناية كبيرة بعد أن تبينت لهم أهمستها آثناء الصراع 
بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان وقدرة تلك البلاد يسبب موقعها 
الفريد ومواردها الوافرة على أن ترجح كفة من يسيطر عليها » واستطاع معاوية 
أثناء سعيه للحصول على الخلافة اتتزاع مصر من التبعية لعلي بن أبي طالب 
بفضل مهارة عمرو بن العاص وذلك سنة مم ه(»© ثم استفاد منها في تحقيق 
النصر النهائي له ٠‏ 

وفرضت أهمية مصر على الأموبين اختيار أمرائها من طبقتين متميزتين : 
الأولى من أصحاب الولاء التام للبيت الأموي مع القدرة العالية على التصرف. 
المباشرة للخلفاء أنفسهم » فكان من أمراء مصر زمن الفرع السفياني عمرو بن 
العاص صاب الفضل على: معاوية أثناء التحكيم والذى ضم مصر الى 

٠ ة١اأ/ المصدر السابق 3 ج١1 ص‎ )١١( 


زفة الطبري » جه , ص ٠ ٠١‏ 
داة١!ا‏ سد 


الامويين20" » وعتبة بن أبي سفيان أخو الخليفة نفسه”" , 7 مسلمة بن مخلد 
الانصاري سنة بع ه لمكانة مخلد من الخليفة عثمان وتقديمه إيامه وقيامه 
بدمه وبذل مهحته9؟2 ٠‏ وكان مسلمة بن مخلد أول من جمعت له مصر والمغرب 
من اطرابلس الى لنحة0؟» ع وكانت ولابته عليها خمس عشرة سنة » وتوف وهو 
وال عليها سنة ؟> ه220 , 

وسار الفرع المرواني على نهج. الفرع السفياني في انتقاء أمراء مصر حيث 
اشتهر منهم عبد العزيز بن مروان ابن الخليفة مروان بن الحكم » ثم قر“ة بن شريك 
الذي ولاه الوليد بن عبد الملك على مصر ٠‏ 

ع ضزوين الناض مض غير علن انين النطام الآذاري اللامركزي * 
وكانت مصر قد جعلت طعمة له(1» بعد عطاء جندها والنفقة على مصلحتها » وظل 
عمو و العاضن صاحب السلطات الأعلى في البلاد منذ أن وليها ولايته الثانية 
سنة مم ه22 ؛ عمل طوالها على تنظيم أحو الها يما عرف عنه من خبرة عميقة 
وسابقة بشئؤون البلاد » وبالرغم من آن مصر جعات طعمة له فاته لم يترك عند 
موته سوى سبعة دتائير40» مما يشير الى أن اهتمامه كان مصروقا بكليته الى 
مايحقق الازدهار في البلاد » كما عادت مصر قاعدة للفتوح الاسلامية في ميدان 
شمالى إفريقية2» » وبعد موت عمرو بن العاص وليها عتبة بن أبي سفيان من 
قبل آخيه على صلاتها » وهو من بلثاء الخطباء ومن المشهود لهم بالكفاءة العالية . 
في الميدان السياسي والاداري » واستطاع عتبة أن يتابع' السياسة التي كان قد 


٠ 5١ الكندي » ص‎ ٠ ١919 ابن عبد الحكم » فتوح مصر ء ص‎ )١( 

زه الكندي . ص 50 ٠‏ 

5) ابن عبد الحكم » ص 19/8 * 

فخ الصدر السابق .م ص ٠ ١919/‏ الكندي : ص /" ٠‏ ابن عذارى » ج١اء‏ ص 11 ٠‏ 
(ه) الكندي . ص ٠‏ . 

( الكندي : ص ٠ 5١‏ اليعقوبي » تاريخ » ج5؟ ,ا ص 52١‏ * 

7) الكندي ءا ص ٠ 53١‏ 

(8) المصدر السابق ‏ ص 8؟ ٠‏ 

ئ3ى المصدر السابق :ا ص 35 ء اام 


ا ه١1‏ سمه 


بدأها عمرو بن العاص في القضاء على رواسب الفتن التى سبق أن تجمعت في 
مصر منذ مقتل عثمان بن عفان ضد البيت الأموي ؛ وفرض النظام التام على البلاد 
وسجلت المراجع سياسة هذا الوالي الادارية في مجموعة من الخطب(2©2 ذات 
الأسلوب البليغ المليء بالحزم المقترن في نفس الوقت باللين من غير ضعف » وبعتبة 
وأمثاله من العمال الذين كانوا يعملون للجماعة بعقولهم وقلوبهم دفعوا الناس 
الى الانقطاع الى أعمالهم واضطروهم الى أن يتركوا الخوض في سياسة الملك الى 
من بحسن القيام بها0"© ٠‏ 


وتابع أمراء مصر من قبل الفرع المرواني إدارة البلاد وفق قواعد النظام 
اللامركزي » وأهدافه الخاصة باقرار الأحوال والافادة من هذه الولاية في تثبيت 
دعائم البيت الأموي » وتجلى ذلك عندما بويع مروان بالخلافة سنة 54 ه إذ 
سار على رأس جيش لاستعادة مصر من أنصار اين الزبير » وكان عامله اذ ذاك 
عبد الرحمن بن جحدم الفهري 27 ٠‏ ونجح مروان في استعادة مصر » بمعاونة 
عمرو بن سعبد الاشدق فآقام فيها. شهرين ثم غادرها في أول رجب سنة 0" ه 
بعد آن وطد آمورها » وأعادها ثانية الى الحكم الاموي ؛ كما ولى عليها ابنه 
عبد العزيز0؟2 بعد أن زوده بالنصائح الهامة التي تجعل منه حاكما قديراً وتساعده 
على حكم مصر(©» ٠‏ 


تصرف عبد العزيز بن مروان في ولابته تصرفآ مطلقاً » وكرس مواردها 


)١(‏ يمكن مراجعة خطب عتبه في كتاب « الوثائق السياسية والادارية العائدة للعصر الاموي » محمد 
ماهر حماده » مؤّسسة الرسالة ,اط 15/5 , ص ١15,١351؟؟1اء‏ 

(؟) كرد علي ؛ الاسلام والحضارة العربية » ج؟ ؛ صن ٠31١5‏ 

زفة الطبري » جه , ص ٠ 55١‏ 

(5) المصدر السابق » جه , ص ٠ 55٠‏ 

(5) الكندي , ص 150 عندما جعل مروان ولاية مصر لابنه عبد العزيز قال : ياأمير المؤمنين » كيف 
المقام ببلد ليس له أحد من بني أبي , فقال له مروان : يابني عمهم باحسانك يكونو! كلهم بني أبيك واجعل 
وجهك طلقا تصف لك مودتهم » وتوقع الى كل رئيس منهم انه خاصتك دون غيره يكن عينا لك على غيره 
ويثقاد قومه اليك ٠.٠.٠‏ 


سد"1! د 


المالية لدعم إدارته وللنهوض بمستوى المرافق العامة فيها أيضا(» ٠‏ وكان 
عيذ العزيز لا يبحمل الى عبد املك شيئآ من خراج مصر ولا غيره » وانما كانت 
بلاد مصر كلها وبلاد المغرب وغير ذلك لعبد العزيز ؛ مغانمها وخراجها 
وجماتها0'؟ » وعندما قدم حسان ين التعمان العساني من الشام الى مصر بعهد 
الى المغرب سأله عبد العزيز أن لا يعرض لاطرابلس فأبى حسان ذلك فعزله 
عبد العزيز وولى موسى بن نصير أمر المغرب كله0© ء وبلغت إمارة عبد العزيز 
ابن مروان عشرين سنة » وتوقي وهو على ولاية مصر سنة جم ه وبالرغم من أن 
خراج مصر وجباءتها كانت اليه فان ماوجد عنده من مال نض عند وفاته لم 
تتجاوز سبعة آلاف دينار”؟؟ ٠‏ 

وتعتير ولاية قر“ه بن شريك على مصر سنة ++ ه نموذجا لسياسة الأمويين 
ف اختيار أمراء مصر من بين الشخصيات المشهود لها بالولاء مع الكفاءة الاداريه 
العالية » إذ كان على شئرون مصر قبل قر“ه بن شريك ء عبد الله بن.عبد الملك 
من قبل أيه عبد الملك بن مروان على صلاتها وخراجها سنة م ه وأقره الوليد 
ابن عبد الملك ثم لم يلبث أن عزله وعيتن على مصر قر“ه بن شريك* الي أثبتت 
الوثائق علو كعبه في ميدان الادارة مع الاخلاص التام للبيت الأموي » وقد 
ساعدت أوراق البردي التي اكتشفت في قرية كوم أشقاو على القاء شعاع من 
ش النور على حكم الولاة في مصر وخاصة في العهد الأموي ؛ وبوجه أخص ف عهد 
ولابة قر”ه بن شريك ( ءاجه ه)2 ٠‏ 


وتضمنت أوراق البردى » فٍ تفصيل دقيق » إدارة قره بن شريك من 


ابن عبد الحكم » فتوح مصر , ص 175-181 ٠‏ الكندي » ص 45 ٠‏ 

() الكنديء ص هه ٠‏ ابن كثير 2 ج5, ص 55 ٠‏ 

(9ة الكندي , ص 8ه ٠‏ ابن قتيبة » الاهمامة والسياسة » ج؟ 2 ص ٠ 0١+‏ شليفة بن خياط 2 ج١‏ » 
ص ؟ولاء إبن عذارى , ج١1‏ ء ص 529 ٠‏ 

(؟) الكندييء ص 0ه ٠‏ 

(ه) الكندي » ص ٠١‏ * 

سيدة كاشف ء, مصر في قجر الاسلام » ص 58 ٠‏ 


بالا1ا سه 


حيث اسلوبه في اسناد المناصب » ومراقبة العمال » والاشراف على الشوّرون 
المالية لولايته » وعن قوة الصلة بين الأمير في الفسطاط ورجال إدارته في ساكر 
أرجاء البلاد وسرعة إصدار الأوامر » وسرعة تلبيتها في تمس الوقت » كما تشير 
الى أن الادارة في المسطاط كانت ساهرة على كل شيء بالرغم من أنها كانت 
تحاول أن تتفادى ازعاج السلطات المحلية في ادارتهم المحلية » ولكنها كانت 
حريصة على مراقبة العمال المسيحيين في كل الأوقات70© . 

اذا استثنينا عتبة بن أبي سفيان الذي عينه معاوية واليآ على الصلاة في 
مصر ( اغب 4 ه )220 » فان الولاة حتى نهاية فترة خلافة الوليد بن عبد 
الملك كانوا على صلاتها وحربها وخراجها » وهذا ما كان يجعلهم مطلقي التصرف 
في شؤون الولاية ؛ الا أنه ابتداءاً من خلافة سليمان بن عبد الملك نحد فصلا 
للادارة المالية » إذ عين أسامة بن زيد التنوخي”” على خراجها » واستمر الأمر 
كذلك في خلافة عمر بن عبد العزيز الذي عين أيوب بن شرحبيل على صلاتها(؟؟ » 
وتابع يزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك الأسلوب نفسه » وأصبح عامل 
الخراج مسئؤولا” أمام الخليفة مباشرة ؛ لا أمام الوالي » وكان هذا يحد من 
سلطة الوالي كثيراً » ويؤدي الى توتر العلاقات مابين الوالي وعامل الخراج ؛ 
ولعل أبلغ مثل يرينا مدى ماوصلت اليه سلطة عامل الخراج هو عبيد الله بن 
الحبحاب عامل الخراج في مصر زمن الخليفة هشام بن عبد لملك ( ٠١١‏ 
٠ه‏ )20 » فقد ظل عاملا على خراج مصر منذ ولي هشام الخلافة حتى خرج 


أربعة ولاة » وقد امتد نفوذه الى عزل الولاة » وتوليتهم برضى الخليفة فئراه 


)4 2. 316 .2 ,02083383:065 065 518616 ع1 نداة 515106 ,قطة متصدم1 
(5) الكندي , ص ٠*0‏ 1 

(9) أبن عبد الحكم , سيرة عمر بن عبد العزيز » ص 55 ٠‏ 

٠ ١8 الكندي . ص‎ )5( 

(5) الكندي , صن 5/ ٠‏ 

(0) ابن عذارى » ص 6١‏ + 


مدكرا ابت 


عندما تنازع مع الحر بن يبوسف والى مصر سنة لم١١‏ ه بكتب الى الخليفة 
حشام بششكيه » وسرعان ماعزل الخليفة الحر عن ولاية مصر(١‏ وولى بدله حفصاً 
اين الوليد على الصلاة » ولكن عبيد الله بن الحبحاب كتب الى الخليفة يقول : 
7 إنك لم تعزل الحر إذ وليت حفصآ 206 فجعل الخليفة الاختيار الى عبيد الله 
شاختار عبد الملك بن رفاعة9»© وقد ولى مصر بعد عبد الملك بن رفاعة هذا أخوه 
الوليد بن رفاعة ؛ ويقول أبو المحاسن : لم تطل مدة الوليد هذا على مصر الا 
جماعة كبيرة من العمال بمصر يسبب عبيد الله المذكور » فدبر عليه الوليد هذا 
حتى ألخرجه هشام من مصر واستعمله على إفريقية0؟» ٠‏ 

وهكذا نرى ان اللامركزية التي طبقت في مصر على أوسع صورها حتى 
نهاية خلافة الوليد بن عبد الملك لم تلبث أن قيدت ابتداء؟ من خلافة سليمان بن 
٠‏ .عبد الملك + 


.ولاية العراق 


ضمت العراق ف العصر الأموي كما رأننا فى .بحث التقسيمات الادارية 
.ولانتى الكوفة والبصرة ء والمناطق الادارية التابعة لهما ؛ وكان زياد بن أبيه أول 
من جمع له المصران في خلافة معاوية بن أبي سفيان » واستمر معظم خلفاء بني أمية 
في جمع الكوفة والبصرة لأمير واحد حتى نهابة الدولة الأموية ٠‏ 

ومن الولاة الذين جمع لهم المصران أنضاً » عبيد الله بن زياد » وبشر بن 
.مروان » والحجاج بن يوسف الثقفي » ويزيد بن المهلب » ومسلمة بن عبد الملك ». 


٠ الكندي ء ص 5لا‎ )١( 

(؟) المصدر السابق , ص هلا ٠‏ 

(؟) المصدر السايق , ص هل ٠‏ ا 

)2( أبن تغرى بردى , النجوم الزاهرة في ماوك هصر والقاهرة » طبعة دار الكتب المصرية , 1955,< 
أجل ءا ص586؟ ٠‏ 


داةاا سه 


وعمر بن هبيرة الفزاري » وخالد بن عبد الله القسري » ودوسف بن عمر الثقفى » 
وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز » ويزيد بن عمر بن هبيرة270 ٠‏ ْ 

وكانت الولادات الشرقية » والشمالية الشرقية » ماعدا خراسان أحياناً » 
تابعة إدارياً لأمراء العراق الذين قاموا بالاشراف كذلك على الفتوح في يلاد 
ما وراء النهر وشمالى الهند وادارة تلك الأرجاء المعيدة ٠‏ 

وا الطفاء الأسريون بي الزلكية ترام بعافية لانينيا اق سوفاد 
القبائل العربية المتسسكة بالروح القبلية فضلا/ عن وجود خليط عظيم معهم من 
سكان تلك المناطق من الفرس والترك والهنود » وكان لهذا الخليط أمرجته 
المتباينة وثقافاته المتفاوتة » كما كانت ولابة العراق مسرحاً لمشاهد الخوارج » 
والشيعة فضلا عن طلائع الحركات الشعوبية التي أخذت جذورها تضرب في 
أعماق بلاد فارس من أرض تلك الولاية بصورة خاصة0(؟ » وقد نطلب هذا 
الوضع نمطا خاصاآ من الولاة وعمال الادارة من أصحاب الكفاءة العالية والتدرب 
العميق دون نظر لقرابة أو مكانة خاصة من البيت الأموي ٠‏ واشتهر على عمد 
الفرع السفياني زياد بن أبيه وعلى الفرع المرواني الحجاج بن يوسف الثقفي » 
وقد عرف بنو العباس فضلهما لأنهما كانا مثالا” في الاخلاص والأمانة والحرص 
على مصلحة الدولة والبيت الحاك0 وقد كان زياد أول من شد أمر 
السلطان » واكد الملك لمعاوية » وألزم الناس الطاعة©2 ٠‏ وكان الحجاج 
سيف الوليد الذي لا ينبو وسهمه الذي لا يطيش وخادمه الذي لا تأخذه فيه 
لومة لاقي 0 . 


. 525 ابن قتيبة » المعارف » ص‎ )١( 

(؟) ضياء الدين الريس ء عبد الملك بن مروان » دار المعارف , مصر 1939 , ص 958 + 

(؟) الطبري ٠‏ ج48 » ص 54 ٠‏ قال المنصور لمعن بن زائدة والحسن ين زيد : والله لوددت أني, 
وجدت مثل الحجاج حتى استكفيه أمري ٠‏ وأنزله أحد الحرمين ‏ العدوي , النظم الاسلامية » ص 754 ٠‏ 
قال المنصور : لبعض خاصته .وما , الخلفاء ثلاثة : معاوية وكفاه زياد » وعبد الملك وكفاه الحجاج ». 
وانا لا كافي لي ٠‏ : 

(5) الطبري . جه , ص ؟؟5 + 

)6 المبرد ‏ الكامل في اللغة والادب . مكتبة المعارف » بيروت . ص ١١7‏ الياب 48 ٠‏ 


باع9 انه 


وجاء .اختيار معاوية بن أبي سفيان لزياد بن أييه"21 لولاية العراق 
مثالا” ساطعآ على قدرة الأمويين على استمالة واستخدام الرجال ذوي الكفاءة » 
لتحقيق الحكم اللامركزى ف الدولة الاسلامية » وكان زياد قد اتضم لعلي. قي 
خلافته » وتولى البصرة في غياب عاملها عبد الله بن عباس سنة مم ه » وفي 
ا 0 الى قارس وكرمان: لاضطراب الأمور فبها9؟ ,ع 
فاستطاع بحتكته ودهائه أن بعيد الأمور الى نصابها » مما جمل أهل فارس 
يقولون : « ما رأينا سيرة أشبه بسيرة كسرى نو شروان من سيرة هذا العربي في 
اللين والمداراة 206 ٠‏ 0 

وعندما أصيح معاوية خليفة كان زياد في فارس » ونظراً للميزات التي كان 
يتمتع بها زياد فانه رأى أن يكسسه الى جانبه » ويستفيد من خيراته في الادارة 
لدعم سلطان الأمويين + وقد نجح المغيرة بن شعبة في إقناع زياد بالانضمام الى 
جانب معاوية » فقبل والتحق بمعاوية في دمشق حيث استلحقه بنسبة سنة 4؛ ه 
معترفا بأبوة ابي سفيان لزياد2©» ٠‏ وف سنة ه؛ ه » أرسله واليآ على البصرة 
وضم اليه رابناة ومحكان والهند والبحرين وعمان0©© وعندما توقي 
ل 2 شعبة أمير الكوفة سنة +0 ه كتب معاوية الى زياد بعهده على الكوفة 
والسصرة » فاستخلف على البصرة سمرة بن جندب وشخص الى الكوفة فكان 
زياد يقيم ستة أشهر بالكوفة وستة أشهر بالبصرة”ا2 ٠‏ 

تجح زباد في الادارة الى حد بعيد » لأنه كان يمن بآن خير ما يصلح 


الأمور في ولابته » لين في غير ضعف + وشدة ف غير جبرية ولا عنف227 كما أنه 


» ولد زياد عام الفتح بالطائف » وكان كاتبا للمغيرة بن شعبة 2 ثم لاني موسى الاشعري‎ )١( 
٠ ) ١15١ وابن عامر من بعده ( ابن قتيبة , المعارف ص‎ 

غ223 الطبري ء جه ء ص /1؟١ ٠.‏ 

(؟) المصدر السابق , جه ء ص /9591 2 188 ٠‏ 

2 المصدر السابق . جه مص وآلاء٠‏ 

(5) المصدر السابق ء جه ء ص /ا١؟ ٠‏ 

(2) المصدر السابق ء جه , ص 5554 + خليفة بن خياط , ج1١‏ ء صن 1541 * 

(7) الطبري » جه » ص 5١9‏ » من خطبة البتراء ٠‏ 


ل 


اتبع في القضاء على الخوارج السياسة التي اتبعها في فارس إذ طلب من أهصل 
البصرة أن مكفوه أمر الخوارج والا بدأ بهم » إذ قال : « يا أهل البصرة والله 
لتكفني هؤلاء أو لأبدآن> بكم والله لثن أفلت منهم رجل لا تأخذون العام من 
عطا نكم درعماً 237 


ونجد أن زباداً يطلب ف سبيل تسهيل إدارة ولابته من عماله « استعمال 
عمال المعذرة ومن يزن بصلاح ويحذرهم من استعمال من بحترس منذ 206 ٠‏ 
وتابع الولاة بعد زياد تحبيذ استعمال من يسموتهم عمال العذر أو المعذرة » 
فترى عمر بن هبيرة بوصي مسلم بن سعيد حين ولاه خراسان أن يستخدم عمال 
العذر فسآأله : « وما عمثال العذر ؟ » قال : « مر أهل كل بلد أن يختاروا لأنفسهم 
فاذا اختاروا رجلا فوله فاذا كان خيراً كان لك وان كان شرا كان لهم دونك 
وكنت معذوراً 276 ٠‏ ويورد ابن عبد ربه الرواية نفسها ولكنه لا يستخدم تعبير 
عمال العذر وائما عمال القرى ؛ وعندما سآله مسلم بن سعيد عن معنى عمال 
القرى أجابه : « أن تختار من كل كورة رجالا لعملك فان أصابوا فهو الذي 
أردت وان أخطأوا فهم المخطئون وأنت المصيت 99 ء» 


ويعلق الاستاذ ظاقر القاسمي على استعمال عمال العذر بقوله : ما تعلم 
أن في الانظمة الحديثة مابجيز تعيين موظفي الدولة بالانتخاب الا ماكان من أمر 
الؤلاياك التقنة الأرركية حيتك جرى هما كل أزيع نوات 6 اسكاان رئيس 
الجمهورية وحكام الولايات والقضاة » وفيما عدا هذا الاستثناء فان الطريقة 
المشعة هي إطلاق بد السلطة التنفيذية في تعيين الموظفين حتى القضضاة » فان 


تعيينهم يكون بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ؛ ولا يرد" على 


٠ 555 المصدر السابق “جحت ,م ص‎ )١( 

(5) البلاذري ؛ انساب الاشراف ٠‏ ج5٠‏ القسم 1١‏ ص الا1. 
9ه الطبري : ج/ا :ص ه* ٠‏ 

(5) أبن عبد ربهج١‏ ,ص ٠1١9‏ 


15520 سد 


التاكيد عليه هو وجود الفكرة في رؤّوس الحكام'1؟ ٠‏ ْ 


وكان زياد لا سمح بأي تدخل حتى من الخليفة » اذا كان هذا التدخل 
بودي الى إبذاء المصلحة العامة » وف هذا صورة عن اللامركزية واضحة ؛ يذكر 
البلاذري رواية عن المدائني أن مولى لفاختة بنت قرظة سآل معاوية آن يكتب له 
كتابا منشورآ بأن يخلي له سوق الطعام بالبصرة » فلا يبيع فيها أحد غيره حتى 
بخرج ماني بده ؛ فكتب له يذلك وقال له : « ويحك إني أحذرك زياد » فلما 
مقم ”تآس مرق ايخ الطعام غلا السعر فركب زياد وهو شارب دواء فوجده على 
سطح وهو يناول الدنانير والرقاع » فأمر به فأنزل فقال : « إن معي كتاب أمير 
المؤمنين » ؛ فقال : « اقطعوا بده » » فقطعت يده » ثم قال : « ادفعوا اليه 
منشوره وبده »6 فرجع الى معاوية فقال له : « لقد نهيتك وحذرتك فآبيت 06. 


وعندما توفي زياد » كثر بكاء الناس رجالهم ونساؤهيم عليه" ٠.‏ ومات 
زياد وما يملك الا أقل من عشرة آلاف درهم ولم ترك من الكسوة غير قميصين 
وازارين وسروالين وكان يقول : « مادام سلطاننا معنا فالدنيا كلها لنا » فاذا زال 
عنا فالذي يجزينا من الدنيا أقلها »© ٠‏ وكان لزياد فضل كبير قي تثبيت سلطان 
البيت الأموي ونوطيده ف الأقاليم التي عمد اليه بادارتها وفي تثبيت روح 
الجماعة والانقياد للحكم المركزي + هذه الافكار هي الثي حاول الاسلام زرعها 
في نفوس العرب والتي لاقت من القبائل.مقاومة عنيفة منذ حياة الرسول وف عصر 


٠ 591 نظام الحكم في الشريعة والتاريخ » طبعة 191/5 , ص‎ ٠ ظافر القاسمي‎ )١( 
- 5-7 ء ص‎ ١ (؟) البلاذري : انساب , ج5 ء قسم‎ 

(؟) المصدر السابق 2 ص ٠ 55١‏ 

(5) اللصدر السابق ء ص ه45؟ ٠‏ 


15# سد 


الراشدين210 ٠‏ وقد ذكر عمر بن عبد العزيز زباداً فقال : « سعى لأهل العراق 

وكان الحجاج بن بوسف الثقفى خير من حمل لواء الادارة اللامركزية 
3 ف ولاته العراق » وقد استمرت ولايته مدة نقارب العشرين سنة ( ههه ه ) 
ومات في خلاقة الوليد بن عبد املك وله من العمر ثلاثة وخمسون أو أربعة 
وخمسون عاما ٠‏ 

ومن الكوفة والنمصرة أول الأمر ثم من واسط يعد ذلك كان الحجاج يدير 
هذه الولاية الكبيرة التي امتدت كما في عمد زياد لتشمل خراسان وفارس 
وسحستان وكرمان وحوض نهر السئند والأهواز والبحرين وعمان20 6 وظل 
أمامه وان كانت هذه القوة أكثر وضوحا زمن الوليد دن عبد الملك مما كانت 
عليه خلال حكم عبد الملك الذي كان: يراقب سيرنه وأعماله وبوجه اليه بن 
الحين والآخي تعليمات وارشادات واتتقادات0» » الأمر الذي استمر معه 
08 ا ونفوذه وحنى ا اليا الفحة التي يا نرم عد إلناك 
ل م 0" 
يقول : « الحجاج جلدة مابين عيني وأنفي وآنا أقول إنه جلدة وجهي كله )60 ٠‏ 
وعدم تلاعبه بأموال الدولة أو محاباتة لأقريائه وأصهاره والمقردين اليه وانه كان 
يؤثر مصلحة الدولة على أي اعتبار كخر' 20 . 

(؟) ابن عبد ريه , به , صن لا ٠‏ 

(9) شليفة بن خياط » ج١‏ ء ص ٠ 5١8 2 1١5‏ 

(5) أبن عبد ربهء جه ء ص 5959/59؟ء ص 580817 + المسعودي مروج الذهب ج”؟ ؛ ص 6لا ٠‏ 


( المصدر السابق , جه 2 ص هه ٠‏ 
)00 (حسان صدقي العمد , الحجاج ين توسيف ١‏ لثقفي » بيروت 3# ,م ص با . 


1582 سد 


ووصف الحجاج سياسته التي كان 'يتبعها في كتاب للولية ين عد لللكء 
قال : « إني أيقظت رأبي وأنمت هواى فأدنيت السيد المطاع في قومه ووليت 
المحرب الحازم في أمره » وقلدت الخراج الموفر لأماتته وقسمت لكل خضم من 
نفسي قسما أعطيه حظاً من لطيف عنايتي و نظري وصرفت السيف الى النطف"0) 
مسيء واثثواب الى المحسن البريء فخاف الميب صولة العقاب ووتمسك المحسين 
بحظه من الثواب »29 ٠‏ 


وكان الحجاج بعد اختيار عماله بحثهم على التزام جانب الحق والعدل في 
السيرة » كما يستدل من الخطبة التي ألقاها عامله على المدائن حيث قال : أيما 
النباس إن الأمير الحجاج أصلحه الله قد ولاني وأمرني بالحق والعدل في 
السيرة ؛ فان عملت بما أمرني فآنا أسعد الناس وان لم أفعل فنفسي أوبقت وحظ 


ال ليم اده 


واستطاع الحجاج بفضل الصلاحيات الواسعة التي كان يتمتع بها ويفضل 
الادارة اللامركزية التى طبقها خلفاء بنى أمية أن ينتقى قادة فتوحه في المشرق » 
فهو الذي بعث ب مسلم الباهلي عامله عن خرانيان لفتح منطقة ماوراء 
النهر » فآتم قتيبة ماندب من أجله » ووصل الى حدود الصين » وهو الذي سيثر 
محمد ين القأسم الثقفي لفتح حوض نهر السند والهند » ولم يكن من عادة 
الحجاج الخروج في الحملات العسكرية وانما كان يشرف على تجهيزها بنفسه 
ل ل ل ا 
أنه جهز كل شيء حتى نى الخوط والمسال40© + وكان ينفق ف هذا السبيل المال 
الكثير » ولكنه كان يعرف أن ماينفقه. من مال سيرد اليه من أخماس الغنائم »> 


٠ النطف ء الرجل المريب‎ )١( 
٠ 353 (9؟) ابن عبد ربه » جه , ص‎ 
٠ 588 ؟) الطبري » ج35 ء ص‎ 
٠ 354 البلاذري + فتوح » ص‎ )5( 


:116 سنت 


وهكذا نرى أن الحجاج أتفق على حملة محمد بن القاسم ستين ألف ألف درهم 
سئما حمل اليه عشرون ومائة ألف آلف فقال : « شفينا غيظنا وأد ركنا ثآرنا 
وازددنا ستين آلف ألف درهم ورأس داهر 206 ٠‏ 

ثم إن قتيبة عندما غزا وردان خداه ملك بخارى سنة نسع وثمانين عجز عن 
الاستيلاء على المدينة » فرجع الى مرو وكتب الى الححجاج بذلك فكتب اليه 
الحجاج أن صورها لي فبعث اليه يصورتها » فكتب اليه الحجاج : « أن ارجع 
الى مراغتك فتب الى الله مما كان منك وائتها من مكان كذا وكذا )20 ٠‏ 

وهكذا يمكن القول ان الحجاج بن يوسف يذهب يقسم وافر من مفاخر 
هذه الفتوحات + فهو الذي قضى على منافسي الخليفة الأموي عبد الملك بن 
مروان ؛ وهو الذي جمع الناس على طاعته » وجهز الجيوش وسيدرها للفتح » 
وهو الذي كان يجمع الأموال التي كانت تنفق على هذه الحيوش من ولايته » 
وهو الذي كان بحث القادة العسكريين على المضي قدماً ف غزوهم ويمدهم 
بكرائه ونصحه » وأغلب الظن أنه لولا كل هذا الذي قام به الحجاج ا استطاع 
عبد الملك وابنه الوليد من بعده أن سحلا للدولة الأموية في زمنهما كل هذه 
المفاخر ف التوسع واستتتباب الامن ٠‏ 

هناك ناحية هامة لابد من الاشارة اليها أثناء الحديث عن ولاية العراق ‏ 
وهي أن زباداً استطاع أن يدير أمور العراق ويضبطها دون مساعدة من الخارج 
في حين أن الحجاج لم يستطم ذلك الا بالاعتماد على جند الشام » ولا بعود هذا 
الى تقصير من الحجاج وانما الى تغير الظروف ؛ فالتوتر بين الشام والعراق كان 
فيما بين عصر زياد وعصر الحجاج قد اشتد كثيراً » فلما كانت ثورة عبد الرحمن 
اين الأشعث لم يستطع الحجاج القضاء عليها الا بمساعدة حجند الشام م وعندما 
التجأ عبد الرحمن بن الأشعث الى رتبيل هدده الحجاج بارسال عمارة بن تميم 

٠ 585 المصدر السابق ء ص 257 اليعقوبي » ج؟ ص‎ )١( 

(؟) الطبري » ج257 ص +55 + 
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والي كرمان وسجستان في ثلاثين آلف من أهل الشام لم يخالفوا طاعة ولم يخلعوا 
خليفة ولم يتبغوا إمام ضلالة20© ٠‏ وفي عهد يزيد.بن عبد الملك لم يستطع مسلمة 
ابن عبد الملك قائد الحملات الحربية في آسيا الصغرى وأرمينية سنوات طويلة 
أن بقضي. على ثورة يزيد بن المهلاب الذي كان قد غلب على الاهواز وفارس 
وكرمان » الا بالاعتماد على جيش الشاه”؟ » وعند القضاء على حركة زيد بن 
على بن الحسين بن علي ف خلافة هشام بن عبد الملك » اعتمد يوسف بن عمر 
عامل هشام بن عبد الملك على العراق اعتماد؟ كليآ على القوات الشامية7" ٠‏ 

لقد رأينا مما تقدم أن السلطات التي كان يتمتع بها زياد والحجاج كانت 
سلطات كالتي يتمتع بها الخليفة مع فارق واحد وهو أنهما كانا مستؤولين تجاه 
الخليفة عن تصرفاتهما » وقد تمتع بهذه السلطات معظم ولاة العراق » وكان أمير 
العراق عندما يعين فائبآ عنه في أحد المصرين أو في المصرين معآ عندما يقيم في 
واسط يخول نائبه أحياناً كل السلطات التي يتمتع بها نفسه » فقد ولى خالد 
القسرى ([ 1١١١‏ ١؟١‏ ه ) بلال بن ابي برده على اليصرة وجمع له الصلاة 
والقضاء والشرطة والخحداث2؟؟ ٠‏ وكانت الصلاحيات التي إنتمتع بها العمال 
والولاة في الاقاليم والمناطق التابعة إداريا لامير العراق مع خضوعهم لراقبته قد 
ساعدت على تحقيق نوع من الانسجام مابين الأقاليم والمركز ء 


٠ 590 الطبري , ج53 ص‎ )١( 

(5؟) المصدر السابق , ج5 , ص ثثره ٠‏ 

(9) ابو الفرج الاصيهاني » مقاتئل الطالبيين 2 تحقيق احمد صقر . القاهرة ١558‏ ها 2 ١9565‏ م 
ص ١١9‏ , .15 159 . 

(5) خليفة بن خياط » ج؟ . ص 558 الطبري ؛ ج8 »ا ص 559 ٠‏ 


كاوه 


أولا ‏ نشر الدين الاسلامي واللغة العربية 


١‏ شر الدين الاسلامي في العصر الراشدي 


يؤكد كثير من المسبتشرقين أن الادارة العربية اقتنصرت على الناحية المالية » 
وأن ديوان إدارة الدولة كان عبارة عن ديوان حساب22 » ونحن وان كنا لا تتكر 
أهمية الناحية المالية » فان الادارة العرسة في الواقع لم تقتصر عليها فقط وائما 
أولت اهتمامها الأمور مختلفة كان في مقدمتها نشر الدين الاسلامى واللعة العربية 
و تعليم الناس دينهم وسللهم ٠‏ وبالرغم من أن ليفى0؟ بحاول ف كتابه أن يظهر 
أن التعليم كان من اختضاص الفرد فان هذا يتناقض مع الأهمية ألكبرى التي 
كان يعلقها الخليفة عمر بن الخطاب على تعليم المسلمين دينهم وسنتهم » قفي خطاب 
لعمر بن الخطاب قال : « والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولاليأخذوا 


+59١ فلهوزن م ص‎ )١١( 
,لطق 151 05 عتتنتاع نم5 1هل500 وتم[‎ 2. 298 5 


اماس 


اك ا ا 

٠‏ وفٍ قول لعمر بن الخطاب : « اللهم اني أشهدك على أمراء الأمصار فاني 
خمن أشكل عليه شيء رفعه الي” 206 + وف مخطوطة الأموال لابن زنجويه أن / 
عمر بن الخطاب كتب الى بعض عماله : « أن أعط الناس على تعلتم القرآن » » 
فكتب اليه : « إنك كتبت الي أن أعطي الناس على تعلم القرآن » فتعلمه من 
ليست له فيه رغبة الا رغبة الجعل » » فكتب اليه أن اعط الناس على المروءة 
لفسا ا 


وكان للفتوحات العربية التى تمت ف عهد الخلفاء الراشدين والتي امتدت 
في خلافة بني أمية تتصل الأندلس غرياً وبلاد ماوراء النهر والسند شرقاً أفر 
ملحوظ ف سرعة انتشار الدين الاسلامي واللغة العربية ؛ فدخل الدين الاسلامي 
هذه البلاد منذ دخول العرب إليها » وما لبث على مر الزمن أن تغلب على الأديان 
التي وجدت قبله وأصبح المسلمون أغلبية فيها ‏ ومع ذلك كله فالثابت أن الدولة 
العربية التي قامت على أساس الدعوة الاسلامية ؛ والتي كان شعارها حماية ذلك 
الدين والقيام بنصرته لم تضطهد أحدآ من أهل الذمة أو ترغمه على رك دينه » 
ذلك أن القرآن لا يرضى الاكراه ف الدين وف هذا يقول تعالى : « لااكراه في 
الدين قد تبين الرشد من الغي” » فمن يكفر بالطاغوت ويثومن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليع 4 ٠‏ ويقول سبحانه مخاطباً 
الرسول : « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا » أفآنت تكره الناس 


+1١5 ابن الجوزي »ا ص‎ )١( 

(9) ابو يوسف ء الخراج ص١3 ٠‏ الطيري » ج5 2 ص ٠5١5‏ 

5١‏ الاموال لابن زنحويه 2 خطية ورقة 05هرآ هن مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة » محمد حميد الله . الطبعة الثالثة سنة 1955 ؛ ص 5919 ٠‏ ذ 

(5) سورة البقرة » الاية ‏ 505+ 


اة؟5! سد الادارة (9) 


حتى يكونوا مؤمنين 226 » والى غير ذلك من الابات القرآنية الكثيرة التي تفيد 
هذا المعنى ؛ وكان العرب في عهد الخلفاء بخيرون أهالى البلاد المعتوحة بين أمور 
ثلاثة : الاسلام أو الجزية أو الحرب + وكان هذا الدعاء أول الخطى في الفتوحات» 
وعنوان هذه الحركة ومبعثها ؛ ويقول الكونت دي كاستري2 : « إن الاسلام لم 
يكن له دعاة مخصوصون يقومون بالدعوة اليه وتعليم مبادئه كما في الديانة 
المسيحية » ولو أنه كان للاسلام أناس قوامون لسهل علينا معرفة السبب في 


ركبآ من القسس والرهبان » ليباشروا فتح الضمائر والقلوب بعد أن يكون هو 
قد باشر فتح المدائن والأقاليم بجيوشه التي كان يصلي بها الأمم حرياً 'تحعل 
الولدان شيبآ » ولكتنا لا نعلم للاسلام مجمعاً دينياً ولا رسلا ولا أحباراً وراء 
الجيوش ولا رهبنة بعد الفتتح فلم مكره أحد عليه بالسيف أو باللسان » : 


اعتمد الخلفاء الأول في نشر الاسلام على اقتداء الناس بالمسلمين وخاصة بالمقاتلة» 
فأصدروا تعليمات أخلاقية محكمة لحنة المسلمين2'؟ ؛ فتعليمات أبى بكر لأسامة 
أبن زمد40) ا نكاد نحد لها مايماثلها ف تعليمات أي ملك أو أمير أو قائد جيش. 
في التاريخ كله قديمآ وحديثآ ؛ كما استطاغ القادة العرب في عهد الخلفاء 
الراشدين أن بحصلوا على ثقة سكان البلاد تنيجة للسياسة السمحة التى اتبعوها 

)١(‏ سورة «ونس »ء الاية2 55ء 

5 85206 5ه جام ذوة11221"6 مدق 151 سآ ,ماعتافوه 

٠ 5٠ , ”98 القاهرة » ص‎ 

رةه دوأوي حسينل » الادارة العربية 2» ترحمة » |برأهيم العدوي » مكتبة الاداب بمصر ,ءا ص ه8١١5‏ + 
عني 0ه تخونوا » ولا تغاوا 0 ولا تغدرو[ » ولا تمشلو! » ولا 'نقنئلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولإامرأة « 
ولا تعقرو! لخلا ولا تحرقوه + ولا تقطعوا| شجرة مثمرة »2 ولا تذبحوا شاة ولا بقرة , ولا بعيرا الا للأكلة 
وسوف اتمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع وغيرها » فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له» ٠‏ 


النفوس وأن يماذ عليهم آفاقهم لأنه اذا توافرت لهم الأجواء المسالة التي 
لا نسبدها الخوف فانها تتوافر لهم. الثقة بأصحاب الدعوة والاعجاب يما 
يؤمنون به وقد يكون الاعجاب طريقآ للمشاركة والايمان + 

ومن أجل هذا نعد أن كنب الصلح المختلفة :تو كد على إعطاء الأمان 
للسكان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم: » جاء ذلك في كتاب خالد الى 
أهل دمشق2(2 ء وف كتاب عمر الى أهل بيت المقدس27 ؛ وفي كل الكتب التي 
كتيها عمر وغير عمر في مدن الجنوب يفلسطين ومدن الشمال ف الجزيرة2 » وفي 
معاهدة عمرو بن العاص مع أهل مصر(؟؟ » وفي الكتب الثي كتبها القادة المسلمون 
5 المدن الأرميشة200 والابرائية0) ٠‏ ش 

ويذكر الطبري أنه بعد أن قطع _يزدجرد النمر الى فرغاتة والترك أقبل أهل 
فارس على الأحنف فصالحوه وعاقدوه » ودفعوا اليه بخزائن كسبرى وأمواله » . 
وتراجعوا |! ى بلداتهم وأموالهم على أفضل ماكانوا في زمان الاكاسرة » فكانوا 
كأتما هم في ملكهم الا أن المسلمين أوفى لهم وأعدل0©.. 

وقد عمد القادة المسلمون إلى إسكان المسلمين ف المناطق المختلفة هذا" 
. مافعله السمط بن الأسود الكندي عندما قسكم حمص خططا بين المسلمين حتى 
تزلوها وأسكنهم في كل مرفوض جلا أهله أو ساحة متروكة82» ٠+‏ وعندما فتحت 
دمشق ولحق كثير من أهلها بهرقل كثرت فضول منازلها » فنزلها المسلمون0© ٠‏ 


(1) البلاذري » فتوح » ص ٠ ١58‏ 

(؟) الطبري جام ص 105 ٠‏ 

5) البلاذري , فنتوح اص ١/8‏ ء ٠ ١1/5‏ 

(5) محمد حميد الله » مجموعة !لوثائق السياسية ؛ ص 585 ٠‏ 
(5) المصدر السابق ,ا ص فت ٠ 5/1١ , 5/١‏ 

(3) المصدر السابق :ا ص 39:9 , ؤره؟ ٠‏ 

() الطبري ء ج5 ء صى ٠+ ١/١‏ 

(8) البلاذري » فتوح ص /11 ٠‏ 

(8) المصدر السابق ء ص ٠ 1١59‏ 


ب ”اس 


ولما ولي معاوية الشام والجزيرة لعثمان بن عفان ؛ أمره أن يتزل العرب بمواضع 
ناكية عن المدن والقرى ويأذن لهم في اعتمال الأراضي التي لا حق فيها لأحد 
فانزل بني تميم الرابية » وأنزل المازحين والمديبر أخلاطاً من قيس وأسد وغيرهم » 
وفعل ذلك في جميع نواجي ديار مضر ورتب ربيعة في ديارها على ذلك20 ٠‏ وني 
خلاقة عثمان بن عفان كذلك أقطع العرب منازل وأرض في كرمان20 ٠‏ وعندما 
ولي الوليد بن عقبة الاشعث بن قيس أذربيجان » وكانت قد اتنقضت فتحها على 
مثل صلح حذيفة وعتبة بن فرقد وأسكنها ناساً من العرب من أهل العطاء 
والديوان وأمرهم بدعاء الناس الى الاسلام » فلما كانت خلافة علي بن ابي طالب 
قدمها الأشعث بن قيس والياً فوجد أكثرها قد أسلموا وقرأوا القركن0”© ٠.‏ 

ومع اتتشار الاسلام كان لابد من إرسال من يفقه المسلمين في أمور دينهم ء 
فأرسل عمر بن الخطاب حيان بن أبي جبلة الى مصر» » وأرسل الى الكوفة 
فيد اق يعر ينل وو ذنا در كان مين انال له الف اق ل 
من في* رسول الله عَلَِها2 » وكان فقيها بالدين عالما بالسنن2؟ وكان عمر يقول 
عنه : « كنيف ملى علم؟ ع 80) » ولذلك أرسله الى الكوفة وآثر أهل الكوفة به 
على نفسه حتى بأخذوا العلم منه30ك ٠‏ 

ولا تكاثر المهاجرون الى البصرة أمر عمر أبا موسى بالخروج اليها وتوزيع 
الخطط عليهم وتعليم الناس دينهم وسنلهم » فالتمس أبو موسى من عمر أن يبعث 
معه بعض الأنصار ؛ فبعث عمر عشرة منهم في مقدمتهم أنس بن مالك200 ٠‏ 


٠ 1/895 الصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق » ص 954 ٠‏ 

(؟) البلاذري » فتوح ص 5؟5؟ ٠‏ 

(5) السيوطي ؛. حسن المحاضرة » القاهرة ١*51/‏ هاء ص ٠ 895-48١‏ 

(5) الاصبهاني » أبن نعيم أحمد بن عبد الله » تاريخ أصبهان » ج١‏ , ص 58 ٠‏ 
(5) أبن سعدء ج؟ , ص +3١‏ 

() المصدر السابق , 5 . ص ٠31١٠١‏ 

© المصدر السابق . ج؟ : ص ١٠١٠١‏ 5 

م | أصدر السابق م 5 ص أااء 
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105 سد 


وكان أبو موسى الأشعري يعد من أعلم .الصحاية ؛ سال عم بن الخطاب 
أنس بن مالك : « كيف تركت الأشعري ؟ » فقال : « تركته يعلم الناس القرآن »» 
فقال : « إنه كبير ولا تسمعها إناه ٠2906‏ 

وعندما استقر أنس بن مالك في البصرة مكث فيها مدة تزيد على ستين 
سنة وهو يعلم الناس سنة رسول الله92؟2 » وتمكن خلال هذه المدة من تكوين 
طرقة من العلماء في البصرة «عتيرون سادة علماء التابعين ؛ كان لهم أثر كبير في 
تاريخ الاسلام الفكري منهم الحسن البصري » وسليمان التميمي » ومحمد بن 


سيرين » وسعيد بن جبير7؟ ٠‏ 


وأورد البخاري ف تاريخه أن يزيد ١‏ 000000 أهل 
الشام قد كثروا وربلوا وملؤوا المدائن واحتاجوا الى من يعلمهم القرآن ويفقههم» 
فأرسل اليه معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأا الدرداء وطلب اليهم أن يبدأوا 
بحمص » « فانكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة منهم من يلقن فاذا رأيتم 
ذلك فوجهوا اليه طائفة من الناس » فاذا رضيتيم فليقم بها واحد وليخرج واحد 
الى دمشق والآخر الى فلسطين »47» ٠‏ وقد أقام عبادة في حمص وخرج أبو 
الدرداء الى دمشق » ومعاذ الى فلسطين » حيث نوف عام طاعون عمواس بالشنام 
بناحية الأردن سنة ثماني عشرة0*؟ » وقال عمر بن الخطاب : لو أدركت معاذ بن 
جبل فاستخلفته فسألني ربي عنه لقلت ياربي إني سمعت نبيك يقول 0 
اذا اجتمعوا بوم القيامة كان معاذ بن حجبل سس يديهم قذفة ححرةا؟ ٠‏ أمأ 
اموا و و ا 0" 


* 8١ ابن سعد ,2 ج؟ ,ا ص‎ )١( 

(؟) عبد اللحميد طهماز » أنس بن مالك , دار العلم » بيروت ١591/5‏ م , ١51/5‏ ها ص 1١15201١١‏ * 
المصدر السابق » ص ١١75‏ + 

(4) محمد كرد علي » خطط القيام » دمشق 19155 » ج5 + ص 13 ٠‏ 

)0 أبن سعد , جاء قسم 5اء ص ١١90‏ + 

(3) المصدر السابق , ج؟ , قسم 5 ء ص ٠ ١55‏ 

(/) ابن حجر العسقلاني » تهذيب التهذيب » حيدر اياد , ١558‏ -/1851 , جه ,ا ص 31١١‏ * 


اك 


ولم يزل ابو الدرداء بدمشق حتى مات وكان معاوية قد ولاه قضاء دمشق بأمر 
من عمر بن الخطاب وهو أول قاض بها 217 « 


وبعود لعمر بن الخطاب كذلك فضل تنبيه أبي بكر لضرورة جمع القرآن 
بعد أن استحر” القتل بالقر“اء يوم اليمامة ؛ وأسند أبو بكر هذه المهمة الدقيقة 
الى زيد بن ثابت » وكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر ثم 
عنلا شفضة أخة قي 000 

وأمر الخليفة عثمان رضي الله عنه بنسخ المصحف الذي جمع زمن أبي بكر 
وتفريقه في الأمصار حين قدم حذيفة بن اليمان فحدثه عن اختلاف المسلمين في 
القراءة وحثه على أن بدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى2؟ » فآمر عثمان ينسح الصحف التي كانت عند حفصة ف المصاحف 
وأرسل الى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في صحيفة أو 
مصحف أن بحر ق 50 

ولقد حاول بعض الناس أن يلوموا عثمان على أمره باحراق المصاحف » 
فقال لهم على بن ابي طالب : لو لم يصنعه عثمان لصنعته أنا » فجزى الله عثمان 
عن الأمة خير الجزاء » فقد أحسن وبر” فيما صنع وكان له فضل في رد الناس الى 
قراءة واحدة كفضل أبي بكر في جمع القركن0*© ٠‏ 


؟ - نششر ألادين الاسلامي في العصر الاموي 


يعود للأمويين فضل نشر الدين الاسلامي في الجناح الشرقي والغربي من 


٠ 5١8 (بي نعيم الاصبهاني + حلية الاولياء وطيقات الاصفياء » مص ١8؟١! ها ج١ , ص‎ )١( 
+31١ الذهبي » تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام ج؟ ءا ص‎ 

(؟) ابي بكر العر بي ٠‏ العواصم من القواصم , طبعة 19199 , ص لاه + 

(؟) المصدر السابق ,. ص لاه 8ه ٠‏ 

(5) المصدر السابق ء ص ره ٠‏ 

(5) المصدر (لسابق . ص 5ه ٠‏ 


18 سد 


#الدولة الاسلاسة ؛ واذا كان الأسلوب الذي انبعه الأمويون لا يطابق أسلوب 
تهج الخلفاء الراشدين ثماماً الا أنهم ساروا على هديهم ف كثير من الأمور 3 


إن أول مايسترعي الانتباه أثناء تتبع النتوح في العصر الأموي أن ذلك 
#لدعاء الذي عرفنا أنه كان أول الخطى في التتوحات والذدي شهدنا صوراً منه 
في الشام ومصر والعراق وفارس , هذا الدعاء بغيب عن أعيتنا » فلا نلمح له إلا 
آثاراً ضئيلة » ولا ندري أكان ذلك لأت الم رخين أهملوا الاشارة إليه » أم لأن 
المسلمين أهملوا القيام به أم هما الأمران معآ ٠‏ : 

ففي المغرب يبدو أن ماتراوح فيه الفتح من تقدم وتقهقر أعطى العزوات 
مطابع الغلية » قنسيت فيها الدعوة منذ أن رفضت هذه الدعوة في المفاوضات 
الأولى بين جرجير وعبد الله بن أبي السرح إذ يذكر المالكي أن عبد الله بن سعد 
.راسل جرجير يدعوه الى الاسلام أو الجزية فامتئع وتكبر عن قبول إحداهما''. 

كما تبدت في المغرب ظاهرة السبي التي لمحنا أواملها في صلح برقة وصلح 
يلاد النوية0© في.ثيء من الوضوح » ونتحدث المؤرخون عن الغنائم التي كان 
.بصييها القواد ف غزواتهم » فيخصون السبي بالاشارات المأوكدة » فيروي 
اين عبد الحكم : « أن عبد العزيز بن مروان والي مصر أخذْ مما حمل حسانث 
“من السبي كل ماكان معه » وكان قد قدم معه من وصائف البرير بشيء لم بره 
.مثله حمالا” » فكان نصيب الشاعر يقول : حضرت السبى الذي كان عبد العزيز 
أخذه من حسان مائنتي جارية منها مايقام بألف دينار 229 ٠‏ 

وليس أبلغ في غزارة السبي مما كان من عمل موسى بن نصير » فقد بعث 
.حين غزا المغرب ابنه مروان على جيش فاصاب مائة ألف » وبعث ابن أخته في جيش 
كخر قأصاب مائة ألف » فقيل لليث بن سعد من هم ؟ فقال : البربو/؟ ٠‏ 


(0 المالكي »ص 01١1١‏ * 

(5؟) ابن عبد الحكم » فتوح دصر : ص 189 * 
© ابن عيد الحكم » فتوح مص » ص 5١1:5‏ + 
(4) المصدر السابق » ص 5١5‏ * 


ده ات 


وليس هذا قحسب » بل ان بعض الظواهر في علاقة المسلمين بالبرير كانت. 
تنخذ شكل الرهن ؛ إذ يذكر ابن عذارى راد لوس برو لفرى بضيك ا ااي 
زرعة بن أبي مدرك الى قبائل من البربر » فلم يلق حربا منهم » فرغبوا في الصلح 
منه فوجه رؤساهم الى ل ا ا ا 
طارق الى الاندلس وافتتحها بمن كان معه من العرب والبربر ورهائتهم الذين 
تركهم موسى عنده ؛ والذين أخذهم حسان من المغرب الأوسط قبله90© ٠‏ 

من الواضح أن هذه الظاهرة جديدة في تطور الفتتح » ولعل طبيعة فتمم 
المغرب هي التي تسأل عن هذه الظاهرة وهى 0 
الفتدما كمد واتهذا أطواز؟ من الهزيمة والنصر » وما أكثر العقود التي عقدت ثم 
نقضت ولعل هذا أن يكون السبب الذي أظهر المسلمين على فكرة الرهائن هذه 
ليفيدوا منهم في الحرب من ناحية وليخلطوا بينهم وبين العرب من ناحية آخرى 
فيكونوا بعد ذلك سبيلهم الى نشر الاسلام ٠‏ ولكننا يجب أن نثسير الى أن 
المؤرخين الذين ينقلون الينا أحاديث السبي ينقلون الينا كذلك أن المسلمين عاملوا 
البربر الذين انضموا اليهم مثلما ارم » فكان حسان » كما يقول. 
المالكي » يقسم الفيء بينهم والأرض9©» 

اتتشر الاسلام في اللغرب بشكل أسرع من اتتشاره في الشام ومصير 
والعراق » لان الخروج من الوثنية الى الاسلام أقرب الى الواقم وأسهل على 
التحقيق من الخروج من ع المسبحية أو غيرها الى الاسلام + وقد كانت سياسة 
الروم في إفريقية سببآ في القضاء على ماكان قد اتتشر من المسيحية بين أهلها إذ 
وقف الأهلون موقف العداء من الروم وكل مايتصل بهم من دين وحضارة » 
ويمكننا تصور اضمحلال المسيحية في إفريقية إذ ذاك اذا تذكرنا أن عدد 
الاسقفيات في البلاد كان قبل الغزو الوندالي خسماكة سلما لم يزد عددها على 


)3 ابن عذارى .» ص ؟ . 
(5) المصدر السابق , ص 7م ٠+‏ 


(؟) المالكي » ص 55 ٠‏ 


لالكال 


000 


جد بعد الاضطهاد الشديد الطويل المستمر الذي نزل بهم خلال الفترة الأخيرة 
من الحكم البيز نطي0© ٠‏ 

ويبدو أن المسلمين قد نشروا معهم الاسلام منذ غزوة برقة في ولابة عمرو 
الأولى ؛ يحدثنا البلاذري أنه قيما كتب عمرو الى عمر : « ان من بين زويله وبرقة 
سلم كلهم » حسنة طاعتهم قد أدى مسلمهم الصدقة » وأقر معاهدهم بالجزية » 
وأنه قد وضع على أهل زويلة ومن بينه وبيئها مارأى أنهم يطيقونه » وأمر عماله 
جميعاً أن بأخذوا الصدقة من الأغنياء فيردوها الى الفقراء » ويأخذوا الجزية من 
الذمة فتحمل إليه بمصر وأن زؤخذ من أرض المسلمين العشر ونصف العشر ٠.2206‏ 
ومعنى هذا أن الاسلام كان من سعة الاتتشار بحيث أتاح لعمرو أن يذكر 
الصدقة التي يوديها المسلمون ٠‏ وليس من المستبعد أن تكون حملة عبد الله بن 
أبي سرح إلى إفريقية والتي انتهت بمقتل جرجير الذي كان سلطانه من اطرابلس 
الى طنحة7؟» ؛ قد تركت آثارها في المدن التى جازتها أو التى وقفت بها » ذلك أن 
عبد الله رجع الى مصر ولم يول على إفريقية أحدآ بل اكتفى بناء على رواية 
الواقدي بأن يأخذ من عظماء إفريقية ثلاثمائة قنطار من ذهب على أن يكف عنهم 
ويخرج من بلادهم » وف رواية آخرى للواقدي أنه صالحهم على آلفي ألف دينار 
وخمسمائة ألف0؟ ٠.‏ 

وقد كان من تتائج الفتنة أن توقفت الفتوح ف إفريقية لأن المسلمين ولوا 
وجوههم شطر المدينة والشام والعراق ؛ ليرقبوا ماكان من أحداث وما ثار من قتال 


٠ 7548١ فتتح العرب للمغرب » ص‎ ٠ حسين مؤنس‎ )١( 

بى .2.10 ,2ع111ال 

9) البلاذري » فتوح ‏ ص 551 + 

() البلاذري » فتوح ء ص 598 , المالكي ص ؟١ ٠‏ 

(ه) البلاذري , فتوح ,.'ص 5958 . 3594 ٠‏ المالكي . ص ؟١‏ وقال الواقدي ان هذا الصلح بلخ ألقي 
ألف وخمسمائة ألف فدل على أن القنطار ثمانية آلاف وأربعماثة دينار ٠‏ 


يوك 


وخصومات » فلما غلب معاوية على الأمر استأنف المسلمون نشاطهم في غزاة 
معاوية بن حديج وعقبة بن نافع ٠‏ 

وقد كان عقبة نموذجا للقائد الذي تغلب عليه حماسته الدينية ويجعل 
الدعاء الى الاسلام أول آهدافه « وان كان ف حماسته ثيء من العنف » اذ يذكر 
ابن عبد الحكم أن عقبة أثناء ولايته الأولى نويه الى جّر”مه مدينة فز" ان العظمى 
فسار اليها ثماني ليال من ود”ان فلما دنا منها آرسل قدعاهم الى الاسلام قأجابوا 
فنزل منها على ستة أميال وخرج ملكهم يريد عقبة » وأرسل عقبة خيلاة فحالت 
بين ملكهم ودين موكبه فأمشوه راجلاك حتى أتنى عقبة وقد لغب وكان ناعماً فجعل 
يصق الدم » فقال له : لم فعلت هذا وقد أنيتك طائعاً ؟ فقال عقبة : « أدياً لك اذا 
ذكرته ام تحارب العرب 206 ٠‏ 

وقد رأى عقبة أن الاسلام لا يمكنه أن ينتشر ف ربوع المغرب الا باستقرار 
المسلمين فيه » ولذلك قرر بناء مدينة ينتخذها المسلمون معسكراً وتكون عزاً 
للاسلام الى قر الدهر 9 » وهناك روايات وأخبار متعددة عن انتشار الاسلام 
على بدي عقبة ف حملته الأولى وفي حملته الثانية » فحين ولاه معاوية قيادة 
إفريقية كان عقبة مقيمآ بنواحي برقة وزويله منذ ولاية عمرو بن العاص”" ؛ 
فجمع اليه من أسلم من اليربر وضمهم الى الجيش الوارد عليه من معاوية0» » 
كما بحدثنا ابن الاثير أن عقبة أثناء عمارته المدينة » كان يغزو ويرسل السرايا ٠٠+‏ 
ودخل كثير من البربر الاسلام وانسعت خطة المسلمين وقوي جنان من هناك من 
الحنود بمدينة القيروان وأمنوا واطمآئوا0* .٠‏ 


وجاء أبو المهاجر دينار ( هه +5 ه ) قصالح بربر إفريقية وفيهم كسيلة 


٠116 , 195 أبن عبد الحكم » فتوح مصر , ص‎ )١( 

(؟) ابن الاثير 2 ج؟ ص .5 ٠‏ ابن عذارى . ص ٠1١‏ ياقوت الحموي ج5 .ا ص ٠ 55١‏ 
9) ياقوت الحدوي , ج45 ء ص 55١‏ + : 

(5) المصدر نفسهء ج4 ,ا ص ٠ 55١‏ أبن الاثير , ج25 صن +55 ٠‏ 

(5) ابن الاثير , ج؟ ,صن ٠3550‏ 


لالخ د 


الأوربي وأحسن آليه20 ء وكان كسيلة رأس البرانس وقد أسلم كسيلة على يد 
أهي المهاحر0”؟ بعد أن هزمه في عيون تلمسان0) ء وف ولامة عقبة الثانية 
وصلت جيوش المسلمين الى طنحجة أي المعرب الأقصى وراقق هنا مارافق جيش 
عقبة قبل من انتشار الاسلام ومن القصد الى انتشاره » ويحدثنا ابن عذارى 
حديثاً يمكننا أن نستنتج منه أن عمل عقبة لم يكن ارتجالات ولكنه كان ينظمه 
ويحسن تنظيمه ويقصر عليه جهود تقر من أصحابه ويكله اليهم » ويتركهم يعلمون 
الماهن الاسلام ويهدو نهم اليه « وقد كان عقبة بن نافع الفهمري ترك فيهم بعض 
أصحابه يعلمونهم القرآن والاسلام ؛ منهم شاكر وغيره » ولم يدخل المرب 
الاقصى أحد من ولاة خلفاء بني آمية في الشرق الا عقبة بن نافع الفهري » ولم 
يعرف المصامدة غيره » وقيل إن أكثرهم أسلم طوعا على يديه ودخل موسى ابن 
سق 


٠ 


تصين بعده 

وقد ترك موسى بن نصير بدوره في طنجة سبعة عشر رجلاة من العسرب 
بعلمونهم القرآن وشرائع الاسلام”*؟ ٠‏ 

وتتتفق المراجع على أن اسماعيل بن عبيد الله بن آبي المهاجر والي الخليفة 
عمر بن عبد العزيز على إفريقية والمغرب على حربها وخراجها وصدقاتها'' 
دعا من بقي من البرير آلى دين الاسلام9© » فكان خير أمير وخير وال » « ومازال 
حريضا على دعاء البرير الى الاسلام حتى أسلم بقية البربر على يديه في دولة 
عمر بن عبد العزيز وهو الذي عم أهل إفريقية الحلال والحرام » وبعث معه 


٠ 5١ المالكي » ص‎ 0( 

(5) المالكي :ص 56 ء 

ابن خلدون » ج35 ,اص ٠+ 1٠١8‏ 

(5) ابن عذارى 2 ج١‏ » ص 7" ٠‏ ويذكر إبن شلدون كذلك 'أن عقبة حمل المصامدة على طاعة 
الاسلام » ج35 ,ا ص ٠ 1١١8‏ 1 

(ه) المصدر السابق , ج١اء‏ ص 95 ء (ين الاثير ج: » ص 309 ٠‏ 

(3) ابن عبد الحكم » ص ٠ 5١9‏ 

(0) المصدر السابق . ص ٠ 5١7‏ [بن عذارى » ص 18 + 


سا1 لد 


عمر بن عبد العزيز عشرة من التابعين أهل علم وفضل منهم عبد الرحمن بن رافع 
التنوخى(١؟‏ » وسعد بن مسعود التحيبى0© وغيرهما وكانت الخمر بإفريقية 
حلالا” حتتى وصل هؤلاء التابعون اننا رفي الله عنهم 6" وقد أخذ 
عن هئؤلاء التابعين نفر طيب من أهل إفريقية ؛ ذكر المالكي منهم بكر بن سواده 
الجذامي وعبد الرحمن بن زياد0؟» ٠‏ بل يبدو أن هؤلاء التابعين كانوا على درجة 
واقرحن الماح 6 بعية اكفر منيتم «ووهد"الناين بحن قش "التؤاسي الخد 
عنهم » فقد أخذ عمران بن عوف الغافقي والحارث بن يزيد من أل مصر عن 
اسماعيل بن عبيد الانصاري 2*0 7 


وبذكر ابن خلدون نقلاء عن ابي محمد بن أبي زيدان أن البربر ارتدوا 
اننتي عشرة مرة من طرابلس الى طنجة ولم يستقر إسلامهم حتى أجاز طارق 
وموسى بن نصير الى الأندلس بعد أن دوخ المغرب وأجاز معه كثير من رحالات 
البرير وأمرهم برسم الجهاد فاستقروا هنالك من لدن الفتح فحينئذ استقر الاسلام 
بالمغرب وأذعن البرير لحكمه20 ٠‏ كما يذكر ابن خلدون في معرض حدديشه 
عن غمارة من بطون المصامدة « أنه لما استولى المسلمون آيام الفتح علئ بلاد 
المغرب وعمالاته واقتسموه وأمدهم الخلفاء بالبعوث الى جهاد البربر » وكا فيهم 
من كل القبائل من العرب ؛ وكان صالح بن منصور الحميدي من عرب اليمن في 
البعث الأول وكان يعرف بالعبد الصالح فاستخلص تكور لنفسه وأقطعه إناها 
الوليد بن عبد الملك في عام إحدى وتسعين من الهجرة22 ؛ ومعنى هذا 
أن العرب الفاتحين « تقاسموا » نواحي المغرب أي أن كل جماعة منهم 


بلك المالكي » ص 75 , ابن عذارى » ص 580 . 
(؟) المالكي . ص 55 ء أبن عذارى , ص 15 ٠‏ 
(؟) ابن عذارى 2 ص 55 55 . 

(5) المالكي » صن 56 ٠‏ 

(5) المالكي ء ص 56 ٠‏ 

© ابن خلدون , ج58 ,ا ص ٠ ١١١‏ 

(7) ابن خلدرن , ج35 ءا ص ٠+ 150١7‏ 


لدا+ة!ا اد 


اقتطعت منة قظعة واغرتها ناعيتها 6.ولا مكون ذلك الا يعد حملات موس بن 
نصير وخروجهم في البعوث الى جهاد البربر ».وكان هتولاء العرب الذين تقاسموا 
المغرب من كل القبائل العربية وكان بينهم صالح بن منصور الحميري هذا وهو 
من عرب اليمن الذين اشتركوا في البعث الأول الذي وصل تكور فاستخلصها 
لنفسه أي جعل نفسه عاملات أو أميرآ على ناحية تكور فاستقر فيها مع قومه ثم 
أقثره الخليفة الوليد بن عبد الملك على هذه الناحية أي أعطاه إياها إقطاعً له 
سنة إيه هاء ويورد ابن خلدون أسماء بيوت أو جماعات من العرب استقرت 
ق فراحن الدرب وعقامنعة 4007 + كبا أن هاك إشارات "ف سميرة انناب :الغرن 
لابن حزم تؤيد ماذكره ابن خلدون من أن ببوتة عربية ممن اشترك في الفتح أو 
لحق بالفاتحين نزلت في منازل بعض القبائل واتخذوها مواطن ورأسوا فيهما 
وتسلسل عقبهم فيها » فمن هتولاء ببت أبي بكر بن عبد الله من أحفاد أبي بكر 
الصديق الذي ثار بالسوس زمان مروان بن محمد9” » ولا يمكن أن يشور 
بالسوس الا اذا كانت له ولأسلافه رياسة هناك ء وفي كلامه عن بني عويج بن 
عدي بن كعب يذكر عبد الله بن مطيع » كان من المهاجرين يوم الحر"ة ومنازل 
ولده بود”ان0؟ ويؤكد ياقوت ذلك عندما «تكلم عن مدينة ود”ان وأن. فيها 
قبيلتين من العرت90؟2.. ْ 


هذه الأمثلة تكد ماذكره ابن خلدون من أن الما'تحين العرب حعلوا على 
رأس كل قبيلة ممن أسلم من البرير بيتآ أو قبيلاة من العرب أو من البرير 
المستعربة وجعلوا له الرياسة هناك ؛ والأغلب أن الذي حدث هو أن هذه 
البيوت كانت تستقر بين القبائل لتعليم أهلها شرائع الاسلام أي أن' رجالها 

)3ع المصدر السابق , ج5 , ص ؟١5؟ ٠.‏ 

(؟) ابن حزم , جمهرة أنساب العرب ؛ مصر ١1958‏ . ص /؟١ ٠‏ 

(؟) المصدر السابق . ص آره١ ٠‏ 


(5) ياقوت + جه ء ص 753 + ودان مديئة في جنوبي افريقية بينها وبين زويله عشرة أيام.من 
جهة افريقية ٠‏ 


!ةا 


كانوا يقيمون بين البربر معلمين لهم ومع الزمن يتحول التعليم الى رياسة ؛: 
وقد يستقر الأمر لهذه البيوت فتتصل سيادتها » أو .يتصل عقبها فيه على الأقل 
وقد ,شور به أهل الموضع ويقيمون على أتفسهم رؤساء آخرين » إذ يذكر ابن 

خلدون في معرض حديثه عن صالح بن منصور « أنه لما اجتمع اليه قبائل 
غماره وصنهاجه وأسلموا على بده وقاموا بأمره +٠٠‏ وانتشر الاسلام فيهم ثم 
ثقلت عليهم الشرائع والتكاليف وارتدو! وأخرجوا صالحاً وولوا عليهم رجلا من 
نفزه يعرف بالرندي ثم تابوا وراجعوا الاسلام وراجعوا صالحاً فأقام فيهم الى 
أن هلك بتلمسان سنة اثنتين وثلاثين ومائمة وولي الأمر من بعده ابنه المعتصم بن 
صال2١؟ ٠‏ 


وف أثناء ثورة البرير سلة ؟؟١‏ تحد أسماء عرب آخرين استقروا قِ 
كما طالت أيام بني صالح في تكور » كما نحد أسماء لشخصيات بريرية مستعربة 
رأست ف نواحيها عقب الفتح مثل عبد الجبار بن قبس المرادي والحارث بن تليد 
الحضرمي من رؤساء جماعات البربر في إقليم طرايلس وكلاهما يلقب بالمواري ؛ 
مراديا والثاني حضرميا ورأس كل منهما ناحيته”" ٠‏ 


ويمكننا أن نستتخلص مما ورد عند ابن خلدون واين عيد الحكم وابن حزم 
أن العرب الذين كانوا يرسلون الى القبائل البربرية ليعلموهم الاسلام 
كانوا يصبحون رؤساء في نفس الوقت » وجدير بالملاحظة أن اعتبار معلم 
الاسلام والامام رئيساً فعلياً للجماعة ظل” ساري المفحول وكأنه تقليد استقر قَْ 


(؟) أبن عبد الحكم . فتوج مصر ءا ص ؟؟5 م 51595 2 فك 
(؟) ابن عبد الحكم » ص 5؟؟ ٠‏ 


--59ةا سد 


المغرب ء ففى القرن الخامس الهجري ذهب عبد الله بن ياسين الى منازل قبيلة 
ميلاداً لدولة المر أبطين 200 ٠‏ 


نرى مما 'نقدم أن خلفاء بني آمية وولاتها أولوا أمر الاسلام ونشره عناية 
كبيرة أد”ت الى أن سود الاسلام المغرب في فترة زمنية قصيرة » ولا شك أن 
ظروف البرير وعدم تسامح الاسلام مع الوثنية ثم مشنا ركة البرير ف ف فتم الأندلس , 
بان دم .رتسا عقا الت را لعراد المح ويم كرت ددا لوت 
قد أصبحت مجازا للنسلمين الى الأندلس » كل هذه العوامل قد ساعدت على 
تحقيق هذه المهمة إلى حد كبير0؟© ٠‏ 


وبعود لولاة بني أمية أيضا فضل نشر الدين الاسلامي في منطقة ما وراء 
النهر وطبرستان وجرجان وفي السند كذلك ‏ وان كانت المصادر شحيحة بالأخبار 
التي تتعلق بنشر الاسلام في هذه المناطق » غنية بأنباء وأخبار الحروب 
. والاتتفاضات » إذ لم يلق المسلمون من العنف والمقاومة مثل الذي لقوا في هذا 
الجناح من الدولة الاسلامية حيث كان كل شيء غريآ عنهم ؛ فقد كانت اللفة 
الابرانية لغة هذه المناطق فيما دون النهر » وكانت الايرانية والتركية فيما وراء 
التهر وكانت لغات آرية أخرى ف منطقة الستد9” ؛ ولم يكن هنا ما يصل بين 
العرب الوافدين وبين السكان المستوطنين قيما دون النهر وفيما وراء النهسر 
وفي المناطق الداخلية والجبلية كطبرستان وجرجان » قكان على العرب أن ينسجوا 
هذه الصلات تدريجيا خيطاً بعد خيط ٠‏ 


سنمهة 


رى .93 .2 راقةااصتاطم 


(5) أبن خلدون 0 ص ك١اء‏ 
*) فان فلوتن , السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بني أمية , الطبعة الثانية ء 
مكثبة النهضة الصرية , سنة 1956 , ص 50 + 


15 سد 


يضاف الى ذلك أن المسلمين هنا لم يحاربوا كما حازبوا في القسام 
والجزيرة ومصر والعراق وإفريقية » كانوا في العراق يحاربون مناطق ليست من 
صميم الوطن الابراني ف شيء وكذلك كانوا في سورية ومصر وإفريقية يحاربون 
ولابات بيزنطية فلا يفعلون أكثر من أن يزيلوا عنها هذا الرداء الذي يكسوما 
من حكم الفرس أو حكم الروم ٠‏ أما هنا في هذا الجناح الشرقي فهم بحاربون 
في صميم الوطن الايراني وخارجه » هذا الوطن الذي شهد حضارات وخاض 
حروباً واقنسم العالم القديم أو أكثره فيما دينه وبين البونان أو بينه وبين بيزنطة 
ولذلك فان المسلمين هنا يغالبون الناس على أتفسهم ؛ وهم ينازعون سلطانهم 
فما من عحب أن يلقوا مقاومة وثورات وخروحاً ٠‏ 


بلغ المسلمون في امتداد الفتوح في عهد عمر بن الخطاب حدود التهر ؛ 
وكتب عمر » فيما يروي الطبري » الى الأحنف بن قيس « أما بعد فلا تجوزن 
النهر واقتصر على مادو نه ع 210 ه وبالاستيلاء على خراسان ف خلافة عتمان 
اتتهى الصراع بين المسلمين والفرس وبدأت مع عبور النهر مرحلة جديدة مسن 
مراحل الفتح كان للأمويين وولاتهم على العراق الفضل في وضع أسس فتحها 
فتحآً منظمآ واضح الهدف » فقد وجد زياد حين جمعت له الكوفة والبصرة » وآلت 
اليه خراسان معهما » أن الأمر لا يستقر فيما وراء النهر إن لم يستقر ف خراسان » 
ولذلك اتخذ زياد إجراءين كان لهما أهميتمها » الأول أنه جعل من مرو مركز 
ولابة خراسان وولى عليها أمير بن أحمر الذي كان أول من أسكن العرب 
بمرو9" » الثانى هذه الخطوة الواسعة البعيدة المرمى حين حمل خمسين آلف أسرة 
على أن تهاجر من البصرة والكوفة وأن نستقر في: خراسان » وفي ذلك يروي 
البلاذري ؛ أن زياد بن أبي سقيان ولى الربيع بن زياد الحارئي سنة إحدى 
وخمسين خراسان وحو“ل معه من أهل المصرين خمسين آلفاً بعيا لااتهم وأسكنهم 

٠ ١58 الطبري » ج5 » ص‎ )١( 
٠ 5٠١ البلاذري » فتوح ,ا ص‎ )5( 


باس 


دون النهر20© ٠‏ وما من شك أن هحرة خمسين ألفا بعيالاتهم كان عملا منظماً 
إستر وراءه الكثير من الأهداف المعيدة سواء ف ذلك تأمين ماكان فن فتوح 
أو أقلمة هذه القبائل حتى تستطيع أن تنفذ الى الفتوح الأخرى » أو نثر بذور 
التعريب أو الاسلام أوكل ذلك جميعاً ٠‏ 

وعتندما مات زياد واستعمل معاوية عبيد الله بن زياد على خراسان قطلع 
عبيد الله النهر ف أربعة وعشرين ألفاً » وقد وفق عبيد الله بن زياد أن يدخل بخارى 
وأن تصالحه خاتون » وعندما عاد الى البصرة قدم معه خلق من أهل بخارى 
كلهم جيد الرمي بالتشاب ففرض لهم » مما يدل على أن الاسلام قد بدأ 
عدر ف تلك المنطقة » الا أن فتوحات ماوراء النهر كما رأينا مدينة دكثير من 
سعتها وامتدادها لقتبسة بن مسلم الباهلي الذي استطاع بمساندة الحجاج له وق 
استثارته لهمم العرب ف خراسان وتوحيد صفوفهم وحثهم على الجهاد9© وف 
عراعته السياسية التى تحلّت في استثماره للخلاف بين أمراء تلك المنطقة0؟؟ أن 
يستعيد طخارستان الدتيا (حم ‏ هم ه ) وأن يفتح بخارى وثبت السيادة 
العربية في حوض جيحون ومدهأ الى الصغد ( ٠و‏ #ه ه ) ثم قيامه بين سنة 
4ة - ثية ه بحملات ف ولايات سبحون2 ٠‏ 

وقد كان أبرز مافي فتوح قتيبة فتح بخارى وسمرقند وتثبيت الاسلام فيها 
واتجاهه في بعض الروايات الى أن يقارب حدود الصين29 ٠‏ 

يذكر البلاذري أن قتيبة أخرج الأصنام من بيوت الأصنام والنيران في 
سمرقند » فآأخذت حليها ثم أحرقت « وكانت الأعاجم تقول : أن من يهتك حرمنها 


٠ 5٠١٠ اللصدر السابق , ص‎ )١( 
+ 598 الطبري » جه ص‎ 7, 4٠١١ يه البلاذري » فتوح . ص‎ 


زف الطبري ج31 » ص 5355 ٠‏ 
و ,005طمط ,قاعف ده طن 002011651 طاهتتث عط .2 .ث .13 ,1ه 


ره 5 ,184 .5م برطتقذوععاعد1' ب0[مطسضوظ 
. 31 .2 ,192983 


(5 الطبري » ج5 ,ا ص 50152501١‏ * 


18ت الادارة )٠١(‏ 


يهلك فلما أحرقها قتيبة بيده » ولم ينله أذى أسلم منهم خلق كثير 2106 ٠.‏ 

ويذكر النرشخي أن أهل بخارى كانوا يسلمون ثم يرتدون حين بعود 
العرب + وكان قتيبة قد حملهم على الاسلام ثلاث مرات ثم عادوا فارتدوا وكفروا 
فلما استولى قتيبة على المدينة للمرة الرابعة « أظهر الاسلام وغرسه في قلوبهم 
وشدد عليهم بكافة الطرق » ورأى قنيبة أن أفضل وسيلة لنشر الاسلام بين سكان 
بخارى هو أن يسكن العرب في بيوتهم ومن ثم فقد أمر أهل بخارى أن يعطوا 
نصف بيوتهم للعرب ليقيموا معهم ويطلعوا على أحوالهم فيظلوا مسلمين 
بالضرورة9؟ ٠‏ وبهذه الطريقة اتتشر الاسلام بين سكان بخارى « وألزمهم قتيبة 
بأحكام الشريعة وبنى المساجد وأزال آثار الكفر ورسم المجوسية » وكان يبذل 
في ذلك جهداً عظيماً ويعاقب كل من يقصر في أحكام الشربعة وبنى المسجد الجامعم 
وأمر الناس بأداء صلاة الجمعة 06 ٠‏ 


بوحهها لتكون مراكز للثقافة العربية ومنابت لغرس الاسلام في آسيا الوسطى 
كما كانت مرو و تيسابور في خراسان0© ٠‏ 


وبدأ الاسلام ينتشر بعد ذلك بسرعة في منطقة ماوراء النمر وخاصة ف 
بخارى وسمرقند22 وف ولابة أشرس بن عبد الله على خراسان سنة و١٠١1‏ هاء 
أرسل اشرس أبا الصيداء صالح بن طريف مولى بني ضية الى ماوراء النهر يدعو 
أهلها الى الاسلام » وكان أبو الصيداء رجلاة له ورع وفضل ولكنه ليس ماهراً 


+ ياقوت , ج”؟ , ص 558 + وسمرقند عاصمة الصغد‎ » 2١١ البلاذري » فتوح . ص‎ )١( 

(؟) النرشخي ٠‏ تاريخ بخاري ؛ تحقيق أمين عيد اللحيد بدوي ؛ دار المعارف بمصر , القاهرة 
6 صن 5 م 

(9؟) المصدر السابق , ص "الا , 5لا ٠‏ 
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بالفارسية 6 فضم اليه أشرس الرييع بن عمران التميمي » فخرجا شريطة أن 
لا توخذ الجزية من الذين يسلمون22 ؛ وقد سارع الناس الى دخول الاسلام 
وبنوا المساجد ولكن الدهاقين ساءهم الأمر وبينوا للأشرس « أن الناس قد 
أصبحوا كلهم عرباً قممن يأخذون الخراج”" » وبالرغم من أن أشرس نكث 
بوعده وكتب الى العمال أن بآخذوا الخراج من الذين كانوا بأخذونه منهم » فان 
هذا العمل لم يرافقه ارتداد سكان المنطقة عن الاسلام * 

وبشير بارتولد أن الذي ساعد على اتتشار الاسلام بسرعة في متاطق ما وراء 
النهر هو أن التقاليد الدينية فيما وراء النهر لم تكن من العمق والتأصل بالقدر 
الذي كانت عليه في صميم الامبراطورية الساسانية » إذ لم يكن فيها دين دولة 
بالممهوم الدقيق لهذه الكلمة بالرغم من أن ديائة الطبقة الحاكمة هنا كما في فارس 
كانت الديانة الزردشتية مدمتؤهوه20 + ولكن اتباع الطوائف التي كانت 
مضطهدة في ايران كانت تجد الملجأ لنفسها في منطقة ما وراء النهر » ولذلك 
فاته عندما امتد الفتتح العربي الى هذه المنطقة لم يكن هناك من مقاومة من الناحية 
الدشة9؟ ٠‏ 

وفي ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي استطاع محمد بن القاسم الثقفي أن 
يستولى على الديبل وأن يختط للمسلمين مسجدا وأن ينزلها آربعة آلاف » وبعد 
مقتل الملك داهر غلب محمد بن القاسم على بلاد السند » واستطاع بحسن سسياسته 
وقدرته على تدبير أمور الحكم أن بتألف قلوب أهلها الذين بكوا عليه عندما 
حمل مقيدا الى العراق وحبس في واسط في خلافة سليمان بن عبد الملك 7 ٠‏ 
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استرداد ملكه أو الرجوع عن الاسلام » لذلك ثارت القلاقل في البلاد الممتوحة 
مما اضطر والى السند الى خوض الحرب من حدبيد لاسترداد مافتحه محمد بن 
القاسم من قبل » فلما كانت خلافة عمر بن عبد العزيز كتب الى الملوك يدعوهم 
الى الاسلام على أن يملكهم ولهم ماللمسلمين وعليهم ماعليهم » وقد كانت بلغتهم 
سيرته » ومذهبه ؛ فأسلم عدد منهم وتسموا بآسماء عرب27 ٠‏ 

وبالرغم من أن المسلمين أخرجوا من الهند في ولاية تميم بن زيد العتبي 
في خلافة هشام بن عبد الملك فان فضل غرس الاسلام في تلك المنطقة يعود الى 
هذه الفترة من تا ربخنا ٠‏ 

هذا فيما تعلق بالمناطق التي امتد الفتح الاسلامي اليها في العهد الآأموي » 
أما ف الاقاليم الأخرى التي كان الاسلام قد بدأ بالانتشار فيها في خلافة 
الراشدين » فقد حذا الخلفاء وولاتهم حذو الخلفاء الراشدين ف إسناد المناصب 
الى أفاضل الصحابة والى الفقهاء من الصحابة والتابعين حتى ستطيع هؤلاء 
توجيه الناس وتعليمهم » فقد كان أبو الدرداء أنصاريآ من أفضل الصحابة 
وأفقههم » وقد ولي القضاء بدمشق » وكان مقرىء أهل دمشق وعالمهم يهابه 
عازية قاد ه50 

وعندما حضرته الوفاة أخذ معاوية رأبه فيمن يولي القضاء من بعده » فأشار 
عليه بفضالة بن عبيد وهو من الأنصار شهد أحثد1 والخندق والمشاهد كلها مع 
الرسول »؛ فلما مات أرسل الى فضالة فولاه وبقي قاضياآ حتى توفي في خلافة 
معاوبة بن أبي سفيان”؟ » كما أبقى معاوية زيد بن ثابت الذي كان مترئساً 
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بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض في عهد عمر وعثمان وعلي حتى 
وفاته سنة هع ه210٠‏ 

وكان زياد بن أبي سفيان يعتمد على الصحابة وعلى الطبقة الأولى من 
التابمين في ملء كثير من المناصب الادارية » فقد كان ممثله في البصرة سمرة بن 
جندب من' الصحابة(© » وكذلك عمرو بن حريث الذي كان زياد يستخلفه على 
الكوفة عندما يخرج الى البصرة »9‏ والحكم بن عمرو» والي زياد على 
خراسان » أما الربيع بن زياد فقد كان من الطبقة الأولى من التابعين وقد ولي 
خراسان كذلك زياد بن أبي سفيان”* ٠‏ 

أسند زياد القضاء الى شرب2؟2 وهو من الطبقة الأولى من التابعين ممن 
روى عن عمر بن الخطاب227 ؛ وكذلك كان الحجاج يجتهد في تولية القضاء أفقه 
الناس وآتقاهم وكاد آن يختار لهذا المنصب عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد القراء 
المشهورين إلا أن صاحب شرطته أبا العوام بن حوشب صرفه عنه لموالاته السابقة 
لعلي بن أبي طالب وتآثره به في القضاء227 » فعين شريح بن الحارث الكندي قاضي 
الكوفة المشهور بالعدل ؛ وظل ف هذا المنصب فترة طويلة رغم تقدمه في السن » 
ولما طلب من الحجاج أن يعفيه من هذه المهمة لكبر سنه رفض أن يعفيه حتى يدله 
على رجل » فقال شريح : عليك بالعفيف الشريف أبي برده بن أبي موسى 
الأشعري 200 فأحضره وولاه وجعل سعيد ين جبير كائبآ له ومساعد]('١2‏ ؛ ويعود 
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ةعاس 


للحجاج فضل وضع الحركات والأعجام في المصاحف لثلا يلتبس شيء من الآيات 
مع من لا بعلم القرآن10؟ ٠‏ وكان قبيصة بن ذؤيبٍ وهو من الطبقة الأولى من 
التابعين2؟ آثر الناس عند عبد الملك بن مروان وكان على خاتمه كما كان البريد 
اليه » كما وى عبد الملك أبكان بن عثمان على المدينة وكان راوية ثقة من الطبقة 
الأولى من التابعين2؟2 وكان الحسن البصرى عالماً فقيهاً ثقة0؟؟2 » فكان يوكل اليه 
القضاء2*» » وكانت له الفتوى مع جابر بن زبد الأزدي الذي كان عالاً فقيهاً » 
وعن ابن عباس أنه قال : لو نزل آهل البصرة عند قول جاير بن زيد لأوسعهم 

وكان الخليفة الوليد بن عبد الملك أعظمهم نفقة في سبيل الله بنى مسجد 
دمشق 2 ومسحد المدينة وو ضع المناير » وكان الوليد بحتم على الناس جميعا أن 
نشرأوا القرآن ويعرفوه ؛ وكان يجعل ذلك شرطا في قضاء حوائجهم » ومن أمثلة 
ذلك أن رجلا من بني مخزوم شكا دينا لزمه فقال : نقضه عنك إن كنت لذلك 
مستحقا » فقال : يا أمير المؤمنين وكيف لا أكون مستحقآ في منزلتي وقرابتي ؟ 
قال : قرأت القرآن ؟ قال : لا » قال : ادن مني » فدنا منه فنزع العمامة عن رأسه 
بقضيب في بده ثم قرعه قرعة وقال لرجل من جلسائه : ضم إليك هذا العلج 
ولا تفارقه حتى يقرا القرآن(2 » وكان الوليد كذلك يرزق الفقهاء والقر“]ء240ل٠‏ 


وقد اعتمد سليمان بن عبد الملك على رجاء بن حبوة الذي استطاع إقناعه 
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«جعل الغلاقة في عمر بن عبد العزيز وكان ثقة عالمً فاضلا27© » واستقضم 
يزيد بن عبد الملك ابن شهاب الزهري القرشي الذي كان من أعلم أهل المدينة 
وأورعهم وقد حفظ فقه علماء المدينة وحد نهم وكان من أسق العلماء الى ندوين. 
«العلي”” ٠‏ 


أما الخليفة عمر بن عبد العزيز فقد كانت سياسته سياسة اسلامية تنحو 
الى نشر الاسلام وادخال رعيته كلهم قدرعانة توف كان اإطاله الى ارضنها 
الى عمّاله جميعاً بأن « لا يولوا أمور المسلمين أحدآ من أهل ذمتهم وخراجهم » 
وآمره برفع الجزية عمن أسلم تآثير كبير في دقع الكثيرين منهم الى الدخول في 
الاسلام9©؟ ٠‏ 


شجع الأمويون القبائل العربية على الاستيطان في الأقاليم المختلفة التي 
كانت نسبة العرب فيها قليلة » فقد رأينا كيف حمل زياد خمسين آلف أسرة على 
أن تهاجر من البصرة والكوفة وتقيم في خراسان » كما أسكن قتيبة العرب في 
'سمرقند فرفضوا العودة عندما أمر عمر بن عبد العزيز باقفال من وراء النهر من 
العرب40) » وف عهد عبيد الله بن الحبحاب مولى سلول وجد هذا أن عرب 
الشمال أقلية بمصر فكتب الى هشام بن عبد الملك : إن أمير المؤمنين أطال الله 
بقاءه قد شر“ف هذا الحي من قيس ونعشهم ورفع من ذكرهم » واني قدمت مصر 
فلم آر لهم فيها حظا الا أبياتا من فهم وفيها كور ليس فيها أحد وليس يضر بأهلها 
تزولهم معهم ولا يكسر ذلك خراجاً وهي بلبيس20؟ فان رأى آمير المومنين أن 
ينزلها هذا الحي من قيس فليفعل » فكتب اليه هشام : أنت وذلك » فبعث الى 
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83 انب 


البادية فقدم عليه مائة أهل يبت من بني نصر ومائة أهل ببت من بني عامر وماكة 
أهل بيت من أبناء هوازن ؛ ومائة أغل سحام بن شل ؛ فأنزلهم بلبيس وأمرهيم 
بالزرع » ونظر الى الصدقة من العشور فصرفها اليهم فاشتروا إبلا” » فكانوا 
يحملون الطعام الى القلزم » وكان الرجل يصيب ف الشهر العشرة دنانير » وأكثر 
وأقل » ثم أمرهم باشتراء الخيول » فجعل الرجل يشتري المهر فلا يمكث إلا شهرآ 
حتى يركب » وليس عليهم مثرونة في أعلاف إبلهم ولا خيلهم لجودة مرعاهم » فلما 
بلغ ذلك عامة قومهم » تحمل اليه خمسمائة أهل ببت من البادية فكانوا على مثل, 
ذلك » فآقاموا سنة فأتاهم نحو من خمسمائة من أهل بيت فمات هشام ويبلبيس 
آلف وخمسمائة أفل ست من 000 ؛ حتى اذا كان زمن مروان بن محمد . 
وولتى الحوثرة بن سهيل الباهلي مصر ؛ مالت اليه قيس » فمات مروان وبها 
ثلائة آلاف أهل ببت » ثم كو الذوا وقد عليهم من البادية من قدم" ٠‏ 

وقد ساعد وجود العرب ف القرى واشتغالهم بالزراعة على الاختلاط 
بالأهالي » وكان لهذا الاختلاط أثره ف انتشار الاسلام بمصر نتيجة للتزاوج أو 
للموالاة بينهم وبين الأهالي » ولذلك يقول المقريزي : « ولم ينتشر الاسلام في. 
قرى مصر الا بعد المائة من تاريخ الهجرة عندما انزل عبيد الله بن الحبحاب قيسا 
بالحوف الشرقى » قلما كان بالمامة الثانية من سنى الهحرة كثر اتتشار المسلمين 
بقرى مصر ونواحيها29؟؟ ٠‏ 

ويذكر لين بول أن الذي دعا عبيد الله بن الحبحاب الى احضار قيس الى, 
مصر هو ما رآه من عدم اتنشار الاسلام بين الأقباط29©؟ ٠‏ 
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١‏ له 


٠‏ نشر اكلغة العربية 

مامن شك في أن اتتشار الاسلام كان يساعد على انتشار العربية » لانه كان 
يسبقها ويمهد لها » وقد تتالت خطوات الاسلام والتعريب في كل مراحل الحياة 
الاسلامية في مختلف الأقطار » والذين يدينون بالاسلام كانوا مضطرين الى أن 
يتصلوا باللغة العربية بشكل أو بآخر » بحكم أن القرآن كان عربياً » ومع ذلك 
فان اتتشار الاسلام واللغة العربية لم يسيرا في خطين متوازيين » فقد كان انتشار 
اللغة العربية في بعض المناطق أبطأ من اتتشار الاسلام كما ستلاحظ في بعض 
الولابات الشرقية في فارس وأصبهان » وفي مصر كذلك » اذ أن الحكم العربى 
كان سبيآ في إنعاش اللغة القبطية في أول الأمر بعد أن كانت اللغة اليونانية حتى | 
الفتتح العربي هي اللغة الرسمية للحكومة والكنيسة وللتعليم والتجارة وللعلاقات 
الجا رحية20 ٠‏ 

ومن الم كد أن اتتشار العرنية كان عشيرا : بعض الثيء ء فليس بيتها ودين 
اللغة اليونانية التي كانت تسود الادارة والحكم والطبقات المثقفة صلة ما » 
ولا يختلف شأن القبطية في ذلك عن شأن اليونانية » ومع ذلك فان الجو في 
مصر لم .يكن غريبآ عن هذه اللغة الجديدة غرابة كاملة » فقد كان التجار العرب 
كثيرآ مايفدون الى مصر ء فكان عمرو بن العاص مثلا” قد دخل مصر في الجاهلية 
وعرف طرقها ورأى كثرة : مافيها0؟ » كما كانت هناك قبائل عربية ضاربة في الجانب 
الشرقي من مصر(©؟ » وتكشف أوراق البردي عن رسائل كتبها الولاة تعود الى 
السنوات الأولى من الفتتح « جمادى الاولى سنة ؟؟ ه » وقد كنب بيعضها 
بالعريية وبعضها بالعربية واليو نانية2» » ولا شك أن هذه الرسائل البردية عظيمة 
الدلالة على الطريق الذي شقته العربية الى الدواوين والى السنة الموظفين 
وأقلامهم ؛ أما في الشام فقد كان اتتشار اللعة أسرع من اتتشار الدين إذ أن قسماآ 


٠ 5١ سيدة كاشف ء مصر في فجر الاسلام » ص‎ )١( 
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كبيراً من سكان سوريا قد بقوا على مسيحيتهم الى القرن التاسع الميلادي20© 
وان اللغة العريية التي جاء العرب المسلمون يحملونها وتتكلمون بها لم يكن لها 
من وقع أو معنى غريب » فقد كانت واضحة في مسامع العرب يعونها ويتجاوبون 
معها لانها كانت لغتهم وان كان قد طرا عليها بعض التغيير بسبب بعدها عن 
الوطن ومجاورتها للأعاجم ‏ كما أن اللغة العربية لم تكن نابية في مسامع الاراميين 
الذين كثيراً ما استمعوا اليها من قبل في مناطق الجزيرة حين « كانت تطفو عليهم 
أو 'تتصل بهم طبقات مهاجرة من العرب7" » » وكانت اللغتان عضوين ف أسرة 
واحدة”" لم يبعد الزمن ف التفريق بينهما » ولم يكن هناك الا الروم وحدهم 
لا يتمثلون هذه اللغة وكانوا بالقياس الى العرب والآراميين قلة حاكمة » وكان 
المسلمون في شروط الصلح قد تفوهم عن البلاد وآمنوهم على الخروج وسمحوا 
من شاء أن.يبقى منهم » ولذلك لم يكن في هذا الاتصال اللغوي الذي نشاً عن 
التقاء المسلمين بالسكان الأصليين في بلاد الشام عنصر غريب متنافر » وكان من 
الطبيعي أن ينتهي الصراع بين اللغتين العربية والارامية بتغلب العربية » فقد كانت 
لغة الدين ولغة الدولة معآ » وكانت لغة فريق كبير من السكان وكان يلحا اليها 
الذين يسلمون والذين يتعربون ٠‏ 


ولم بختلف الأمر في العراق العربي لكثرة القبائل العربية التي كانت مقيمة 
فيما بين النهرين في الجنوب وفي الجزيرة العليا في الشمال » وكان قيام دولة عربية 
كلؤلة الثادرة فى الغيء © ؤرما متو نها متي اطاط التنياة البرية من ' أن ياتره 
' عليها الفرس » ولم تكن دولة المناذرة في عزلة عن الجزيرة العربية » وكان يفد على 
الملوك هنا ؛ كما كان فد على ملوك غسان في الشام » الشعراء وكان ينزل بهم 
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جغ86اتت 


التجار » وكافت تصل بينهم روابط الدم وكانت تقوم كذلك الحروب والغارات 
وتعقد العهود والأحلاف217 » ولذلك فان المسلمين لم بجدوا عناء” وجمداً في 
نشر اللغة العربية في العراق » وانما كان الجهد والعناء في المناطق التي يكثر فيها 
الأعاجم أو يسودون ء هنالك لم يكن للغة العربية مكان فقد كانت البهلوية لغة 
سكان إيران ف القرن السابع 0 واللغة الفارسية من الأسرة اللغوية الهنديهة 
الأوربية » واللغة العردية من الأسرة اللغوية السامية2؟؟ » فالمدى بين اللغتين عميق 
متسع » ولذلك كانت مهمة اللغة العربية في انتشارها قاسية صعبة » وكان عملها 
كفاحا قو لا للاسباب التى ذكرت فقط » وانما لأن اللغة الفارسية كانت قوق 
ذلك لغة هتؤلاء الناس الذين عانوا الادارة وتمرسوا فيها وكان لهم سلطان وملك: 
وحضارة » فكيف يمكن للغة العربية وهى بعد حديثة العهد ف هذه المناطق أن 
تسرب وتنتشر بسرعة ؛ ومع ذلك فان الدين الاسلامي وهو دين عربي اللفة 
اقتضى من أتباعه أن ,يتعرفوا الى هذه اللغة تعرفا عميقاً أو تعرفاً قريب ولكنه على 
كل حال مثرالفة للغة وإطمئنان اليها ونمهيد لها » يذكر ابن رسته أن أول من كتتب 
بالعربية في ديوان أصبهان : سعد بن إياس كاتب عاصم بن يونس عامل أبي مسلم 
صاحب الدولة وهو أول من أخذ الناس بتعلم القرآن من أهل أصبهان » ويقال 
أنه استقراً المسلمين بها فلم يجد الا ثمانين رجلاء فلم يكن فيهم من يحفظ القرآن 
الا ثلاثة» ٠‏ وهذا دليل على أنه بالرغم من انتشار الاسلام فانه لم يرافقه اقتشار 
مواز له في معرفة اللغة العربية واتقانها بشكل يساعد على قراءة القرآن وحفظهء 

وبعود للأمودين ولعبد الملك وولاته خاصة فضل جعل اللغة العريية اللعة 
السائدة في الأقطار جميعها » ففى سنة ام ه أمر عبد الملك بنقل ديوان الشام 
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الى العربية وكان قبل ذلك دالرومية » وقد قام بهذا العمل سليمان بن سعد فكافأه 
عبد الملك بخراج الأردن سنة2(١2‏ + وقد أجرت عملية التعرس هذه كل من يرغب 
في العمل في دواوين الدولة أن يتعلم اللغة العربية ويتقنها » وبالرغم من أن سرجون 
خرج من عند عبد الملك كثيبا وطلب من الكتاب الروم أن يطلبوا المعيشة من غير 
هذه الصناعة لأن الله قطعها عنههم”") ه الا أن اينه خلفه في عمله كمبنا تمق 
الدولة9؟ ٠‏ 


السواد وساثر العراق من الفارسية الى العربية وقلتد ذلك صالح بن عبد الرحمن 
مردانشاه بن فروخ بذل له ماثة آلف درهم على أن يظهر العجز عن تقل الديوان 
ويمسك عن ذلك فانه أبى ونقله » فكان عبد الحميد بن يحيى كاتب مروان بن 
محمد يقول : « لله در صالح ما أعظم منته على الكتاب 2*6 ٠‏ وكان من نتبجة 
ذلك أن اضطر الفرس وهم كثرة ف العراق والموالي من الفرس الى تعلم اللغة 
العربية لدينهم ودنياهم » فكانوا مضطربين الى نوع من العلم ليسهل لهم طريق 
العراق » لا في الحجاز ولا في الشام لان الحجاز لم يكن ف حاجة إلى قواعد 
نقيم بها لسانه ولأن موالي العراق أكثر عدداً من الموالي ف الشام حيث تشكل 
القبائل العربية غالمية السكان » م لذن الآداب السرياتية كانت في العراق قبل 
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الاسلام ؛ وكان لها قواعد نحوية » فكان من السهل أن توضع قواعد عربية على 
نمط القواعد السريانية خصوصة واللغتان من أصل سامي واحد ؛ ولذلك كان 
السابقون الى وضع النحو هم البصريين أولات ثم الكوفيين » وفاق البصريون 
لقربهم من بادية العرب وبعد الكوفيين عن البادية النصيحة0© . 


وقد حققت العربية كذلك في مصر وثبة واسعة ؛ عندما عربت الدواوين في 
خلافة الوليد بن عبد الملك وولاية أخيه عبد الله بن عبد الملك على مصر الذي 
صرف أشناس عن الديوان وجعل عليه ابن ,بربوع الفزاري من أهل حمص”2©؟ » 
وكان من تتيجة ذلك أن اضطر الأقباط الذين كانت تستخدمهم الحكومة العردية 
الى تعلم تلك اللغة منذ أن أصبحت لغة الدواوين الرسمية سنة لم ه20 , 
ويذهب رشودو :متتتقصو8 الى أنه بعد فتح العرب لصر بنحو قرن تلاشت 
اللغة القبطية نهائيآ في معظم القطر المصري » ولم تعد تعرف الا بين العلماء الذين 
كانوا بدرسون تلك اللغة دراسة خاصة9©» ٠‏ 

ولكن هذا الرأي يمكن استبعاده إذا ما عرفنا أنه في عهد المأمون الذي 
افع قد ادي الصرى ددرن انط أفراده بالاسلام كانت اللغة القبطية لاتزال 
لغة التخاطب بين المصريين » ويدلنا على ذلك ماذكره المقريزي ف كلامه عن زيارة 
الملأمون الخليفة اجات ادنر 073 يعي 1 الا والتراجمة بين 
يديه من كل جنس 6206 + ويمكننا أن نوافق مع آدم متز بآن القبط لم يبدأوا 
في ترك لغتهم القبطية الا حوالي القرن الرابع الهحري 22 لاسيما وأتنا نرى أن 
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سالاةأ سد 


البطرك الملكاني سعيد بن بطريق يكتب كتابه في التاريخ باللغة العربية » وذلك في 
القرن الرابع المجري ؛ وكذلك نرى ساويرس » آسقف الاشمونيين » بارخ 
للبطاركة في أواخر القرن الرابع المجري باللغة العربية » مما يدل على أن اللغة 
العربية أصبحت لغة الكلام والتخاطب بين المصرزدين عامة ولم تعد اللغة القبطية 
تفهم بين عامة الشعب +٠‏ 

أما في المغرب فقد استطاعت العريية أن تنتشر بسرعة » فاللغة اليونانية التي 
كانت اللغة الرسمية في ولاية إفريقية البيزئطية لم تعش طويلا على آلسنة الناس 
لأنها لم تستطع أن تجد ف المغرب كما وجدت في مصر والشام ملجآ في الدواوين 
والادارات الحكومية » ذلك أن المسلمين استصفوا إفريقية وغليوا عليها في عهد 
عبد الملك وما بعده » وكان عبد الملك هو الذي نقل الدواوين الى العربية » ومن 
الواضح أن ذلك قد شمل إفريقية وأنه شملها انتداء منذ أن استقر المسلمون 
فيها وكان لهم مع حسان نظام إداري وحياة حكومية منظمة217 ٠‏ 

آنا" ازئقةالوشتية اواطلة خج قروو ب قف لفق ليها مبوعة الللية 
العربية لاسيما في السواحل والبسائط وعلى مقربة من المدن وف طريق العرب 
الى الاندلس وف منازل العرب المهاجرين7؟ لان العربية هي لغة الاسلام والقرآن» 
ولقد رأينا أن الاسلام قد اتنشر بسرعة في المغرب وقد آقبل البرير على العربية 
بمثل الحماسة التى أقبلوا بها على الدين الاسلامى » ولذلك يمكن القول أن 
الاسات الت شاعدت علق انسار الانسلام ترك أن ككون. الاسناي: الذي 
ساعدت على اتنشار اللغة العربية ء 


أما في خراسان فقد بقي ديوانها بالفارسية » وكتابها من المجوس حتى كتب 
تمشح موز واك المورق ينث ندا ل عا طليا ها كرابا نم6 كم ون سيار 
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بأمره أن لا يستعين بأحد من أهل الشرك ف أعماله وكتايته وأن ينقل الديوان 
الى العربية » وكان أول من نقل الكتابة من الفارسية الى العربية هناك اسحاق بن 
طليق الكاتب رجل من بني نهشل كان مع نصر بن سيار*2© ٠‏ 
5 الكساجد وأثرها 

اذا لم يكن هناك مدارس في العصر الراشدي والاموي كالتي ظهرت في 
القرن الخامس الهجري فان المسلمين اتخذوا مساجدهم للصلاة والعبادة » ومركزاً 
للادارة العامة والقضاء ومعهداً علمياً لتلقي القرآن والحديث70© » ولم بلنيك أن 
تشعب عنهما علوم الدين وعلوم اللسان وما يتعلق بذلك من المطالب التي فيها 
خدمة دينهم أولا7 ولغتهم ثانيآ 90 ٠‏ 

واذا ما عرفنا أن الذين كانوا يقومون ببناء المساجد ف العهد الراشدي 
والأموي هم الخلفاء والولاة2؟؟2 » وآن الانفاق على هذه المساجد كان من 37 
مال الدولة » وأن الفقهماء والقراء كانوا يأخذون رواتبهم من بيت مال 
المسلمين » أمكننا القول إن الدولة كانت تسهم في الاشراف على التعليم وان 
لم يكن في ذلك الحين ديوان خاص بالتعليم » ويقول حسين مولوي في كتابه 
الادارة العربية : استعمل المسجد دائماً مدرسة حيث احتلت دراسة القرآن 
المكان الأول وتلته دراسة الفقه وأرسل القراء المشهورون لارجاء مختلفة لتعليم 
القرآن ونال أولئك الفقهاء رواتب من الدولة ولم يقم بتدريس الفقه غير الأشبخاص 
الذين كان يؤذن لهم بتدريسه29 ٠‏ 

واهتم الخلفاء الراشدون سناء المساجد ؛ فقد بني في عهد عمر بن الخطاب 
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6.٠‏ مسحد ف بلاد العرب وحدها7١؟‏ » وكان المسلمون يحرصون على بناء 
مسجد جامع عند إنشائه, المدن لأنه مظهر من مظاهر سيادة الدين الاسلامي 
وآنة استقرارهم ف الأرض وغلبتهم عليها » هذا مافعله عتية بن غزوان عند 
إنشائه البصرة ؛ وسعد بن أبي وقاص عند تمصير الكوفة » وعمرو بن العاص عند 
بنائه الفسطاط » وعقبة بن نافع عند #آسيسه للقيروان » والحجاج بن يوسف عند 
بناثه لواسطا ء 

وعننن سوك لمان" فل خلذفة مان ع اا الاب لاحت قسن 
مسحدها0؟» وكذلك بنى محمد بن القاسم 7 ابي عقيل اين عم الحجاج بن بوسف 
مسجد شيراز عند بنائه للمدينة0؟ ١‏ أما في المدن الآهلة الكبيرة فقد استعان 
المسلمون ببعض أبنيتها القديمة وجعلوها مساجد ؛ ففى المدائن » صلى سعد بن 
أبي وقاص في إيوان كسرى9؟ » واستثنى ابو عبيدة الجراح ربع كنيسة يوحنا 
للمسجد في حمص22 » وفي دمشق أعاد الوليد بناء كاتدرائية القديس يوحنا 
فليا الل سس ونان : 

اهتم الأمويون ببناء المساجد » فمنذ أن كان معاوية واليآ من قبل عثمان 
أخذ ستى المساجد في السواحل وتكبر ما انتنى منها قبل خلافته2©20 ٠‏ كما بنى . 
عبد الملك قبة الصخرة والمسجد الأقصى و مسجد قيسارية » وكانت الروم 
قد استغلت خروج عبد الله بن الزيير فهاجمت قيسارية وهدمت المسجداة» ٠‏ 
وبنى سليمان بن عبد الملك مسجد الرملة0© » ويذكر ابن الفقيه أن زياد بن 
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آبيه| بنى سبعة مساجد فلم ينسب اليه شيء منها(ا؛ ٠‏ وأن كل مسجد باليصرة 
كابك رسك مسد اانه مج اماء و0 ٠‏ كما أن غدداً كبيراً من الممساجد 
التيا بنيت في الجناح الشرقي يعود الى العصر الأموي”" في مرو وهراه ونيسابور 
:و كرامان وأرجان 4 وأشهر المساجد ف الجناح الشرقي مسحد هرأه ثم مسحد 
يلخ | وسجسنان 0 فان بهذه المساجد حلق الفقهاء والناس يتزاحمون على رسم 
:الشام والثعور 20 ٠.‏ 
وحرص الولاة ف المعرب على بناء المساجد في المدن والقرى وأقاموا قبه | 
الفقهاء للصلاة والارشاد وللفتوى في مسال الدين » وعندما أرسل عمر بن عبد 
'العزيز مع واليه اسماعيل بن عبيد الله عشرة من التابعين يمكننا أن نستلئج من 
تنوار ردحهم أن معظمهم أقام بالقيروان0©» م حيثث انتنوا المساجد ليعلموا فيها 
له أن بد كانوا يفدون الى هذه المساحد ستمعون 2 هذه 
المسحد الذي بنأه عبد الله بن يزيك ا الاخربقي ُ : الزتونه بناه 
لأسماعيل بن عبيدك الله المعروف نتاجر 0 ٠‏ 

وقد لعبت المساجد دوراً كبيرا في النهضة العلمية » ونعتي بذلك علوم الدين» 
قهذا عبد الله بن عباس يعلم بمكة في آخريات أيامه آثناء الخلاف بين عبد الملك بن 
مرواث وعبدك الله بن الزبير 4 فكان يجلس قي البيت الحرام ويعلم التفسير 


والحديث 2170 3 


وقد كان لكراهية أهل العراق للغناء والموسيقى وتحريم بعض الولاة للعناء 


٠15١ ابن الفقيه. ص‎ )١( 

(5) المصدر السابق , ص ١ ١5١‏ 

(؟) البلاذري » فتوح » ص 584 + الاصطخري , ص 585 * 

(5) الاصطخري ص 556 ٠‏ 

ره المالكى . ص 515 آلا ٠‏ 

برح الدياغ', معالم الايمان'في معرفة أهل القيروان , تونس ١١59‏ هاء ج١اء‏ ص ١58‏ 2 158 * 
بإ/ا) احمد امين 2 فجر الاسلام » ص ٠ ١15‏ 


)١١(١ الادارة‎ ه-ا56١‎ 


ثو ف نشاط المجالس الأدبية في المساجد(2©2 ٠‏ كذلك كانت المساجد بمثاية 

مدارس بقصدها طلاب ب العلم » وكان الكمبت الشاعر من أبرز معلمي العراق ‏ 
فكان يجلس ف مسجد الكوفة لتعليم الصبيان0؟ ٠‏ ومن آشهر فقهاء العراق 
الحسن البصري الذي كان درسه مقصداً لكل طالب معرفة سواء أكان فقهاً أو 
أدياً أو حدثثاً أو تفسيراً » أما الشعبي فكان فقيهاً كبيراً راوية للتاريخ الاسلامي »> 
وكثيراً ما شهدت مساحد البصرة المحالس الأدبية التي كان يعقدها الشعبي 
والأحنف بن قبس »؛ وتدور فيها محاورات أدبية حول التفضيل بين البمسرة 
والكوفة9) » 

وكان القصاص «تخذون من المساحد مكاناً لقص قصصهم » فيجلس القاص. 
بالمسجد ويلتف حوله الناس » فيروي لهم القصص التي تمتزج فيها العبرة 
بالتسلية0؟» » ومن أشهر من قام بالقص في العراق الحسن البصري0 » وكان 
بجلس في آخر مسجد البصرة وحوله الناس يسألونه في الفقه وف حوادث الفتن 
التي عاصرها إذ كان من رؤؤوس العلماء ف الفتنى 290 ٠‏ 

فالمساجد إذن كانت بمثابة مدارس يفد اليها الراغبون في العلم ويجتمعوت 
حلقات حول استاذهم » وتكبر الحلقة وتصغر تبعا لقدر الاستاذ ؛ ولكننا لا نسمع 
نتأسيس مدارس في العصر الاموي الا مانقل المقريزي عن الواقدي آن عبد الله 
ابن ام مكتوم قدم مهاجراً الى المدينة مع مصعب بن عمير » وقيل قدم بعد بدر 
بقليل فنزل دار القراء » ولم نعلم كثيراً عن دار القراء هذه وهل خصصت للمدارسة 
أو لا2©0 » وحكى السيد أمير علي ف كتابه « مختصر تاريخ العرب » أن الحر بن 


- 1١9 ابو الفرج الاصيهاني 2 الاغاني ء مطبعة التقدم » 7ه طبعة سساسي . ج5 , ص‎ )١( 
٠. زفق المصدر السابق , ج5١ ء ص 6م‎ 

(؟) المصدر السابق , جه . ص 1555 ٠‏ 

(5) الجاحظ , البيان والثبيين ٠‏ داد الفكر » بيروت , ج١‏ , ص /ا/ا؟ ٠‏ 

(5) ابن سعد » جلا . قسم .١‏ ص ١]ا1 ٠‏ 

(5) المصدر السابق » ج/7 » قسم ١‏ ص 8١اء‏ 

() أحمد آأمين , فجر الاسلام » ص 1580 ٠‏ 


كا سه 


يوسف بن الحكم عامل هشام بن عبد الملك على الموصل بنى مدرسة بالموصل 
ولكنه لم يذكر مستند]21 + والذي في تاريخ الموصل للازدي أن الحر بن بوسف 
بنى المنقوشة وأنها سميت المنقوشة لان العر ايثناها فنقشها بألوان النقش 
والساج والفسيغساء فكانت قصر الامارة”؟© + ويقول الاستاذ أحمد أمين : 
والذي نعرقه أن بعض المادارس التي كانت قٍِ الممالك قبل الفنتح ظلت على حالها 
بغد 0 مذارس السريانيين » آما الأمويون قلا نعلم أنهم أنشآوا مدارس 
ولكن كانت الدراسة العلمية قي المساجد والبيوت ٠‏ 


إذا لم تكن هناك مدارس ف العصر الأموي فقد وجد ماسمى الكتاب » 
ففى المغرب ترد كلمة « الكتاب » عند الدياغ في كتابه معالم الاسمان إذ بورد 
ب ا ل 
غلمة بالقيروان فيسلم علينا في الكتاب وعليه عمامة قد أرخاها من خلف 76" 
فاذا علمنا أن سفيان بن وهب دخل إفريقية سنة م7 م242 عرفنا أن الكتاتيب 
كانت قائمة قبل ذلك التاريخ في القيروان ٠‏ كما يرد ذكر الكتاب في ترجمة 
خالد بن عبد الله المطرف ين عمير بن عثمان الذي كان من نبلاء قريش ووجوهها 
من أهل المدينة » وفد على يزيد بن عبد الملك وجرت له معه قصة » خطب اليه 
ريد بن عبد الك إحدى أخواته فترغب خالد في الصداق » فغضب يزيد » 
شخصه اليه ثم رد”ه الى المدينة » وأمر أن يختلف به الى الكتاب مع الصبيان 
ب القرآن لأنه من الجاهلين » فزعموا آنه مات كمد]0© ٠‏ فاذا كان الكتاب 
قد وجد في المغرب وف المدينة فلا شك أن يكون منتشر؟ كذلك في أنحاء أخرى 
من الدولة الاسلامية ٠ ْ ٠‏ 0 


* 139 أجمد أمين » ص‎ )١( 

زهة الازدي » ص 531 ٠‏ 

5 الدباغ , جا ءا ص ٠ 15٠١‏ 

(5) الزركلي ؛ الاعلام » ج؟ ‏ ص 1959 ٠‏ 
١‏ (0) ابن عساكر د اليد لنت بص 312155١‏ ب ٠‏ مخطوظة برقم 7819/٠‏ نسخة 
شليمان ياشنا العظم ١ ٠‏ 


“5# !ا ب 


ثانيا ‏ جباية الاموال 

بدخول الأقاليم المختلفة الفارسية والزومية ضمن نطاق الدولة الاسلامية » 
اتتمت الحروب شبه العالمية التي كانت تنشنها الامبراطوريتان البيزنطية والفارسية؛ 
وكان من تتيجة ذلك أن استطاع الرعايا على اختلاف مذاهبهم أن يتتجهوا الى 
الأعمال التي تكفل لهم المعيشة في طمأنينة » أما الحروب التي حدثت فقد كانت 
إنا تعوويا سيدة على "لخدو وانالكرى ]مضيو تيكل فى الال لا تاه 
فيها الا جماعات سياسية معينة » وليس القصد منهما على كل حال التدمير 
والتخريب » كما كان الحال ف الحروب التى كانت تدور بين البيزنطيين 
والفارسين © فد أواكل القن السادس :وعد هدنة طال أمذها: افتملت كزان 
الحرب من جديد بين الامبراطوريتين البيزنطية والفارسية بدأت عام ؟+ه م فلم 
تنته الا في عام اذه م » ثم استؤنف القتال ف مطالع القرن السابع » فكانت هناك 
حروب أعنف وأوسع نطاقآ وأكثر إمعانا في التدمير من تلك التي كانت ف القرن 
السابق شنها كسرى الثاني أبرويز ( مده ب و" م ) على فوكاس ( 50 ب 
4و م ) ثم على هرقل ( 5 549 م ) دامت ربع قرن وهكذا عاشت 
الامبراطوريتان البيزنطية والفارسية في مدى قرن وثلث قبل ظهور الاسلام في 
حالة حرب شبه دائمة وكان ميدان هذه الحروب أقطار الشرق الأوسط20© » 
ومن الطبيعي أن ينعكس تأثير هذه الحروب على سكاف البلاد الذين كان عليهم 
تحمل الدمار وعبء الضرائب الفادحة » فلما امتدت الدولة الاسلامية وتوسعت 
لتشسل هذه الأقاليم في رحابها ساد نظام مالي يمكن القول إنه موحد مع وجود 
بعض الاختلافات البسيطة التي تقتضيها ظروف الاقاليم » واذا قارنا بين الجزية 
والخراج اللذين فرضهما الاسلام وبين أنواع الضرائب والأعباء التي كانت 
مفروضة عليهم من قبل الدولتين السابقتين » نتضح أن الاسلام ألغى أكثر 
الضرائب فلم يبق الا هذين النوعين لان الجزية والخراج كانا موجودين في 


د .40-41 .22 ,.1935 ,2م06طمط ,وتمتتاصسظ عستتموعج28 قط1 ,وعصووظ 
. 157 .2 ,1986 ,70110 قط1 01 2155017 تتمطد ف ,رو1اء 1/7 


8"] سه 


الدولتين السابقتين ؛ فقد كانت المصادر الرئيسية لابراد الدولة الفارسية تتكون 
من الضريبت 

مضبوطة ومقاديرها متفاوتة » كان ينتج عن ذلك غالبآ أن تفاجىء الحرب الدولة 
فعوزها ا مال فتضطر الى فرض ضرائب استثنائية كان عبها الفادح كما يقول 
كريستنسن يقع غالبا على الأقاليم الغربية الغنية وخاصة العراق"© » ويضاف الى 
الضرائب المنظمة الهبات التي كانت تسمى ( آبين ) والتي كانت تقدم للملك جيرا 
في عيدي النيروز والمهرجان7© » وغنائم الحروب التي كانت مورداً غير منتظم 
ولكنه مورد هائل في الواق©» يضاف الى ذلك كله الضرائب والهيات التي كان 
يفرضها رجال الدين على الأفراد0© » أما الشرائب التي كانت تفرضها الحكومة 
البيزنطية » فقد كانت كثيرة متنوعة ولكن أهمها على الاطلاق ضريبة الارض 
( جوة فدهة )إذ كانت القاعدة التي يقوم عليها النظام المالي البيزنطي كله » ولذا 
كانت الدولة صارمة دقيقة فيما يتعلق باجراءاتها في كل مكان9' » ثم كانت هناك 
ضرائب أخرى على الأرض » فالى جانب هذه الضربية العامة كانت هناك ضريبة 
) الانونا هدمصصى ه15) التى كانت تطلق على حخصص الغلال المخصصة لتموين 
00-5 القسطنطينية والاسكندرية29 » كما كان يؤخذ أيضآ من مخازن القرى 
كميات من الغلال من أجل الاغراض الخيرية والصدقات27 ثم هناك ضربة 


+ ال١ الدينوري , ص‎ )١( 

(؟) كريستئسن , ص ٠ 1١5 +11١‏ دائيل دينيت » ص /ا؟ ٠‏ 
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بممقطه0]آ ,ملتاظط منومه8 هط «تعقطتنا أموعط #ن ومأقتط كل ,عسلتلط 


4 
. 120 .م ,1898 


هةكال 


تسمى ) أو دبون 2111012 ( ستدل من الو ثائق التى أوردها جونسون أنهما 
كانت من أجل تطهير القنوات20 ١ ٠,‏ 

ويتفق الجميع على وجود ضريبة رأس في بداية عهد الامبراطورية الرومانية 
وكانت كما يقول البيان ( مهذمان ) مفروضة علبى جميع الذكور من سن الرابعة 
والعشرين الى سبن الخامسة والستين وعلى النساء كذلك207) 4 ويزعم بجانيول 
امتصدعنط وثيبولت لداوطنط؟ أن ضريبة الرأس « وتغامه0 صسدضنطم؟ » 
آلغيت في عمد قسطنطين ولكن فرديناند لوت0؟ يحاول أن يقدم الدليل على 
وجود ضريبة رأس عند الفنتح العربي بالامتناد الى قوانين صدرت سنة 58٠‏ م » 
حي م » ءلم م وقانون ويس م ء ويم م ءٍ وهذه القوانين كانت » ف أوقات 
وجهات مختلفة » تعفي من ضرببة الرأس دهماء المدن وغير المتروجات من النساء 
والأطفال واللسنين والمرضى والضعفاء » ويسوق « لوت » غير ذلك من الشواهد 
ليدلل على أن سكان المدن من أعضاء الارستقراطية الحاكمة في المدينة والتجار 
وأصحاب الحرف الذين كانوا يؤدون الضريبة التجاربة » وضريبة الحرف لم 
يكونوا يفودون ضرببة الرأس ؛ ومن هذه الشواهد استخلص « لوت » أن ضريمة 
الرأس أصبحت بعد القرن الرابع وقفآ على الفلاح » كما أصبحت علما على طبقته 
في المجتمع (4» » ثم كانت هناك الضرائب التي تفرض على المنازل0© , 
والماشية22 » وعلى كل أنواع المهن بما في ذلك الباعة الجوالين والاسكافيين 
والعاهرات''! » ثم الضرائب المفروضة على المبيعات27 » والضرائب على النقل 
الداخلي والخارجي ؛ ففي مصر كانت تجبى الرسوم على البضائع والأشخاض 

00 1 .22 ,502 طول 
(؟) دانئيل دينيت » ص 8ه . 
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"1 سد 


#الواردين عن طريق الصحراء من جهة البحر الأحمر والواردين الى الفيوم من 
الصحراء الغربية » وف طريق النيل » كما كان يوجد محطات خارج الاسكندرية 
الحماية العوائد على الداخلين الها والخارجين منها » كما كانت تحبى ضريبة على 
القرابين التي كانت تقدم إلى الكناقس227 ٠‏ 

جاء الاسلام فألغى مختلف هذه الضرائب » فلم يبق سوى الجزية والخراج» 
أي أنه سط نظام الضرائب وخقف الأعباء » كما أنه ساوى بين الجميع في تحمل 
العبء فألغى الامتيازات التي كانت تتمتع بها طوائف خاصة كانت تعفى من دفع 
خريبة الرأس أو غيرها ؛ كالطبقات الارستقراطية في سورية ومصر وكاهل 
البيوتات والعظماء والهرايدة والأساورة والكتاب ومن كان في خدمة الملك0؟©2 ٠‏ 


وقبل الكلام عن أصناف الأموال التي كان الخلفاء والولاة يشرفون على 
جايتها لا بد من الاشارة الى معنى الجزية والخراج » فالمعروف أن الجزية هي 
الضرمة المفروضة على الرأس ؛ أما الخراج فِضرية الأرض » ويبدو أن كلمة 
-جزية كانت هى الأغلب أو الأكثر استعمالا في بدء عهد الاسلام كما تدل عليه 
كثرة ورودها في الاحاديث ؛ وف مثل تعبير « أخذ أرضا بجزيتها 6» فكأنها كانت 
تستعمل بالمعنيين أو دالة على ضريبة بصفة عامة » ولكن بعد الفتوحات وف 
خلافة عمر بالذات أخذ يتحدد لكل لفل معناه » وتختص كلمة خراج فى الأكثر 
يما يرد من الأرض والجزية بما يدفعه الشخص » وان كان ظل من الجائز أن 
.نتبادل اللفظان » لأن هذا من الوجهة اللغوية غير ممنوع » ولا يزال يجوز حتى 
اليوم0 مادام أن القرينة أو السياق تحدد لا محالة الحقيقة التي هي مقصودة ؛ 
ولا بعد عهد الفتوحات » وأخذ عدد أهل الذمة يقل بالدخول في الاسلام » أخذدت 
كلمة خراج تنمو في الأهمية حتتى صارت هي الأكثر شيوعا » لأن مدلولها صار 


00 124 ب 1289 .رم .1510 


(5؟) الدينوري » ص 5لا ٠‏ 
(؟) ضياء الدين الريس » الخراج والنظم المالية ,. ص ٠ 151/ , ١95‏ 


عساد موارد الدولة » فأصبحت تطلق أحياناً بمعنى شامل ( الابراد العام للدولة ) 
وان كان اختصاص الكلمة بمعتأها الأضيق 4 وى الضرسة من الأأرض 4 ظل, 
محتفظاً به في الكتب العلمية وكتب الفقه(20 ٠‏ 


الاموال الني كانت تنجبى في العصر الاموي 


كان لكل ولابة من ولايات الدولة الاسلامية إدارتها الخاصة بها منذ عهد' 
الخلفاء الراشدين » الا أن النظام الاداري اللامركزي للأمويين تطلب منح الأمراء 
على الولابات سلطاناً واسعاً ؛ ليس في شؤون الادارة فحسب بل وف شكؤون امال 
أيضاً » وقد حاول الأمويون في بعض الأحيان فصل الشؤون الادارية عن الشؤون 
المالية بغية دعم سلطانهم على الولايات » الا أن تحول بعض الولايات الى قواعد 
للفتح اقتضى ضم شؤون المال في الولاية الى الأمير أو تفويضه تعيين عمال 
الخراج من قبله ٠‏ 

كانت أهم الأموال التي تحبى في العصر الأموي هي ما أطلق عليه الفقهاء 
اسم الفيء والخمس والصدقة » وقد طبق الأمويون الى حد بعيد القواعد 
الأساسية التى أوجدها الخليفة عمر بن الخطاب » فدورخونا قد اعتادوا أن 
يشيروا الى كل ما يبحدث من تغيير + فسكوت المصادر عن ذكر تغيير ما معنأه 
استمرار لا كان في السابق » ومن ثم فان العودة الى التشريعات التي تمت ف عهد 
الخليفة عمر ضرورية لكي نتبين ما استمر منها ومدى ماطراً عليها من تغيير ٠‏ 


الفيء 


رؤٌوسهم ومن خراج الأرض التي افتتحت عنوة » ومن وظيفة أرض الصلح التي 


٠ ١١39 المسدر السابق . ص‎ )١( 


مالآ سد 


امنجها أهلها حتى صولحوا على خراج مسمى ؛ ومنه ما يآخذه العاشر من أموال 
أهل الذمة التي يمرون بها عليه لتجارتهم ومنه ماتؤخذ من أهل الحرب » إذا 
دخلوا بلاد الاسلام للتجارة(21 ؛ وبالرغم من أن مافرض على نصارى بني تعلب 
هو ضعف الصدقة التي تؤخذ من أرض المسلمين ( لانهم أنفوا من الحزية ) » الا 
أن سبيل مايؤخذ من أموال بني تغلب سبيل مال الخراج لأنه بدل الجزية" ٠‏ 
الجزية 

اتبع الأمويون القواعد نمسها التي كانت متبعة في عهد الرسول والخلفاء 
الراشدين » فقد أمر الرسول أن يقاتل العرب من عبدة الأوثان حتى يسلموا 
ولا تقبل منهم الجزية20 وأن يقائل أهل الكتاب من العرب وغير العرب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » وقد قبل الرسول الجزية من آهل الكتاب 
من العرب » فقد قبلها من أهل اليمن وهم عرب إذ كانوا أعل كتاب وقبلما 
أبو بكر من أهل الحيرة حين افتتحها خالد بن الوليد صلحا وهم أخلاط من 
أفناء العرب من تميم وطيء وغسان وتنوخ(2 ؛ وكان مقدار الجزية آحياة ديناراً 
على كل حالم كما فعل الرسول مع أهل اليين7؟ ؛ ومع أهل إيله عندما صالحه 
صاحب إيله على أن جعل على كل حالم بأرضه 5 السنة ديناراً0©» » أو كانت 
بجزية مشتركة على بعض الجهات مثلما فعل مع أهل تيماء الذين صالحوه على 
الجزية©» ء وأهل تبوك27 » وأهل اذرح حيث صالحهم الرسول على مائة دينار 


"0 


+ 58 أبو يوسفاء ص‎ ٠ 5١ يحيى بن آدم القسرشي . ص‎ ٠1 أبس عبيدء ص‎ )١( 
7| ٠ 084 أبن تيمية,» ص‎ 

(0) أيو عبيد ,. ضص 78 ٠‏ أبن قتيبة » المعحارف 2» ص 594؟ ٠‏ البلاذري + فتوح » ص 1817 * 

٠ أس توسفا ءا ص 519 ملا‎ )١( 

(5) أبو عبيد. ص 535 ٠‏ 

(؟) البلاذري » فنتوح » ص "الا + 

(5) المصدر السابق . ص الا ٠‏ 

(5) المصدر السابق » ص 58 +٠‏ 

(1) المصدر السابق . ص الا »* 

27 المصدر السابق .م ص الا.ء 

54س 


واشترط الرسول على بعض دافعي الجزية القيام بضيافة المسلمين على نحو 
ما قرر على أهل تباله وجرش(27 » وكانت الجزية في بعض النواحي تدفع عينآً 
على نحو ما فعله الرسول مع أهل مقنا("؟ » ومع أهل نحران عندما قرر آلف حلة 
في صفر وآلف حلة في رجب » ثمن كل حلة أوقية فضة9"© ٠‏ 
قبع الخلماء الراشدون والأمويون هذه القواعد » فكانت الجزية أحمانآ 

تؤخذ مشتركة كما فعل خالد بن الوليد مع أهل الحيرة » اذ صالحوه على مالةه. 
آلف درهم » ويقال على ثمانين آلف درهم ف العاءه(؟) 7 وصالح جرير بن عبد الله 
البجلي أهل بائقيا على آلف درهم وطيلسان0 ٠‏ وفي صلم خالد مع أهل الحيرة 
شرط عليهم جباية ماصالحهم عليه حتى يؤدوه الى بيت مال المسلمين عمكالهم منهم 
وان طلبوا المعونة من المسلمين قدمت اليهم » وتكون منؤونة العون من بيت مال 
المسلمين20(7) ٠‏ وقد تبعت هذه القاعدة مع معظم الدن الايرانية > إذ تلاحظط عدم 
وحود تحددد للجزبة على الفرد 6 وائما ترك ذلك لون الحكام المحليين 6 ولكن 
القادة المسلمين كانوا تركدون دائمآً على ضرورة فرض الجزية على الحالم بقدر 
طاقته » نجد ذلك في معاهدة النعمان مع أهل ماه بهراذان210 » ومعاهدة حذيفة بن 
اليمان مع أهل ماه دينار 6 ومعاهدة أصبهان40) » ومعاهدة نعيم بن مقركث 
مع أهل الري”9© ؛ وأهل دنباوند21"3 » واللارز90©» والشرز7©» أما فيمعاهدة 

٠ ال٠ المصدر السابق .2 من‎ )١( 

زهة المصدر السابق . ص ١لا ٠‏ 

(؟) المصدر السابق » ص هلا ٠‏ 

(5) المصدر السابق 2 ص 55؟ ٠‏ 

بق ال اصدر السابق ٠»‏ صر 5 + 

(0) محمد حميد أ م ص 908 + 


(0) المصدر السابق ء ص 568 + وبهراذان بلدة بينها وبين شهرستان فرسخان من جهة نيسابور ٠‏ 
ياقوت م ج١‏ ,ا ص 5١ام6اء‏ 

(8) المصدر السابق .م ص 05” ٠‏ 

(9) المصدر السابق ,ا ص ٠كاء‏ 

4 دنباوند : جيل من نواحي الري ٠‏ ياقوت ج5 + ص ه59 ٠‏ 

٠+ اياقوت ج05 ص لا‎ ٠ اللارؤ : قرية من أعمال آمل طبرستان بينها وبين آهل يومان‎ )١١( 

والشرز : جبل في بلاد الديلم ٠.‏ إياقوت ج؟ ص 5595 ٠‏ 
(؟١١)‏ محمد حميد أله ص ٠95٠‏ 


سد ةل/ا! ند 


جرجانٍ ومعاهدة عبد الله بن عامر مع عظيم هراة » ويوشنج وباذغيس17؟ فيجيد 
الصبيعة نفسيها ,» إلا نبا بلاحط رفع الجزية عم لسبتعين 4م العري « ومن تعبا 
به منكم فله جزاؤه في معوتنه عوضب؟ عن جزائه »29 ٠‏ بوقيد طليق ذلك ف 
معاهدة عتببة بن فرقد مع أهل أذربيجان0؟ » ومعاهدة سراقة بن عمر مع 
شيهربراز وأهل ,أرمينية9؟ ٠‏ | 

وف خلافة الأمويين صالح يزيد بن المهلب أهل جرجان على صلح سعيد بن 
العاص فقيلها وكانت مائتي ألف درهه2©0 + وصالح يزيد أجل طبريبتان عندما , 
توجه اليهم على نقد أربمة آلاف درهم وعلى سبيعمائة ألف درهم مثاقيل2 » 
وفتخ يزيد الرويان ودنباوند على مال وثياب بوآنية227 » وصالح قتيبة بن مسلم 
غوزك على سبعمائة آلف درهم وضيافة المسبلمين ثلاثة أيام90) ٠‏ 

أما في الارض التى افتتحها المسلمون عنوة وتركههما الخليفة في بدي 
أصحابها مقابل الجزية والخراج » فقد فرضت الجزية على كل من رفض اعتناق 
الدين الاسلامى مقابل المنعة من اليهود والنصارى والصايئين والسامرة وحتّى 
المحوس بع أن اق ينا لاسفلين بن عوف لعمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله 
يقول : « سنوا بهم سنة أل الكتاب 5076© » وعندما ذكر عمرو بن عوف حليف 
بدني عامر بن لوي ؛ وكان قد شهد مع رسول الله بدرآ أن رسول الله قبل الجزية 
من أهل البحرين وكانوا مجوس2"2© غ وكانت الجزية في عهد الخلفاء الراشدين 


)١(‏ المصدر السابق , ص ٠ ١50‏ بوشنج , بليده من نواحي هراة بينهما عشرة فراسخ ٠‏ ياقوت 
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٠ المصدر السابق , ص39‎ 0٠٠١ 


والأمويين لا تضرب الا على من جرت عليه الموسى20 ؛ ليس على صبي ولا امرأة 
ولا من ليس في بديه من الدنيا شيء9) ٠‏ وقد اختلفت الجزية بقدر يسار أهل 
المنطقة وطاقتهم » وفي هذا يعلق أبو عبيد أن الرسول فرض على أهل اليمن ديناراً 
على كل حالم » وقيمة الدينار يومئذ إنما كانت عشرة دراهم أو اثنتي عثشر 
درهماً » فهذ! دون مافرضه عمر رحمه الله على أعل الشام والعراق وان عمر فعل 
ذلك وزاد عليهم بقدر يسارهم وطاقتهي 0 ١‏ 

وقد كانت الجزية في الشام في بادىء الامر جريبا0؟» وديناراً على كل 
جمجمة ؛ ثم وضعها عمر بن الخطاب على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهمل 
الورق أربعين درهمآً وجعلهم طبقات لغنى الغني واقلال المقل وتوسط. 
المتوسط”*2 ؛ فكان التغيير الأول الذي أحدثه العرب في النظام البيزنطى هو 
عندما فرض عمر أن تسري الجزية على جميع طبقات المجتمع » ومن ثم أمر عمر 
كما بقول ميخائيل السرياني باجراء إحصاء فيما بختص بمال الرؤوس ف كل 
أتحاء الدولة20 ٠‏ 

وقد رفعت الحزية عن الحراجمة مقايل أن يكونوا أعوائاً للمسلمين وعيوناً 
ومسالح في جبل اللكام2؟ » ولكن الجراجمة كانوا يستقيمون للولاة أحياةً 
ويعرجون أخرى مما اضطر الوليد بن عبد الملك سنة هم ه أن يوجه اليهم 
مسلمة ين عبد الملك » فافتتحها على أن ينزلوا المكان الذي يختارونه من الشام 


٠. ”/ المصدر السايق ءا ص‎ )١( 

(؟) محمد حميد الله ص 19 ٠‏ 

(9) ابو عبيد, ص 8*9 , ٠ 4٠‏ 

(5) ) الجريب ٠‏ بوصفه مكيالا - ا أقفزه وذلك في القرن السابع وهو يسأوي مايعادل ١الار؟؟‏ كغم 
من القمح ‏ فالتر هنتس ٠‏ المكاييل والاوزان الاسلامية ومايعادلها بالنظام المتري الذي ترجمه الدكتور 
كامل العساي 7 منشورات اللجامعة الإردنية ص أكء 

)0 البلاذري » فنتوح ء ص ٠ ١51١‏ 

(5) دانيل دينيث » ص ٠ ٠١8‏ 

(/7) البلاذري ؛ فتوم ؛» ص 155 + 


-5/ا! سد 


وهو مد”ان من قمح وقسطان من زيت وأن لا تؤخدذ منهم الجزية وعلى أن يغزوا 
مع المسلمين فينقلوا أسلاب من يقتلونه مبارزة على آن يوخ من تجاراتهم وأموال 
مو سرهم ماو خد من أموال210 .' 

وفٍ الجزيرة وضع عياض بن غنم الفهري على كل جمحمة دينار" , 
وأخرج النساء والصبيان2؟2 ووظف عليهم مع الدينار مد"ين قمحآ وقسطين زيتاً 
وقسطين خلاة وجعلهم جميعاً طبقة واحدة » ويذكر البلاذري أن معاوية جمل 
ف طعامة وادامه وكسوته وحذائه 6 وطرح أيام الأعياد ف السنة كلها فوحد 
بعد ذلك أن كل شخص يستطيع أن يدفع أربعة دنائير فالزمهم ذلك جميعا0 ٠‏ 

أما ف السواد فتتفق روابة البلاذري مع مايذكره أبو يوسب من أن عمر 
كل رجل أردعة وعشرين درهماً في السنة » وعلى الأكترءة وسائر من بقي منهم 
على الرجل اثنا عشر درهمة2 + وان عثمان بن حنيف أحصى سكان السواد 


٠ 1١18 البلاذري , فتوح  ص‎ )١( 

(0) أبو بوسف ء ص 55 ٠‏ البلاذري » فنتوح ؛: ص 9لا ٠ ١‏ 
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(5) المصدر السابق . ص 1!9 ٠‏ المد الشرعي في فجر الاسلام كان ح + صاع ح ور15ام غم من 
القمح ٠‏ فالتر هنتس ص 5/ ٠‏ القسط مئه في العراق حجمان الصغير ويعادل وزنا قدره ثلائة أرطال من 
السوائل أي أن سعته 98١؟ر١‏ ليتر والقسط الكبير ضعف الصغير سعته 917؟4ر؟ ليتر ٠‏ فالترهتتس 
ص ٠50‏ 

(5) أبو يبوسقاء ص 59 ٠‏ 

(56) أبو يوسف , ص 5: ٠‏ البلاذري ء فتوح » ص ٠ 51/١‏ 


[# ايد 


فختم في زقاب خمسماثة وخسين آلف علح(١2‏ ؛ ويذكر أبو عنيد في كتايه الاموال 
أن عمر بن الخظاب بعث: حذيفة بن اليمان وسهل ين حنيف وأنهما فلجا الحزية 
على آهل السواد وقالا : من لم نآثنا فلختم رقمته ققك برت هنه الذمة » قال : 
فحشدوا وكانوا أول ما افتنحوا خائفين من المسلمين فختما أعناقهم ثم فلجا 
الجزية على كل انسان أربعة دراهم في كل شهر ثي حسب أهل القرية وما عليهم 
لدهقان كل قربة « على قرتك كذا وكذا فاذهسوا وتوزعوا يتكم » > فكانوا 
يأخذون الدهقان بجميع ما على أهل قريته2 ٠‏ 

نستتئج من روأية أبي عبيد أن الدهاقين كانوا مسوّولين عن هاية الأموال 
2 قربتهم بعد إحصاء عذد السكان ؛ وأن متوسط مابحب أن يدفعه الشيخص 
هو أربعة دراهم وأن الدهقان بعد ذلك يوزع البلغ على الأشخاص » حسب 
يسارهم وفقرهم » وهذا دليل على أن عمر بن الخطاب استعان بالدهاقين لأن 
لديهم الخبرة التي تساعدهم على القيام بهذا العمل على الوجه الأكمل ولأنهم 
أغعرف بسكان منطقتهم وبأوضاعهم المادية » وليس هناك إشارات ندل على أن 
الأمودين قد خالفوا هذا المبدا في السواد أو أنهم زادوا نسبة الجزية على السكان» 


وبعد فح العرب لمصر أي بعد معاهدة يابليون الاولى فرض العرب على 
أغل مصر الحزية وؤهذا نض ماذكره المؤرخون : فاجتمعوا على عمل بينهم 
على كل نفس شريفهم ووضيعهم ومن بلغ الحلم منهم » ليس على الشيخ القاني 
ولا على الصغير الذي لم يبلغ الحلم ولا على النساء شيء » وعلى أن للمسلمين 
عليهم النزل لجماعتهم حيث نزلوا ومن نزل عليه ضيف واحد من المسلمين آو أكثر 


0ه البلاذري » فتوح 2 ص الا ٠+‏ 
(5) أبو عبيد , ص 5ه ٠‏ 


خاصة من بلغ منهم الجزية وفرض عليه الديناران » رفع ذلك عرفاقؤهيه20 ٠‏ 


هذا فيما يتعلق بالجزية التي فرضت على أهل الذمة في مصر كما ذكرها 
بعض المورخين » ويذكر البلاذري في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أنه وضع 
على كل حالم دينارين الا أن يكون فتيرً 29 ٠‏ وتقول الدكتورة سيدة كاشف : 
اننا لا تفهم من هذا النص إذا كان الفقراء قد اعفوا من الجزية آم قدرت عليهم 
جزية أقل من غيرهم » وانه اذا استثنينا النص الذي يذكره البلاذري بآن الفقراء 
لم يدفعوا الدينارين تمهم مما ذكره المورخون أن المصريين تساووا في دفع الجزية؛ 
بينما اثبتت أوراق البردي فساد الرأي الذي يقول بمساواة الذميين في دفع 
الجزية » واثبتت اذا لجزية كانت تتناسب مع ثروة الشخص » ففي كتاب من 
قرة بن شريك الى صاحب كورة اشقوة نجده يأمره بأن يرسل كشغا بالأماكن 
المختلفة لمعرفة عدد الرجال في كل مكان » والجزية الواجب عليهم أداؤها ومايملكه 
كل رجل من الاراضي » وما يقوم به من الاعمال ويطلب من صاحب الكورة آلا 
يوجد أي مجال للشكوى او الاستياء مته ويذكره بأته مصمم على مكافآة من 
يسير سير حسنآ ومعاقبة من ,يتتكب عن طريق العدل وتقول الدكتورة سيدة : 
« وتحن ترى من هذا الكتاب انه لو كان كل فرد يدفع جزية متساوية لا يدفعه 
الآخر لما طالب والى مصر كشئاآ بما يملكه كل شخص وما يقوم به من عمل 
وبالجزية الواجبة عليهم » ولا طلب من صاحب الكورة أن يكون عادلات في 
عمله 2926 ,ٍ وآنا بدوري أعتتقد آنه ليس ثمة من تناقض على الاطلاق بين ما أورده 
المؤرخون وما كشفت عنه أوراق البردى إذ أن مبلغ الدينارين اتما هو مبلغ 
متوسط على كل من تجب عليه الجزية : ولكن ليس معنى هذا أن كل فرد بحب 


- 558 ص‎ , ١5١0 ص‎ 2١ المقريزي : الخطط , ي‎ ٠ ال٠ ابن عبد الحكم . فتوح مصر ء ص‎ )١( 
٠ 0١ السيوطي ؛ حسن المحاضرة » ج١ » ص‎ 
٠ 5١1 (؟) البلاذري » فتوح » ص‎ 
٠ / , 35 (؟) سيدة كاشف , مصر في فجر الاسلام » ص‎ 
عط ص1 مغتلمعطهةم دده تومو« لوسك قعط1 ,قتطدلك بأوططق‎ 
وعو 021 له 7ذوده تنآ هط ,عختاختطفقصآة امتسعترة‎ 22. 65,66,67. 


ل 


أن يدقع هذا المبلغ فقط لاسيما وأن هناك نصآ يورده ابن الحكم نفسه أن 
عمر بن الخطاب كتب الى أمراء الاجناد آلا يضربوا الجزية إلا على من جرت 
عليه الموسى وجزيتهم أربعون درهماآ على أهل الورق وأربعة دنانير على أهل 
الذهب"'١'‏ ؛ مما يدل على أن أعلى نسبة هي أربعة دنانير وهي التي تفرض على 
الغني » فلماذا يفرض قيمة دينارين على الغني وعلى الفقير ومصر بلاد غنية بينما 
يفرزض على الموسر في العراق والشام أربعة دقائيي ؟ ثم إتنا إذا اعتمدنا على الروابة 
التي أوردها ابو عبيد9) نمهم أن الدهقان كان مسؤولا2 عن دفع الجزية عن قربته 
بعد احصاء سكان القربة وفرض أربعة دراهم على كل شخص » ولو كان قد 
فرض على كل شخص أربعة دراهم لا طلب حذيفة بن اليمان وسهل بن حنيف من 
الدهقان أن يتوزعوا الممبلغ بينهم » ولذلك يمكننا أن تفترض أن متوسط مابحب 
أن يدفعه الشخص هو مبلغ دينارين وأن على صاحب الكورة أن يوزع المبلغ على 
رجال كورته بالعدل وهذا يفسر بالتالي تشدد قرة بن شريك مع عمال الكورة 
وطلبه اللوائح بعدد الرجال والجزية الواجب عليهم أداوها ؛ وما بملكه كل رجل 
من الأراضي وما يقوم به من الأعمال خوفاً من تلاعب عمال الكور الذين قد 
يفرضون على الفقير آكثر مما قد يفرضون على الغني الموسر » ولا شك أن يقظة 
قرة بن شريك تدل على مدى اهتمام ولاة بني أمية في فصر العلل العدل في 
خباءة ارك 

وببدو أن الجزية في مصر استثنى منها الرهبان في بادىء الامر اذ يذكر 
ناذوين أن اولبرة اعدس نين اران كانت هيه فيد الوزن روات 
الذي آمر باحصاء جميع الرهبان في كل الكور وف وادي النطرون وسائر الأماكن 
وفرض ديناراً جزية على كل راهب »؛ وأمر أن لا يترهب أحد بعد من أحصاه9© ٠‏ 
وأحصى أسامة بن زيد عامل الخراج في مصر من قبل سليمان بن عبد الملك 

٠15٠ المقريزي , الخطط ج١١ , ص‎ ٠ ١95 ابن عبد الحكم » فتوح مصر , ص‎ )١( 

(؟) أن عبيد. ص ؟ه ٠‏ 

(؟) ساويرس ء سير الاباء البطاركة ء باريس + 99٠١‏ جه ء ص ١ه ٠‏ المقريزي » ج؟ , ص هء. 


باكلا عد 


رشان مره عانية وتقنم الى الرسباق أن لذ ررهيوًا من باثي إليهم ودسعمم الل 
.واحدا بحلقة حديد في بده اليسرى ليكون معروفاً ووسم كل واحد منهم با يسم 
بيعته وديره والتارب خ الهجري' وفرض على كل واحد منهم ديتاراً جزية210 » ولعل 
ال سس اران اس لد جر بع افر ارين 
موجودا قبلهم من التقليد الذي بحرم فرض أية ضرببة أو جزية على الرهبان”'' ؛ 
فوجدث منذ الفتح طبقة ممتازة من المسيحبين لا تقم تحت طائلة الأعباء المالية ؛ 
:ولذا لجأ كثير من الاقباط الى الأديرة لكي يتخلصوا من الضرائب » فلما منع 
الاصبغ بن عبد العزيز وآسامة بن زيد قبول رهبان جدد وفرضا الجزية على 
:الرهبان قضيا بذلك على الدافع المادي الذي كان يرغبهم في الترهب7© 


الخراج 

أوجدت الفتوحات مشكلة كبرى هي مشكلة الأراضي الفسيحة التي غلب 
لزنه ) لووذ والند قن بم بن ل ونا فل رين لت لد اق الى اأقين ا لويمين 
.عمر بن الخطاب ينبثه « أن الناس سألوه أن يقسم ينهم مغاتمهم وما آفاء الله ' 
عليهم 406 » كذلك كتب أبو عبيدة بعد قتح الشام الى عمر ينبئه أن المسلمين 
سألوه أن بقسم بينهم المدن وأهلها والأرض وما فيها من شحر أو زرع وأنه 
أبى ذلك عليهم حتى يبعث اليه عمر برأيه0© » وطلب الجند الذين قدموا من 

جيش العراق وطائفة من الصحابة أن يقسم عمر رضي الله عنه الأرضين التي 
00 تقسم غنيمة ة العبكر2؟ ؛ وكان من رأي عمر أنه إذا قسمت أرض 
العراق يعلوجها وأرض الشام بعلوجها فما تسد به الثغور » وما كون للذرية 


+ 0755 المقريزي , الخطط ج5 ؛ ص‎ ٠ 7٠١ , 58 ساويرس », جه , ص‎ )١( 

م .2.77 ,11 . ,تعتستلط 

(5 دانيل دينيت ,: ص 15٠١‏ + : 

(؟) أبم يوسف ص 59 ٠‏ البلاذري , فتوح 2 ص ٠ ١5060‏ (بن الجوزي » صن ؟١5 ٠‏ 
(5) محمد حميد الله » ص 1/؟ * ٍ 

)ام يوسف م ص 58 ٠‏ 


ل ل/ال/اأ مب الإدارة (؟١)‏ 


والأرامل بهذا البلد وبغيره من أهل الشام والعراق(2 ؛ وقد استشار عمر 
المهاجرين الأولين فاختلفوا(” ؛ ثم أرسل الى عشرة من الأنصار خمسة من الأوس 
وخمسة من الخزرج من كبراثهم وشرفائهم وشرح لهم الموقف وفائدة ترك الأرض. 
لاصحابها مقابل وضع الخراج على أرضهم والجزية على رؤوسهم فتكون فيئاً 
للمسلمين « المقاتلة والذرية ومن نأتي بعدهم » > فوافقوه على رأبه2؟ » وكتبه 
عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص « فاذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب. 
لناس به الى العسكر من كراع أو مال واقسمه بين من حضر من المسلمين واترك 
الارض و«الأنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين فانك ان قسمتها بين 
مو جف لم يتن اوببني بن في 112 . 

وعندما استقر رآي عمر على ترك الارض لعمالها » كان أول مافعله هو أن. 
ارسل عثمان بن حنيف فمسح السواد فوجده ستة وثلاثين آلف ألف جريي0© 4 
أما حد السواد الذي وقعت عليه المساحة فمن لدن تخوم الموصل مار مع الماء الى 
ساحل البحر ببلاد عبتادان من شرقي دجلة هذا طوله وأما عرضه فحده منقطع 
الجبل من أرض حلوان الى منتهى أطراف القادسية المتصل بالعذيبٍ من أرض 
العرب فهذه حدود السواد وعليها وقع الخراج2© ٠‏ 


وقد استصفى عمر من السواد أرض من قتل في الحرب وأرض من هرب > 
وكل أرض لكسرى وأهل بيته » وكل مغيض ماء » وكل صافية اصطفاها 
كسرى 7" ؛ وسوف تتكلم عن الصوافيٍ ووضعها المالي فيما بعد ٠‏ 


٠+ 5٠١ المصدر السابق ؛: ص‎ )١( 

(5) المصدر السابق , ص ٠ 5٠١‏ 

(؟) الملصدر السابق ,ا ص +15٠‏ 

(8) يحيى بن آدم » ص 7 ٠‏ ابن الجوزي اص ؟١3‏ + 

(5) البلاذري , فتوح 2 ص 538 ٠‏ ابن الجوزي 2 ص ؟١١ا٠‏ أبو يوسف ص ٠ #١‏ الجريب : 
كمقياس للارض يساوي شرعا ست ٠‏ قصببة مربعة وبذلك يكون الجريب على وجه الدقة 1١١515‏ م5 . 
قالترهنتس ص ٠55‏ 

(6)ابن الجوزي 0000 : 

(7)البلاذري » فنتوح ص 59/7 ٠‏ الطبري » ج” :ا ص كاه , لاارهة ٠‏ 


وبورد البلاذري روايات مختلفة حول قيمة مافرض على جريب الكرم أو 
القصب أو الشعير وغيره » ولكن الروايات تتفق كلها على أن عمر وضع على كل 
جريب عامر أو غامر يبلغه الماء درهمآ وقفيزا210 » وقد وضع عمر ذلك بعد أن 
اكد له عثمان بن حنيف أن هذا المقدار لا شق عليهم ولا بجهدهم”” 


نك المعو اا حو ريا لقان لو رمه لاه بارت 
الأرض ف بده من رجل أو امرأة أو صبي أو مكاتب أو عبد » فصاروا متساوين 
فها :ونا ييخ ذلك قول طمن ف دعقانة كير الملك مين اسلمت فقال +وز:دعوها 
في أرضها تودي عنها الخراج 4 قأوجب عليها ما أوجب على الرجال » كما 
أنه جعل الخراج .على الأرضن التي تغل من ذوات الحب والثمار والتي تصلح للغلة 

من العامر والغامر وعطل من ذلك المساكن سناد يجعل 
عليها شيثاً 5 


وبعد أن مسح السواد كتب عمر بن الخطاب الى أهل الكوفة يبعثون اليه 
رجلا من أخير هم 0 والى أهل البصرة ؛ كذلك » فبعث اليه أهل الكوفة 
عثمان بن فرقد وبعث" اليه أهل البصرة الحجاج بن علاط فاستعمل كل واحند 
منهما على خراج أرضه2*؟2 ٠‏ وقد كان عمال الخراج ف العراق مسئوولين أمام 
الخليفة في العهد الراشدي. » أما في خلافة بنى أمية فانه اذا استثنينا الفترة الآاولى 
من نخلافة معاوية بن أبي سفيان عندما قضل ولابة الخراج عن الولاية العامة 
وجعلها الى مولاه عبذ الله بن'دراج0) » واذا استثنيتا خلافة سليمان بن عبد الملك 


)١(‏ البلاذري » فتوح 2 ص 4 ٠‏ أبو يوسف . ص 550 ٠‏ القفين : اقدم رواية مؤكدة.عن صذا 
المكيال نتعلق بقفيز الحجاج ٠‏ وبمقتضاها كان القفيز ح صاع النبي أي - - 156كرة لتره ٠‏ قالتر عنتس 
ص 5 ء وانظر ص /9” , 8 حول سعة هذا المكيال في الاقاليم المختلقة ٠‏ 

(؟) البلاذري » فتوح » ص 548 ٠‏ 

(9) أبو عبيد » ص *لا ٠‏ 

(5) المصدر السابق , ص ؟لا ٠‏ 

(5) المصدر السابق » ص 190+ . 

٠ الجهشياري ص 5؟‎ 2, 55١ البلاذري » فتوح ا ص‎ 0١ 


لاقلا 


عندما طلب .واليه على العراقين يزيد بن المهاب أن يكل أمر الخراج الى 
غيره(2210 ؛ فان الولاة أنفسهم كانوا يشرفون على أمور. الخراج وتعيين عمال 
الخراج على الكور المختلفة » 

عمد زباد بن أنه كما سدو الى مسح السواد مرة ثانية خلال ولانته العراق» 
ولا يذكر ذلك المورخون وائما ذكره الماوردي في معرض حديشه عن الاذرع 
فيشير الى أن الذراع الهاشمية الصغرى أصغر من الهاشمية الكبرى بثلاثة أرباع 
عشر ؛ وانها سميت زيادية لان زياد مسح بها أرض السواد”” ؛ كما يذكر 
القلقشندي أن زياد بن أبيه حين ولاه معاوية العراق وأراد قياس السواد جمع 
ثلائة رجال » رجلا من طوال القوم ورجلا من قصارهم ورجلا متوسطا بين 
ذلك وأخذ طول ذراع كل منهم فجمع ذلك وآخذ ثلثه فجعله ذراعآ لقياس 
الأرضين وهو المعروف بالذراع الزيادية22 ؛ ولعل سكوت المورخين كالبلاذري 
والطبري واليعقوبي وغيرهم عن مسح زياد للسواد بعود الى عدم وجود اختلاف 
مابين المح الذي تم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب والمسح الذي قام به زياد 
سواء من ناحية الأراضي التي وقع عليها الخراج أو من حيث مقدار الخراج 
المفروض + 

وف سنة 1١0‏ ه قام عمر بن هبيرة في خلافة يزيد بن عبد الملك بمسبح 
السواد2» » وحدد الجهاتٍ التي تتوخذ منها الضرائب وهو المسح الذي صار 
قاعدة النظام المالي ف تلك الولاية حتى بعد اتتهباء العصر الأموي وقيسام 
العباسيين في الخلافة إلا أنه في نهابة خلافة المنصور أعيد مسح السواد وطبق 
نظام المقاسمة20 ٠‏ 


0 الطبرتي » ج ءا ص 9ه ٠‏ 

(؟) الماوردي , ص 18559 ء 

(؟) القلقشندي . صبع الاعشى » ج” ؛ ص 540 + 
(5) اليعقوبي » تاريخ , ج؟ ءا ص 515 ٠‏ 

(5) البلاذري » فنتوح » ص 5/١‏ * 


لاهعمأا هده 


ظل النيروز كما في العهد الساساني أول السنة المالية طوال حتكم الخلضناء 
الراشدين والأمويين » فكان النيروز هو موسم جبابة الخراج وضرب العملة » 
وله العمال20© ٠‏ واذا كان النيروز هو بدء السنة المالية الا أن الخراج كان 
يجبى في عهد الساسانيين في ثلاثة أنجي9؟ » وريما طبق العرب ذلك في العراق 
وفي.مناطق ألخرى إذ يذكر الطبري أنه في كتاب الصلح الذي كتبه عمرو بن بن العاص 
لأهل مصر ٠٠٠‏ « أن عليهم ماعليهم أثلاثة في كل ثلث جباية ثلث ماعليهم م 
واذا كان الخليفة عمر قد قام بمسح السواد فلا بد" أن يكون قد قاع بهذه العملية 
في الشام والحزيرة » وبالرغم من أن المصادر العربية لا تذكر سوى أن القادة 
0 راج فان تيوفانس نس يذكر أنه في العام الثلاثين من حكم 
هرقل © لجرئ عر إخضاءآ لكل الأراضي والرجال والجيوان!؟ » ولكن ليس 
هناك ذكر لمقدار الخراج المفووض على الأرض إلا اذا اعتبرنا أن الخراج كان 
تخد عينآ2©0 في الجزيرة والشام وأن مقداره كان ممدكين من حنطة وثلانة 
أقساط من الزيت قي كل شهر لكل انسان وودك وعسل22 » ويمكننا آن نعتبر 
ذلك خراجا قبامآ على ماورد في البلاذري أن عمرو بن العاص وضع على كل حالم 
و ا 00 مع الديتارين ثلاثة أرادب 

حنطة وقسطي زبت وقسطي عسل وقسطي خل رزقاً للمسلمين27؟ ؛ وكما كان 
أهل الذمة يعفون من الحزية أحياناً مقايل مساعدتهم للمسلمين » فكذلك أطعم 
أبو عبيدة الجراح أهل السامرة أرضهم عندما صالحهم بالأردن وفلسطين على أن 


الحاحظ + الاج ص 4 . فون كريمر » الحضارة الاسلامية ومدى تاثرهما باللثرات 
الاجنبية ال و 00 0 

5 الدينوري م صن ٠ 1١‏ 

(؟) الطبري » ج5 اص 53١9‏ * 

(44)دآثيل ديئيت :ا ص 8م١٠١ ٠‏ 

(ه) البلاذري » فتوح ‏ ص 145 ٠‏ 

(حيابن عبد الحكي , فتوح مصر , ص ١97‏ * 

7) البلاذري » فتوح » ص 513 * 


ب 1آة!ا سمه 


يكونوا عيوة وأدلاء للمسلمين وفرض عليهم الجزية فلما كان يزيد بن معاوية 
وضع الخراج على أرضهه27 ٠‏ 

آما فيما يتعلق بأوقات جبابة الخراج في الشام فهناك رواية يوردها أبو عبيد 
عندما سأل عمر بن الخطاب سعيد بن عامر بن حذيم والي حمص عن سبب ابطائه 
في ارسال الخراج فأآجابه : « أمرتنا أن لا نزيد الفلاحين على آربعة دنانير قلسنا 
نزيدهم على ذلك ولكنا تؤخرهم الى غلاتهم » » ويقول الراوي : « ليس لأهل 
الشام حديث في الخراج غير هذا » * ويعلق أبو عبيد فيقول : « وائما وجه 
التأخير الى الغلة للرفق بهم ولم نسمع في استبداء الخراج والجزية وقتا من الزمان 
يجتبى فيه غير هذا 06 ٠‏ 

وف مصر طبق عمر ين الخطاب نفس النظام الذي طبق في السواد والشام 
والحزيرة ؛ فأجرى الأرض العنوة محرى الصلح » ومع ذلك فاخن سؤال هل 
فتحت مصر صلحا أم عنوة سؤؤال طالما واجه الم رخين الأقدمين والمحدثين » وحول 
اثارة هذه المشكلة يعلق الدكتور شكري فيصل قائلا” : « إن إثارة مششكلة الفتتح 
عنوة أو صلحآ لم يكن ثمة من حاجة اليها لانه أضحى من سياسة المسلمين العملية 
آن يغفلوا الأصل النظري في تقسيم الأرض العنوة » وأن يجروها مجرى الصلحء 
يصالحون أهلها على الجزية والخراج”2 » ولقد كان الطبري موفقآ حين نقل عن 
القاسم » وائما هاج هذا الحديث أن ملوك بني آمية كانوا يكتبون إلى أمراء 
مصر أن مصر انما دخلت عنوة ؛ واتما هم عبيدنا تزيد عليهم كيف شئنا » ونضع 
ماشكنا »0 , 

مهما نكن من اختلاف آراء وروابات المؤرخين ؛ فانهم .يتفقون في أن مصر 
أجربت محرى البلاد الممتوحة صلحاً » وقد اختلفت الروابات حول مقدار 


+115 البلاذري . فتوح » ص‎ )١( 

(؟) ابو عبيد , ص 55 , 47 ٠‏ 

(؟) شكري فيصل » المجتمعات الاسلامية , ص ٠. ١9‏ 
(؟) الطبري » جة . ص 3٠١5‏ * 


سا1 سد 


#الوظيفة الخراجية التي وضعت فائبت البلاذري ثلاث روايات » الأولى : آن عمر 
ألزم كل ذي أرض ثلاثة أرادب حنطة وقسطي زبت وقسطي عسل وقسطي خل 
.رزقا للمسلمين تجمع في دار الرزق وتقسم فيها220 ؛ الثانية : أنه وضع الخراج 
على أرض مصر فجعل على كل جريب دينارا وثلاثة أرادب طعاما”2 » والرواية 
#لثالثة : أن أهل الجزية بمصر صولحوا ف خلافة عمر بعد الصلح الأول مكان 
#لحنطة والزيت والعسل والخل على دينارين فألزم كل رجل أربعة دنانير 
020 : 


« 


خرضوا بذلك وأحبوه 
يتبين من هذه الروايات الثلاث وما يرويه اليعقوبي”؟» أن جزية الرؤوس 
كانت تدقع تقدآ بينما كان الخراج يدفم عينا ونقدآ » وكان يطلق على الضريبة 
التي تدفع عينآ في أوراق البردي العربية اسم ضريبة الطعام » أما في آوراق البردي 
"اليونانية فكانت تعرف بأسم هزمطصط ©© ؛ ولا شك أن الضرائب التي كانت 
#رسل' الى الخلافة كانت عيناً ونقدآ » وانه عقب الفتح مباشرة بدأت مصر ترسل 
القمح الى المدينة » كما كانت ترسله لروما ومن بعد لبيزنطة » والمعروف أن 
«عمر بن الخطاب كتب سنة *١‏ ه الى عمرو بن العاص يعلمه مافيه آهل المدينة من 
«الشدة وبأمره أن يبعث ليها ماتجمع من الطعام في الخراج » فكان ذلك يحمل 
«اليها ومعه الزيت » وانقطع في زمن فتنة عثمان ثم حمل ف أيام معاوية ويزيد ثم 
«اتقطع الى زمن عبد الملك بن مروان ثم لم يزل يحمل الى خلافة المنصور'2 ٠‏ 
وهناك بعض النصوص التى تشير الى مقدار ماكان يرسل نقدا الى بيت 
امال في مقر الخلافة » فيقال إنه في زمن معاوية أرسل واليه على مصر مسلمة بن 


(0 البلاذري » فتوح ,ا ص ٠575‏ 

(5) المصدر السابق . ص 0 . الاردب : 5ر54 كغم ممن القمح أى 1ه كغم من الشعير » 
بوالتر فنئس . ص 8ه * : 

(0) المصدر السابق ء ص 518 ٠‏ 

(؟) اليعقوبي » تاريخ » ج؟ ءا ص ٠ ١65‏ 

(ه) داثيل ديئيت . ص 110907 * 

32 البلاذري , قتوح , ص ٠ 3١:‏ 


م1 لد 


مخلد (0ا 4‏ 55 ه ) بعد أن أعطى أهل الديوان أعطياتهم وأعطيات عيالاتهم 
وأرزاقهم ونوائبهم ونوائب البلاد من الجسور وأرزاق الكتبة وحملان القسح 
الى الحجاز مبلغ ستمائة ألف دينار فضلا27؟ » وهذا المبلغ بالطبع يضم فضل 
كاك دوق : أفو ا لو نالتى ‏ ميو اندها كا لر بعر تديزة ورك انه إن جك بود ير 
ساو رسن أذ فاكاة اق :الى جف اللالة قدو واتتي الفي ييه الشف 
على الأجناد وما ا اليه البلاد ٠‏ ويشير المقربزي الى أن خراج مصر انحط في 
خلافة دني أمية وخلفاء بني العباس خلا أيام هشام بن عبد الملك الذي أوصى 
عبيد الله بن الحبحاب عامل مصر بالعمارة0) ٠‏ وقد خرج عبيد الله بنفسه « ومسح 
العامر من أراضى مصر والغامر مما يركبه ماء النيل فوحد قانون ذلك ثلاثين 
ألف ألف فدان ل ارتفاع الجرف ؛ فراكها كلها وعد”لها غاية التعديل » فعقدت 
معه أربعة آلاف آلف دينار ٠٠٠‏ هذا والسعر را » والبلد بغير مكس 
ولا ضرببة!؟) ٠‏ وقد نفهم من تعليق المقريزي بأن السعر راخ والبلد بغير مكس 
ولا ضريبة أن الازدياد في الخراج لم يكن ناجم عن رفع نسبة الخراج التي كانت 
موضوعة ف السايق وانما بعود الى ازدياد مساحة الأراضي التي تؤدي الخراج ؛ 
ولكن المقريزي تفسه أثناء كلامه عن انتقاض الأقباط يذكر أن عبد الله بن 
الحبحاب صاحب خراج مصر كتب الى هشام بن عبد الملك بأن أرض مصر تحتمل 
الزبادة » فزاد على كل دينار قيراطا فاتتقضت كور مختلفة منها قربيط وطرابية 
وعامة الحوف الشرقي”*؟ » وهذا يدل على أن الازدياد في الخراج قد يكون 
عائدآ الى الازدياد في نسبة الاراضي التي وضع عليها الخراج من ناحية وف زيادة 
الخراج من ناحية أخرى ٠‏ 

اتبع العرب في جباية الضرائب النظام الذي اتبعه البيزنطيون من قبل » 


٠1١45 المقريزي : الخطط , ج١ , ص‎ » ٠١5 ابن عبد الحكم , فتوح ء ص‎ )١( 
٠ 185 (؟) ساويرس » جه ,ا ص‎ 

9ه المقريزي » الخطط » ج١‏ ص ٠ ١85‏ 

(5) المقريزي , الخطط , ١‏ . ص ؟8/١‏ : 

(5) المقريزي » الخطط . ج٠١‏ . ص ٠.3١50‏ 


خدعكاات 


ولكتهم حاولوا إعادة النظر ف هذا النظام محاولين جهدهم أن تتداركوا عيوية 
ونقاكصه » خفقد كسر العرب شوكة الثبلاء السابقين » كمنا ألعى العرب م 
الاوتوبراجيا وقسموا الديوان ف الفسطاط عاصمتهم الحديدة الى إدارتينُ 

إحداهما لمصر العليا » والأخرى لمصر السفلى() ؛ وأصبحت الوحدة الادارية 
هي الكورة عخطوموعو5 و أعطي الياجارك الذي كانت سلطته محدودة في النظام 
السابق سلطاة مطلتة فى مقاطعته كلها بماء في ذلك المدشة والقرئ والكتائس 
والأديرة وما هو أصغر من ذلك من أقساء9؟ » واتنهى عهد الموظفين وسلطتهم 
المعقدة وأصبح عامل الكورة على اتصال مباشر بالوالي فيالفسطاط ب واتبع الولاة 
في العهد الاموي تهج المركزية الى ندريجة فاكقة ححتى أن التقسيم الفعلي للحخصص 
الضريبية من الوحدات الادارية العديدة في المقاطعة لم يكن ليقوم به الباجارك 
وانما موظفو الديوان في الفساط معتمدين في ذلك على قوائم محلية لتقويم 
الثروة9© ؛ ويعلق دانيل دينيت على النظام الضريبي الذي 0 الفتم بعد ستين 
عاماً بأنه كان على درجة رائعة من الانقان والتخصيص » وقد اعتمد ف حكمةه 
هذا على ماورد في أوراق البردي المصرية وخاصة « بردي أافروديتى » » فحسب 
ده البردي كانت الخلوة. الاولن. في: الأجزاءات. الضرريبية إضيفاف قاكيعة 
«مطدروعع :5< لا بعدهأ ) الباجارك ( وائما أفراد حسن الختيارهم كانوا 
نتكونون من عمد القرى 285مشاهط ومن كبا ر ملاكي الاراضي » وكانت هذه 
القوائم تشمل جميع الذكور من السكان وضريبة الرأس التي قدرت على كل 
منهم والأرض التي بملكها والضربية المقدرة عليها وكذتك الخدمات الخاصة 
التي قام بها كل منهم » وعندما كان يتم إعداد القائمة كانت ترسل الى موظفي 
بيت المال في الفسطاط9؟؟ » وكثيرا ماكان يطلب من مقدري الضرائب أن يصحبوا 


+ ١١50 دائيل دشنيت .ء ص‎ )١( 
٠ ١؟80 (؟) المصدر السابق 2 ص‎ 
٠ ١؟50 (؟) المصدر السابق »ص‎ 
+159 المصدر السابق 2 ص‎ )5( 


6م ؤ سه 


قوائمهم الى العاصمة كما نتضح من البردية رقم +1 » م1 » وعلى أساس 
هذه القوائم كان موظفو بيت امال يقدرون لا حصة أفروديتي نفسها فحسب وائما 
الحصص الخاصة بالقفرى والاديرة التى تدخل ضصمن سلطة البجارك 6 آي أن 
الخطوة الأولى كانت إعداد قائمة التقدير لكل فرد وما اتؤديه من عمل ويفلح من 
أرض 4 وكانت الخطوة الثانية جمع المبالغ الفردية كمأ تظهر على القائمة بعضها 
الى بعض » وكانت الخطوة الثالثة أن يؤخذ من كل فرد مافرض عليه ؛ أما الخطوة 
الرابعة فكانت صاحبة المظهر الجماعى إذ كان التسديد نم بواسطة القرية لكل 

وقد طبق الأمويون في ولاية إفريقية تفس النظام الذي طبقه عمر وأجروا 
فان حساك الذي امتازت ولايته يلون من الاهتمام بالعمل الاداري حاول أن 
يغرد لكل قبيلة من البرير جزءاً من الأرض بخصهم بها ويقفها عليهم » وكأنه كان 
بحاول أن ينتقل بالقبائل خطوة في طريق الاستقرار » وفي ذلك يقول المالكي : 
« فسن ذلك صارت الخطط للبربر في إفريقبية فكان يقسم الفيء ينهم 
والأرض )276 ٠‏ 

واذا اعتمدثا على القطعة القيمة الت نشرهأ عالم "نونس الراحل حسد 
حسني عبد الوهاب بالاشتراك مع الدكتور ف. الدشراوي من كتاب الاموال 
في أمر إفريقية فقيل إنها فتحت صلحآ وقيل عنوة + وتقل الشيخ عبد الله بن 
أبي زيد في كتابه ( النوادر والزيادات على المدونة ) عن سحنون قوله : كشفت 


٠.١6٠١ 1١59 الأصدر السابق . ص‎ )١( 
فيه ابن خلدون . ج35 ص عكأأاء‎ 
٠ المالكي » ص‎ )5( 


لساكثم!ا د 


عن أرض إفريقية فلم أقف منها على حقيقة » هل هي عنوة أو صلح وسآلت عن 
ذلك على بن زياد فقال : لم بصح عندي فيها شيء وأما بلاد المصامدة وأرض 
مراكش فقد اتفق أشياخ بلادنا من أهل العلم أنها أسلم عليها أربابها » وليس فيها 
صلح ولا عنوة217 » ويذكر السلاوي كذلك أنه حين سأل أحد عمال المنصور 
ابن أبي عامر أهل فاس حين تغلب عليهم اذا كانت أرضهم أرض صلح أم عنوة » 
قالوا له لا جواب لنا حتى يأتي الفقيه » يعنون أبا جيده ؛ فجاء الشيخ المذكور 
فسآله العامل فقال : ليست بصلح ولا عنوة وانما أسلم عليها أهلها9؟ » وكذلك 
يقول أبو زكريا يحيى بن أبي بكر : « أنه لا خلاف في أن أهل المغرب اسلموا 
عليه فلم يعز الى عنوة ولا الى صلح22 » بمعنى أن هذه الاراضي كانت أراضي 
عشرية تبعآ للمبدأ المتبع بأن الاراضي التي أسلم عليها أهلهما والاراضي التي 
رخضها أهلها فاقطعت للعرب وأرض الموات التي أحياها العرب فهي أراض 


ع ف ” 


وضع من أسلم في عهد الأموبين 

واجه الأمويون مشكلة لم يواجهها الخلفاء الراشدون على نطاق واسع » 
وهي دخول سكان الاقاليم المختلفة في الاسلام » ولم يكن وضع أهل الذمة 
واحدا فقد كانت هناك مدن صوئح أهلها على مبلغ معين من الال » وأرض صلح 
على سكانها الجزية وعلى أرضها الخراج » يؤخذ منهم ماصولحوا عليه ٠‏ وعن 
ابن شهاب أن عمر بن الخطاب كان بأخذ ممن صالحه من أهل العهد ماصالحهم 
عليه لا يضع عنهم شيئاً ولا يزيد عليهم0*© » وأرض عنوة أجربت مجرى أرض 


* 858 حسين مؤنس ء التنظيم الاداري والمالي لافريقيا والمغرب خلال عصر الولاة : ص 54م‎ )١( 
٠ 5١ السلاوي » الاستقصاء لاخبار المغرب الاقصى . ج١ ”ص‎ 4 

(5) ابن خلدون الفقيه ء بغية الرواد في ذكر, الملوك من بتي عبد الواد » الجزائر * جص كلاه 
(5) البلاذري فتوح » ص ٠ ١85‏ 

(0) أبو عبيد , ص ٠144‏ 


لامم1] ند 


الصلح فالأرض أرض خراج وللامام أن يضع عليهم الخراج حسيما برتايه 
ول لقو لمن لالتعالا ران 


آما المدن التي صولح أهلها على مناغ معين من امال فكان على أهلها أن 
يدفعوا ماصولحوا عليه ويخلى بينهم وبين أرضيهم ولا بوضع عليها شيء ما أقاموا 
يصلحهم يدو نه الى المسلمين » وان تظالموا فيما بينهم حملهم إمام المسلمين على 
العدل ووضع ذلك الصلح عليهم جميعاً بقدر مايطيقون ف أموالهم وأرضيهم 
لا يطرح عتهم شىء موت من مات ولا لاسلام من أسلي 7 4 وهذا مأ تفهمه من 
أمر عمر بن عبد العزيز عندما كتب الى حيان بن شريح أن يجعل جزية مو 
القبط على أحيائهم22 وماذكره ابن عبد الحكي من أن الجزية جزيتان » فجزية 
على رؤوس الرجال » وجزية جملة تكون على أهل القرية يؤخذ بها أهل القرية ؛ 
فمن هلك من أهل القرية التي عليهم جزية مسماة وليس له ولد ولا وارث ترجع 
أرضه الى قربته في جملة ماعليهم من الجزية ومن هلك ممن جزيته على رؤوس 
الرجال ولم يدم وارثاً فان أرضه السلية 40 +« 

أما أرض العنوة فكان وضعها واضحاً فمن أسلم فهو حر مسلم وتطرح 
الحزية عن رأمنه002© 6 أما الارض فيبقى الخراج عليها لذنها في للمسلمين 2002© 5 
الخراج اذا أسلم صاحبها قول عمر للرجل حين قال : « إني قد أسلمت فضع عن 
أرضي الخراج » فقال : « إن أرضك أخذت عنوة 226 » وقول على لدهقان من 
أهل عين التمر أسلم : « أما جزية رأسك فنرفعها وأما أرضك للمسلمين فان شئت 

٠ 10 أبوى يوسفاء ص‎ )١( 

(؟) يحبي بن آدم » ص لا + 

(9) ابن عبد الحكم » ص ٠ ١54‏ 

(:) المصدراتلسا بق , ص 565+ 

(5) 'تحيى بن آدم ,اص لا ٠‏ ابن عبد الحكم » ص ٠+ ١85‏ 

(5) يحرى بن آدم » ص 7 ٠‏ ابو يوسفا ء ص 1/6 + أبن عيد!! حكم , ص 194 ٠‏ 

7) البلاذري » فتوح » ص 5318 ٠‏ 


اهمأ ب 


فرضتا لك وان شئّت جعلناك قهرماة لها ١76‏ لل د 
جين أسلمت « دعوها في أرضها تودي عنها.الخراج 2296 ٠‏ 

كما يورد يحيى بن آدم تقلا عن بحيى بن حسن قوله في أرض الخراج 
ا ا و ا ال 

في أرضه إن شاء أقام فيها يودي ماكانت تؤودي وان شاء تزكها فقبضها الامام 
لس يي با د ل الس أ ارس دو لس نايا 
بومن هرب وترك أرضه فذلك للمسلمين وهو الى الامام إن شاء آتفق عليها من 
بيت مال المسلمين واستاجر من يقوح بها ويكون فضلها للمسلمين وان شاء أقطعها 
رجلا ممن له غناء عند المسلمين2؟ » كما أن أرض العنوة كان يمنع بيعها ؛ فعن 
عبد الله بن مغفل المزتي7؟» » قال : لا تباع أرض دون الجبل ( أي في منطقة 
السواد ) إلا أرض بني صلوياأ وأرض الحيرة فان لهم عهدآ ٠‏ وف روايات آخرى 
يرد اسم الحيرة وإلشيس وباتقيا لأنه شيء عليهم وليس على آرضهم شيء* ٠‏ 

. وقد اختلف الفقهاء في أرض الصليم لعدم وجود سايقة في العصر الراشيدي 
يعتمدونها + 

بورد أبو عبيد رواية عن يحبي بن عبد الله بن يكير عن مالك قوله : أما 
أهل الصلح فمن أسلم منهم فهو آحق بأرضه وأما أهل العنوة فان أرضهم ومالهم 
للمسلمين لأن أهل العنوة غلبوا على بلادهم وصارت ت فيئآ للمسلمين وأما أصل 
الصلح فانهم منعوا بلادهي وأتفسهم حتي صولحوا عليها » وقال أبو عبيد : 
وينبغي أن يكون في هذا المذهب أيضا أنهم اذا أسلموا صارت أرضوهم أرض 


+ 2959 بحيى بن آدم » ص‎ )١( 

(؟) أبو عبيد » ص "لا + 

(؟) يحيى بن آدم » ص 7 + 

(4) صحابي من أصحاب الشجرة سكن المدينة ثم كان أحد العشرة الاين سو رن الئاس 
بالبصرة فعحول اليها ونوفي فيها وقيل وفانه سنة 31 أن 3ه ا د بجت مص 585 ء 

(5) يحيى بن آدم » ص 55 * ء, 


اهمس 


عشر لأنها ملك أيمانهم ؛ وأما الذي يقول به أبو حنيفة فغير هذا » أخبر ني عنه 
محمد أنه كان يقول : من أسلم منهم أو اشترى أرضه مسلم من أهل الصلح فان 
الصلح باق على حاله » قال أبو عبيد : وأما الذي اختار آنا فذاك القول أنهم اذا 
أسلموا رد'ت أحكامهم الى أحكام المسلمين فكانت أرضوهم أرض عثر » لأنه 
شرط رسول الله يقَِهِ « أن من أسلم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم فان الاسلام 
بهدم ماقبله ٠,20»‏ 


الخراج عليها فهي أرض خراج لا تغير سواء أسلم صاحبها أم اشتراها مسلم29© ٠‏ 
نفهم مما تقدم أن ارض الصلح التي صولح أهلها على الجزية والخراج 
تبقى خراجية ٠‏ 
ومواء أكانت الأرض أرض صلح أو عنوة أجربت مجرى الصلح فقد كان 
الخلماء الراشدون يعارضون فكرة شراء المسلمين للأراضى الخراجية كر هيا أو 
طوعا لذن الخليفة عمر والخلفاء الراشدين من بعده كانوا فضلون بقاءها وقفا 
على آخر هذه الأمة من المسلمين المجاهدين وقوة على جهاد من لم يظهر عليه2©20 ٠‏ 


ولكن يبدو أن عبد الملك بن مروان عندما سثل القطائع ( وكانت تعطى 
عادة من أرض الصوافي التي سوف تكلم عنها ) وجد أنه لم ,ببق من الصواقٍ 
شيء فنظر عبد الملك أرضاً من أرض الخراج قد باد أهلها ولم .يتركوا عقبآً ورفع 
ما كان عليها من خراجها عن أهل الخراج ولم يحمله أحدا من أهل القرى وجعلها 
عشراً9؟» » فلم ,بزل يفعل ذلك حتى لم ببق من تلك الأراضي شيء فسأل الناس 

٠ 1١60 أبو عبيد . ص‎ )١( 

(5).يحيى بن آدم » ص لاا * 


(؟) أبن عساكر ٠‏ تاريخ مديئة دمشق ٠‏ المجلدة الاولى » ص 555 ٠‏ 
(5) المصدر السابق المحلدة الاولى ص ودذكه ٠.‏ 


ااا 


عبد الملك والوليد وسليمان قطائع من أرض القرى التي بأيدي أهل الذمة 
فرفضوا ذلك فسألوهم أن يأذنوا لهم في شراء الارض من أهل الذمة ٠‏ فأذنوا 
لهم على إدخال أثمانها بيت المال » وتقوية أهل الخراج به على خراج سنتهم الذي 
عجزوا عن آدائه ؛ وسجلوا ذلك في الدواوين20 ؛ ووضعوا خراج تلك الأراضي 
عن من باعها منهم وعن أهل قراهم وصارت هذه الأراضي التي اشتراها المسلمون 
رضن عم 

فلما جاء عمر بن عبد العزيز لم يتعرض للقطائمع التي أقطعها معاوية 
وعبد الملك والوليد وسليمان وتركها لأهلها تؤدي العشر كما لم يتعرض للأراضي 
التي اشتراها المسلمون باذن من ولاة الأمر لاختلاط الأمور فيها من الموارث 
ومهور النساء وقشاء الديون ؛ كما أعرض عن الأشرية التي اشتراها المسلمون 
بغير إذن ولاة الأمر لما وقع في ذلك أيضا من المواريث واختلاط الأمر وترك 
الأرض بيد أصحابها على آنها أرض عشرية ولكنه أصدر أمراً سنة 1١١‏ ه قرىء 
على الناس جميعا بأن من بشتري أرض خراج فان بيعه مردود9" » آي أنه منع 
شراء أرض الخراج » كما أنه خير من أسلم من أهل الخراج أن يبقى في أرضه 
يردي عنها الخراج أو أن يردها إلى من يتودي عنها الخراج من أهلها؟» ٠‏ 

وهكذا نجد أن سياسة عمر بن عبد العزيز كانت تطبيقآ لسياسة عمر بن 
الخطاب وعلى درجة كبيرة من الوعي لاقتصاد الدولة من ناحية ورغبة في عدم 
إثارة الضغاءئن من ناحية أخرى » فقد أبقى الارض الخراجية الثي اشتراها أهلها 
بيده على العشر ولكنه في الوقت نفسه جعل سنة مائة حدا فاصلاة لا جوز 


)30( المصدر السابق 0 المجلدة الاولى ص هذه , 255 ٠+‏ 
(؟) المصدر السابق » المجلدة الاولى » ص 555 ٠‏ 

() المصدر السابق , المجلدة الاولى » ص 095 ٠‏ 

(8) ابو عبيد , ص 95 ٠‏ 


ا (ةاسه. 


فعها بنع أراضي خراجية للمسلمين © وقد أمضي 


ى هذا الأمر يزيد وهام 
أبنا عبد الملك2300 ٠‏ 


يرى البعض أن عمر بن عبد العزيز قد ناقض نفسه عندما أعلن أن « لا خراج 
على من أسلم »© ثم اعلانه منع بيع أرض الخراج وبقائها أرض خراج سواء أسلم 
صاحبها أم لم يسلم » ويعللون ذلك بآنه أراد تطبيقه ثم وجد آن مثل هذا الأمر 
قد يضر بواردات الدولة فاتبعه بقراره الذي أصدره عام هء! ه ؛ وآنا اعتقد 
أن كلمة خراج هنا تعني الجزية وهي ترد عند الطبري7) وعند أبي عبيد2؟ دون 
قرينة تدل على أنها ضريبة الأرض » ثم إنه ورد ف النص المذكور فق كات 
الأموال لابي عبيد قوله : أمر عمر بن عبد العزيز بعدم آلخذ ثمن الصحف » 
ولا أجور البيوت ولا دراهم التكاح » قال عبد الرحمن قوله دراهم التكاح 
يعني من بغايا كان يؤخذ منهن الخراج » فليس من المعقول هنا أن يكون معنى 
الخراج هو ضرببة الأرض ٠‏ 

ثم إن عاك آدلة ككيرة شين الى أن عير بج شد الرزيو: ابنقية العزية مقط 
وليس الخراج عمن أسلم » وابن عبد الحكم يورد رواية عن يزيد بن أبي 
حبيب”؟ قول عمر بن عبد العزيز : « أيما ذمي أسلم فان اسلامه بحرز له 
تفسه وماله وما كان من أرض فانها من فيء الله على المسلمين0*» وعن الليث بن 
سعد(2 » أن عمر بن عبد العزيز وضع الجزية عمّن أسلم من أهل الذمة 


+ ابن عساكر , تاريخ مدينة دمشق » المجلدة الاولى » ص كوه‎ )١( 

(؟) الطبري » ج5” , ص 295 ٠+‏ 

(9) أبو عبيد . ص 45 , /51 ٠‏ 

(5) يزيد بن ابي بيب ٠»‏ مفتي أهل مصر في صدر الاسلام » وأول من أظهر علوم الدين والفقه قال 
الليث : يزيد عالمنا وسيدنا » توفي سنة 8؟١١اى‏ الزركلي » الإعلام » ج5 : ص 5*5 . 

(5) أبن عبد اللحكم » فتوح مصر , ص 1854 ٠.‏ 

(6) الليث بن سعد امام اهل مصر في عصره حديثا وفقها 54 ها ب هلاه قال أبن تغرى بردى 
كان كبير الديار المصرية ورئيسها وامير من بها قي عصره بحيث ان القاضي والنائب من تحت امره ومشورته». 
الزركلي ؛ اعلام » ج53 ,ا ص ٠1١6‏ 


لباعأةاب 


ان أهل مصر(١2‏ » وف رسالة من عمن الى الجراح بن عبد الله والي خراسان 
حول .وضع الجزية عمن أسلم « انظز:من صلى قبلك الى القبلة فضع عنه 
'الجزية )250 وبالرغم من أن بعض المستشرقين مثل كريمر وموللر”© وفاؤفلوتن40) 
قد اتتقدوا سياسة عمر بن عبد لعزيز المالية بشدة بل خملوه تبعة سقوط الدولة 
الأموية + فإن فلهوزن. قد -قادته بحوثه الى إثبات خط هؤؤلاء: المدعين » ففند 
آراءهم وردها في ثقة وحزم مقرراً أن العكس هو الذي وقم » وهؤ أن الاضطراب 
:انما حدث ف عهد عبد الملك والحجاج تتيجة للظروف السياسية » وأما في عمد 
قو بن عنك العزيز فان ماليات الدولة تحسنت ونظمت » كما أعلن أن هتولاء 
الناقدين المحدثين هم الذين ليست لهم فكرة صحيحة عن الأحوال العملية في 
ذلك العصر ء إذ أن تلك الأحوال العملية هي التي دقعت عمر الى اتباع السياسة 
التى ينتقدونها » فأنقذ بها الدولة وقو”ى مركزها » ولما كانت الدولة هنا قد قامت 
ا الاسلام فان مخالفة أسلاف عمر من الأمويين بعض مبادكئه زعزعت دعاثم 
الدولة على حين أن التزام عمر بالمبادىء الاسلامية وطد تلك الدعائم ء 

ثم إن الأدلة التاريخية نفسها تفند دعاوى فون كريمر ومولار وفان فلوتن 
وتثبت صحة النتامج التي اتتهى اليها فلهوزن » فهناك اجماع على أن خراج. 
:العراق ف عهد عمر بن عبد العزيز بلغ المامة والعشرين ألف ألف درهم وذلك 
بعدله وعمارته 00 » وهو أكثر مما جبي في عهد الحجاج وغيره من الولاة » كما 
أن خراج خراسان في:عهده كان فاضا عن حاجات الدولة يدل على ذلك ما رواه 
الطبري 27 من أن عمر بن عبد العزيز كتب الى عامله على .خراج خراسان » عقبه 


٠ 158 ابن عبد الحكم , فتوح » ص‎ )١( 

(؟) الطبري » ج5 , ص 565 ٠+‏ 

(9) ذكر فلهوزن التهم الني وجهوها الى الخليفة وناقشسها ورد عليها في كتابه تاريخ الدولة العر بيةء 
ص 555 555 ٠‏ 

(4) فان فلوتن » ص 6ه > 1١‏ * 

(ه) الماوردي » ص ١31/‏ - 

(ح) الطبري » ج35 )2 ص 148ه ق5ة ٠‏ 


15# د الادارة (؟١)‏ 


ابن زرعة الطائي » أن يستوعب الخراج ويحرزه في غير ظلم » فان بلك كنمافة 
لاعطيات الجند فسبيل ذلك » والا فليعلمه حتى يحمل اليه الأموال » فيوفر لهم 
أعطياتهم » فبحث عامل الخراج عن ذلك ثم كتب الى عمر يقول أنه وجد أن 
الخراج يفضل عن أعطياتهم » فكتب اليه الخليفة أن يقسم الفضل ف أهل الحاجة 
وهذأ ثبت خطأ ماذكره فان فلوتن « من أن الغاء الجزية في خراسان قد أثر على 
موارد الدولة تأثيراً محسوسا )20 . 

ثم إن هناك قضية الجزية التي اتهم الأموبون وولاتهم بعدم رفعها عن الذين 
أسلموا والتى يستغلها البعض ليؤكد أن هدف الفتوحات في خلافة بنى أمية 
لم يكن 7 الاسلام وانما جمع الأموال0” , نلاحظ أن عبد الحكم يذكر أنه 
أول من أخذ الجزية ممن أسلم من أهل الذمة هو الحجاج بن يوسف الثقفي29؟ » 
أما الطبري فلا يذكر سوى أن عمال الخراج كتبو! الى الحجاج « أن الخراج قد 
انكسر وأن أهل الذمة قد أسلموا » فكتب الححاج الى البصرة وغيرها : « من 
كان له أصل ف قرية فليخرج إليها »290 أي أن ارجاع الفلاحين الى قراهم جاء 
بطلب من العمال وجباة الخراج حيث شكوا الى الحجاج اتكسار الخراج تتبجة 
بإسلام أهل الذمة ولحاقهم بالأمصار » أي أن قلة الأيدي العاملة في الأراضي. 
الزراعية كانت وراء هذه الشكوى التي تحمل ف طياتها عدم قدرة الدهاقين على 
جمع الأموال المطلوية من أر اضيهم ونواحيهم تنيحة لذلك » وقد كان بامكانه أن 
بأمر بتحصيل الجزية من المسلمين الجدد في الأمصار وهو آمر لم يحدث ولم يشر 
اليه مصدر مما يدل على أن غاية هذا الاجراء الاولى هي تعمير الريف واستيقاء 
خراجه » واذا كانت المصادر التاريخية العباسية قد أكثرت التباكى على قضية 
هؤلاء وحملت الحجاج مستوولة ظلمهم » قان هذه المصادر 55 عن إجراء 


٠ فان فلوتن » ص 5ه‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .» ص ؟؟ ٠‏ 

زفة ابن عبد الحكم » فتوح ء ص ٠. ١65‏ 

(؟) ماهر حمادة ؛ الوثائق السياسية والادارية العائدة للعصر الاموى 2 ص هه" ٠‏ 
)ماهر عِأسِي يه من 


مشعة1ا سب 


ممائل تم في عهد أبي جعفر المنصور عندما أقدم عامله على الجزيرة موسى بن 
مصعب على الاقتداء يعمل الحجاج فوشم الفلاحين بوشم خاص ومنعهم مسن 
مغادرة قراهم الى المدن ؛ وهذه واقعة أثبتها البطريرك ديونيسيوس في تاربخه 
الذي يرجع تسجيله الى عام 5٠١‏ ه20 ٠‏ 

م إن هناك أمراً بالغ الأهمية لا بد من الاشارة اليه وهو أن القادة العرب 
كانوا قد عقدوا عهود صلح مع معظم المدن الايرانية سواء منما ف فارس أو 
خراسان ؛ وكان الذي يفاوض فق هذه الاتفاقيات إما أولو الامر في الحكومة 
المحلية في المدينة أو أميرها الحاكم أو صاحب الاقليم » وهكذا كانت مدن 
خراسان كلها تؤدي جزية محددة يقومون بجمعها بآنفسهم » غير أنه من وجهة 
نظر الفرد ف إيران كان النظام الضريبي هو النظام الساساني9؟ إذ كان يودي 
ضريبة أرض وضريبة تجارة » وضريبة رأس » وهكذا لم يكن هناك فرق بين 
أنواع الضرائب في منطقة السواد ويبنها في خراسان وما وراء النهر » ولكن الفرق 
والفرق الكبير كان في طريقة جمعها » ففي السواد كان العرب أنفسهم يحتفظون 
سحلات للارض والناس ويجمعون الضرائب التى: قدروها » أما في خراسان 
وما وراء النهر فقد كان أمر هذه السجلات ف أبدي الرؤساء المحليين والعظماء 
أو الأمراء فكانوا يجمعون الضرائب بالطريقة التي يرونها ويحتفظون بما يشاؤون 
ولا بعطون للعرب إلا المبالغ النتي صولحوا عليها"© ٠‏ ولذلك نلاحظ أن الدهاقين 
كانوا يقاومون حركة الدخول في الاسلام » ويفسر فلهوزن هذه الحقيقة على 
أسس مالية محضة©» فهؤلاء الناس عجزوا عن القيام بجمع المطلوب منهم من 
حصص الا بمشقة بسبب نجاح برنامج الأشرس2© » ويرى بارتولد وجيب أن 


, إحسان صدقي العيد , الحجاج بن يوسف الثقفي حياته وآراؤه السياسية . دار الثقافة‎ )١( 
0 2527 بيروت : 151/9 ء ص‎ 

(؟) دائيل ديئيت 2 ص ٠ ١/880‏ 

(؟) دانيل دبنيت » ص 186 ٠‏ 

(؟) فلهوزن 2 ص 55٠١‏ + 

(ه) الطبري » جلا : ص 55 ٠‏ 


دبهةاس 


هناك سببآ آخر وراء مقاومة الأمراء المحليين أو الدهاقين لاتتشار الاسلام غير 
عجزهم .عن تقديم حصصهم في الحزية المحددة الا بمشقة » فقد كان لهؤلاء 
مصلحة سياسية في ذلك ألا وهي الاحتفاظ بسلطا نهم وهذا السلطان كان يقوضه 
اتتشار الاسلام"؟ ء كما أن الدهاقين لم يكونو! في كثير من الأحيان يعفون من 
أسلم من ضرائكبه « وأخذوا ضريبة الرأس ممن أسلم من الضعفاء »7© » وتتضمن 
الععازة الأشيرة أنهي لم يأخذوها من الأقوباء » كما نفهم من الخطاب الذي ألقاه 
نصر بن سيار سنة 151 ه أن بهرامسيس كان مائح المجحوس يمتحهم و يدقع عنهم 
ويحمل أثقالهم على المسلمين وهذا مافعله اين -جربجور مانح النصارى وعقيبة 
اليهودي مانح اليهود”" + وقد رأى نصر بن سيار أنه لا بد من تصحيح هذا 
الوضع الخاطىء فعين منصور بن عمر بن أبي الخرقاء ليشرف على جمع الجزية 
والخراج وأعلن « أنه أيما رجل منكم من المسلمين كان يؤوخذ منه جزية من رأسه 
أو ثقل عليه في خراجه وخفف مثل ذلك عن المشركين فليرفع ذلك الى المنصور بن 
عمر يحوله عن المسلم الى المشرك 406 ؛ فكان من تنيجة ذلك أن رفع عن ثلاثين 
ألف رجل من المسلمين ضريبة رؤوسهم ووضعت ضريبة الرأس على ثمانين آلف 
من المشركين » كما نظر نائب نصر في الشكوى الخاصة بثقل ضريبة الأرض 
وتقديرها بغير عدل على المسلمين ؛ وقد قو”م هذا الحيف » وصئف الخراج حتى 
وضعه مواضعه ؛ ثم وظف الوظيفة التي جرى عليها الصيم0©© ٠‏ 

وقول برنارد لويس ف كتابه العرب في التاريخ : إن المعلومات التي بين 
أبدينا لا تعطينا صورة واضحة عن سياسة هشام بن عبد الملك المالية » ولكن 
لدينا بعض المعلومات المتعلقة بسياسات ولاة ثلاث ولايات رئيسية : عبيد الله بن 


٠1١9١ دانيل دينيت . ص‎ )١( 
٠05 (؟) الطيري » جلا ,ء ص‎ 
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مداكاة] بت 


الحبحاب في مصر » خالدٍ القسري في العراق ؛ ونصر بن سيار في خراسان » ومن 
معلوماتنا هذه يمكتنا أن نبئى صورة لسياسة المترة الأموبة الأخيرة ع كانت 
القاعدة الاساسية للقرار الجديد هو أن الارض » وليس المالك » تدقع الخراج 3 
لم يسلموا وسواء اشتراها العرب المسلمون » وبقيت أراضي العشر تدفع العشرء 
ولكن وضع حد لازدياد هذا النوع من الأراضي » أما الذمة فكانوا بالطبع يدفعون 
الدولة المراقبين الماليين الى جانب الحكام المحليين لمراقة منع أي تغيير في تنفيد 


اتلصوافي 

كان من نتائسج الفتيح أن أراضي عديدة في العراق والشام والجزيرة ومصر 
بقيت دون مالك إذ حلا عنها أهلها » أو كانت تابعة للملوك أو لرجال الدين 
أو النبلاء » وقد قرر عمر ضمها الى بيت مال المسلمين وعرفت بالصوافي لآانه 
استصفاها أي جعلها خالصة للمسلمين » وسميت أيضا القطائع لأنها اقتطعت فيما 
بعد بن بتعهدونها ؛ قال ابو بوسف : أما القطائم من أرض العراق 
فكل ما كان لكسرى ومرازبته وأهل بيته مما لم يكن في يد أحد » وكل من فر" من 
أرضه وقتل في المعركة أو كل معيض ماء أو أجمة ٠‏ قكان عمر رضي الله عنه 
بقطع من هذه لمن أقطع227 » ويقول أبو يوسف إن الصواف بمنزلة المال الذي 
لم .يكن لأحد ولا في بد وارث فللامام العادل أن يجيز منه ويعطي من كان له 
غناء في الاسلام ويضع ذلك موضعه ولا بحابي به » فكذلك هذه الأرض فهذا 
سبيل القطائع في أرض العراق والذي صنع الحجاج ثم فمل عمر إن 
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سالانة! د 


عبد العزيز”١‏ » وأرض القطائع قد يؤوخذ منها العشر أو يوذ منها الخراج اذا 
كانت تشرب من أنهار الخراج9© » وهذا يعود الى رأي الامام ويؤوخذ العشر 
من أصحابها اذا اضطر الى حفر الانهار وبناء البيوت وعمل الأرض لأن في هذا 
مشقة عظيمة على صاحب الاقطاع 9 ٠‏ 

وقد كان لعبد الله بن مسعود أرض خراجية وكان لخباب ولاحسين بن علي 
ولعيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أراض خراجية » وكان لشريح أرض خراج 
فكانوأ يدون عنها الخراج”؟؟ » وكانت هذه القطائع كلها مثبتة في الديوان » 
قلبا حرق الديوان أيام الحجاج بن بوسف ء أخذ كل قوم مايليهه© ٠‏ 

كما يذكر ابن عساكر أن الاراضي التي كان يملكها بطارقة الروم الذين 
قتلوا أو هربوا صارت صافية للمسلمين موقوفة يقبلها والى المسلمين كما يقبل 
مزرعته فلم تزل تلك المزارع موقوفة مقبلة تدخل قبالتها بيت مال المسلمين حتى 
كتب معاوية الى عثمان أثناء ولايته على الشام أن ما أجراه عليه من الرزق 
« لا يقوم بمؤن من يقدم عليه من وفود الأجناد ورسل أمرائهم ومن يقدم عليه 
من رسل الروم ووفودها 2١»‏ » وبعد أن أكد معاوية لعثمان أن هذه المزارع 
ليست من قرى أهل الذمة ولا الخراج » كتب اليه عثمان بذلك كتايا29 ٠‏ وعندما 
أصبح معاوية خليفة استصفى عامله على خراج الكوفة عبد الله بن دراج ككل 
ما كان لكسرى وآل كسرى لمعاوية فبلغت جحبايته خمسين ألف ألف درهم من 
أرض الكوفة وسوادها”» ؛ وكتب الى عبد الرحمن بن أبي بكره بمثل ذلك في 
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ةا ب 


أرض البصرة » فكان مقدار ما بحمل اليه من صوافيه في العراق والمناطق التابعة 
إداريا لها مبلغ مائة آلف ألف درهم منها كانت صلاته وجوائزه90© ٠‏ 

وفعل معاوية بالشام والجزيرة واليمن مثلما فمل بالعراق من استصفاء 
عا للملوك من الضياع وتصييرها خالصة لنفسه وأقطعها أهل بيته وخاصته0" , 
-حتى فدك اصطفاها معاوية وأقطعها لمروان بن الحكم2 » فلما ولي عمر بن عبد 
العزيز الخلافة رد”ها الى ما كانت عليه » وكان الرسول يضع مايآتيه منها في أبناء 
السبيل وكذلك فعل الخلفاء الراشدون + 

ونلاحظ أن ابن عساكر استعمل ف نصه لفظ التقبل عندما قال « فلم تزل 
تلك المزارع موقوفة مقبلة تدخل قبالتها بيت مال المسلمين » ٠‏ والتقبل هو أن 
بجعل شخص قبيلا » والقبيل هو الكفيل والعريف والضامن!؟ » أي أن يقوم 
شخص بتحصيل المال وآخذه لنفسه مقايل قدر معلوم يدفعه ؛ وهو ما عرف فيما 
بعد باسم نظام الالتزام فيستفيد السلطان تعجيل المال ويستفيد المتقبل الفرق 
مين ما دفعه وما حصله0*؟ ٠‏ ولكن هذه الكلمة لا ترد الا شكل نادر عند 
اتتكلي عن العصر الأموي » وربما استخدم ابن عساكر لفظآ كان شاءئعاً في عصره » 
خقد وردت إشارة له في عهد هشام عندما تقبل فروخ ابن المثنى من ضياع هشام 
ابن عبد الملك بموضع يقال له رستاق الرمان أو نهر الرمان ؛ ثم زاد عليه حسان 
النبعلى ألف آلف درهم فسلمت الله0؟ ٠‏ 

ويبدو أن هذا النظام سياخذ في الاتتشار في العصر العباسي » لأن أبا يوسف 
ينصح الخليفة هارون الرشيد أن لا يقبل شيئآ من السواد أو غيره لأن المتقبل 
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داةةامس 


لا بالي. بهلاك أهل الخراج بصلاح أمره في .قبالته » ولعله يستفضل بعد مايتقبل 
فضلا” كثيراً ؛ وليس يسكنه ذلك الا بشدة منه على الرعية وضرب لهم شديدءءه 
وان هذا مما نهى الله عنه » فقد أمر الله عز وجل أن يوخذ منهم العفو وليس يحل 
أن يكلفوا فوق طاقتهيه290 ٠‏ . 

وقد بدا يظهر في العصر الأموي نظام الالجاء وهو أن يلتجىء صاحب 
الأرض إلى بعض الكبراء فيكتب ضيعته باسمه فلا يتجرأ الجباة على العسف 
والظلم ويجعل صاحب الضيعة نفسه مزاوعا له ويدون ذلك في دفاتر الحكومة 
فتصبح تلك الضيعة بتوالي الأيام ملكا للملجا اليه ٠‏ 

وعندما انبثقت البثوق في منطقة البطائح في ولاية الحجاج كتب الحجاج 
الى الوليد بن عبد الملك يعلمه ذلك وأن سدها كلف ثلاقة ملابين درهم 
فاستكثرها الوليد » فتطوع مسلمة بن عبد الملك بالانفاق عليما وأن يتولى 
الحجاج أمر الاتفاق مقايل أن يقطعه الوليد الأراضي المنخفضة التي يبقى فيها 
الماء بعد إنفاق الملابين الثلاثة » فأجابه الوليد الى ذلك فحصل على أراض كثيرة 
وطساسيج متصلة وتألف الأكرة والمزارعين وعمّر تلك الأراضي » ومن ثم الجآ 
الناس اليه ضياعا كثيرة للتعزز به0© ٠‏ وعندما عسكر مروان بن محمد والى 
انعيدية :ريجات 3 الرزاقة امك اقسرافة من كوو نؤقا نولاق انلها المي 
أراضيهم الى مروان فابتناها وتألف وكلاؤه أهلها فكثروا فيها للتعزز يه40؟ » ثم 
إن العرب عندما نزلت أذريبجان تزعت إليها عشائرها من المصرين والشام وغلب 
كل قوم على ما أمكنهم وابتاع بعضهم الأراضي من العجم والجئت إليهم القرى 
للخفارة فصار أهلها مزارعين لهه220 ٠‏ 
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ده ه55 ياد 


العشؤر أشبه'بما نسنيه في وقتنا الحاضر بالضرائب الجمركية » فكانث 
توخذ من التجار من المسلدين ربع العشز ومن أهل الذمة نصف العشر ومن أهل 
الحرب العشر(١»‏ ؛ ويورد نحيى بن آدم روايتين : الأؤلى تذكر أن عمر بن 
الخطاب كتب الى أبي موسى الاشعري أن بأخذ من تجار المسلمين من كل ماكتين 
خمسة دراهم » وما زاد على"المائتين فمن كل أرنعين درهما درهم » ومن تجنار 
أهل الخراج نصف العشر ؛ ومن أهل الحرب العشر » أما الرواية الثانية عن 
عبد الله بن مغفل عن زياد بن جرير قال : ماكنا نعشر مسلما ولا معاهداً ؛ وانما 
كنا نعشر تجار أهل الحرب كما بعشرونا إذا أتيناهم7 » وكان عمر بن الخطاب 
أول من عشر من أهل الحرب عندما كتب قوم من أهل الحرب الى عمر طالبين 
منه أن يسمح لهم بدخول أرض المسلمين كتجار مقايل أن يدفعوا العشر فشاور 
عمر أصحاب رسول الله في ذلك فأشاروا عليه أن شعل0؟ » ولم تكن الضرمة 
تؤخذ من التاجر إلا مرة واحدة كل سنة اذا اتنقل من بلدة الى بلاد أخرى » 
وكان العاشر يكتب لهم كتابآ يما بأخذه؟» » ويستخدم المقريزي لفظ المكس 
والمقس فيقول إن المقس كانت ضيعة تعرف بيأم دنين وانما سميت المقس لان 
العاشر كان يقعد بها وصاحب المكس » فقيل المكس » فقلب فقيل المقس”* ٠‏ 
والمكس دراهي كانت تؤخذ من بامع السلع في الأسواق في الجاهلية ويقال 
للعشار صاحب مكس”2 ء ويقال ان ربيعة بن شرحبيل بن حسنه رضي الله عنه 
وكان ممن شهد فتح مصر من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام » كان والياً 
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3مك 


لعمرو بن العاص على المكس ف مصر227 ؛ وأثر عن زريق بن حيان الذي كان على 
مكس مصر زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز أنه قال إن الخليفة كتب إليه أن 
التجارات من كل أربعين ديناراً ديناراً وما نتقص بحسابه حتى تبلغ عشرين ديناراء 
قان نقصت عن ذلك تركها ولا بأخذ منها شيئآ ؛ وإذا مر عليه أهل الذمة آأخذ 
منهم من كل عشرين دينارا دينارآ وما نقص فبحسابه ذلك حتى تبلغ تجاراتهم 
عشرة دنانير ؛ فان نقصت عن ذلك لا بآخد منها شيئاً » والا بأخذ العشر مسن 
انتحار إلا مرة واحدة ف العام وآن تكتب أهم كتاياً دما ألخده02) و نفهم ممأ 
يقول : والسنة أنه ما أقام الذمة في بلادهم التي صالحوا عليها فليس عليهم فيها 
الا الجزية » الا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها » فيؤخذ منهم العشر 
فيما بديرون من التحارة » وان اختلفوا ف العام الواحد مراراً الى بلاد المسلمين» 
فعليهم كلما اختلفوا العشر » واذا انحر الذمي في بلاده من أعلاها الى أسفلها » 
ولم يخرج منها الى غيرها » فليس عليه ثيء ٠٠‏ مثل أن نتحر الذمي الشامي 
في جميع الشام » أو الذمي المصري في جميع مصر » أو الذمي العراقي في جميع 
العراق9؟ + ويعلق المقريزي أن أخذ العشر مرة واحدة من التاجر لم يطبق إلا في 
عهد عمر بن عبد العزيز فيقول : « وليس العمل عندنا على قول عمر بن عبدالعزيز 
وانما العمل على آن يؤخذ منهم العشر وان خرجوا في السنة مراراً من كل 
ما اتجروا به قل أو كثر » هذا قول ربيعة واين هرمز )2690 ٠‏ 
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حن و اعد 


سيل الصدقة2١؟‏ » وسبيل ما يؤوخذ من أهل الذمة جميعاً وأهل الحرب سبيل 
الخراج9" ٠‏ 


الخمس : 

ونعني بذلك خمس الغنيمة » وهو ماغلب عليه المسلمون بالقتال9» قل» 
أو كثر حتى الابره » أما الأرض فالى الامام إن رأى أن يخمسها ويقسم أربعة 
أخماسها للذين ظهروا عليها فعل ذلك ؛ وان رأى أن بدعها فيثآً للمسلمين فعل 
بعد أن شاور ف ذلك ويجتهد برأيه لأن رسول الله قد وقف بعض ما ظهر عليه 
من الأرض فلم يقسمها وقد قسم بعض ما ظهر عليه”*» + وقد رأينا أن عمر 
أجرى أرض العنوة كلها مجرى أرض الصلح فلم يقسمها وانما تركها فيئاً 
للمسلمين واتبع الأمويون المبد تفسه في فتوحاتهم في المغرب والمشرق ٠‏ 

والواجب في المغنم تخميسه إذ يقول الله تعالى في سورة الأتغفال : 
« واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل 206 ؛ أما الباقي » فيقسم بين الجند من آهل الديوان 
وغيرهم237 ؛ إذ قال عمر بن الخطاب : « الغنيمة لمن شهد الوقعة »”"» ٠‏ وقد 
بقيت الغنائم تقسم بين الغانمين في عهد بني أمية عندما كان المسلمون يغزون الروم 
والترك والبرير20» + ولكن تقدير الخمس كان يعتمد إلى حد كبير على أمانة 
قائد الحملة ودقته في تسجيل الغناثم أو رغيته في التباهي كما فعل يزيد بن المهلب 
عندما كتب الى سليمان بن عبد الملك مفاخرا بفتحه جرجان وطبرستان » وان 
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“اث 


خمس ما أفاء الله على المسلمين بعد أن صار الى كل ذي حق حقه من الفىء 
والفنينة يك الاق انث واه امن ذلك إلى أدى لم00 موقن مهد 
كائيه المغيرة بن أبي قر“ه أن لا يكتب اليه بقيمة المبلغ لانه عند ذلك سوق بضع 
نفسه في موقف حرج قاما أن يستكثر سليمان المبلغ ويطلب اليه أن يحمله اليه 
واما ان يسوغه المبلغ فلا بد من أن يقدم له هدية « فلا يأتيه من قبلك شيء الا 
استقله » ولم بقع منه موقعاً 22926 » وبين له الكاتب أنه إذا عين قيمة المبلغ فان 
ذلك سوف يدون في الدواوين وعند ذلك يمكن للوالى من بعده أن بآخذه بها » 
وان ولي من يتحامل عليه فقد يطالبه بأضعافه » وانه من الأفضل أن يكتب له 
بالفتسم 1 إسآله القدوم لم يشافهه مشافهة0؟2 , وقد حدث هذا بالفعل » فانه 
عندما أصبح عمر بن عبد العزيز خليفة طالب يزيد بن المهلب بالمبلغ فأخبره أنه 
إنما فعل ذلك لكي يسمع الناس ه240 » فاضطر عمر بن عبد العزيز الى حبسه 
لأنه عجز عن دفع المبلغ الذي هو حق من حقوق المسلمين220 » ودمكن أن 
نستنتج من هذه الروابة أموراً عدة منها أن الخمس كان يسوغ أحياناً للولاة ) 
وكان يرسل للخليفة أحياء أخرى » وائه كان بامكان الوالى أو القامد بالاتفاق 
مع كاتبه أن يسجل الرقم الذي يريده » وكان من سوء حظ يزيد أن رغبته في 
الباهى قد أوقعته في السحن ٠‏ 


ومن هذه الرواية وروايات أخرى نلاحظ أن الأمويين لم يكونوا يطيقون 
في الخمس القواعد المطبقة في عهد الرسول : إذ كان الخمس يوزع على خمسة 
أسهم : لله وللرسول سهم ؛ ولذي القربى سهم » ولليتامى والمساكين واينالسبيل 


٠ الطيري » ج35 اص 5ه‎ )١( 

(5) المصدر السابق , ج35 , ص 555 ٠‏ 
29 المصير السابق : ج5 ء ص 558 + 
(5) اللصدر السابق , جلث ء ص لاهه ٠‏ 
(5) المصدر السابق , ج5 ؛ ص لامه ٠‏ 


20 +5 عد 


ثلاثة أسهم 6 فيه إبى يك نوصو بوعتان وعلي وهي الهعني على ثلالة اسيم 
وستقط سهم الرسول وسهم ذوي القربى وزقسم على الثلاثة الباقين”2 ٠‏ 

وقد اختلف الناس بعد وفاة الرسول الكريم في هذين البييين ارسي 
الرسول وسهم ذوي القربى » فقال قوم سهم رسول الله للخليفة من بعده » وقال 
آخرون سهم ذوي القربى لقرابة الرسول عليه السلام » وقالت طائفة منهم أن سهم 
ذوي القربى لقرابة الخليفة من بعده » ثم أجمعوا على أن جعلوا هذين السهمين 
ل ا و و الس ا ل 
الرسول وسهم ذوي القربى الى بني هاشي7؟ » ويبدو حسب رواية يوردهما 
باقوت أن البعض كانوا يرون ال الفىء » يكون حكمه 
للامام » وان رأى أن بحعله لمن سمى الله جعله » وان رأى, أن الأفضل للمسلمين 
والأوفر لحظهم أن يضعه في بيت مالهم لنائبة تنوء بهم ومصلحة تعن لهم » مثل 
سد ثغر » واعداد سلاح وخيل وأرزاق أهل الفيء من المقاتلين والقضاة وغيرهم 
ممن بحري مجراهيم©» » فعل ؛ ولعل الأمويين طيقوا هذا المبدأ لا سيما وأنهم 
كانوا بحاجة إلى الأموال التي مكنتهم من القيام بهذه الفتوحات شرق وغربآ » 
ويدل على ذلك أن زياد كتب الى الحكم بن عمرو بخراسان » أن معاوية قد أمره 
أن يصطني له كل صفغراء وبيضاء والروامع » عندما سمع بالغنائم التي كسبها 
المسلمون في غزوة جبل الأشل » ولكن الحكم لم ينفذ طلب معاوية واتما عزل 
الخمس وقسم الغنائم بين المقاتلين ٠‏ 


: التصدقة‎ ٠ 


الصدقة هي زكاة أموال المسلمين من الذهب والورق والابل والبقر والغنم 


+ 5١ أبو يوسفا ء ص‎ )١( 

(9) أبو يوسفاء ص 54 ٠‏ 

(5) أبو يوسف , ص 55 ٠‏ اليعقوبي » تاريخ » ج؟ ء ص 508 ٠‏ 
(5) ياقوت الحموي » ج١‏ , ص 47 ٠‏ 


ههلا ساد 


والحب والثمار(١©‏ ؛ يضاف إلى ذلك مايؤخذ من المسلمين من العشور » عشور 
الأموال وربع العشر الذي يوخذ من تحارتهم0© ٠‏ وقد اعتبرت أرض الحجاز 
ومكة والمدينة وأرض اليمن وأرض العرب التي فتحها رسول الله أرض عشر ولم 
بجعل على شيء منها خراج”" ؛ وبالرغم من أن النبي جعل على قوم من أصل 
اليمن يرى أنهم من أهل الكتاب الجزية فانه لم نفغرض الخراج على أرضها 
« وانما جعل العشر ف السيح ونصف العفسر في الداليه لمرونة الدالية 
والساقة »29 ٠‏ 


وسدو أن الأمويين قد وضعوا على أهل اليمن صدقاتهم وظاكف إن افتقروا 
لم ينقصوا وان استغنوا زيد عليهم » فلما كانت خلافة عمر بن عبد العزيز كتب 
الى واليه على اليمن أن يبطل هذا الحيف وأن يأخذ منهم مايرى عليهم من الحق 
وأن يقسم ذلك على فقرائمهم”*؟ ٠‏ 


أما في خارج الجزيرة العربية فقد اعتبرت الاراضي التي أسلم عليها أهلها 
وأرض الموات التي أحماها ال مسلمون ؛ والأراضي التي رفضها أهلها فاقطعت 
للعرب أراضي عشر ث2 ؛ ففي صلح الرها مثلا دفع عياض بن غنم مالم يرده أهل 
الذمة فرفضوه من الأرض الى المسلمين على العشر<2 ؛ وقد رآينا آن حسان بن 
النعمان كتب الخراج على عجم إفريقية ومن أقام معهم على النصرانية من البرير 
والبرانس220 ء أما أرض البرير الذين أسلموا فان حسان حعلها خططا للبرير » 


0 ٠ ١5 أبس عبيد . ص‎ )١( 

(5؟) المصدر السايق ء ص ٠ 1١5‏ 

9) أبو يوسقاء ص ١لا‏ ء 8لا ٠‏ 

(5) اللصدر السابق . ص ٠لا ٠‏ 

(5) ابن عبد الحكم » سيرة عمر بن عبد العزيز ‏ ص 03 ٠‏ 

(5) البلاذري » فتوح ‏ ص ٠ ١814‏ ياقوت الحموي » ج١‏ . ص 550 ٠‏ 
() المصدر السابق , ص لاا ٠+‏ 

(8) ابن خلدون ء ج5 ء ص ١٠٠١‏ 0 


حداة 6 بيه 


كما أنه كان يقسم الفيء بينهم والأرض »؛ أي أنه عاملهم معاملة العرب(2؟ الذين 
أسلموا ٠‏ 

وقد حدد الله وجوه صرف الصدقات في الآبة الكريمة : « إنما الصدقات 
للفقراء والمشاكين والعافلين عليها والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين » وف 
سبيل الله وابن السيل »206 ٠‏ 

ولا بدخل مال الصدقة في مال الخراج ولا يجوز أن يتولها عمال الخراج 
بل إن للصدقة عمالها ولهم رزقهم من مال الصدقة » على أن لا يستغرق أكثر 
الصدقة2؟ ٠‏ وتصرف صدقة كل ناحية في أهلها » ولا يجوز تقل صدقات بلد 
إلى غيره إلا سهم سبيل الله في الغزاة فانه ينقل إليهم لانهم يسكنون الثغور 
في الأغلب9؟؟ ٠‏ 

وكانت الزكاة تؤوخذ فى خلافة الراشدين من المسلمين المسجلين في 
العطاء0*» » وكذلك فعل معاوية الذي سن؟ أخذ الزكاة من الأعطية20 ٠‏ 

وقد نتساءل الى أي مدى طبق الأموبون مبداً عدم نقل صدقات بلد الى 
بلد آخر واستخدام أموال الصدقات في غير ماذكر ف الآبة الكريمة ؟ ليس بين 
أيدينا في الواقع روايات نشير الى أنهم ناقضوا هذا المبداً وان كان هناك خبر 
واحد بدل على أن الأمويين كان لديهم الاستعداد في تغيير هذا المبدأ » فقد ذكر 
ابو عبيد أن معاوية حاول أن بعطي أهل المدينة أعطياتهم وافرة غير منقوصة ولكنه 
وجد عجزا في المال » فكتب الى مروان بن الحكم أن بلخذها من صدقة مال 


2*5 المالكي . ص‎ )١( 

(؟) أبن قيمية » صن 55 ٠‏ 

(9) أبو يوسفاء ص 990 - 

(5) الماوردي » ص 5؟١ ٠‏ 

(6) أبو عبيد , ص 05؟ ٠‏ 

(1) اليعقوبي » تاريخ » ج؟ , ص ٠ 50١97‏ 


اه كنت 


اليمن » فرفض أهل. المدينة ذلك للآن مال 'اليمن صدقة ؛:والصدقة لليتامى 
والمساكين وعطاؤهم من الجزية'!؛ ٠‏ 
الضرائب الاضافية في العدر الأموي : 
وفي تاريخ اليعقوبي نستنتج أن الأمويين لم يكتفوا بالجزية والخراج. والعشور 
عد العزيز فألعاها : 

٠ فرض ضرائب موحدة على الأراضي المزروعة وغير المزروعة‎ ١ 

؟ # تحصيل ضرائب إضافية بعضها كان إحياءآ لرسوم تقليدية ساسانية 
كهدايا النيروز والمهرجان ٠‏ وقد قال الجاحظ في « التاج 26 : ومن حق الملك 
هدايا الممرجان والنيروز والعلة في ذلك أنهما فصلا السنة » فالمهرجان دخول 
الشتاء وقصبل البرد والنيروز اذن بدخول قصل الجر ٠‏ وآأول ماورد ذكر لهذه 
دجيبهم الممرجان ؛ فاهدوا اليه هدابا » من آنية الذهب والفضة » ودنائير ودراهم 
ومتاع وثياب92 » فقال : هذا ما صالحناكم عليه ؟ قالوا لا » ولكن هذا ثىء 
تصنعه في هذا اليوم لمن وليناء نستعطفه به؛ قال ماأدري ماهذا ولكن أقبضهو أعزله 
حتى قدم على الأحنف فآخبره » فسآلهم عنه » فقالوا مثل ماقالوا لابن عمه فحمله 
الى ابن عامر وهو الأمير فأخبره » فقال : اقبضه يا أنا بحر » فهو لك »؛ قال : 
لا حاجة لى فبه 4 وأخذه أبن عامر ؛ قال الحسن وهو يقص الحادث : « فضمه 

٠ 5905 أب عبيد , ص‎ )١( 


(؟) الجاحظ , التاج » ص ٠+ 1١55‏ 
(؟) الطبري » جة ء ص 515 ٠‏ 


مره 5 سد 


القرثي وكان مضما 220 0 وف سنة 4 ه عزل عبد ألله بن عامر فيس بن: هيثم 
عن خراسان أنه استبطأً قيساآً بالخراج ولأنه أمسك عنه. الهدية20 م وسدو أن 
الهدية أصبحت واجبآً فيما بعد ذلك حتى 0 عمر بن عبد العزيز فآمر بابطالها ٠‏ 


اي 

؛ # فرض ضرائب على البغايا وعلى بعض البيوت + 
العملات المتوفرة لدى الأهالي والاستيلاء على فروق النقد بينهم * 

وف ذلك كتب عمر بن عبد العزيز الى عامله : 0 وأمرنك أن لا تحمل 
العامر إلا وظيفة الخراج ف رفق وتسكين لأهل الارض وآمرتك أن لا تآخذ في 
الخراج إلا وزن سبعة ليس لها آس ولا أجور الضرابين ولا إذابة الفضة ء 
بولا هدية النيروز والمهرحان » ولا ثمن الصحف » ولا أجور البيوت ولا دراهم 
00 
التكاح 

وتلاحظط أن كتاب عمر بن عبد العزيز يتضمن الضرائب الاضافية التي 
رضت على الولابات الشرقية ؛ فهل هناك ذكر لضرائب إضافية في مصر ؟ لا يتكلم 
المؤورخون العرب الذين بحثون ف تاريخ مصر عن ضرائب إضافية » وانما 
حشيرون الى محاولاات الأموبين 2 زيادة نمسة الجزية والخراج 04 إذ بورد أبن 
عيد الحكم رواية عن عبيد الله بن بن أبي جعفر عن رجل من كبراء الجند أن معاوية 
كتب الى مولاه وردان : « أن زد على كل رجل منهم قيراطاً © فتجتب وردان الى 


٠ 51١5 الطبري , ج5 2 ص‎ )١( 
١ ٠ 5١9 الطبري » جه .دص‎ )5: 
٠ 5090 اليعقوبي » تاريخ » ج؟ : ص‎ ٠ 150 أبو يوسف 2 ص‎ ٠ 417 + 4 ابو عبيد . ص‎ 6( 


ك2 الادارة )١5(‏ 


معاوية » كيف تزيد عليهم وي عهدهم أن لا يزاد عليهم ثىء زفلك وليس ثمة مر 
روابة تشير الى أن معاوية فرض بعك ذلك مثل هذه الزيادة ٠‏ أما الزيادة الى 
تمت قي الخراج فهي التي ذكرها المقريزي عند الكلام عن ذكر انتقاض القبط 
بخبره أن أرض مصر تحتمل الزيادة » فزاد على كل دينار قيراطة9؟ » إلا أن 
ساويرس ف كتابه سير الاباء البطاركة يشير مثلا أن قرة بن شريك قد فرض على 
البلاد مائة الف ديئار سوى خراجها المعروف07» ٠‏ فاذا كان ما ذكره ساويرس 
نوعيتها » كما يتكلم ساويرس عن هرب أسر بأسرها رجالا ونساءء وأطفالا من 
مكان الى مكان فراراً من دفع الضرائب وأن قر”ة اضطر ازاء هذا الى انشاء 
هيئة خاصة لوقف تلك الحركة واعادة كل شخص الى موضعه40) وان كه 
الحركة بدأت في عهد عبد الله بن عبد الملك الذي تشدد على الأقباط في الأمور 
المالية”*» ٠‏ وتلقي أوراق بردي كوم اشقاو شعاعا من النور على هذه الحركة 
التي كان محورها الزراع من آهل الذمة » وكان الوالي يأمر باعادتهم الى قراهم 
الأصلية فنراه ,نكتب الى صاحب أشقوه أنه علم بوجود جالية بأرضه ويطلب منه 
أن يرد الجالية ‏ أي الهاربين ‏ الى أرضهم الأصلية29 ٠‏ 

وف خلافة سليمان بن عبد الملك أمر اسامة بن زيد ‏ عامل الخراج . آلا 
بأوي أحد غريا في الكنافس أو الفنادق أو السواحل » ولشدة الخوف منه طرد 
الناس من كان عندهم من الغرباء أو الهاريين20 » ولكي لا يتمكن أحد من 


٠ أبن عبد الحكم , فتوح  ص 5م‎ )١( 

(؟) المقريزي ء الخطط , ج١‏ , صن ٠.145‏ 

(؟) ساويرس , ج05 ء ص 54 - 

(5) ساويرس » ج08 , ص 54 ٠‏ 

(5) المصدر السايق , جه . ص 5ه , مه , 

لى .1.12.24ئآ .701 بلتوجرة2 وذطوتث ,متتقصتطه 2 
(/) ساويرس . جه ؛ صن 3/4 ٠‏ 


حك ها |7 مك 


الهرب من منطقة أخرى عملت سجلات للأهالي أشبه بالبطاقات أو الهوية أو 
بجواز زات السنقز البوم فالزم كل شنخص بويد الاتاك من سا لي بي 0 
القطر“المصري أو يريد وكوب سفيئة أو النزول منها أن يحمل معه سجله ٠‏ و 
أمر الوالى بالقيض على أي شخص يرى ماشيآ في موضع ما أو عابراً من موضع 
لير اليل بد ملت اراد لطا ار القنا ل 0 الاي 
بالحصول على سحل آخر مقابل دفع غرامة قدرها خمسة دتانير"' 
0 هذه الروابات التي يوردها ساويرس تشير إن صحت إما الى فرض نسبة 
أعلى من الجزية والخراج أو الى فرض ضرائب إضافية دفعت السكان الى الهرب 
فرار من دفع الجزية ٠‏ 

واذا مادرستا أوراق البردي المتعلقة بالضرائب بين عامى ١م‏ © ١١٠١‏ ه 
فانها تعطينا قوائم عما كان يدفعه الأشخاص وانذارات بدفع الضرائب والظليات 
مالي التي تقتضيها المصلحة العامة من الأفراد » كما أن بعض هذه الأوراق تعطي 
فق عن الأثمان والأجور التي هي خير دليل على تقدير القيمة الفعلية. للنقود 
ذلك أ في سنة + ه قدر العشرون اردبا من الحنطة بمبلغ ديثار واحد » دي 
سنة حلم ه بلغ : من الاثني عشر اردبا منها بديتار واحد » وترى بعد ذلك أن 
عشرة أرادب من الحنطة أو العشرين ارديا من الشعير تنساوي ديناراً واحد91") ٠‏ 
وف سنة م ه كانت ضريبة الغلة تبلغ على وجه التقريب ارديا عن كل دينار من 
الخرأ ج29 » ولكن في سئة به ه كانت ارديين عن الدينار!؟» ٠‏ وثي سنة ٠ه‏ ه 
اس ع مار ور امار سي راق و ل مجلا كه 
بلغ مالة واويعة عنايي وللاي دارا موقن بيه بعالك ادلو ميته 


٠١ ساويرس , جه ءا ص‎ )١( 
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موعت 


قميصاً » كل واحد بربع دبنار جزية لأمير المثومنين290 ٠‏ وكان الوالي ,يحتاج الى 
مواد مختلفة « لاعالتنا وللعمال الذين معنا من العرب والتصارى على السواء 
و لعيرهم 24 + كما أن الأساطيل كانت ف حاجة الى كثير من البحارة الذين 
,يلتزم لهم دافعو الضرائب بأجورهيم » وكذلك الحال إزاء العمال الدين كان لا بد 
من اتخاذهم للعمل 2 دست المقدس وف دمشق9) ٠‏ ونلاحظ من الأمثلة التي 
أوردتاها ارتفاع الاسعار من ناحية بين سنة ١م‏ ه و كه ه وازدياد نسبة 


ولا شك عبئا على المواطنين ٠‏ 


وجوه انفاق مال الفيء 

اتبع الأمويون نظام اللامركزية فكانت كل ولاية تصرف ايراداتها على 
مرافقها الخاصة ويرسل الباقي الى بيت المال العام امعد للمصالح العامة ٠‏ 

وكان من أهم وجوه صرف مال الفيء عطاء الجند وعطاء المسلمين اللذان 
كانا يسيران جنبا الى جنب في أيام عمر بن الخطاب حين كان المسلمون كلهم 
جنداً » ولكن سرعان ما افترق هذان النوعان عن بعضهما خلال الحكم الأموي 
جين زاد عدد المسلمين وتوقفت حركة الفتح واشتغل المسلمون بالحرف المختلفة 
واختلف عدد الجند ومقدار عطائهم باختلاف الخلفاء والولاة وتبعا للظروف 
السياسية والاقتصادية كما سيتوضح ذلك عند البحث عن ديوان الجند والعطاء ٠‏ 

وكان ينفق من أموال الفيء على مصالح الدولة فيصرف منها على مشاريع 
الري واقامة المنشآت وشراء ملابس الجحند وأسلحتهم ودفع رواتب الولاة 
والقضاة والعمال والموظفين على اختلاف مهامهم”؟ ٠‏ ثم إن الممام الموكلة في 


0 -1362,2.1 .810 .0 .م0 
ةا 1375 .0آ]8 ,.انن .م60 
48 1413 .810 ,.نكات .© 


(5) ابر يوسبف .ا ص ٠.195١‏ 


5115 سد 


الوقت الحاضر الى وزارة العمل والشئؤون الاجتماعية كانت تشرف عليها الدولة 
من الاهتمام بالايتام وترتيب الموديين لهم » والاهتمام بالزمنى والاضراء وترتيب 
من يخدمهم ويقودهم » وقضي على التسول عن طريق توفير الرزق لوئولاء الفقراء 
وحر”م عليهم سئرال الناسر220 » كما أن عمر ين عبد العزيز اهتم بتوفير الراحة 
للمسافرين من المسلمين فأمر ببناء الخانات إذ كتب الى عامله على سمرقند سليمان 
افع أب السرى : ان أعمل خانات ف بلادك فمن مر بك من المسلمين فأقروهم 
بوماً وليلة وتعهدوأ دوابهم ؛ فمن كانت به علة فاقروه يومين وليلتين » فان كان 
متقطم يذ فقوه دما بصل به الى بلده9© + وهو بعمله هذا إنما طور ما فعله 
عمر بن الخطاى عندما بنى دار الدقيق » فجعل فيه الدقيق والسويق والتمر 
والزبيب وما يحتاج اليه يعين به المنقطع والضيف ينزل بعمر » ووضع عمر في 
طريق السبل مابين مكة والمدينة مايصلح من ينقطع يه20؟ ء 

ولم يكن اهتمام الدولة موقوفا على المسلمين وانما كانت الدولة تنفق كذلك 
على من كبرت سنه من أهل الذمة وضعفت قوته » إذ كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عدي بن أرطاة أن يجري على هئؤلاء من بيت مال المسلمين وذلك أنه يله 
أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة سآل على أبواب الناس » فقال : 
ما أنصفناك إن كنا قد أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك”* ٠‏ 

وقد كانت الدولة تشرف على نظافة المدن بعد كن رأت أن الاعتماد على 
الأفراد لا يودي الى الغاية المتشودة » وان كانت تعتبر الأفراد مسؤولين عن 
نظافة قناء بيوتهم وتعاقب من يهمل ذلك ؛ فعن المد التي أن زياد كان بأخذ صاحب 
كل دار بعد المطر اذا أضحت برقع ما بين يدي فنائه من الطين » فمن لم ,يفعل أمر 


* 455 ابن عبد ربه, ج5 ءا ص‎ )١( 

م2 الطبزي ١‏ جة .ا ص /11ه0 . 

(؟) الكتاني , التراتيب الادارية » الرباط + 1843 هاء ج١1‏ , ص 495 + 
(5) ابو عبيد » ص 45 ٠‏ 


ذلك الطين فالقي في مجلسه ؛ وكان بأخذ الناس بتنظيف طرقهم من القذر 
والكناسات ثم انه اشترى عميداً ووكلهم فكانوا يلمونه(29 , فهذه الرواية تشير 
الى وجود موظفين مهمتهم مراقبة النظافة من ناحية » كما تشير الى أن زبادا تنبه 
الى أن نظافة الطرق أمر يجب أن ,يتولاه أشخاص معينون فاشترى عبيداً وكل 
إليهم تنظيف الطرق من القذر والكناسات ٠‏ 
وفي القول بأن الدولة كانت تنفق وتشرف على نطافة المدن » ولكن ما الذى سمنتعنا 
من الافتراض أن زياد كان لا يأمر عماله على الولايات التابعة له أن بهتموا 
بقضية النظافة وان أمراء الولايات الأخرى قل أهملوا هذه الناحية ؟ جل ما ف 
الأمر أن مؤرخينا أولوا الاخبار السياسية والحروب والمتن اهتمامهم الأكير 6 
والاقتصادية التى أهملها غيره ٠‏ 
تالنا ‏ توطيد الآهن 

إذا لم يكن في العصر الأموي ما يمائل وزارة الداخلية في الوقت الحاضر 
فان مهمة توطيد الأمن كانت من المهمات الادارية البالفة الأهمية في العصر 
الأموي ؛ واذا كان اقرار الأمن الخارجي قد استحوذ على اهتمام الخلفاء 
الراشدين رغبة في الحفاظ على الأقاليم التي امتد الفتتح الاسلامي اليهما فان 
الفتنة التي أعقبت مقتل عثمان » ثم الفتنة الثانية التى اندلعت إثر موت معاوية 
ابن يزيد وما تبع ذلك من فوضى واضطراب جعل الأمويين يولون اهتمامهم 
لتوطيد الأمن الداخلى والخارجى على حد سواء'٠‏ 


توطيد الأمن الخارجى 


)3 البلاذري 0 أنساب الاشراف 7 ج55 2 قسم١‏ » ص كمل'ء, 


سداد 


#الاسلامي في عهد عمر واحاطة الأعداء بهم من روم وفر س دفعت عمر الى اتخاد 
ا ا الأعداء » 


كما اتخذ عمر في كل مصر خيولا/ على قدره من فضول أموال المسلمين عدة 
'لكون إن كان( » فكان بالكوفة من ذلك أربعة آلاف فرس » وكان القيم عليها 
سليمان بن ربيعة وتفر من أهل الكوفة وف كل مصر من الأمصار الأخرى على 
قدره فاذا ما حدث هجوم مفاجىء ساروا الى أن يتجهز الناس”" 


وقد وجدت الدولة الاسلامية نفسها مندفعة نحو البحر الأبيض المتوسط 
«منذ شرعت تجوس خلال دبار الشام » واعتيرته حدوداً ينبغي 'تحصينها ضد غارات 
الميزنطيين الذين مافتتوا يستخدمونه لصد الفتتح الاسلامي أولاج ثم محاولة 
استعادة مافقدوه ثانية ؛ فالبلاذري يروي أنه بعد فتح صيدا وعرقه وجبيل 
موبيروت وكلها مدن ساحلية نحح الروم بالاستيلاء على بعضها في آخر خلافة 
'عمر وأول خلافة عثمان وأن معاوية قصد لهم حتى فتحها ثم رمكها وشحنها 
-«المقائلة99؟ ٠‏ ٌْ 


ولذلك كان أول مافعلته الدولة الاسلامية لتلافي ضعفها في الحروب 
(البحرية أن اتجهت ت الى تحصين السواحل وتعمير محارسها » فنجد المسلمين 
يضعون نظام ا لحر اسة السواحل وينقلون إليها أقواما من القادرين على 
الحرب » إذ يذكر البلاذري أن معاوية كتب الى عمر بن الخطاب بعد موت 
أخيه يصف له حالة السواحل « فكتب اليه في مرمة حصونها وترتيب المقاتلة 


() ابن عبد الحكم » فتوح » ص 10115 ٠‏ 
(9) ابن الاثير » ج؟ ء» صن 515 * 

(؟) المصدر السابق ؛ ج5 ء ص 51/95 * 
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فيها واقامة الحرس على مناظرها(2 واتئخاذ المواقيد لها » وكان المسلمون كلما 
فتحوا مدينة ظاهرة أو عند الساحل رتبوا فيها قدر ما بحتاج لها اليه من المسلمين 
عثمان سن عفان حك الى معاوبة بأمره سشحصين السواحل وشحنها واقطاع من 
ينزل اياها القطائم 299 + 

وقد عمد معاووبة الى اعادة بناء التحصينات 5 عدد من المدن منماأ 


وجيل 5-00 


وكان من بين الاجراءات الدفاعية التي اتخذها العرب المسلمون بعد الفتح 
على الساحل نظام الأربطة0© ؛ والرباط ملازمة نغر العدو ٠‏ قال القتيبي أصل 
المرابطة أن يريط الفريقان خيولهما و تر كل سوبا هد لطاعيده فس الام 
في الثغور رباطً20 ؛ وقد اعتنى معاوية بهذا النظام حتى حتى أصبح جزءاً مرتبطاً أشد 
الارتباط بالجهاد والحرب المقدسة » إذ اجتذب الرباط اليه كل الاتقياء المتحمسين 
العاملين دائماً على إعزاز الاسلام ونصرته0© ٠‏ وقد يكون الرباط في المناطق 
البرية أيضا » ولكن معظم الأربطة نشا وتطور على السواحل الشامية20 » ويبدو 
آن معاوية استعار هذا النظام من البيزنطيين » وأدخل عليه تغييرات جعلته صالحا: 
لتنفيدذ مشاريعه » إذ عرف البيز نطبون نظام الأديرة المسلحة وهي الما كن التي 


» المناظر » جمع منظرة وهو موضع في رأس جبل فيه رقيب ينظ العدو بحرسه : ابن منظور‎ )١( 
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(9) البلاذري ,2 » فتوح 2 ص ٠ ١55‏ 

(؟) انطرطوس » وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية واول أعمال حمص , ياقوت » ج١‏ 2 
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(5) البلاذري » فتوح . ص *؟١ ٠‏ 

(5) العدري ؛ الأمويون والبيز نطيون ء ص 85 ٠‏ 

(1) أبن منظور , لسان العرب ء ج/ ء ص 807 اء 
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انقطع فيها الزهبان للعبادة واجتمعوا فيها سوبا لخدمة مطالبهم ؛ ولكن لا توجد 
شواهد قاطعة على اشتراك أثساه أو لتك الرهبان المقيمين ف الأديرة المسلحة ف 
الات الحربية التق كانت بها الدولة البيزقطية90) و 


وقد تدرج معاوية في تدعيم هذا النظام على نحو ما اتبعه في كل أعماله 
التي اتسمت بالدقة والأبتعاد عن الارتجال » فأعد الاربطة لتكون حصو يتجمع 
قبها الحند عند المناطق المعرضة لعا, رات الأساطيل البيز نطية ؛ ولتكون ملحا يحتمي 
بها الأهالي في المناطق التي يدهمها العدو(" » وقد خصص حاميات في الرباط 
لانذار الأهالي في المناطق املشدية بأخذوا حذرهم إذا مالاح < خطر السفن 
البيزنطية في المياه الاقليمية » وكان الحصن في الرباط يضم حجرات للجند 
ومساكن لهم ومخازن للأسلحة وبرج للمراقبة29 ٠‏ وكان المرابط في الثغر يتلقى 
معونة تعينه على التجهيز وسكنآً للاقامة وزيادة في العطاء واقطاعا في ريف الثغر 
تشنجيعا له على الرياط40) ٠‏ 

ونظرا لعدم تجاوب أهل الساحل في بادىء الأمر لتأثرهم بالصبغة الرومية 
اكثر من الداخل ء ققد اضطر معاوية الى نقل قوم من فسرس بعليك وحمص 
وانطاكية الى سواحل الأرذن وصور وعكا وغيرها سنة ؟؛ ه22 » ونقل مسن 
أساورة البصرة والكوفة الى أنطاكية20 » ونقل سنة و؛ ه أو ءه ه قوماً من 
زط البصرة والسباتحة الى سواحل انطاكية2؟© » وأسكن معاوية جماعة كبيرة 
من اليهود ف طرابلس97؟ » وعتدماأ هاجم الروم الساحل سنة 49 ه شعر معاوية 
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سه #17 عت 


بضرورة انشاء مركز لصناعة السفن التي كانت تصنع في مصر فقط » فجمع 
الصناع والنجارين واتخذ عكا في الأردن مركزآ لصناعتها » ولم تزل صناعة 
المراكب في عبكا حتى نقلها المروانيون الى صور22 ٠‏ 
اجتلاب جماعات شديدة البأس والسطوة ووضعهم 5 المواقم الاستراتيجية 
الهامة عند السواحل والحدود » فقد فرض عبد الملك لقوم من أهل انطاكية 
وأناطها وجعلوا مسالح وأردفت بهم عساكر الصوائف فسموا الرواديف9” , 
ونقل الوليد بن عبد الملك الى أنطاكية قوماً من زط السند ممن حملهم محمد بن 
القاسم الى الحجاج 4 فبعث بهم الحجاج ل الشام 6 وي القرث الثالك المجري 
كان بانطاكية محلة تعرف بالزط ؛ وسوقا من عمل أنطاكية قوم من أولادهم 
يعرفون بالزط7” ؛ ولكي يشجع الوليد بن عبد الملك الجند على الاقامة في 
انطاكية أقطعهم أرض سلوقية عند الساحل وصيّر إليهم الفلتر(؟» بدينار ومد“ي 
قمح فعمروها وجرى ذلك لهم وبنى حصن سلوقية؟ ٠‏ 
بشكل خاص » لأن الاسكندرية كانت تضم أخلاطا من الناس١2‏ » وكان يغلب 
عليها الطابع البيزنطي يسبب مركزها التجاري والحربي كمسلحة للأسطول 
البيز نطي وأكير قواعده فِ هذا الجاب من البحر ثم مركزها السياسي كعاصمة 
لايالة مصر » وبالرغم من هجرة كثرة كثيرة من الروم عند الفتح » فقد بقي العدد 
الأكبر من الروم ف الاسكندرية ويحدثنا ابن عبد الحكم « أن عدة من 
بالاسكندرية من الروم مامتا ألف من الرجال وأنه لحق بأرض الروم منهم أهل 

٠.5١55 المصدر السابق . ص‎ )١( 

(5) المصدر السابق ,» ص ٠1١55‏ 

(؟) المصدر السابق . ص 5ذ!؟ , وم ٠.‏ 

(5) الغلشض » مقدار من الأرض معلوم كما يقول غيرهم الفدان والجريب » ياقوت ج١1‏ ء ص 555 ٠‏ 
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اعت 


القوة وركبوا السفن وكان بها مائة مركب من المراكب الكبار فحمل فيها ثلاثون 
ألغاً مع ماقدروا عليه من المال والمتاع والأهل وبقي من بقي »216 ٠‏ 

ونظرا لأهمية الاسكندرية للروم وخوفا من محاولاتهم لاستعادتها فققد 
ع عمرو بن العاص جنده » ربع في الاسكندرية وربع في السواحل » والنصف 
مقيمون معه » فكان الربع يقيم في الاسكندرية مدة ستة أشهر في الصيف ويعقب 
بعدهم شاتية ستة أشهر0؟ ٠‏ وكان الحند في بادىء الأمر ينتدرون المنازل التي 
كان يسكن فيها أصحابها من الروم قبل هجرتهم فيسكنونها » أي أن المنازل 
لم توزع أول الأمر بين الجند ولع تقسم عليهم وائما سبق أحدهم الى ببت 
فينزله » ولكن عمراً خثي على هذه المنازل أن تخرب إذ كانوا يتعاورونها0© 
ولذلك لجا الى تخصيص كل جماعة بالمتزل الذي غلبوا عليه فيكون لهم ولبني 
أبيهم » وكان الأساس ف هذا التخصص السبق كذلك فكانت علامته أن يركز 
الرجل رمحه ؛ فمن ركز رمحه في دار فهي له ولبني أبيه0*© » فأدى ذلك إلى أن 
يدخل الرجل الدار فيركز رمحه في منزل فيها ثم بأني الآخر فيركز رمحه في بعض 
بيوت الدار « فكافت الدار تكون لقبيلتين ثلاث 2206 ٠‏ وتفهم مما بورده 
البلاذري واين عبد الحكم أن الجند الذين يرابطون ف الصيف لهم بيوتهم » 
والجند المرابطون في الشتاء لهم بيوتهم » إذ يقول وكانوا يسكنونها حتى اذا 
قفلوا سكنها الروم وعليهم مرمتها »296 ٠‏ 

وكان يزيد بن أبي حبيب يقول : لا بحل من كرائها ثيء ولا ببعها ولا يورث 
متها شيء إنما كافت لهم يسكثونها في رباطهم© » وكان عمر بن الخطاب يبعث 
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(ه) المصدر السابق . ص 554 - أبن عبد الحكم , .011512319 * 


(3) ابن عبد الحكم ٠‏ فتوح » ص 151١‏ + البلاذري » فتوح » ص 5؟5؟ ٠‏ 


0 


في كل سنة غازية من أهل المدينة ترابط بالاسكندرية وكان تأمر ولام أن 
لا يغفلوا أمرها وآن يكثفوا رابطتها وأن لا يأمنوا الروم عليها 206 ١ ٠‏ 

وقد طبق عثمان سياسة عمر بن الخطاب فطلب من عبد الله. بن سعد أن 
يازم الاسكندرية رابطتها وأن يجري عليهم أرزاقهم ويعقب بينهم في كل ستة 
أشهر 20 ؛ وي خلافة معاوية بن أبي سفيان عقد عتبة بن أبي سفيان لعلقمة بن 
يزيد القطيفى على الاسكندرية وبعث معه اثني عشر ألفاً فاعتير علقمة هذا 
العدد ضئيلا وكتب الى معاوية : « أنك خلفتني بالاسكندرية وليس معي إلا 
انا عقن ألقا ها نكاد يعضنا رنق. عطنا من القلة 60 + متنشن اليه :مغاوية أنه قد 
الحو ار جا ارج الافترين ابن المدينة » كما أمر معن بن يزيد 
السلمي أن يكون بالرملة في أربعة آلاف « ممسكين بأعنة خيولهم » مستعددين 
لامداده إذا اتاج إلى عون 2-5 1 إلا أن هذا الجند المرايط 2 الاسكندرية 
والساحل لم يكن باستطاعته أن يقوم بواجب الحماية كاملا من غير أسطول 
يحمي سواحلها » وقد بدآ الاهتمام يبناء السفن في خلافة عثمان بن عفان وولاية 
عبد الله بن سعد » وهذا مامكنه من الاتتصار في معركة ذات الصوارى سنة عه 
على الروم بقيادة الامبراطور كنستانز الثاني ( 545 58ت م )0 الذي كان 
يحاول طرد العرب من مصر واسترداد الاسكندرية2 ٠‏ 


وقد استفاد العرب من خبرة المصردين البحربة ومن العمال المصر دين وأصبح 
أسم الضناعة ف مصر يدل على المكان الذى تبنى فبه السفن الحرسة2)10 © وقد 


+ 1915 المصدر السابق ء ص‎ )١( 

(5) المصدر السابق . ص ٠1١95‏ 

(5) المصدر السابق » ص 15195 + 

(5) المصبر السابق , ص 599 ٠‏ 

(5) نبيه عاقل ٠‏ الامبراطورية البيز نطية » » طبعة ١51/٠.‏ 2 ص ؟ه” ٠‏ المقريزي ٠‏ الخطط » 
1١‏ ص ٠+6‏ 

65 كن بن عبد الحكم ء فتتوح ضن 151١‏ + 

9) المفريزي » الخطط , ج” . ص ” ٠‏ 


لي 0 سيب 


آثبتت الحوادث أن المسلمين كانوا محقين عندما اعتنوا بحماية سواجل. مصر ؛ فقد 
نزل الروم بالبرلس2!7 في إمرة مسلمة بن مخلد سنة +ه ه واستشهد في تلك 
الغزوة وردان مولى عمرو بن العاص9؟ + ثم نزل. الروم بدمياط في سنة عه هم 
وأسروا خالد بن كيسان وكان على البحر هناك وسيروه الى ملك الروم فأرسله 
الى الخليفة الوليد بن عبد الملك من أجل الهدنة التي كانت بينه وبين الروم”" + 
وفي سنة إحدى ومائة في إمارة بشر ين صفوان الكلبي على مصر من قبل يزيد بن 
عبد الملك نزل الروم بتنيس”22؟ » كما نزلوا دمياط في ثلثمائة وستين مركبآ سنة 
إحدى وعثرين ومائة في خلافة هشام بن عبد الملك20©؟ ؛ وتلاحظ من هذه 
الهحمات المتكررة أن المراكب الحربية ف عهد الأمويين لم تكن من الكثرة بحيث 
تستطيع حماية مصر كما يجب ومن ثم فان المقريزي يشير الى أن انشاء أسطول 
في مصر بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى إنما تيم في عمد المتوكل على الله 
عندما هاجم الروم دمياط سنة 588 ه وقتلوا بها جمعآ كبيراآ وسبوا النساء » 
والأطفال عند ذلك بدأ الاهتمام الفعلي بأمر الاسطول وأصبح أهي ما يعمل بمصر 
« وانشئت الشواتي برسم الأسطول وجعلت الأرزاق لغزاة البجر كما هي لغزاة 
البر واتتدب الأمراء له الرماة 2106 ٠‏ | 

وق المغرب رأينا كيف أن حسان عندما استقرت له الأمور في ولاية إفريقية 
بعد القضاء على الكاهنة واخراج الروم من قرطاجنة وتدميرها » قرر أن ينشىء 
قاعدة بحربة في ونس ازاء الروم وأنه اثتبه الى ضرورة اتنقاء موضع مجمي ومن 
ثم تميزت تونس بأنها غير مفتوحة على البحر مثل قرطاجنة يل داخلية غسربي 


*5٠١9ض‎ , ١ج‎ , ياقوت‎ ٠ البرلس ء بلينة على شاطىء نيل مصر قرب البحر من سهة الاسكندرية‎ )١( 

(؟) الكندي . ص 58 ٠‏ المقريزي , الخطط , ج” , ص ه ٠‏ 

(؟) المقريزي : الخطط , علا ء ص ٠+ 15١0١‏ 

(5) نئيس : جزيرة في بحر مصر قريبة من الب مابين القرما ودمياط وآلفرما في شرقها ٠‏ ياقوت » 
ج؟ ء ص ١ه ٠‏ المقريزي » الخطط , ج؟ , ص ه + ش : 

(ه) المقريزي ٠»‏ الخطط . ج١1‏ ء ص ٠ 5١١‏ 

9 المصدر السابق , ج” .ء ص 5 ٠‏ 


0-7 ل 


البحيرة التى 'تتصل بالبحر من جهة الشرق ٠‏ ولا كانت البحيرة ضحلة لا تسمح 
بمسير المراكب الحربية وجب حقر قناة في وسطها تصل مابين دار الصناعة الدي 
قرر إنشاءها في تونس والميناه أو المرسى ف رادس20؟ ٠‏ 


وقد طلب حسان من عبد الملك بن مروان أن يرسل اليه من يعمر دار 
الصناعة في تونس ويعلم المسلمين صناعة السفن في المغرب » فكتب الخليفة 
عبد الملك الى أخيه عبد العزيز وهو وال على مصر أن يوجه لتونس آلف قبطي 
بأهله وولده وأن يحملهم من مصر ويحسن عونهم حتى يصلوا إلى «ترشيش»”" 
وهى نونس ؛ وكان على البرير أيضا أن يساهموا في البناء فتقرر أن يكون جلب 
الخشب اللازم لصناعة المراكب من غابات الجبال الداخلية نوع من « التكليف » 
يقومون به وربما كان ذلك العمل نوع من الخدمة أشبه بالخدمة الالزامية إذ يقول 
النص « نيكون ذلك جار؟ عليهم إلى آخر الدهر »9 + فلما كانت ولاية 
موسى بن نصير عمد الى توسيع دار الصناعة وشق القناة التي توصل بين ميناء 
رادس ويين المدنة على طول إثني عشر ميلا” » ويفضل كلك القناة أصبحت 
المدينة نفسها مشتى للمراكب تحميها من العواصف والأنواء(؟» » كما أنه أمر 
بصناعة مائمة مركب0© ٠‏ واهتمام ولاة بني أمية بدار الصناعة يتونس هو الذي 
مهد وساعد على غزو صقلية في أيام زيادة الله الأول بن ابراهيم بن الأغلب"2 ٠‏ 
ومن المعروف أن المغرب الاسلامى يلد الرياط والمرابطين » كان ساحله 

كله هترسا اللثارات البحرية الممانينة من السلتطة اذ صقلية او حتوريئ إطالنا 
مواد لاسو المسلمر فد لذو بعلم اراتك امسسيياة] ف معي لق ةر 
إليه » وكانت سواحل إفريقية ( تونس ) أكثر تعرضآ للخطر من غيرها لقريهما 

)١(‏ سعد زغلول عبد الحميد » ص ٠ 5١‏ ش 

(5) اين ابي دينار » المإنس في اخبار افريقية وتونس ٠‏ تونس سنة 41؟١‏ هالحى 019 / 58 ٠‏ 

(؟) سعد زتاول عبد الحميد . ص ١99‏ » تقلا عن البكري , ص /” ٠‏ 

(5) ابن قعيبة , الامامة والسياسة , ج؟ , ص لاه ٠‏ 


زفق المصدر السابق ء ج؟ ء ص لاه ٠.‏ 
المقريزي ء الخطط » ج37 , ص ه - 


555 سد 


من مضاقى العازاك كلها فطنات الزناطات' على يتاتطلها من اول الأمن تيك 
سوسه ولمطه وتونس والماستير(١؟‏ + وابتنيت الحصون ليقوم فيها المرايطون 
بحراسة المسلمين والتعبد لله » ومن نونس اتتشرت الرباطات قيما بعد على الساحل 
المغربي كله © ونظم المقيمون أنفسهم تنظيماً حسناً مكنهم من القيام بواحباتهم 
كلها على وجه حسن وأصبح الرباط مع الزمن تظامآً عسكرم دينيً تحددت 
أصوله وقواعده شيئآً فشيئآ » وانتقل هذا النظام إلى الأندلس » فقامت الربط 
على السواحل كلها وخاصة بعد غارات النورمانديين الأولى على الأندلس في 
عهد عبد الرحمن الأوسط”" ؛ وبلغ من حماس أهل المغرب للرباط أن كان ذوو 
الحمية من أهل قبائل الصحراء يقبلون إلى ساحل البحر للرباط وحراسة 
ا مسلمين ثم عمت الحركة شيئآ فشيئاً حتى شغلت روح « الرباط » قبائل بأسرهاء 
وأخذ المتشوقون للجهاد من أهل قبائل الصحراء يرابطون على أحواز الصحراء 
لحماية مايليهم من بلاد الاسلام من أخطار من يليهم من الجنوب وقامت الربط 
على حدود يلد السودان » وصارت هذه الربط الصحراوية مراكز للغزو والتوسع 
ونشر الاسلام في السودان وبلاد إفريقية الغربية » وما زالت هذه الحركة تقوى 
وتشتد حتى قامت على أساسها دولة كدونة المرابطين229 ٠‏ 

وكتاب « رياض التنفوس © يلقي ضوءاً كاشفاً على نشوء الرباط وتطوره 
خلال القرون الثاني والثالث والرابع فقد حرص المؤلف على أن يجعل ف نهاية 
كل طبقة من العلماء والفقهاء فصلاد خاصاً عن « أهل العبادة والنسك »6 أو 
2 المتعبدين الزاهدين » ؛ ولو تتتبعنا سير أولئك الزهاد لوضعنا بدنا على نشأة 
حركة الرباط في المغرب ورأيناها تتكون وتنتظم شيئآً فشيئآً ٠‏ فنحن نرى كيف 
نشأت عند ساحل توفس ؛ وكيف أقبل عليها رجال ذوو نسك وحمية من أمثال 
عبد الخالق المتعبد القتات الذي قال عنه سهل بن يونس بمصر » لو كان عبد 
. (5) اللمصدر السابق ,ص 58 م ء 

(؟) المصدر السابق : ص 55 م ٠‏ 


اند 


الخالق في بني إسرائيل لصوروه في الكنائمس0١؟‏ » وحفص بن عمر الجزري الذي 
كان يقيم بطائفة الصالحين « بحزيرة شريك 206 » ومنهم مكرم المتعبد بالمنستير 
وكانت سكناه « بالقصر الكبير » .وبه قيره على ساحل البجر ؛ وعبد الرحيم بن 
عبد رنة الربعي الزاهد الذي بنى « قصر زياد 2« ورابط فبه0) 0 وأبو الدوى 
المتعبد « بقصر حمة » الذي أصبمم يعرف في عصر المالكي باسيم قصر الرياط 
بالمهدية22 وغيرهم » نرى أولئك يهحرون مساكنهم في المدن وبتخيرون مواضع 
على الساحل يرابطون فيها ويقيمون فيها « القصور © وهي حصون الرباط » 
لا بقوانين يقرونها » بل بضرب المثل الصالح الذي يحتذى به في كل شيء 
وهكدا نرى أن نظام الأريطة الذى تدرج معاوبة فْ تدصيمه على السواحل 
الشامية » لم ليث أن امتد الى سواحل ا مغرب مع امتداد الفتوحات الاسلامية 
واتتشار الاسلام فيها و مع بناء مدينة قونس 3 وتكن هذا النظام تطور واتسع في 
زيادة الله سن الكغلى260 والمتستر التى دلى قصرها الكبير أى حصتها هرثئمة 
بن أعين270اء٠‏ ْ 
هذا فيما يتعلق باهتمام الولاة والخلفاء بالسواحل أو الثغور البحرية » 

إذ أن الثغور منها برية تلقاها بلاد العدو وتقاربه من جهة البر ومنها بحرية تلقاه 

زفق المالكي ص 1195 . 

(؟) المالكي » ص 598 - 

(؟) المصدر السايق , ص 5517 + 

(؟) المصدر السابق ‏ ص 558 ٠‏ 

)5ش ياقوت الحموي ؛ ج؟ ء ص 5/85 8 

وسوسه تبعد عن القيروان ستة وثلائين ميلا , وهي مدينة قد أحاط بها البحصر من ثلاث تواح ء 
من الشمال والجتوب والشرق ٠‏ 1 

(6) ياقوت الحموي م٠‏ جه »ا ص 5695 ٠‏ والمنستير دو ضع ين المهدية وسيوسه بمئه وبين كل واحدة 


سد 


وتواجهه من جهة البحر ومنها مايجتمع فيه الأمران وتقع المفازي من أهله في 
إلين: والبجر 220 ؛ والثغر:كما يقول ياقوت كل موضع قريب من أرض العدو. كأنه 
تنأخوذ من الثغرة وهي الفرجة في الحائط ٠.297‏ 

لم يكن اهتمام الخلفاء والولاة بالثغور المرية أقل » فقد كانت خراساق فن 
أهم الشغور بالنسية للدولة الأسلامية » واعتيرها عمر بن عبد العزيز أهم غر 
« وليس من عور ملعن نغر أهم إلي” ولا أعظم عندي من ثغر خراسان م20© ع 
ورأينا كيف تقل زياد ٠ه‏ ألف أسرة اليها لدعم القوة العربية فيها لكونها المركز 
الذي تنطلق منه الجيوش إلى منطقة ماوراء النهمن والسند. كذلك » وكانت 
قزوين منذ أن مصرت ثغر أهل الكوفة برابط فيه المسلمون وينطلقون منه 
للحاربة الديله © ٠ ٠‏ 

حظيت التغور الشامية والجزرية باهتمام الخلفاء الأمويين » وقد كانت 
نغور المسلمين الشامية أيام عمر وعثمان ؛ وما بعد ذلك » أنطاكية وغيرها من 
المدن التي سمّاها الرشيد عو اصي(*) وهي كووة تو 000 العويية 3غ 
ومنبج » وأنطاكية ؛ وبالس27؟ » والرصافة7 » رصاغة هشام بن عبد الملك 7 

وكانت دابق هي القاعدة الرئيسية العسكرية في الداخل في العصر الأموي ٠١0‏ 
ثم أصبحت منبج هي مركز المنطقة التي أطلق عليها الرشيد العواصم27 ٠‏ أما 


٠» 599 قدامه بن جعفر : نيذة من كتاب الخراج وصتعة الكتابة  ص‎ )١( 

(0) باقوت : ج5 م ص كلا ٠‏ 

(؟) الطبري , جت ء ص ٠.5348‏ 

)2 اليلاذري » فتوح ص ٠ 51١/8‏ ابن الاثير 2 جة ص /أ١ا‏ + النويري » ج51 بص 5095 ء 
(ه) اليلاذري » فتوح » ص ٠ ١18‏ ياقوت 2 ج؟ 2 ص 8١‏ * ش 1 
(5) قورس » مديئة قرب حلب ء ياقوت » ج5 » ض 25١‏ * 

(0) الجومه » مدينة قرب حلب , ياقوت » ج؟ » ص 185 ٠‏ 

(م) بلدة بالشام بين حلب والرقة » ياقوت » ج١‏ 2 ص 358 * 

(9) تقع في غربي الرقة بينهما أربعة فراسخ على طرف البرية ٠‏ ياقوت 2 ج؟ » ص 43١‏ * 
)0٠١(‏ ياقوت 2 جه 2 ص ٠ 5٠5‏ 

)1١(‏ ياقوت »؛ ج؟ . ص ٠ 5١65‏ ودابق بالقرب من حلب بيتها وبين خلب.اربعة فراسخ 


7ب0ت©55 د الادارة )١6(‏ 


الجبهة التى كانت تفصل بين القسام وآميا الصعرى وجروا 2 الدفاع عنها 
على لول خط الفرات من منبج التي هي بمستوى أنطاكية الى أرض الروم 
الواقعة على ضفة الفرات عند المجرى الأعلى لهذا النهر » فهذان خطان من 
الحصون أحدهما ساحلى والآخر نهرى ويضاف اليهما خط ثالث وسط بينهما ء 
وتسمى هذه الخطوط الثلانة باصم تعور الشام والحزيرة وتداقع عن القسام 
والجزيرة وعن أرمينية0" ٠‏ 

ولم بهتم الخلفاء الرأشدون بمتاء حصون أو مدن الغربة شمالي الشام وراء 
“أتطاكية سمال إثما بدا هذا الاغتمام في عهد بى آمنة وخاسة في خلافة 
قد استكمل معالمه 229 . 

اهتم معاوية منذ أن كان والياً على الشام والجزيرة بمنطقة الثغور فوجه 
حبيب بن مسلمة الى ملطية ففتحها عنوة ورتب فيها رابطة من المسلمين مع 
عاملها2؟؟ وعندما قدمها معاوبة يريك دخول أرض الروم شحنها بجماعة 1 آهل 
الشام والحزيرة وغيرهما فكانت طريق الصوائف250 6 كما تعهد حصول مر عش 
والحدث20 ؛ واهتم بمنطقة منبج وبنى لها جسرا أرور الصوائف الى الأراضي 

٠. 559 الفتوحات العربية الكيرى . ترجمة خيري حماد » بيروت 2 ص‎ ٠ جون باجوت‎ )١( 

9 ممفاعيد القادي جسيه + كرا رن اق التتور الاسلامية الرومئة ,مح ف تان إلى طله انيف 
في عيد ميلاده السبعين » ص 559 ٠+‏ 

(؟) المصدر السابق ص 855 ا. 

)2 البلاذري » فتوح 2 ٠15+‏ 

(5) المصدر السابق ,ا ص 190 ء 


(3) المصدر السابق ء ص 155 ء 19 + ياقوت , ج؟ ؛ ص 53737 ٠‏ 


55 سم 


يزيد الى توجيه اهتمامه الى توطيد الكيان الداخلي + فاستغل البيزنطيون ذلك 
الوضع الداخلي للدولة الاموية وكثرت غاراتهم على الثغور بعد موت يزيد 
وحاصروا مرعش التى 'نركها أهلها سسب الضعط اليؤنطى غدنها9؟ ه كمأ هدم 
الروم ملطية ف فترة الاضطراب السياسي0» مما دفع عبد الملك بمجرد أن قضى 
على منافسيه أن يتخذ إجراءات سريعة وجريئة واستراتيجية فاختار مواضع 
متقدمة في الأراضي البيزنطية لتحل محل مرعش وملطية وهي طرندة ومصيصة » 
وقد بنى ملطية عبد الله بن عبد الملك سنة سم هم(*» كما أن عبد الله بن عبد الملك 
ووضع بها سكاناً من الحند فيهم ثلثمائة رجل اتتخبهم من ذوي اليأس والنحدة 
المعروفين20© » ومنذ أن بنى حصن المصيصة كانت الطوالع من أنطاكية تطلع عليها 
في كل عام فتشتو بها ثم تنصرف2 ء فلما كانت خلافة هشام بن عبد الملك جعل 
من المصيصة قاعدة كبرى 6 ولتحقيق ذلك أحاطها شلاث حصون حصن 
الربض2"7 ثم حصن المثقبٍ على يد حسان بن ماهويه الانطاكي”؟؟ وهو حصن 
على ساحل البحر قرب المصيصة7© ؛ وحصن قطرغاش على يد عبد العزيز بن حيان 
الانطاكى 20١2‏ م وهو كذلك بالقرب من المصيصة7١20‏ 3 وكلبذلك اهتم هشام 
بالطريق الداخلي الموصل بين انطاكبية والمصيصة فبنى عدة حصون متها 

+ ١6ا/ البلاذري » فتوح . ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق » ص 19:5 ٠‏ 

(؟) الصدر السابق ء ص ٠ 1١85‏ 

(5) المصدر السابق » ص ١85‏ + 

)2 البلاذري » فتوح » ص ٠ ١355‏ النويري » نهاية الارب , ج 5١‏ ,2 ص ٠ 5١5‏ 

49 البلاذري . فتوح » ص ١5359‏ . 

(7) المصدر السابق ء ص ٠ ١9/١٠‏ 

(8) البلاذري : فتوح 2 ص الاا٠‏ ياقوت 2 جه ص :ه0٠‏ 

(9) ياقوت 2 جه 2 ص 5ه +٠‏ 

+ ١/١ البلاذري ء فتوح  ص‎ 6٠٠١ 


٠ #9 ياقوت / ج# م ص‎ )01١( 


ب ع 


خصن موره(20) ورتب فيه أربعين رجلا وجماعة من الحراجمة وبنق حصنا ببغر اس 
وأقام مسلحة ْ خمسين رحله202 وعحصرن دوا من عمل أنطاكية29 +« واهتم 
هشام بن عبد املك نأمر ملطية عندما هاجمها الأروم سنة ثلاث وعشردن ومائة ع 
تارمل بام خياوام الرسيو ل الذي خرح من ملسة حلي وض بالرعيافة 
ثم غزا هشام بنفسه ونزل ملطية وعسكر عليها حتى بنيت”؟© ٠ ٠‏ 

وفي سنة خمس وعشرين ومائة بنى الوليد بن يزيد بن عبد الملك الجسر 
بين إذنه220 والمصيصة27 كما أعاد بناء حصن زيطره ؛ وكان هذا الخصن قد 
خربه البيز نطيون فاحتاج الأمر الى إعادة بنائه © » 

وف عمد مروان بن محمد تركز الاهتمام كذلك بالمصيصة فبنى حصن 
الخصوص شرقي جيحان وأحاطه سور وزوده بأبواب من خشب وأحاطه يخندق 
وإمتكئنة القرمن :و العقائنة و لقا[ 03 + 


كما بنى في عهد مروان « حصن منصور » نسبة الى منصور بن جعونه بن 
الحارث العامري الذي تولى بناءه » وأقام فيه مع جند كثيف من أهل السام 
والحزيرة”؟2 ليرد العدو ٠‏ وأهمية هذا الحصن تأني من أنه نقطة مركزية لأربع 
مدن محيطة به وهي زبطرة ومرعش وملطية وسميساط 20 ٠‏ 


ولم يكن بناء الحصون وشحنها بالمقاتلة » الاجراءات الامنية الوحيدة 


٠ ١/١ البلاذري ء فتوح . ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . ص ٠ ١/١‏ 

(9) المصدر السابق ,. ص ٠ ١9١‏ 

(5) البلاذري » فتوح . ص ٠ ١6١‏ 

(5) اذنهء بلدة من الثغور قرب المصيصة ء ياقوت » ج١ء‏ ص ١١5‏ + 
09 البلاذري » فنتوح »ا ص ٠ ١1/5‏ 

() المصدر السابق 2 ص ٠١96©‏ 

(8) المصدر السابق . ص ٠ ١١‏ 

(5) المصدر السابق .ء ص 195 + 

- 48/ شعيره :ا ص‎ )٠١( 


مالةب 


التي قام بها خلفاء بني أمية » بل إنهم طبقوا نظام الصوائف والشواتي الذي كان 
الخليفة عمر ين الخطاب هو أول من أوجده ء ففى سئة 107 ه عندما جاء الخليفة 
عير الى الجابية سمى الشواتى والصوائف27© لما وجد أن البيزنطيين لا يكفون 
عن الاغارة على الثغور البحرية في بلاد الشام ٠‏ وأصبحت:الشواتي والصوائف 
عبارة عن غارات تجري في مواشم معينة من صيف وشتاء كل عام ؛ ويقدم لنا 
قدامة بن جعفر صورة عن أوقات هذه الحملات اعتمد فيها على أهل الخبرة من 
الثغريين ». يقول قدامة : « تقع الغزاة التي تسمى الربيعية لعشرة أيام تخلو من 
بار بعد أن يكون الناس قد أربعوا'دوابهم وحسنت أحوال خيولهم فيقيموذ 
ثلاثين يومآ وهي بقية أيار وعشرة من حزيران فاتهم يجدون العلا في بلد الروم 
ممكنا وكآن دوابهم ترتبع ربيعا ثانيآ م يقفلون فيقيمون الى خمسة وعثرين 
يوما وهي بقية حزيران وخمسة من نموز حتى يقوى ويسمن الظهر » ومشمح 
الناس لغزو الصائفة ثم يعزون لعشر تخلو من تموز فيقيمون الى وقت قفولهم 
ستين يوما » أما الشواتي فكان من الأفضل آلا يذهب فيها المحارب بعيدا وآلا 
وغل » ولا يتجاوز فترة المسيرة عشرين يوما « بمقدار مايحمل الرجل: لفرس»ه 
ما دكفيه على ظهره » » وأن بكون ذلك في آخر شباط فيقيم الغزاة الى أيام تمضي 
من آذار فانهم يحدون العدو في ذلك الوقت أضعف مايكون نفسا 06 ٠‏ 

كانت الصوائف والشواتى في بادىء الأمر حملات وقائية لضمان سلامة 
الثغور العربية وأمنها » ثم أصبحت أسلوبّ ورد عسكريا على الحملات 'البحرية 
التق كان ورعيها الب تظوزق الى السواخل المرئنة التي لي ككن لها 'انذالهقوه 
بحرية تحفظها وتحميها وتحرسها ء فكانت تهدف الى إشغال القوة البحرية 
البيزنطية بالدفاع عن سواحلها وقواعدها البحرية في المتوسط وبحر إيجه9؟ + . 


* 15 الطبري » ج5 » ص‎ )١( 

(؟) قدامة بن جعفر . ص 59؟ ٠‏ 

) أمين النفوري + العرب والسيطرة على المتوسط المجلة العسكرية عدد 8 2 ١595‏ هاء 
الاك م2 ص © ٠‏ 


سذله؟5 د 


وقد تطورت هذه الصوائف والشواتي في زمن الخليفة عشمان بآن تحولت 
الى إدارة عسكرية فمالة تتمثل في حملات كثيفة ا 
تستخدم في إطا ر استراتيجية برية وبحرية متكاملة بلغت أقصى شدتها في 
القسطنطينية في خلافة معاوية7١؟‏ » ووصلت أوج قوتها على عهد م 


عند الملك 250 وفي حملة القسطنطشية الأخيرة 52 شلافة سليمان بن علد الملك20© , 


ثم عادت الصوائف في آخر خلافة هشام بن عبد الملك حتى سقوط الأمويين قوة 
دقاعية وقانة بحتة لايقاف تقدم السيز نطيين والحد من ضجو مهم المعا كس وكبح 
الدفاعهع المستمر على طريق القسطتطينية في اتجاه التغور العريية الاسلامية20©» ٠‏ 


الأمن الداخلي : 
أن وحه ولاة بني أمية اهتمامهم قِ الأقاليم المختلفة لتوطيد الأمن ؛ نلاحظ ذلك 

ونظراً لأن العراق جمعت لوال واحد طيلة خلافة بنى أمية باستثناء الفترة 
الأولى من خلافة معاوية وخلافة عمر بن عبد العزيز » وبما أن سلطة والي العراق 
كانت تمتد الى الجناح الشرقي كله ؛ فان التدابير التي اتخذها هنؤلاء الولاة 
لتوطيد الأمن تعطينا صورة عن الاجراءات التي كانت تتخذ في سبيل فرض النظام 
والقانون على الولايات » وكافت أهم هذه الاجراءات هى التى اتخذها زياد بن 
أبيه الذي وطد الأمن لمعاوية وتلك التي اتخذها الحجاج بن بوسف الثقفي والذي 
أفصح عن هدفه ف إشاعة الأمن والاستقرار في ربوع ولايته بقوله : « آلا أنه 
لو ساغ لأهل ا معصية معصيتهم ماجبي فيء ولا قوتل عدو ولعطلت التغور ٠.220»‏ 


٠ نبيه عاقل ؛ خلافة بنى أمية . ص كم ؛ لام‎ )١( 

(5) المصدر السابق ص 99 .59م وورء 

() المصدر السابق , ص 5510 2 55/8 ٠‏ 

(5) أمين النفوري 2 ص ٠5669‏ 

(5) الطبري . ج5 » ص 7٠١5‏ من خطبة الحجاج المشهورة ٠‏ 


5 لد 


الاجراءات التى اتخذها زياد بن آبيه : 


في سنة ه ه استعمل معاوية زياد على. البصرة وخراسان وسجستان » 
تي جمع له الهند والبحرين وعمان » فقدم لسري اقيض بالمو اظام ل 07م 
تتبحة لسياسة اللين التى كان قد اتبعها عبد الله بن عامر « فقد كان لين سهل 
الولاية لا يعاقب في سلطانه ولا يقط لعآ »9 ٠‏ 

قدم زياد فأوضم للبصريين سياسته التي سوف ينهجها في خطبته المشهورة 
المعروفة باسم البتراء0©© » أشار زياد في بداية خطبته الى أخطاء أهل البصرة » ثم 
بين نواحي الفساد وأعلن عزمه على القضاء عليه » وهدد زياد بعقاب المخالفين كما 
أعلن تضامن التاس ف حفظ النظام فقال : « واني أقسم بالله لآخذن الولي بالمولى» 
والمقيم بالظاعن » والمقبل بالمدير » والصحيح متكم بالعليل » ٠‏ ثم نهى زياد عن 
التجول وبين عقوية ذلك فقال : « إباي ودلج الليل قاني لا أوتى بمدلج الا سفكت 
دمه » ٠‏ كذلك أوضح زياد العقوبات التي سيوقعها على كل مذنب » وهي تعطينا 
صورة عن الجرائم التي كانت ترتكب : « وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة » فمن 
غر”ق قوما غر”قته » ومن حرق قوما حرقناه » ومن تقب يبت نقبت عن قلبه » ومن 
تبش قبراآً دفنته فيه حيآ » + ولم يفت زياد أن ببين في خطبته حرصه على أهل 
اليصرة واهتمامه بهم فقال : « أيها الناس إنا أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة » 
تسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا » ونذود عنكم بفيء الله الذي خولنا » فلنا 
عليكم السمع والطاعة قيما أحبينا ولكم علينا العدل فيما وليتا فاستوجبوا عدلتا 


8 


وفأنا بمناصحتكم 6 ء 


)١(‏ المصدر السابق 2 جه . ص 907؟ ٠‏ كان بالبصرة حين قدمها زياد سبع مائة ماخور فهدمها 
وركب الى ماخور كان في بني قيس بن تغلب فتولى هدمه , البلاذري » إنساب الاشراف 2 ج: » قسم 21١‏ 
ص ٠ 3١/6‏ 

(؟) المصذر السابق , جه ء ص 5١19‏ + : 

(*) انر نص الخطبة في الطبري » ج6 ء ص 508 + 55١‏ وقد سسميت البتراء لان زيادا! لم يحمد 
#بّ فيها وكان هذا أمر! لم يألفه المسلمون ٠‏ 


]ات 


كان لهذه الخطبة أثر حاسم في تفوس البصريين وسلوكهم » لانه أتبعما 
العمل مز الول انم ادها ع 9011 ه وعندما علم زياد أن لبعض البيوت 
حر”اسها لأن الناس من البيات والسرق في أمر عظيم » وان المرأة لتستغيث قما 
بعرثها أحد ؛ جمع الناس وحمد الله وأثنى عليم 3 قال : « أيها الناس إنه بلغني 
مالا صبر عليه » إني قد أجلتك, , في أن بلغ شاهدكم غائبكم ثلاتا » اثا إن وجدنا 
أحداً بعد صلاة العتمة ضربنا عنقه »20 » وكان زياد عند قوله فاتفذ وعيده فصار 
وخر صلاة العشاء حتى يكون آخر من ؛ بصلي » ثم بأمر المقرىء نتلاوة سورة 
البقرة » وبعد فترة يأمر صاحب الشرطة بالخروج الى الطرقات » فكان لا يرى 
إنساناً إلا قتله20 ؛ وفعل ذلك ليالي متوالية 3 نادى متاديه : « برثت الدمة 
من رجل أغلق بابه » ومن ذهب له شيء فأنا له ضامن »© قفتح الناس أبوابهسم 
لا يخافون سرق0؟» ٠‏ 

. لم يكتف زياد بتوطيد الأمن داخل المدينة وائما في الطرق المودية اليهما 
كذلك » ولكته لم يعمد الى ذلك الا بعد أن نحدم في توطيد النظام في المدينة 
نفسها » اذ أنه قيل لزياد : « إن السبل مخوفة » » فقال : « لا أعانى شيئاً سوى 
العى مض" الك يمان لمر واسلهة نان فلك لمعن فقروية انك ديات افليتا 
قنبط الممر تكلك ماوق ذلك فاشكيه 006+ .ويضتا زياد الن جنال من 
بني تميم ورجال من بني بكر وطلب منهم أن يدلوه على صلحاء كل ناحية ومن. 
بطاع فيها » فدلوه » فضمنهم الطريق وحد لكل رجل حدا » فكان يقول : 
« لو ضاع حبل بيني وبين خراسان عرفت من آخذ به ٠2906‏ 

وعمد زياد الى الحد من مقاومة التكتلات القبلية في الكوفة والبصرة بأن. 

٠ 075 نبيه عاقل , خلافة بني أمية » ص‎ )١( 

(5) البلاري , ؛نساب الاشراف , ج: , قسم ١‏ . ص ٠ ١1/١‏ 

المصدر السابق , ص ٠ 07١‏ الطبري » ج20 599 ٠‏ 

(5) المصدر السابق ,ا ص 11/١‏ ء 


(ه) الطبري , جه .ا ص 5955 - 
(5) أبن عبد ربه , جه , ص /ا + 


ا 


حمل من البضرة وأعمال مابين النهرين جماعات من العرب مخلصة لقضيته ليوطنها 
الكوفة90© ء وأعاد تنظيم أحياء البصرة والكوفة فجعل البصرة أخماسآ والكوفة 
أرياعآ » بعد أن كانت مقسمة الى سبعة أقسام ». وجمعت في هذه الأرباع قبائل 
مختلفة » كوجدات ذات قوة متعادلة » ووضع على راس هذه التقسيمات رؤساء 
عينهم من قبله70 + :ولذلك لم يبالغ من قال بأن زيادا كان أول من شد أمسر 
السلطان وأكد الملك لمعاوية وألزم الئاس الطاعة فخافه الناس في سلطاته خوقاً 
شديدا ؛ حتى أمن الناس بعضهم بعضآ وحتى كان الشيء يسقط من الرجل والمرأة 
فلا بعرض له أحد حتى بأتيه صاحبه فيأخذه » وتبيت المرآة فلا تعلق بابها وساس 
الناس سياسة لم بر مثلها وهابه الناس هيبة لم يهابوها أحداً قبله229 ٠‏ 


الاحراءات في عهد الحجاج : 

إن الفترة التى تلت وفاة يزيد بن معاوية كانت حافلة بالحركات السياسية 
في العراق ؛ فقد طمع أهل العراق في التخلص من الحكم الأموي بعد وفاة يزيد 
فبابعوا ابن الزبير » ثم ظهر سليمان بن صرد زعيم التوابين فأسرعوا الى تآيبده » 
ولا اطق اللغتار عن أن ميد الل 1ه سكم مابناء العورانون الفديوا وله 
وخلعوا طاعة ابن الزيير ثم قتل المختار سنة 0ه ه وعادت بلاد العراق ولاية 
يحكمها مصعب بن الزبير نامآ عن أخيه ؛ وبدأ منذ ذلك الوقت النزاع بين عبد 
الملك بن مروان خليفة الشام وعبد الله بن الزيير خليفة الحجاز على حكم بلاد 
العراق انتهى بمقتل مصعب في معركة دير الحاثليق سنة 7/١‏ ه ؛ وعاث الخوارج 
فسادا في منطقة اليصرة مابين سنة 7١‏ ه وقدوم الححاج واليآ على العراق سنة 
4 ه » وترك كثير من الناس معسكرهم برامهرمز عندما يلعهم نعي يشر بن 


)0 6 .2 ,008778065 065 16وغذة 16 اناق 11106ئآ ,181201206125 

زف الطبري 2 ج5 ص 58 - العقد الفريد 2 جه : ص لثم ٠‏ البلاذري » أنساب الأشرافف 2 ج5 » 
كسم ١‏ 0 ص 15 5 

(؟) الطبري ؛ جه ء ص ؟؟؟ + 


للد 


مروان والي البصرة(١2‏ » وهذا ماحدا بالحجاج أن يخطب خطبته المشهورة المليئة 
بالوعيد والتهديد(؟ » وآنهى خطبته بقوله : « وقد بلغني رفضكم المهلب 
واقبالكم على مصركم عصاة مخالفين » واني أقسم لكي بالله لا أجد أحداً بعد 
ثالثة إلا ضربت عنقه » » ثم دعا العرفاء وطلب منهم أن يلحقوا الناس بالمهلب وأن 
بأتوه بالبراءات بموافاتهم » وأن لا يغلقوا أبواب الجسر ليله ولا نهاراً حتى 
تنقغفى هذه المدة22 » قال ابن أبى عبيدة في حديثه : « فعبر الجسر تلك الليلة 
أربعة آلاف من مذحج فقال المهلب : « قدم العراق رجل ذكر )90 ٠,‏ 

حذا الحجاج حذو ابن زياد ف إجراءاته لتوطيد الأمن الا أنه كان أشد 
قسوة » كان زياد في خطبه بعد ويتوعد ء أما الحجاج فان خطبه مليئة بالوعيد 
ستشف منها الانسان احتقاره لأهل العراق وعدم احترامه إباهم » ولعل الفوضى 
التي سادت العراق قبل الحجاج وتعود الناس على المخالفة والتمرد هو الذي دفع 
الحجاج الى أن يقسو على الجناة والجانحين والخارجين على الدولة » ولا بد من 
الاشارة إقراراً للحقيقة والواقعم أن فرض هذه العقوبات الشديدة كان يسبقه 
العديد من بيانات التحذير والانذار والوعيد » واذا عرفنا آن الحجاج كان يطبق 
القانون على الجميع حتى على أهل بيته » عرفنا أنه لم يكن للحجاج من هدف 
سوى إقرار امن والاستقرار ف ربوع ولاننه » وعندما دله مستشاروه على 
عبد الرحمن بن عبيد التميمي ليعينه صاحب شرطة » رفض الأخير أن يقبل المنصب 
إلا إذا كفاه عباله وولده وحاشيته » فقال الححاج : با غلام ناد ف الناس « من 


٠ الطبري » ج5؛ ص /ا159‎ )١( 

ةق المصدر السابق . ج25 ص 5١95‏ ,2 5+ 
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على قوم وضع منقبته في بطنه حتى تخرج من ظهره » واذا أن شاش حفر له 
قبراً فذفنه فيه » واذا أتى برجل قاتل بحديدة أو شهر سلاحاً قطع بده » واذا أتي 
برجل قد أحرق على قوم منزلهم أحرقه » واذا أتي برجل يشك فيه وقد قيل إنه 
لص ولم يكن منه ثيء ضربه ثلثمائة سوط » قال : فكان ريما أقام أربعين ليلة 
لا يفوتى بآحد فضم اليه الحجاج شرطة البصرة مع شرطة الكوفة20 ٠‏ 

وكان عمل صاحب الشرطة نحصر داخل المدن20 6 أما ضبط الأمن خارج 
المدن فقد ألقيت مسؤوليته كما في عهد زياد على السكان من القبائل والسكان 
الأصليين وجعل كل قوم مسئؤولين عن أي حادث يقع في المنطقة التي ينزلونما 
وأنذروا بانزال أشد العقويات الجماعية بهم إذا وقع حادث في منطقتهه29؟ ٠‏ 

وكان من الاجراءات التى اتخذها الححجاج أيضاً أنه لجأ الى إقامة مراكز 
للشرطة على مفارق الطرق الرئيسية وخاصة تلك التي تودي الى منطقة ألخرى في 
ولانه الواسعة 4 وقد أشارت المصادر الى اثنين من هذه المراكز عرضاً » المركز 
الأول بقع في سفوان على الحدود العراقية المتاخمة للكويت حبث كان بوجد مركز 
يعرف بقصر سفوان ينزله المجيزون « الذين يحفظون الطريق ويجيزون 
السايلة 2406 أي يسمحون للمسافرين بالمرور ‏ أما المركز الثاني فكان ف الطريق 
المؤدية من العراق الى الرقة حيث يذكر عمر بن شبه وجود أهل مسلحة في 
الطريق سلعون النساء20» ولا دك أنه كانت نوجد عدة مراكزن من هذا النوع 
عبر الطرق الرئيسية التى تربط مختلف الولابة وان أغفل المؤرخون ذكرها ٠‏ 


استعان بمجموعة كبيرة من العيون والمخبرين لصيانة أمن الدولة من المتربصين 


+15 المصدر السابق ء عيون الآخبار » ج١ : ص‎ )١( 
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(؟) الجاحظ ؛ البيان والتبيين » ج١‏ » ص ٠ 5١05‏ 

(5) البلاذري » انساب الاشراف ء م7 . ورقة ه ٠‏ إاحسان صدقي العمد » ص 586 ٠‏ 
(0) البلاذري » أنساب الاشراف » مل ء ورقة 55 ٠‏ احسان صدقي العمد » ص ٠ 55٠‏ 


أذ ةا سمه 


تها ومدبري الفتن والدسامس ضدها » فكان مخبروه بوافونه بكل ما يحتاج اليه 
من معلومات لكشف أولئك الأعداء واحباط خططهم 2 الوقت المناسب 6 وكان 
ول : « والله إنى لأعد للأمر عسى ألا يكون أبدا )230 ٠‏ 


ويبدو أن هؤلاء العيون كانوا منتشرين في كل مكان وعن طريقهم تمكن 
خلال .ومين فقط من معرفة الوجهة التي قصدها يزيد , بن المهلب بعد قراره من 
السجن الى بلاد الشام حيث التتجا الى سليمان بن عبد الملك27 ٠‏ وبهذه الطريقة 
علم الحجاج المكان الذي التحأ اليه سعيد بن جبير في مكة ٠‏ ويروى آنه قال عندما 
مثل سعيد بين يديه : « لعن الله أ بن النصرائية » يعني خالدا القسري » « أما كنت 
اعرف مكانه ؟ بلى والله » والبيت الذي هو فيه بمكة ؟ 22026 ٠‏ وأدى اتنشار 
العيون والجواسيس في كل مكان الى حذر الناس من الخوض في شؤون السياسة 
00 والارتياب بكل غريب يطرقهم كما يتضح من قول الشاعر حميد الأرقط 
دذكر ضينآ9؟» : 


اذا ما أثانا وارد الممس مرملا2 
تأو”ب ثاري أصفر العقل قافل 

فقلت. لسصدى” اعحملا يعشائه 
ف ا عاخن 

فقال وقد ألقى المراسي للقرى 
أين لي ما الحجصاج بالناس فاعل 

فقت سنوي م المدنيةا لطر تنبا 
فكل ودع الأخضلار ما أنت آكل 


)232 القالي ء الامالي » مطبعة دار الكتب المصرية ١5195‏ , ج51 ,؛ ص لام ٠‏ 
(0) الطيري , ج5” ء ص 555 ٠‏ النويري » ج 75١‏ ,2 ص 717 - 

5 النويري ‏ ج 51 ءا ص 30595 ٠‏ 

(5) ابن قتيبة » عيون الاخبار , ج؟ ءا ص 5415 م 5415 + 


577 مس 


وقد لجآ الى هذه الطربقة » طريقة بث العيون والمخبرين عثمان بن حيان 
والي المدينة بعد عزل عدر بن عبد العزيز إذ قال عندما خاطب آهل المدينة : 
د ءءء أبها الناس إنا والله ما رأيتا شعار؟ قط مثل الأمن فالزموا الطاغة ».فان 
عندي نا أهل المدينة خيرة من الخلاف » والله ما أنتم بأصحاب قتال » قكوونوا 
من أحلاس بيوتكم ل ل ل نت 
فيبلغني عنكم 0 
وسدو أن جهاز الاستخبارات وصل الى درجة كبيرة من الاحكام في خلافة 
هشام بن عبد الملك » إذ يصف ابن قتيبة استقرار الأمن في أرجاء الدولة الاسلامية 
بقوله : « فصارت البلاد المتنائية الشاسعة كدار واحدة » ثم يرجع الى حاكم 
قاض يرقبه الناس في المواضع النائية كما يرقبه من معه ؛ وقد وضع العيون 
والجواسيس ف خيار الناس وفضلاء العباد في سائر الأمصار والبلدان يحصون 
أقوال الولاة والعمال وبحفظون أعمال الأخيار والأشرار » قد صار هتولاء أعقاب 
يتعاقبون ينهض قوم بأخبار قوم مإيلوا في المصر الذي كانوا فيه » ويقبل آخرون 
يدخلون مسترقين ويخرجون متفرقين » لا يعلم منهم واحد ولا يرى لهم عابر » فلا 
خبر يكون .ولا قصة تحدث من مشرق الأرض ولا مغربها » الا وهو نتحدث به 
ف الشام وينظر فيه 0 0 واذا كان ف رواية ابن قتيبة بعض المالغة الا 
أنه يعطي صورة تمكننا من القول إن جهاز الاستخبارات كان من الأجهزة الهامة 
في الدولة » وكان تطرق الخلل الى هذا الجهاز في أواخر الدولة من الأسباب التي 
أدت الى سقوطها » كما اعترف بذلك أحد افراد البيت الأموي حيث قال : « وكان 
زوال ملكنا استتار الأخبار عنا قزال ملكنا عنا ينا ٠00‏ اد 


٠ 4/5 الطبري ؛ ج5 ء ص‎ )١( 
1 ٠8 (؟) ابن قعيبة » الامامة والسياسة , ج؟ ء ص‎ 
+ 15604 م جأاء ص‎ ١9.05 زفة البيهقي » المحاسن والمساوىء ء مطبعة السعادة , هااا ه‎ 
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رابعا ‏ سك التنقود : 
لم يكن سك النقود في غهد الخلفاء الراشدين من المهمات الادارية 
أتى بعده من الخلفاء ٠‏ 
المسلمون العراق ثم ايران كان ف أبدي الناس نقود بزدجرد الثالث ( 5*5 ب 
1 ) وخسروا الثانى الساسانية217 ٠‏ أما النقود البيزنطية المتداولة قبل الاسلام 
وبعده فهي نقود فوكاس ( ؟+ 5 5٠١‏ م ) ونقود هرقل ( 541١ 51١‏ م) 
ولا بد أن تكون بعض تقود الأباطرة السابقين موجودة أيضا بدليل أن النقود 
نلو ٠20‏ 
وأقدم درهم إسلامي هو الدرهم الذي ضريه الخليفة عمر بن الخطاب عام 
+٠‏ ه على الطراز الساسانى » غير أنه زاد ف لفظها « الحمد لله » وف بعضها 
« محمد رسول الله » وف بعضها « لا اله الا الله وحده 296 ٠‏ وقد سك معاوية 
أيضاً في خلافته الدراهم والدنانير » ولا قام عبد الله بن الزيير بمكة ضرب دراهم 
مستديرة » وكان ما ضرب منها قبل ذلك ممسوحا غليظاً قصيراً فدوكرها و نقش 
على أحد وجهي الدراهم « محمد رسول الله » وعلى الآخر « أمر الله بالوفاء 
والعدل «6 + وضرب أخوه مصعب نن الزبير دراهم بالعراق وأعطاها الناس 5 
العطاء”؟» ٠‏ غير أن هذه المسكوكات لم تكن تستبر رسمية في الدولة الاسلامية 
)١(‏ محمد أبى الغرج العش » النقود العر بية الاسلامية مصدر وثائقي للتاريخ والفن » محاضرة من 
كتتاب المؤتر الدولي نتاريخ بلاد الشنام 0 الجامعة الإردنية ؛ #لاؤ5ا ,ص 5155 ٠‏ 
(١؟)‏ المصدر السابق , ص ؟ل؟ا ٠‏ 


*) الاب انستاس الكرملي : النقود العربية وعلم النميات » ط 1959 ٠‏ 
المقريذي » كتاب النقود القديمة الاسلامية » ص 79 ٠‏ 


٠. 5” المقريزي » ص‎ (١ 


لحا بد 


إذ بقيت أكثر معاملاتهم بالنقود البيوغطية والفارسية50) + “فلا ولي عيفد املك بن 
مروانث ل ل د اه على منافسيه والخارجين 
عليه آراد أن يصلح التنقود ويوحدها قٍِ جميع الدولة الاسلامية وستعني عن 
النقود الأجنبية لاسيما وأن الدرهم الفارسي كان متدني القيمة » وقد أدى تدني 
قيمة النقد الى فوضى وصعوبات أثناء جمع الخراج والجزية2؟ ٠‏ يضاف الى 
ذلك أن الدولة الاسلامية الواسعة الأرجاء كان لا يمكن أن تنظل معتمدة في 
نشاطها الاقتصادي على تقد أجنبي محدود الكمية باق من آيام الجاهلية ويورد 
من بلاد العدو عن طريق تجارة تهددها الحرب بالاتقطاع من آن لآخر”» 

و مجمع المؤرخون على أن عيد الملك هو أول من ضرب الدراهم والدنانير 
العربية في الاسلام » وان كان الأورخون يختلفون ف السنة فان عدداً كبيراً يؤكد 
أن ذلك تي سنة */ا ه72 » وريما بعود ذلك الى أن نعريب النقود مر” بمراحل 
اح رك الس اوج امع و ل 


وهذا الينار العربى الجديد بعود الى سئة 00# الزنخه شخص 
عند الملك واقنا متقلدا سيفا واقة ا ملاسى مدر كق 27+ وكدن ف المدار مول 
الله » وعلى -الظهر بدا في الوسط الصليب البيزنطى المحور وكتب حوله حسب 
اتجاه حركة عقرب الساعة ( بسم الله ضرب هذا الدينار سنة 4/ا ه » هذا الدينار 
لا يزال فريداً في العالم وقد ضرب على نمطه دنانير في السنوات هبمتبوعبب20 ٠‏ 
)١(‏ حرجي زيدان . جاص ٠.59‏ 
5 . 308 .2 بعك 


م ,تتملطمة ,قطعبو 523 عطة 5ه 1151017 اتامط5 لك ,لله ماعمطظ 52010 
1 . 189 .م ,1953 
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ابن الاثير » ج4 ء ص 54 ٠‏ السيوطي ٠‏ تاريخ الخلفاء ص 5819 + 
0 .212 .5 ,1967 ,6001288 6 طانقتتث 1211165 مط" ,1/]1165 
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سميت الدنانير التى ضربها عبد الملك بالدمشقية » وجعل وزن الدينار 
اثنين وعشرين قيراطآ إلا حبة بالشامي » وكتب الى الحجاج بن يوسف أن يضرب 
الدراهم على خمسة عشر قيراطاً من قرازيط الدينار2!؟ » وبعث عبد الملك بالسنكة 
الى الحجاج فسيرها الى الآفاق لتضرب الدراهم بها وتقدم الى الأمصار كلها 
أن يكتب إليه في كل شهر بما يجتمع قبلهم من المأل ؛ كي ,بحصه عندهم وأن تضرب 
الدراهم في الآفاق على السكة الاسلامية » وتحمل إليه أولا” فأولات”؟ أي أن 
الحجاج أمر بأن تضرب الدراهم ف الآفاق على السكة الاسلامية وأن تسحب 
النقود الأخرى التى كان مجري التعامل بها تدريحياً » فيطل منذ ذلك الوقت 
التامق النقوة النارسية و00 


وكان يظن أن أقدم درهم عربي خالص ضرب سنة 4 ه من دون ذكر مكان 
الضرب وهو فريد حتى الآن في العالم » ولكن ظهر حديثا في الغراق درهم 
عربي خالص ضرب بأرمينية سنة +/ا ه وكان هذا حدة هاما جداً في عالم 
المسكوكات العريية الاسلامية؟؟ ٠‏ 


وليس ف مأثورات الدرهم العربي الأموي ما يلفت النظر إلا ذكر مدينة 
الضرب مما يبدل على أن الخليفة فوض الولاة القيام بهذه المهمة0*» ٠‏ وقد استمر 
الولاة بضرب النقود حتى خلافة هشام بن عبد الملك الذى آمر خالد بن عبد الله 
القسري والى العراق سنة ست ومائكة أن ,يبطل السكك من كل بلدة الا واسطأً » 
وكذلك فعل يوسف بن عمر الثقفي عندما عزل خالدآ سنة عشرين ومائة » فلما 
استخلف مروان بن محمد ضرب الدراهم بالجزيرة بحر “ان20؟ , 


٠ النقود العربية وعلم النميات‎ ٠ 552 ء المقريزي » ص‎ ٠١ البلاذري » ص‎ )١( 
٠ (؟) المقريزي » ص 5” + التقود العربية‎ 

(؟) ابن خلدونء السكة ء النقود العربية وعلم النميات » ص ٠ ٠١8‏ 

(5) محمد ابو الفرج العش ء ص /الا؟ ٠‏ 

(5) المصدر السابق » ص 8/ا؟ ٠‏ 

(6) المقريزي » ص 55 » النقود العربية وعلم النميات ٠‏ 


لس + 4غ ؟ اس 


وعندما أمر الخجاج بسك الد راهم سأل عمًا كانت الفرس تعمل به في ضرب 
الدراهم » فاتخذ دار ضرب وجمع فيها الطباعين » فكان بشرب امال مما يجتمع 
أله من التبر وخلاصة الزيوف20 والستوقة والبهرحة20 ٠‏ كما أن الححاج هو 
كول من عمل الأوزان > فيعد أن كان الناس بألخذون الدرهم الوازن فيزنون به 
غيره » وضع له سمير اليهودي الأوزان » وزن ألف » ووزن خمسمائة » ووزن 
ثلثمامة الى وزن ربع قيراط وجعلها حديدا”*"© ٠‏ 

تشدد ولاة العراق ف أمر الوزن وجودة الدراهم » وكان عمر بن هبيرة أول 
من فعل ذلك ثم اشتد خالد بن عبد الله القسري أيام هشام بن عبد املك أكشر 
من ابن هبيره » فلما ولى يوسف بن عمر أفرط في في الشدة » فامتحن يوم العبار 
أ دوا نشي م + رن ارصاق النكد موللاو لانو الا ان 2701 
بوكانت الصيرية والخالدية واليوسفية أجود تروني بد دن الور 
.يقبل في الخراج من نقود بني أمية غيرها”© ٠‏ 

لم يختلف شكل الدينار العربي عن الدينار ر البيزنطي إلا في النقوش والكتاية 
إذ نقش على كلا الوجهين كتابات بالكوفية بدلا7 من الكلمات اللاتينية » وظهرت 
صورة الخليفة والسيف ببده عوضا عن الاميراطور حاملاك عصا في تهايتها صليب » 
وتغير الصليب القائي على أربع درجات الى عامود في نهابته كرة'"© ٠‏ 

وقد اتخذ ضرب التقود في المغرب والأندلس شكلاة مميزاً » فعلى الرغم 
من وجود الدينار العربي قبل الفتيح » إلا آن المتداول هناك كما تدل البقايا اتبع 


(1) الؤيوف 2 جمع زيف بالفتح وهو الدرهم الذي خلط به تحاس أو غيره ففغات صفة الحودة ؛ 
قيرده بيت المال ٠‏ 

؟) البهرجة مايرده التجار ء واما اذا غلب عليه الغ فيقال له الستوق , انستاس الكرملي » 
ص 6٠‏ ه 

(5) ١د‏ ل القن عق مناه ٠‏ القلقشندي 2 ج١‏ ء ص 150 ٠‏ 

(5) ١س‏ الاثير . ج5 ص "5ه ٠‏ البلاذري » فتوح , ص 8908 :+ 

(ه) البلاذري » فتوح » ص 155 * 

16577, 2.303 . 6 


1 كك الادارة )١53(‏ 


خط سير مستقل » فقد ضربت أول الأمر دنانير جديدة في المغرب » كانت عبارةة 
عن المستعملة قديما والأحرف عليها لانينية باستثناء استبعاد الاشكال المتعلقة 
بالديانة المسيحية » وفي عام 4ه ه تظهر نقود جديدة مزدوجة اللغة بحيث تكون 
الكتابة العربية في الوسط واللاتينية على الأطراف » وهكذا تقش على الوجه 

الأول « لا اله الا الله » في الوسط وحوله في الأطراف كتي باللائينية : 

2 منمدط وم كف 12 قتذامه”1 501115 15نده21 
أي دينار جديد ضرب في إفريقية سنة بره ه + أما على الوجه الآخر فقد كتب 
بالعربية محمد رسول الله » كما نقش على الأطراف باللاتينية كلام » الا انه غير 
مقروء في الدينار المتوفر ٠‏ أما في الأفدلس فعثر على أعداد منالدنانير المضروية 
فيها على تفس المراحل التي عرضناها بالنسبة للمغرب وان اختلف فيها كل 
الاين المادوحة اللقة إذ رئ نوجهها الال عرينا كله فتن ف الوتيط إن بلحي 
رسول الله » وعلى الأطراف « ضرب هذا الديئار بالأندلس سنة ثمان وتسعين » 
أما على الوجه الآخر فقد نقشت نجمة في الوسط وعلى الأطراف نقش باللانينية : 

22 ونتمطةظ م5 2[ 50110135 5لاقاعة1 قتمدو1ح 

أي دينار جديد ضرب في اسبانية عام هه ه220 ٠‏ 

وحوالى سنة ١١١‏ الى سنة ٠١١*‏ ه ظهرت ف الأندلس النقود العربية 
الصافية ين بقاياها الدينار وعليه ضرب على الوجه الأول « لا اله الا الله 
وحده » في الوسط » وف الأطراف « محمد رسول الله أرسله بالمدى ودين 
الحق » وعلى الوجه الآخر 9 سم الله الرحمن الرحيم «6 فق الوسط » وعلى 


وسكت الدراهم الفضية فٍْ امسق على نماذج الدراهم الساسائية0؟ , 


3 ,1879 ,1/2010 ,وامصودة8 - معتطوعدط و169أخطزةة متبالة روعره 000 
. 65 ,22.35 


16937, 2.304. 5 


545 لد 


واستعملت العلامات من أقمار و فجوم ونقط وحروف وكلمات بهلوبة وزخارف 
في الدرهم المضروب على الطراز الساساني » والحلقات والنقط في الدرهم المضروب 
على الطراز الامبلامى290 ٠‏ 

ويصف المقريزي الدرهم الذي ضربه الحجاج بأنه نقش على أحد وجفي 
| الدرهم « قل هو الله احد » وعلى الوجه الآخر « لا اله الا الله » » وطوق الدرهم 
على وجهيه بطوق وكتب في الطوق الواحد ضرب هذا الدرهم بمدينة كذا وق 
الطوق الآخر « محمد رسول الله » أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون 06 » أما النماذج القليلة الباقية لدراهم المغرب والاندلس 
فانها تعود الى نوات متأخرة نسبياً » إذ تنتمي لسبئوات 41١١86 1١17645١16‏ 
6 أما نقوشها فكانت نقوشا لصيغ إسلامية » ففي درهم سنة ١١١‏ نقش على 
الوجه الأول « لا اله الا الله وحده لا شريك له » في الوسط وعلى الأطراف 
« بسم الله ضرب هذا الدرهم 0 » » وعلى الوجه 
الآخر في الوسط « الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » 
وعلى الأطراف « محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون 206 + ويلاحل أن الصيغ هنا أطول يكثير من السابقبة 
وفن الدراهم المشرقية لأن مساحة الدرهم أكثر اتساعا » ويلاحظ أنه لم ينقش 
على الدراهم الأموبة التي ضربت على الطراز الاسلامي اسم أحد ء* 

وكان عبد الملك كذلك هو أول من نقش كلمة درهم بالعربية على الدراهم» 
:واستمرت كلمة درهم تكتب الى مابعد سقوط الدولة العباسية » واختفت باختفاء 


كلمة دينار سنة 41+ ه ف بغداد وسنتي 740 ه و 0748 ه في مصر في حكم 


2 ١555 مبحوود النقشبندي 0 الدرهم الاسلامي 2 مطبوعات الجمع العلمي العراقي سمئة‎ )١( 
٠ ٠5 جص‎ 


(5) الكرملي , المقريزي » ص ٠ 531١‏ ٌ 
م ,111 .1 ,وعتصوم815 0 ]1 ,357350115لل 3 .35,86 .5م ,28ته 000 
. 5-66 .2.5 رقسمتطلط 


5875# سد 


سيف الدين الحجي أحد ملوك المماليك البحرية17؟ , واذا كان التعامل في العراق 
والقسم الشرقي من الدولة قائما على أساس الدرهي فان التعامل في سورية ومصر 
والمغرب بقي على أساس الدينار الذهبي ؛ ويقول المقريزي ف بحثه عن النقود 
في مصر : « أما مصر من بين الأمصار فما برح تقدها المنسوب اليه قيم الاعمال 
وأثمان المبيعات ذهبآ في سائر دولها جاهلية واسلام؟ يشهد لذلك بالصحة أن 
خراج مصر ف قديم الدهر وحديثه إنما هو الذهب2؟ » وبما أن مصر كانت دار ' 
إمارة فقد كانت سكتها سكة بني أمية ثم سكة بني العباس حتى ضرب أحمد بن 
طولون دنائير خاصة يه9) ج . 

كانت النقود الذهبية والفضية في العهد الأموي ثم جميع النقود في العمود 
التالية تحمل التاريخ الهجري المتسلسل » وان اثبات التاريخ بالتقويم المتعارف 
عليه يعتبر ابداعاً عربياً مفيدا في غاية الأهمية ٠‏ إن بعض النقود الساسانية 
والبيزنطية تحمل تاربخ » إلا أن هذا التاريخ يبدأ من أول حكم كل ملك وليس 
تاريخاً تقويمياً » فاذا أردنا أن نحدد تاريخ النقد » وجب مقارتته سلسلة تعاقب 
الملوك استناداً الى التقوم الميلادي لنعرف على وحه الدقة تاريخ النقد » ولهذا 
تعتبر النقود العربية الاسلامية من هذه الزاوية أفضل من جميع النقود المعاصرة 
والسابقة0؟؟ ٠‏ 

بما أن سك النقود كان من مسكروليات الادارة » فقد كان لا بد من مراقبة 
التقد ومعاقبة من يعبث به » أو يحاول أن يضرب نقودا خارج تلك الدور معاقبة 
شديدة » فقد كاد الحجاج أن يقتل سمير اليهودي لأنه ضرب نقوداً على غير 
سكة السلطان » ولم بعف عنه الا عند مادله على شيء هو أفضل له من قتله آلا 
وهي الأوزان2*0) ٠‏ 


٠ محمود النقشبندي » ج١.» ص5‎ )١( 

(؟) المقريزي ء ص 558 ٠‏ النقود العربية وعلم الئميات ٠‏ 
(؟) المصدر السابق , ص 5ه ٠‏ 

(5) العشش 2 ص 558 ٠.‏ 

(ه) ابن الاثير , ج54 ص لاه ٠‏ 


588 د 


وقد أراد عبد الملك قطع بد رجل ضرب على غير سكة المسلمين ؛ ثم ترك 
ذلك وعاقبه كما عاقب عمر بن غبد العزيز رجلا فعل ذلك بسجنه وآخذ حديده 
وطرحه في النار 12 ٠‏ 

وكانت عقوبة من بقطع الدراهم قطع اليد كما فعل مروان بن الحكم أو 
الضرب غلاثين سوطا كما فعل إبان بن عثمان وهو على المدينة اذ كان يعاقب من 
يقطع الدراهم بضربه ثلاثين سوطا وأن يطاف يه « وهذا عندنا فيمن قطعها ودس 
فيها الممرغة والزيوف 06 ٠‏ 1 1 

. وهكذا يمكننا القول إن عبد الملك هو أول من أوجد النقد القومي العربي 
للدولة الاسلامية » وقد بقى عمله لأنه قام على أساس علمي إد حدد عباراً ثانا 
لكل من النقدين بنسبة معيتة بينها وفق ما أقره الشزع » وقد كانت الدولة شديدة 
العناية بجودة العملة » وقد رأينا تنافس الولاة في البلوغ بالحودة أكمل درجة » 
وكان هذا ولا شك عملاك عظيما إذ قضى على المفاسد التي كانت موجودة وأفادت 
منه الرعية كما أفادت الدولة » بل كان بمثابة حجر الإأساس للنهضة التحارية 
الاسلامية9؟ ٠‏ 
خامسا : تأمين وسائل الري واإصلاح الأراضي : 

اهتم الخلفاء والولاة طوال 'عهد الخلفاء الراشدين والأمويين يشؤؤرون 
الزراعة ف البلاد التي تحتم جغرافيتها أن 'تنكون حرفتها الأولى الزراعة » كما هو 
الحال في العراق والشام ومصر » وقد ترك لخليفة عمر كما رأينا الأراضي دبك 
أصحابها لأنه كان يدرك أن أصحاب الأرض سوف تكون عنابتهم بزراعة أرضهم 
أعظم مما لو زرع الفاتحون هذه الأراضي لانشسعالهم بالحروب من جهة ؛ وعدم 
درايتهم بأ ساليب الزراعة من جهة أخرى ٠‏ 


(0) البلاذري » ص 5500 + 
5 المصدر السابق ,2 ص 8805 ٠‏ 


986 سه 


. وكان حفر الانهار وكراؤها وكل ما فيه مصلحة لذهل الخراج في أرضهم 
وأنمارهم على ا بست المال00) وكلذلك البنوق50© والمسنيات9) 


. والبريدات”؟» التي تكون في دجلة والفرات وغيرهما من الأنهار العظام فان النفقة 


على هذا كله من بيت المال لأن في ذلك مصاحة للمزارعين وللمسلمين عامة0*© ٠‏ 


وجه عمر بن الخطاب اهتمامه الى مشاريع الري والى كل مافيه مصلحة 
لأهل الأأرض ؛ وعندما توجه الأحنف بن قيس زعيم اليصرة بالشكوى من فقر 
البصرة وملوحة مياهها بعث عمر الى أبي موسى يأمره بحفر نهر البصرة » فحفر 
أبو موسى نهر الابله20 ء وف الكوفة طلب دهاقين الأنبار من سعد بن أبي وقاص 


آن يحفر لهم نمراً » وكانوا قد تقدموا بهذا الطلب الى كامهم العريو هن كيل 


فأمر سعد بحر هذا النهر لم27 ٠‏ 
واهتم الخليفة معاوية بن أبي سفيان بزيادة مساحة الأراضي المزروعة ؛ 
وكانت البطائح » هي مشكلة العراق الدائمة » إذ كان نهر دجلة يتفرع عند مصبه 
الى نهيرات كثيرة متشعبة » وكانت هذه التهيرات قليلة العمق تفيض المياه على 
الجانيين وتغرق الأراضي الزراعية ؛ وفٍ أواخر الحكم الفارسي للعراق شغل 
الأكاسرة بضعف دولتهم عن مكافحة طغيان المياه » فقتحولت بعض الأراضي الى 
بطائئح واسعة”" » وقد فطن معاوية الى ذلك فآمر عبد الله بن دراج عامل الخراج 
بمكافحة ذلك فاستخرج له من البطائيح أراضي كثيرة بلغت غلتها خمسة آلاف 


٠ ١/5 الماأوردي » ص‎ . 191١ أبو يوصف ءا ص‎ )١( 

(5) البثوق هو ما يخرقه الماء في جانب النهر . 

(؟) المسنيات : جمع مسناه رهو الحائط يبنى في وجه الماء ٠‏ 
(5) البريدات : مفاتيح الماء » وهي كلمة فارسية ٠‏ 

(5) أبو يوسقفاء ص ١5١9‏ + 

(0) البلاذري » فتوح .اص 50١‏ . 

(9) المصدر السابق » ص 5/9 ٠‏ 

)3 البلاذري م ص 55١‏ ء 


ساكة5 د 


آلف درهيه17) و وسمح ولاة معاوية لهل العراق باجناء الأرض. الموات » فكان 
زياد بن أبيه يقطع الرجل قطعة من الأرض مساحتها ٠‏ جربا ثم يدعه عامين فان 
عمرها أصبحت له ؛ والا استردها منه0؟ ٠‏ 

وأولى الولاة اهتمامهم كذلك الى مشاريع الري فقاموا بحفر الأنهار 
والقنوات كما أقاموا القناطر والجسور ؛ وقد حفرت عدة أنهار في ولاية عبد الله 
ابن عامر منها نهر الأساورة وبعرف نهر عبد اللّه 22 م وتهر أم عبيدك الله وكان 
بشق البصرة0» ونهر نافن0© ونهر مر”205© + واهتم زياد يشئرون الزراعة 
والدئ 0 و]نا خسرا ليمنع طغيان الاء في الكعوفة » وظل هذا الجسر قائمآ 
لوال الحكم الأموي وقام باصلاحه وتجديده كل من ابن هبيرة ؛ وخالد بن عبد 
الله القسري » ويزيد بن عمر بن هبيرة!8) ٠‏ 

وف ولاية الحجاج بن يوسف الثقفى حفرت أنهار عدة ؛ منها نهر الصين » 
و نهر النيل والزابى 4 وأحا ماعلى هذين النمرين من الأراضي20 م وعمك الى 
ضياع كان عبد الله بن دراج مولى معاوية بن أبي سفيان استخرجها له آثناء ولايته 
خراج الكوفة مع المغيرة بن شعبة « من موات مرفوض ومغايض وآجام » فضرب 
أن سدها .يكلف ثلاثة آلاف ألف درهم فاستكثرها الوليد » فتبرع مسلمة بن 


* 591١ المصدر السابق »ص‎ )١( 

(؟) البلاذري » فتوح ءا ص 5ه؟ , /381؟ ٠‏ 

© المصدر السابق ا ص 355 + 1 

(5) الجاحظ » البيان والتبيين » ج١2‏ ص 505 ٠‏ 

(ه) سمى نهر نافذ لأن مولاه نافذ تؤلى حفره » ١بن‏ قئيبة : المعارف , ص 551 * 

(5) سمى نهر مره لان الذي تولى حفره هو مرة مولى أبي بكر الصديق ٠‏ البلاذري ٠‏ فترح » 
نص 58؟ ٠‏ 

9) إبن الفقيه . ص ٠ 15١‏ 

(8) البلاذري » فنتوح ص و5 ٠‏ 

(9) الأصدر السابق » ص 884؟ ٠‏ 


52 سم 


عبد الملك أن ينفق عليها على شرط أن يقطعه الأرض المنخفضة التي يبقى فيها الماء 
بعد اتفاق الملابين الثلاثة من الدراهم يقوم الحجاج باتفاقها » فأجابه الوليد الى 
سعضر 200 0 كما عمد الحجاج الى جلب جماعة من زط السَنتك وأصناف ممن بها 
من الأمي مجهم أهلوهم وأولادهم وجو أميسهم فاسكنهم بأسافل كسسكر 090 م فلم 
يلبثوا أن غلبوا على البطيحة وتناسلوا بها 2 ٠‏ 
ولخالد بن عبد الله القسري أباد بيضاء على الزراعة في العراق كسلفه 
الحجاج 4 ولكنه خالفه 2 أنه كان لخدم نفسه وأسرتهة 2 تمس الوقت الذي كان 
بيخدم فيه خللفته90) + ومن الأنهار التي حفر همأ نهر الجامع7*) 4 ونهر خالد 
وكان بعل خمسة آلاف ألف(21) 4 والمبارك بجهة واسط الذى قال قبه الفرزدةق. 
هذه الأبسات : 
١‏ ل 2 0 
تهسسسراً يفيض على الأنفسار 
إن التجدا رلك لابه وو ويد 
حسرث السسواد وناعم الجرشار 
وكأن دجلة حين أقفبل مدها ش 
ناب يمد له بحبل قطار”") 


٠ 5995 البلاذري ؛: فتوح » ص‎ )١( 

(؟) كسكر كورة واسعة حدها من الجانب الشرقي في آخر سقى النهروان الى أن يصب دجلة فى 
البحر : وقالٍ عيثم بن عدي , لم يكن بفارس كورة أهلها أقوى من كورتين ‏ كورة سهلية وكورة جبلية ,. 
أها السهلية فكسكر , وأما الجبلية فاصبهان ٠‏ ياقوت ج5 : ص 4351 ٠‏ 

(؟) البلاذري » فتوح ء ص 6 . 

(5) الطبري , جلا ص 51١55‏ ؟169اء 

(5) البلاذري » متوح » ص ٠.9585‏ 

٠ 1615 الطبري »اج لاء ص‎ )١( 

00 البلاذري » قنتوح , ص 586 ٠‏ 


سس رع 59 سه 


وحفر من الأنهار كذلك نهر بارمانا وباجوى 27 ؛ وأصلح قنطرة الكوفة0) 
وأقام قنطرة على دجلة وأعظم النفقة عليها فلم يليث أن 'قطعها الماء فأغرمه الخليفة 
هشام ما كان أتفق عليها لأنه لم بوافق على هذا المشروع إلا على مضض » كما أن 
خالداً سكر دجله » أي أنه أقام السدود لنع مباهه من الفيضان وكان دفاخر بأن 
أحدا قبله لم نتكلف ذلك7© 0 


وف مصر أدرك .العرب ضرورة إشراف الادارة على تنظيم الانتاج والري 
وحفر الترع والخلجان وتصليح الجسور ودفع خطر الفيضان وغير ذلك من 
الأمور©» التي تتطلبها هذه البلاد والتي لا يستطيع الأفراد القيام بها من غير 
هيثة عليا تشرف عليها وتقوم بالنفقات التي تلزم ٠‏ ْ 
. ويذكر المؤرخون أن حكومة العرب باشرت عقب الفتح مباشرة الى حفر 
خلحها واقامة خسورها وبناء قناطرها وقطع حز اثر ها وأنهم كانوا يقومون بهذا 
العمل صيفاً وشتاء0© ٠‏ 
اهتم العرب عقب الفتح مباشرة ببناء مقابيس للنيل لمعرفة مقدار الزيادة 
والنقصان في مياهه » لأن الزراعة والري تنوقفان على مقدار الزيادة والتنقصان » 
وعن القضاعى أنه لما فتحت العرب مصر » عرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ما يلقى أهلها من الغلاء عند وقوف النيل عن حده في مقياس لهم فضلا عن 
تقاصره » وأن فرط الاستشبعار بدعوهم الى الاحتكار » وأآن الاحتكار يدعو الى 
تصاعد الاسعار بغير قحط0© + فكتب عمر الى عمرو يسأله عن شرح الحال 
فآجابه : إني وجدت ماتروى به مصر حتى لا يقحط أهلها أربعة عشر ذراعآً » 


)3 الطبري ؛ جلا ء ص ؟9١١3 ٠‏ 

(؟) البلاذري ء فتوح 2 ص 86؟ ٠‏ 

(؟) الطبري » جلا » ص 145 + 

(5) ابن اياس ء ص 550 ٠‏ 

() ابن عبد الحكم , فتوح , ص ٠ 1٠0١‏ المقريزي » الخطط , ج١‏ غ. ص ١5١‏ السيوطي » حسن 
المحاضرة » ج١1‏ ء ص 39 + 

(5) المقريزي » ج١1‏ ء» ص ٠ ٠١5‏ 


ساءة غ5 د 


والحد الذي يروى منه ساثرها حتى يفضل عن حاجتهم ويبقى عندهم قوت سنة 
أخرى ستة عشر ذراعاً » والنهايتان المخوفتان في الزيادة والنقصان » وهما الظمة 
والاستبحار » إثنا عشر ذراعآ في النقصان ؛ وثمانية عشر ذراعا في الزيادة92© ٠‏ 
وبناء على هذا التقربر طلب الخليفة من عمرو أن يبني مقاييس جديدة مقسمة 
على أسساس الذراع وكل ذراع ينقسم الى أربعة وعشرين اصبعا0© + قبنى 
عمرو بن العاص عند فتحه مصر مقياسآ بأسوان0© وحلوان2) ودندره(” . 
ثم بنى ف أيام معاوية مقياسآ بأنصنا("2 بقي الولاة يعتمدون عليه إلى أن بنى 
عبد العزيز بن مروان مقياسآ بحلوان”" » وينى أسامة بن زيد التنوخي عامل 
الخليفة سليمان بن عبد الملك على الخراج مقياساً بحزيرة الروضة سنة بيهم(2)1, 


شجع العرب كل ما من شأته زيادة الانتاج » فنرى في عقود إيجار الأراضي 
في ذلك العهد أن الموجر ,شترط على المستأجر شرطاً هذا نصه : « وما بورت » 
فعليك خراجه » » أي أنه بلزمه بدفع الخراج عن الأراضي التي يتركها دون زرع » 
وطبيعي آلا يرضى المزارع أن يدفع خراجا عن الأراضي البور التي لا يستفيد 
منها » فكان هذا الشرط بحمل المزارعين على الانصراف الى الزراعة وعدم إهمال 
الأرض » ولعل هذا الشرط الذي اعتاد المؤجرون أن ينصوا عليه كان يسبب 
حرص الحكومة على زراعة الأرض وعدم إعفاء الأرض البور من الخراج2©0 ٠‏ 


ء3٠٠١5 المقريزي ء الخطط . ج١١ ءا ص‎ )١( 

(9) المقريزي 2 الخطط , ج١٠‏ 2 ص 1٠١65‏ ء لا١٠ ٠‏ ابن تغرى بردى . النجوم الزاهرة 2» ج؟ ء 
ص ا لوا 

(؟) المقريزي ٠‏ اأخطط , ج١‏ . ص ٠3٠١١‏ 

(5) المصدر السابق , ج١,‏ ص لا١31 ٠.‏ 

(5) المصدر السابق . ج١‏ . ص ٠ ٠١١‏ ودندرة نقع على غربي النيل من تواحي الصعيد : ياقوت » 
ج؟ ,ا ص 08؟ ٠‏ 

(5) المصدر السابق , ج١‏ .ء ص ٠ ٠١١‏ وانصنا مدينة قديمة في ضعيد مصر على شرقي النيل ». 
ياقوت , ج١‏ : ص 558 ٠‏ ٌ ّ 

0) المصدر السابق , ج١‏ ء ص ٠ ٠١6‏ 

(8) المصدر السابق ؛ ج١1‏ ص 5١ذ3ء ١‏ 

نم . 48 ,45 .5م ,11 .701 ,تموورهة2 مأطابقعتة ,لتقمططه 0 
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وعندما دخل الغرب بلاد الشام كانت مساحة الأرض الصالحة للزراعة قد 
تقلصت كثيراً وتدنى الاتتاج الزراعي إلى مستوى منخفض يسبب ما أسفرت 
عنه حروب الروم والفرس من سلب ونهب(2 » وتئيحة للسياسة المالية التي كان 
نتبعها الامبراطور هرقل » يضاف الى ذلك أن وسائل الري من آقنية وترع قد 
تهدمت بسبب الاهمال » كما أن عدد سكان الريف الزراعى كان قد انخفض 
كثيراً بسبب نزوح الفلاحين عن ديارهم أو بسيب الوفيات من جراء الأورشة 
المتعاقبة » فاستحالت الأراضي الزراعية المروية الى قفار مجدبة » هذه الأراضي 
التي استولى عليها العرب عند فتح الشام لم تلبث تحت إشرافهم أن استحالت الى 
حقول ومروج وحدائق وبساتين وكروم ذات عطاء عظيم9؟ » الا آن بليابيف في 


الوقت تفسه يحاول أن نتهم الأمويين بأن اهتمامهم بمشاريع الري وبالزراعة إنمطا 


كان لرغبة منهم في زيادة الخراج27 » ثم يعود فيناقض نفسه أحيانآ فيقول إن حكم 
الأمويين كان عاملا ف تقدم عمران البلاد وزيادة الاتتاج فيها » وف رآبي انه 
لا بأس من أن تستفيد الدولة ويستفيد المزارعون ف آن واحد » فالخراج لا بد 
من جبايته » فمن الأفضل مساعدة المزارعين على زيادة اتناجهم حتى ستطيعوا 
دفع ما عليهم دون مشقة من أن يجبروا على دفع خراجهم بالرغم من سوء حالة 


الأراضي كما كان الوضع قبل الفتتح العربي » يضاف الى ذلك آن المصادر لا تشيي: 


الى أن الأمويين قد حاولوا زبادة الخراج الذي فرض على الشام في خلافة 
عمر بن الخطاب » ولذلك فان تشجيع الأموبين للزراعة ومساعدة المزارعين 
بواسطة مشاريع الري كان يساعد على زيادة الاتتاج » وهذا بدوره كان يودي 
الى رفع مستوى معيشة السكان ٠‏ 0000 

من أهم الأنهار التي حفرت في العصر الأموي ؛ نهر يزيد » حفره يزيد بن 
معاوية ١‏ بن أبي سفيان وكان قبلا2 نهراً صغيراً يسقي ضيعتين في الغوطة » فلما 


٠ 5١١ بليايف .ا ص‎ )١( 
* 5١925١١ (؟) المصدر السابق :ا ص‎ 
+ 51١6 (؟) المصدر السابق , ص 5655 ء‎ 


لااهةك 


أصبح خليفة ورأى تلك الأراضي الواسعة التى ليس فيها ماء أمر بحفر ذلك النهر 
الصغير وتوسيعه ؛ ويصف اين عساكر يزيداً بأنه كان مهندسا » وأنه احتفر نهر 
سعته ستة أشبار في عمق ستة أشبار وأن أهل الغوطة عندما حاولوا منعه أرضاهم 
بأن ضمن لهم خراج سنتهه20 ٠‏ وكانت المياه توزع عن طريق الأقنية ؛ وما 
يسمى المواصي ؛ كما كانت هتنالك أنهار عديدة متفرعة عن يردى »© فكان الخليفة 
يعمد الى توزيع المياه على هذه الأنهار عندما تقل المياه في بردى + ففي خلافة 
هشام بن عبد الملك شكا أهل بردى قله الماء فأمر القاسم بن زياد أن يبوزع الماء 
عليعم + فاعطى نهر يزيد ست عشرة مسكبة » وأعطى الور الكبير عشر مساكبء 
والغور الصغير خمس مساكب »؛ ونهر داريا ست عشرة مسكبة » وأعطى نهر توره 
نين وأربعين مسكبة » وفيه يومئ أربع عشرة ماصية لتسقي ليس عليها رحا . 
فبلغ عدد الأنهار المتفرعة عن بردى في عهد هشام مايزيد عن ثلاثة عشر نهراً ٠‏ 


وبعلق غلى ذلك ابن عساكر قائلا : فهذه الأنهار التي ينتفع بها الداني 
والقاصي ويتقسم فيها الماء في الأرضين في الجداول من المواصي ويدخل من 
بعدها الى البلد في القنى فيتتفع به الناس الاتتفاع العام وتفرق في البرك 
والحمامات ويجري في الشوارع والسقايات فذلك من المرافق الهنية والمواهب 
الجزيلة السنية0؟ ٠‏ 

هذه أمثلة عن اهتمام الادارة في ثلاث من أهم الولايات ٠‏ ولا شك أن 
الولاة اهتموا بوسائل الري ف مناطق أخرى » فنحن نسمع عن نهر سعيد الذي 
حفره سعيد بن عبد الملك والى الموصل في خلافة عبد الملك بن مروان9؟ ٠‏ وفي 
سنة لم١١‏ ها كن لكر زو رميق الى هشام بن عبد الملك بخبره ببعد الماء على 
أهل: البلد فكتب اليه يأمره بحفر نهر ف وسط المدينة9 » فابتداً في حفر النهر في 


+1١6١195ص‎ ,١905 2١ ابن عساكر ؛ تاريخ مدينة دمشق » المجلدة الثانية » قسم‎ )١( 
٠.1١١9 ص‎ .١ (؟) المصدر السابق ٠؛ المجلدة الثانية . القسم‎ 

(؟) الملاذري , فتتوح م ص /390 - 

(5) الازدي :ص /ا؟ ٠‏ 


0د 


تلك السنة واستمر العمل فيه ثلاث عشرة سنة » وذكروا أله أنفق عليه ثمانية 
ملابين درهم وجعل عليه ثمائية عشر ححرا تطحن27© ٠‏ 

05 ليمع الدولة للزراعة ولمشاريع ارق فائنا نحد كبار الاقطاعيين 
يقومون بحفر أنهار لري اقطاعاتهم فسميت الأنهار باسمائهم » ففي البصرة يورد 
البلاذري أمثلة كثيرة منها نهر حرب نسبة الى حرب بن سلم بن زياد0؟ » ونهر 
ابن عميرة7» ؛ ونهر بشار ينسب الى بشار بن مسلم بن عمرو الباهلي آخي قتيبة 
وكان أهدى الى الحجاج فرساآً فسيق عليه فاقطعه سبعمائة جريب ويقال أريعمائة 
جريب فحفر لها النهر0؟؟ » ونهر فيروز ينسب الى فيروز حصين ؛ ونهر العلاء 
نقستن الى العلاء: بن شريك الهذلى أهدى الى عبد الملك شيتاً أعحه فاقطعه 
باقة جري 0100 ومين حور نة الى عيب ب قهاك العبناض التاجترافي 
قطيعة من زناد ويقال من عثمان » ون آبي إبكرة فسبة الى بي بكره بن زياد( 
ونهر مسلمة بن عبد الملك في بالس27 » وكان أعل بالس قد طلبوا من مسلمة 
أثناء توجهه غازيآ الى الروم أن يحفر لهم نهرآ من الفرات يسقي أرضهم وأراضي 
.قاصرين وعابدين وصفين وهي قرى منسوبة الى بالس على أن يجعلوا له الثاث 
من غلاتهم بعد العشر الذي يدفع للدولة » فحفر افيد لوقف امج كاله 
بالشرط ٠2090‏ ٌْ 


٠ 29 المصدر السابق 2 ص‎ )١( 

هف البلاذري فتوج , ص ٠3565‏ 

(*) المصدر السابق 2 ص 365 ٠‏ 

(:) المصدر السابق 2 ص هه؟ ٠‏ 

(ه5) المصدر السابق .م ص هه ٠+‏ 

(3) المصدر السابق ص 6ه؟ ٠‏ 

() بالس . بلدة بالشام بين حلب والرقة ٠‏ 
(8) يائوت » ج1١‏ ء ص 558 + 


حماست 


القصي ب[ الراراع 


الومسا تت لاد 9 
الدواوت 


أتيح للأمويين من الاتصال بالفرس والبيزنطيين أكثر مما آنبيح للراشدين » 
فانسعت في عص رهم مرافق الدولة » واحتاجت الى دواوين جديدة تنظم إدارتها 
وتساعد الخليفة في الواجبات المعقدة التي فرضها السلم » وهذه الدواوين عبارة 
عن دوائر رسمية أو وزارات حسب المفهوم الحديث20 ٠‏ 


ويلما بذكر المؤرخون العرب الديوان بشكل عام 5 خلافة عمر وعثمان 

وعلى كذكرهم لدبواك المدينة أو الكوفة أو النصرة للاحظ انتداء من خلافة 
معاوية بن ف سقيان تأسيس دواوين 4 لكل ديوان اختصاصاته0؟ , ولم تليث 
أن تفرعت عنها دواوين أخرى بازدياد الحاجة الى الاختصاص والتنظيم الادارى» 
فظهر ديوان الزماء0(؟ » وديوان المستغلات ؛ وديوان النفقات”؟» ؛ وديوان 
الخاتم الصغير0*؟ ؛ وديوان الأحاسر 299 ء ش 

16937, 2. 298 . 00 

(5) الجهشياري . ص /ا؟ ٠‏ 

(؟) البلاذري » انساب . ج: ,: قسم ١‏ ءا ص ٠ ١96‏ 

(5) الجهشياري ,» ص /209 ٠‏ 

(ه5) ابن عبد ربه جة ص 49 ٠‏ 


[9© الكندي ا ص 555 ٠‏ 


4م56 


جرى نظام الدواوين في الدولة الأموية بما.يتفق والنظام الاداري اللامركزي 
وذلك من حيث الاستقلال الذاتي للولايات مع دعم آسباب الاشراف عليها في 
نفس الوقت من قبل عاصمة الخلافة في دمشق »؛ واقتضى هذا الارتباط آن مكون 
في الدولة نوعان من الدواوين » دواوين مركزية مقرها العاصمة دمشق ؛ والثانة 
دواوين إقليمية مقرها حواضر الولايات ٠‏ وقد اتتظم العمل في هذين .النوعين 
من الدواوين وفق قواعد واحدة في إدارتها وأهدافها حتى صار كل منهما صورة 
صادقة عن الأخرى في مأوسساتها2"901 ٠‏ 


ومنه قول ابن عباس : « اذا سألتموني عن شيء من غريب القرآن فالتمسوه في 
الشعر فان الشعر ديوان العرب 06 » ويقال دوتنه أي أثنته واليه يميل كلام 
االجوهري قْ صحاحه فقال 6 الديوان فارسي معرب 220 و« ويقول المأوردي ف 
كتابه « الأحكام السلطائية » : ولتسمية الديوان وجهان : أحدهما أن كسرى اطلع 
مجانين ؛ فسمي موضعهم بهذا الاسم » ثم حذفت الهاء عند كثرة الاستعمال 
الكاتب باسمهم لحذقهم بالأمور » وقوتهم على الجلي والخفي وجمعهم لما شذ” 
وتف ر“ق » ثم سمي مكان جلوسهم باسمهم فقيل « ديوان 2906 ٠‏ 

.059:5 العدوي ء النظم الاسلامية » ص‎ )١( 

(؟) القلقشندي , جاء ص 86 ٠‏ 

[فة ا أصدر السابق 4 1 ص 6م ٠‏ 

(5) الماوردي » ص 159 * 


لدههة5ا سد 


أهم الدواوين المركزية وفروعها في الولابات 
دبوان الحنساء 


هو نفس الديوان الذي أسسه عسر بن الخطاب لتحديد العطاء لجميع العرب 
والجند الاسلامي27؟ » وكان يعرف باسم الديوان لأنه لم يكن يوجد غيره فلم 
يحتاجوا الى تمييزه بلفظ آخر يضاف اليه ٠‏ 


. قواعد الزامية ه وائما بادر المسلمون القادرون على حمل السبلاح الى الجهاد 
طواعية لا سغون إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى + وحرص الرسول الكريم على 
احترام هذا التقليد الخاص بالجهاد ؛ حيث قال عليه الصلاة والسلام: « لا بخرجن 
معنا إلا راغب ف الجهاد ج200 . كما قال لقادنه إذا رأوا تمصا متثاقلا” عن 
القتال : « دعوه » فان يك فيه خيراً فسيلحقه الله بكم » وان بك غير ذلك فقد 
أراحكم الله منه م29 .200 

وكانت اللياقة البدئية والمهارة 5 استخدام الأسلحة هي الأساس ف التجنيد 
الوقت » فقد أجاز الرسول يوم أحد ؛ سمرة بن جندب ورافعآ بن حديج 
في الرماة » وسنهما خمسة عشر عامآ ؛ إذ لما تبين للزسول قدرة رافع على القتال 
أجاز تحنيده في يوم أحد » وعندئذ حزن « سمره » والتمس من الرسول تجنيده 
أجاز تجنيده بدوره » نظراً لقدرته البدنية ولياقته0؟» ٠‏ 

٠ 9995 مير العجلاني » ص‎ ٠ 758 دولوي حسين , ص‎ )١( 

(؟) أبن سعدء ج5 م ص 57 ٠+‏ 

(5) الطبري » ج53 ء ص /ا ٠ ٠١‏ 


(5) ابن هشيام » ج” ,ا ص 7/١‏ + 


56 لد 


١‏ . وسار نظام التجنيد وفق القواعد التي أقرها الرسول الكريم طوال عمد 
'الخليفة أبي بكر الصديق والأيام الأولى من خلافة عمر بن الخطاب ؛ إلا أن انطلاق 
عجلة الفتوح الاسلامية خارج شبه الجزيرة العربية تطلب وضع قواعد جديدة 
اللتحنيد أحس بها الخليفة عمر عندما أراد أن يرسل حندا لمساعدة المثنى بن حارثة 
:ضد الفرس ء إذ ظل الخليفة يدعو الناس ثلاثة أيام دون جذوى لأنهم كانوا 
.يخشون هذه القوة الحربية لدولة الفرس27 ؛ ولم يلب نداء الخليفة الا آبو عبيد 
ابن مسعود ف اليوم الرابم © فصار أول متطوع » ثم جاءه في أثره كثيرون من 
أجل حرب الفرس في العراق ؛ ووضع عمر بن الخطاب أسس القاعدة الجديدة 
للتجنيد حين نص على الالتزام الى جانب التطوع فكتب الى عماله على الأقاليم 
« ولا تدعوا في ربيعة ولا مضر ولا حلفائهما 0 النحدة ولا فارساً الا 
-جلبتموه فان حاء طائعاً والا حشرتموه 2206© ٠‏ لي |: نسع العمل بقاعدة الالزام 
باتساع الحروب مع كل من الفرس والروم ؛ ا 0 القاعدة ل ينا 
الضبط نشاطها ؛ فكان أن أوحد عمر الديوان الذي أصبحت مهمته كما تقول 
ابن خلدون هو القيام على أعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة في الدغل 
والخرج واخصاء العساكر يأسمائهم وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتهب”؟ 

وضع الديوان في المدنة ضمن أساس حفظت فيه مكانسة بني هاشم 
الاجتماعية وزادها الاسلام أبضاً منزلة وتقديراً بين القبائمل » ورتبت المنزلة 
الاجتماعية حسب الأقرب فالأقرب لبني هاشم © ؛ ووضع العطاء ضمن 
أسس جديدة حفظت فيه حقوق قن كوفئوا على قدر جهادهم 
ودورهم من من أجل رفع راية الاسلام ٠ ٠‏ فمن أسلم قبل بدر من المهاجرين والآنصار 


(0) الطيري 2 ج؟ ,ا ص 555 5510/2 » 

(؟) المصدر السابق ,» ص 555 > /ا55 ٠‏ 

(5) الطبري , ج؟ , ص 5178 * 

(5) ابن خلدون / ج131 ءا ص 5095 ٠‏ 

(ه) ابن سعد , جاء ص 5١5-5١9‏ 2 الطبري » اج ص 5١١‏ ”, البلاذري فتوج » ص /1507ة ٠‏ 
ابن خلدون , جا ءا ص 5١7اء‏ 


لاللاةه5 الادارة (/ا١)‏ 


ومواليهم كان عطاؤهم أكثر ممن أسلم بعد بدر » وهذا بأخذ عطاء أكثر ممن 
أسلم بعد الحديبية(2 ٠‏ 


ستحقون العطاء مع ذكر مبلغ عطائهم » وكان عير ريما حمل هذه السحلات. 
التي رتيت على البيوزتات والقبائل قنافة على أصحابها وس كل وأخة عنمن 


عطاءة سده50©) ٠‏ 


غير أن هذه القاعدة في تفضيل الناس في العنطاء حسب أسبقيتهم ف الاسلام 
لم .يكن من الممكن تطبيقها في كل الامصار لقلة من كان فيها أحيانا ممن لمم 
سابقة في الاسلام » ولذلك كان لا بد من اتخاذ تنظيمات أخرى تقوم على أسس 
ولي الأيام قبل القادسية كل هنؤلاء ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف » ثم فرض لأهصل 
القادسية وأهل الشام ألفين ألفين » وفرض لأهل البلاء منهم ألفين وخمسمائة » 
وفرض لمن بعد القادسية واليرموك ألا » ثم فرض للروادف الثني خمسمائة. 
خمسماثة » وللروادف الثلسث بعدهم ثلثمائة وسوى كل طبقة في العطاء قويمم 
وضعيفهم عر بهم وعجمهم » وفرض للروادف الرييم على مائتين وخمسين » وفرض 
لمن بعدهم وهم أهل هجر والعباد على مائتين20 ٠‏ 


بوضح هذا النص المفصل الأسس التي اتبعت في تنظيم العطاء في القسام 
والعراق 6 ونروفي المدائنى أن الأساورة بعد أن أسلموا حعلوا أسوة بالعرب 3 
وكتب عمر الى أبي موسى أن باحقهم على قدر البلاء في أفضل العطاء وأكثر ثيء 


)١(‏ البلاذري 0: فتوح . ص 5597 ٠‏ أبو يوسقا. ص 0ه ب الطبسري ”© ص 251١5‏ 396 مه 
الماوردي 2 ص ٠ 5٠١‏ 

(5) الطبري » ج15 » ص 5٠١ , 5١5‏ ء البلاذري , فتوح ؛ ص 558 2 279 ٠‏ 

(9؟) المصدر السابق ,2 ج©؟ ,ا ص 535 ٠+‏ 
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أخذه أحد من العرب » ففرض لائة منهم في ألفين آلفين » ولستة منهم في آلفين 
وخمسمائة27 وفي ذلك قال الشاعر : 
ولمنينا رأىق الفاروق جسن بلائهمم 
لاثمئين فرض عك وحميرء”" 

أما البلاذري فيذكر أنه فرض لأهل اليمن وقيس بالشام والعراق لكل 
رجل ما بين ألفين الى ألف الى تنسعماثة الى خمسمائة الى ثلاثماكة ولم ينقص 
أحداً عن ثلاثمائة » بينما يشير النص الذي أورده الطبري على أن الحد الأدنى 
للفظاة كان 3 

وقد أوضح عمر منك اليدء أن المستحقين للحطاء هم أهل الفىء الذين 
صاروا بعد الى الكوفة والبصرة ودمشق وحمص والأردن وفلسطين ومصر ومن 
لحق بهم وأعانهم وأقام معهم » ولم يفرض لغيرهم لأن بهم سكنت المدائن والقرى» 
وعليهم حرق الصلح واليهم أدى الجزاء و بهم كك الفروج ودواخ العدو 40) 3 

غير أنه لم يكن من الممكن عمليآ أن بظل باب العطاء مفتوحا آمام كل عربي 
أو مسلم وافد الى الأمصار وان كانت بعض القبائل قد أدخلت في نصيبها من 
العطاء أبناء قبيلتها الوافدين0© » في حين ظل الباقون في وضع إقتصادي قلق 
ينافسون أخوانهم على الامتيازات التي يتمتعون بها » ومن الطبيعي أن ترفض 
هذه الفئة بدورها رفضا شديذا إشراك عناصر أخرى في الامتيازات المالية 


٠5١ البلائري » فتوح » ص 5955 » الطبري » ج؟ :ص‎ )١( 
٠ 5١ الطبري » ج؟ . ص‎ )9 

5 البلاذري : فتوح » ص 558 * 

(5) الطبري » ج؟ ء ص 319 * 

)م صالبح أحمد العلي . ص ١15‏ ها ٠.‏ 


نح فاه كات 


التي تتمتع بها كما حدث عندما نقم عرب الكوفة على المختار بن أبى عبيد 
والقضاء عليه20 ٠‏ 


إلا أنه كان يضاف بين آونة وأخرى الى أهمل العطاء عدد ممن لم يكونوا 
بأخذونه وخاصة عندما يكون الدخل وافراً وبيت المال قادراً على الدفع 4 أو 
عندما تشتد الحاجة الى المقاتلة » ولا رب أن هذه الاضافات الى أهل العطاء 
كانت تحدث بكثرة واستمرار في. الأزمنة التى تطلبت الفتوحات فيها عدداً كبيراً 
بح العفرك »+ وقد ناث يكل هذ الاعنافات الكدرة "فق فيصد قات ]ف كانت 
المقاتلة بالبصرة حين قدم زياد أربعين ألفاآً فبلغ بهم ثمانين ألفاً ومقاتلة الكوفة 
ستين ألغا0؟؟ ٠+‏ وف سبنة 5ه ه كان في خراسان من المقاتلة من أهصل النصرة 
من العالية تسعة آلاف » وبكر سبعة آلاف » وتميم عشرة آلاف » وعبد القيس 
أربعة آلاف » والأزد عشرة آلاف » ومن أهل الكوفة سبعة آلاف » والموالى 
00" ْ 

وكان من الطبيعي تنيجة للزيادات التي قد تطراً على أهل الديوان آن يصار 
الى تدوين جديد بين فترة وآخرى » ولدينا مثال على ذلك بما حدث في معسر ؛ 
حيث مر” ديوان مصر في أربع مراحل » الأولى إن عهد عمرو بن العاص الذي 
كان أول من دون هذا الديوان » ثم دون عبد العزيز بن مروان التدوين الثاني 
في خلافة عبد الملك بن مروان » ودون قرة بن شردك التدوين الثالث في خلافة 
الوليد بن عبد الملك ؛ وأخيراً دون بشر بن صفوان التدوين الرابع في خلافة 
يزيد بن عبد الملك0؟؟ ٠‏ وقد بعود تعدد التدوين في مصر الى الزيادات التى طرأت 


58557155 / 859 الطبري ,» جاص‎ )١( 

6 اليلاذري » أنساب , ج5 ,2 قسم 2.1١‏ ص ١5١ء.‏ ج53 ء قسم 5 2 ص ١١5‏ , فتوح 2 ص مه 
أبن عبد ربه, ج5 : ص 8 ٠‏ 

9) الطيري ؛ جاءا ص ؟115١ه ٠‏ 

(5) الكندي . ص ٠ ل١ , 7٠‏ المقريزي , الخطط ج١‏ : ص ٠ ١19‏ 


5568 سب 


على أهل الديوان ؛ فبعد أن كان عدد أهل الديوان في ولاية عمرو بن العساص 
الاولى هو ستة عشر ألفا » ارتفع على عهد معاوية بن أبي سفيان الى أربعين 
20141 » ويذكر المقريزي أنه لم نكن بعد تدوين بشر ثيء له ذكر إلا ما كان من 
الحاق فمن بالديوان ف خلافة هشام بن عبد الملك7© ٠‏ 

كان الانضمام الى الديوان اختيارً من حيث المبدأ » كما لم تفرض الدولة 
على الفرد الانضمام الى الديوان إلا وقت الضرورة » وف حالة دخول الشخص 
الديوان كان عليه الاجاية حين .دعوته29 » وكانت تكتب أوصاف الرجل 
الجسمانية كاملة الى جانب اسمه فى الديوان منذ أيام زياد بن أبيه8؟؛ ٠‏ واث 
الفرض لأناس في العطاء عند الحاجة بشعر بأن الكثيرين لم يكونوا في الديوان ؛ 
بذكر أبو مخنف أن الحارث بن عميرة خرج لحارية الخوارج في آلف من المقائلة 
الذولى وألفين من الفرض الذين فرض لهم الحجاج2©© ؛ وييدو أن تعبير الفرض 
يشير الى التسجيل لأول مرة في الديوان ٠‏ 

ويظهر أن الضرورة العسكرية أيام الحجاج لمواجهة الثورات ولحفظ الأمن 
في بعض النواحي إضافة الى توسع حركة النتوح » دعت الى الفرض لأناس كثيرين 
وتسجيلهم فى الديوان » يذكر أبو اليقظان أن الحجاج كان قد استعمل بلالا” 
الضبي على جيش وأغزاه قلاع .فارس » وكان يقال لذلك الجيش سبي » سمي 
بذلك لأنه فرض فرضا من أهل اليصرة » وكان أهلوهم وأمهاتهم بآتون ويقولون 
سبى أي بأبي وأمي 27 » وبلاحظ من هذين النصين مآ يشعر بتطبيق الحجاج في 


فترة ما التحنيد .الاجباري © وف نهائة الدولة الأموية نلاحظط قلة عدد أهمصل 


(1) ابن عبد الحكم » فتوح مصر , ص ٠١:5‏ * 
زم الكندي , ص 1/١7١‏ , الخطط ج١‏ » ص 1١5‏ 0 
(©) أبن سعد , جع ص 594 ٠‏ 
(5) البلاذري » اتساب اج ٠‏ قسسم ١‏ .ص لكلا١ا ٠‏ الماوردي »ا ص 5١7‏ »م القلقشندي . جاه 
ص اكللاء 

(ه) الطيري , جه » ص 59205 ٠‏ 

ابن قعيبة » عيون الاخبار » ج١‏ ء ص 51/4 * 


0ك 


الديوان في العراق » فلما ظهر أبو مسلم في خراسان » كتب مروان بن محمد الى 
يزيد بن عمر بن هبيره عامله على العراقين » يأمره أن بنتخب من جنوده أثني 
عشر آلف رجل مع فرض يفرضه بالعراق من عرب الكوفة والبصرة»«فكتبيزيدين 
عمر بن هبيرة الى مروان » أن من معه من الجنود لابفون باثني عشر ألفا » 
ويعلمه أن فرض الشام أفضل من فرض العراق » لأن عرب العراق ليست لمم 
تسئنة للغلفاء مو رض ي0131.» 

لم يكن عطاء المقاتلة بنسبة واحدة في العهد الأموي ؛ فقد كان هناك حد 
أعلى من العطاء بدعى شرف العطاء » وبينما كان محدداً بألفين وخمسمائة درهم 
في عمد عمر ومن تبعه من الخلفاء الراشدين”؟ » فانه انخفض ف خلافة 
بني أمية الى 7٠+‏ درهم + يذكر البلاذري أنه قتل مع الضحاك في مرج راهط 
ثمانون من الأشراف كان لكل رجل منهم ف العطاء ألفان وقطيفة يعطونها مع 
عطائهي 20 ٠‏ 

وقد كان شرف العطاء يدفع في بادىء الأمر لأهل الأيام والفتوح الأولى 
مجازاة لهم لمساهمتهم في تلك الحروب الخطيرة الأولى وبلائهم فيها » ولما كان 
شرف العطاء لا يورث أي لا يتحتنم أن يرث الابن أباه في شرف العطاء فان الخلفاء 
والأمراء كانوا يضيفون بين آونة وأخرى لمن ف شرف العطاء أسماء جديدة » 
ولعله كان براعى فيمن يجعل في شرف العطاء أن يكون ممن أبدى بسالة فى 
الحروب”؟ أو من يقوم ببعض الأعمال الادارية والقيادية*© : وهو مبدا كان 
يعتمده عمر بن الخطاب نفسه » إذ كتب الخليفة انى عمرو بن العاص « أن افرض 
لمن بابع تحت الشسجرة في مائتين من العطاء يعني مامتي دينار » وابلغ ذلك لتفسك 


٠. 55٠١0 الدينوري » ص‎ )١( 

(؟) الطبري , ج5 , ص 355 , ج23 ء ص ولااء 

(؟) البلاذري ؛ اتساب , جه . ص ؟١ ٠‏ وانظر ابن سعد,. جه 2 ص 505 ٠‏ 
(5) الطبري » ج37 ,ا ص ١٠6كاء‏ 

(ه) الطبري , حلم ء ص /الا؟ , ٠ ١1/8‏ الازدي » ص 5ه؟ ٠‏ 
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لامارتك وأفرض لخارجه بن حذافة في شرف العطاء لشجاعته. 2206 + أما عدد 
من كان بفرض لهم في شرف السطاء فقيل إذا قبس بتي الأعليات وقد لا يتجاوز 
العثر » إذ يذكر أبن عبد الحكم أن علد المقاتلة المسحلين في 0 ف 
يزمن معاوية كان أربعين ألفآ » وكان منهم أربعة آلاف في ماثتين مانتين 20 ٠,‏ 
أما أغلبية المقاتلة فكان عطالها يتراوح بين مائمتين الى ثلاثمامة الى ألف وألف 
وخمسمائة2) درهم ٠‏ 

اتخذ العطاء في العصر الأموي وسيلة سياسية لتدعيم تفوذ الخلفاء 
وتثبيت أركان الدولة » واختلف مقدار العطاء باختلاف الخلفاء والولاة » وتبعاً 
للظاروف السياسية والاقتصادية » فقد كتب معاوية الى التعمان بن بشير على 
الكوفة بأمره أن يلحق لأهل الكوفة أعطياتهم زيادة عشرة دانير لاستمالتههم2؟ ع 
كما هدد زياد أهل الكوفة إِنْ لم ينطلقوا لقتال الخوارج أن يمنع عنهم أعطياتهم 
وأرزاقهه0*) 

وعندما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية حاول أن يستميلهم بآن وعدهم 
عطاءين في كل سنة : عطاء في الشتاء وآخر في الصيف اذا أقرو! بالطاعة ونزعوا 
عن غيهم وضلالهم”21 ٠‏ 

وفي سنة بد ه عندما وفد عبد العزيز على أخيه عبد الملك وحضر مقتل 
عمرو بن سعيد زاد عابس صاحب الشرطة في مصر أعطيات الناس من لس ) ١‏ 
سآله عبد العزيز عن ذلك قال : أردت أن أثبت وطأتك ووطأة أخبك فان أردت 


١١)ابن‏ عيد الحكم 2 فتوح » ص ٠ ١59‏ البلاذري » » فنتوح م ص 5151 ٠‏ 

(؟) المصدر السابق ء ص ٠ ١٠١5‏ المقريزي + الخطط ج١‏ ء ص ٠ ١ا/ ١15‏ 

(5) الطبري ٠‏ جه ص 35558 ٠‏ البلاذري » انساب جه . ص 8554 ٠‏ ابن قتيبة , عيون الاخبار » 
جاص 245 هقء 

(5) البلاذري » إنساب . ج5 : قسم 21١‏ ص؟١‏ * 

(6) المصدر السابق ٠‏ جة » قسم ١‏ ء ص ٠ ١١/6‏ 

5 ابن قتيبة : الامامة والسياسة , ج٠١‏ ,ص /الا١ ٠‏ 


شب 11 اح 


أن تنقضه فانقضه » فقال عبد العزيز : « ماكنا لارد عليك شيئا فعلته »200 ٠‏ 
زيادة مخسر باطل ملحد ولذلك فهو لا يجيزها" » وف خلافة عمر بن عبدالعزيز 
ورد كتاب مله على أبوب سن ش رحبيبل بالزيادة ِ أعطيات الناس عامة2'؟ » فلمأ 
كانت خلافة يزيد بن عبد الملك كتب سنة ؟١1‏ الى بشر بن صفوان يمنع الزيادة 
التي كان عمر بن عبد العزيز أمر لأهل الديوان بها فمنعها0؟» ٠‏ ولا ولي الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك زاد الناس جميعاً في العطاء عشرة عشرة2©0 ٠‏ 


وقد كان عطاء أهل العراق خلال الحكم الأموي أقل 1 من عطاء أهل 
الشام ؛ وقد وعد عبد الملك أهل العراق خلال ثورة ابن الاشعث أن يجعل عطاءهم 
مساوءاً لعطاء أهل الشام ه ولكنه لم يبر بوعد210) م أما الوليد بن يزيد الذي 


7 


عرف سعخاثه ف العطاء » فقد زاد عطاء تمي الإلأمصار 4 غير أنه مالسث أن زاد 


. . 


عطاء أهل الشام بعد زيادة العشرات عشرة » عشرة20 ٠‏ 

كان العطاء يدفم سنويا في المحرم عند بداية السنة الهجرية في عمد. 
عمر بن الخطاب** » وفي زمن زياد بن أبيه كانت الأعطيات كذلك تدفع في محرم 
« ما بلغ الناس عاشوراء قط في يام زياد إلا وطائفة بأخذون العطاء » » وكان 
زياد إذا اهل هلال المحرم أخرج للمقاتلة أعطيا ته 00) » غير آنْ دفع العطاء في وقته 
المحدد لم يكن أمر ميسورا دائا وخاصة إذا لم يصل الخراج ف وقته المعين أو 


٠ 55 الكندي . ص‎ )١( 

(؟)ابن الاثير اج ,ا ص كلاء 

(؟) الكندي . ص 58 ٠‏ 

(5) الاصدر السابق ؛ ص ١لا ٠‏ 

(5) الطبري , ج/ ء ص /ا١؟ ٠‏ 

(3) المصدر السابق ء ج ء ص 58410 ٠‏ 

(9) المصدر السايق ؛ جلاء ص /9١5؟ ٠‏ 

49 اللمصدر السابق » ج5 6ص 59 ٠‏ 

(5) البلاذري » أنساب , ج: , قسم 1١‏ )اص 15 . 


لاك سد 


سبب. الاضطرابات » وف هذه الحال كان العطاء يدفع أقساطا. أو يتوخر دقعه 
عن الموعد المقرر + فقد وعد يزيد بن معاوية الناس أن مجمع لهم عطاءهم كلة اذ 
أن معاوية كان يخرج لهم العطاء ثلاثة270 » وعندما حاول معاوية أن يعطي أهصل 
المدينة أعطياتهم وافرة غير منقوصة » ولكنه وجد عحزاً في المال قدره مائة آلف ؛ 
كنب الى مروان بن الحكم أن يأخذ من صدقة مال اليمن » فرفض أهل المدينة 
ذلك لان مال اليمن صدقة » والصدقة لليتامى والمساكين وعطاؤهم من الجزية » 
وطلبوا منه أن يكتب لمعاوية أن ببعث اليهم سقية عطائهي 7" ه وقد اضطرت 
الأحداث الداخلية مروان بن محمد الى تآخير العطاء عن ديوان مصر » ثم دفعه 
لهم في العام التالي معتذراً لهم بقوله : « اني إنما حبست عنكم العطاء في السنة 
الماضية لعدو حضر ني فاحتحجت فيه الى المال وقد وجهت اليكم بعطاء السنة 
الماغنية وعطاء هذه البنقة 00 + 


كان على أهل العطاء أن يجهزوا أتفسهم بالأسلحة ويذهبوا للقتال عندما 
يضرب عليهم البعث ويدعون الى الخدمة0؟» » ويظهر أن هذا كان منذ البداية كما 
بدو من قول عمر بن الخطاب : « لقد هممت أن أجعل العطاء أربعة آلاف » » 
ألفا بجعلها في أهله وآلفا يزودها معه » وألفا تتجهز بها وآألفا يترفق بها0؟ + وروى 
الهيثم بن عدي عن ابن عباس الهمذاني وغيره أن كثير بن شهاب كان على الري 
ودستبي وقزوين كان إذا غزا أخذ كل أمرىء ممن معه بترس ودرع وسبضة 
ومسلة وخمس أبر وخيوط كتان ومقص ومقراص ومخلاة20 ٠‏ وعندما أراد 
المهلب الخروج للازارقة « وضع للناس العطاء » فحعلوا يقضون ويتحهزون الى 


)ابن كثير » جم » ص ٠. ١537‏ 

(؟) ابي عبيد . ص 50901 ٠‏ 

إفة المقريزي ٠‏ الخطط , ج١‏ ء ص ؟/1١‏ . 
(5) الطبري » ج35 ماص 550 , ةف 
(ه) الطبري : ج” , ص ٠ 1١5‏ 

(3) البلاذري » فتوح » ص ٠ 51١5‏ 


هخ ب 


المهلب لحرب الأزارقة217 ؛ وفٍ نص آخر إن عمر بن عبد العزيز وجه كتابا الى 
ولانه حين أخرج العطاء جاء فيه : لا يقبل من رجل له مائة دينار إلا فرس عربي 
ودرع وسيف ورميح ونئل ٠99)‏ 

وبما أن بعض العطاء كأن يصرف في تجهيز المقائل 6 لذا كان الخروج 
للقنال » أو إرسال بعث من البعوث » يوجب توزيع العطاء ؛ يذكر أبو مخنف أن 
الحجاج لا جهز ابن الأشعث لمقاتلة رتبيل « أعطى الناس أعطياتهم كملا 206 ٠‏ 
وكان على أهل الديوان المشاركة بالنعوث والعزو 6 وكثيراً ما برد لفظل الديوان 
مقروناً بالغزو 6 فشبيب وصالح ين مسرح الخارحيان « كانا قْ الديوان 
والمغازي 40) وكان للشعبى ديوان بغزو عليه )2*0 ٠‏ 


ويظهر أنه كان على أهل الديوان المرابطة في الثعغور بالتناوب في أكثر 
الاحيان ؛ فعن الواقدي أن عمر بن الخطاب كان يعقب بين الغزاة وينهى أن تحمل 
الذرية الى الثغور22 » وكانت المدة تختلف من فترة لأخرى ؛ مما جعل الخلفاء 
والولاة ينهون عن التجمير في البعوث » فقد قال زياد بن أبيه لمعاوية في معرض 
توضيح أسباب ضبطه الحكم في العراق : « لكني ضبطت ملكي بالحكم عند 
انبراء القوي الألد » مع توددي الى العامة » وأداء حقوقهم وتعقيب بعوثهم » 
فسلست لى الصدور عفواً وانقادت الأجنة طوعاآ 206 + ومن سياسته التي 
أعلنت للعراقيين عندما وليهم » أنه لن بحبس عطء ولا رزقا عن موعد ولن يجمر 
لهم بعتا0 ٠‏ 


٠ ابن الاعثم » فتوح » مخطوط , ج؟ ,ص الا أ‎ )1١( 

(؟) أبن سعد . جه ء ص ره؟ ٠‏ 

الطبري » ج35 ,ا ص /1؟” ٠‏ 

(؟) المصدر السابق , ج” , ص 554 - 

(0) أبن سعد , ج35 ماص ٠ ١1/5‏ 

(5) ابن سعد , ج” , قسم 1 .اص ١55اء‏ 

(7) ابن عساكر ء تهذيب ء جه ءا ص 25١‏ + 

ذم الطبري ,: جهء ص 55١‏ + أبن قتتيبة » عيون الاخبار » ج؟ ,ا ص 5١١‏ + 


فكت 


كانت المرابطة في الثغور اختيارية أحيانا اذا لم يكن هناك خطر يهدد هذه 
النغور » فيذكر الأزدي أن عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك ( ولي المددينة 
مه 16 بس مره مر لقان انق ققال اتو اشر بن عراف اهيا كنك 
فيمن اكتتب ثم محوت اسمي 2726 » ولا ولى معاوية مسلم بن زياد خراس ان 
سنة >1١‏ ه جاء للبصرة وضرب البعث « وكان الناس يكلمون مسلما ويطلبون 
اليه أن يكتبهم » وكان صلة بن اشيم بأني الديوان فيقول له الكاتب « يا أبا 
الصهباء ألا أثبت اسمك 06 ٠‏ واذا سجل الرجل لثغر في منطقة ما اعتبر ذلك 
الثغر مكتبه » أي المحل الذي اكتتبه لنفسه » فكان مكتب أبو قلابة بداريا 
بالشاء9؟ » ومكتب وكيع ابن قيس التميمي بسجستان ثم تحول منها الى 
خراسان7؟» » ومكتب عبد الرحمن بن عمرو الهمدانى باليمامة0©» » وكان مكتب 
ابراهيم النخعي براذان20 ٠‏ 

أما الفترة التى يتعاقب فيها الجند على ثغورهم فلم تكن محددة » وريما 
كان هذا يرتبط بالحالة الأمنية في الثغور وبعدد المقائلة » ففي آيام الوليد بن 
عقبة ( ه+؟ ‏ ٠س‏ ه ) كان مقاتلة الكوفة فيما ذكر أربعين ألمآ يخرج منهم في كل 
سنة أربعة آلاف الى ثغري قزوين وأذربيجان » فكان يصيب الرجل غزوة واحدة 
كل أربع سنوات”2 » وارتبط الأمر كذلك ببعد الثغر وقربه ء يذكر المقريزي عن 
أيام الخلافة الراشدة أن الأمير كان « يقري البعوث على قدر المسافة إن كان 


٠31١9 الازدي , ص‎ )١( 

(؟) الطبري » ص 50/5 , ج05 + 

(59) آبن سعد ء ج/1 » قسم 1١‏ ءا ص 156 ٠‏ 

(؟) ابن قتيبة , المعارف , ص ٠ ١1875‏ 

(0) أبن سعد ء جلاء قسم لاء ص ١/865‏ * 

(5) ابن سعد » ج35 ص ١98‏ ء وبراذان مواضع كثيرة ولكتنا اذا إعتمدنا على ماورد عند 
ابن سعد يمكئنا أن نعتبرها برإذان الواقعة على بعد /! فراسخ من بغداد وهي من نواحي دجيل ( ياقوت 
جا ءا ص ٠ ) ١/8‏ 

(/) العلبري » ج5 » ص 545 ٠‏ 


سس للا سد 


بعيداً فسنة » وان كان دون ذلك فستة أشهر فاذا آخل الرجل بشغره نزعت عمامته» 
وأقيم ف مسحد حيه » فقيل هذا فلان قد آخل ٠12106‏ 

وف ولاية زياد بن أبيه كان الرجل يصيبه البعث كل سنتين اذا كان بعيداً 
وك سنة اذا كان سكنيه قربا 6 فيذكن ابن عياقن ان زياه؟ قال لكل الكوفة تون 
ولبها 2 وأي رجل مكتبه بعبد فآجله سنتان ثم هو أمير نفسه » وأي رجل مكتنبه 
قريب فآجله سنة ثم هو أمير نفسه 206 ٠‏ 

إن التزام المقاتلة بالخروج ف البعوث ولمكاتبهم كان يختلف من فترة لأخرى 
أضاف اليه حلق الرؤّوس واللحى » فلما ولى بشر بن مروان أضاف اليه تعليق 
الرجل بمسمارين في بده في حائط فيخرق السمار بده وريما مات 6 فلما جاء 
القتل20 ٠‏ 

وكان لا يسمح بنقل اسم جندي من ديوان الى آخر إلا بعد موافقة أولي 
الامر » فقد رفض عبد الملك نقل اسم شبيب بن يزيد الشيبانى وعطائه من ديوان 
الجند في الكوفة الى ديوان الجند في دمشق خوفاً من أن بكثر المنتسيون الى 
كر وتميم ف بلاد الشاه(؟) 5 

وبالرغم من أنه كان من واجب كل من بآلخذ العطاء أن يقوم بالعزو 
فباستطاعة من لا يريد الغزو أن «خرج بدلاث + ويروي المدائني أنه لم يكن أحد 


٠ 10/6 المقريزي » ج1 ,ص‎ )١( 
+ ١9ل5صص‎ . ١ (؟) البلاذري » انساب ج 4 » قسم‎ 

59) النريري > ج١5‏ ما ص ٠51١9‏ عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي » ج©؟ . ص ١9‏ - 
(5) البلاذري » انساب ء؛ جلا » ص 884 ٠‏ احسان صدقي العيد, ص ١؟‏ + 


سماخ ك5 سد 


من بني مروان يأخذ العطاء الا عليه الغزو فمنهم من يغزو ومنهم من بخرج بدلا" 
وكان لهشام بن عبد الملك مولى يقال له يعقوب فكان يأخذ عطاء هشام مائتي 
دينار ودينار فآخذها تعقوب ويغزو » وكانوا سيروة عق أعران الديوانة 
وف بعض ما يجوز لهم المقام » ويوضع به الغزو عنهم'١2‏ » أي بامكان أهثل 
العطاء يا الم الواح ال 
يي 


ديوان الذراري 


يرد اسم ديوان الذراري في عهد زياد بن أبيه29 وعبيد الله بن زياد » ففي 
خطبة عبيد الله حين جاءه نبأ موت يزيد بن معاوية يتبين لنا وجود ديوان للجند 
وديوان للعيالات أو الذرية » إذ يقول ف خطبته : « لقد وليتكم وما أحصي ف 
ديوان مقاتلتكم الا أربعون آلفآ » ولا في ديوان عيالاتكم الا سبعون آلفآ » ولقد 
أحصي الى اليوم في ديواتكم ثمانون ألف مقاتل وف ديوان عيالاتكم مائة 
وعشرون ألقآ »20 ٠‏ أي يمكن القول إن ديوان العطاء الذي أوجده عمر بن 
الخطاب انقسم الى ديوان للجند وديوان للذراري » فكأن ديوان الجند يضم 
أسماء المقاتلة ومقدار أعطياتهم ومكان مكاتبهم ؛» وسحل ف ديوان الذراري 
الأفراد الذين بحق لهم العطاء من عائلة المقاتل » لأننا نستطيع أن نستنتج مسن 
النص الذي أوردته أن السفيانيين لم يفرضوا العطاء لجميع ذراري المقاتلة » 
فقد ذكر عبيد الله أن عدد المقاتلة في البضرة كانوا ثمانين ألفاً وذراربهم مائة 
وعشرين آلف وأن مقاتلة الكوفة كانوا ستين ألفآ وذراريهم ثمانين آلفا2؟؟ » ومن 
المتوقع أن تكون له لاء المقاتلة ذراري أكثر من هذه الأعداد » ممأ كد أن 


» 53١95 الطبري » جلا ص‎ )١( 

(5) (بن عبد ربه , جه » ص 8 ٠‏ 

(؟) البلاذري , انساب ج45 2 قسم ١مص 21١90‏ ج24 قسم 5 2 ص ١١1١‏ : فانوح ص 5565,555* 
(4) المصدر السابق , (نساب ؛ ج5 » قسم ,١‏ ص +19/, ج5 ء قسم 5 , ص 1١١1‏ * ا 


يح 


لى اقتصر على عيل أو اثنين » أي أن الامر اختلف ف عهد السفيانيين عما 
داب ستبعاً في العهد الراشدي عندما فرض عمر للنساء والذرية في العطاء » واذا 
كان عمر قد فضل دين النساء فجعل عطاء نساء أعل الأيام ثلاثماكة درهم » ونساء 
أهل القادسية مائتي درهم » وبقية النساء ممن ردف بعد ذلك مائة درهي20© ء 
فانْ عمر فرض للأولاد سواء الذكر أو الأنثى مائة درهم ف السنة بعد الفطام 
وجعل هذا العطاء بالوراثة9؟ » ويظهر أن هذا جعل الكثيرين يفطمون أولادهم 
قبل الموعد المحدد كي يستحقوا العطاء مبكرا ؛ لذلك قرر عمر أن يفرض للمولود 
حال ولادته ذكراً أو أنثى حتى إذا بلغ الذكر أصبح له عطاء الرجل وآلحق على 
كسنيالة اع + 

طبق معاوية نظم عمر بن الخطاب في العطاء » إلا أنه فرض العطاء للفطيم 
دون المولود : فلما تولى عبد الملك بن مروان قطع ذلك كله الا عمكن شاء©؟ ع 
بذكر أبو مخلف آته لما جاء أبو الجهم بن كنانة برأس قطري بن الفجاءة الى 
عبد الملك « فالحق في ألفين » وأعطي فطيما »2*0 ٠‏ 

وربما كان لتراجع عمارة السواد تتيحة لهمجرة الفلاحين » ولتوائلي 
الثورات في العراق » وتكلف الدولة الأموال الطائلة لذلك ؛ صلة بقطع عطاء 
الذربة لقلة خراج السواد حينها » مما أثار النقمة على الأمويين » ويظهر هذا 
من عرض عبد الملك على أهل العراق مقابل تراجعهم عن موقفهم مع اين الاشعث 
أن يعزل الحجاج ودجري عليهم أعطياتهم وأعطيات ذراريهم كما تجحري على أهل 
الشام2 ٠‏ 


)00( الطبري » ج؟ » ص 5١6 + 5١5‏ المقريزي الخطط , ج١‏ . ص ٠. ١/١‏ 

50( البلاذري ٠‏ فتوح 2ع ص 555 الطبري 2 ج؟ ء ص 5١6‏ ,اج ص ٠١5‏ م 5١٠١‏ . 
(؟) أبن سعد. ج؟؛ قسم ١‏ . ص 56٠50‏ + البلاذري فتوج 2 ص 550 ٠‏ 

(5) البلاذري ؛ فتوح 2» ص 555 ٠‏ 

(ه) الطبري , ج” ءا ص ٠ 591٠6‏ 

(7) الطبري , ج5 » ص 551 ٠‏ مؤلف مجهول » تاريخ الخلفاء بيروت 191/١‏ ص 585 ٠‏ 


لا سد 


وكأن عمر بن عبد العزيز يفرض لكل فطيم عشرة دنانير0١»‏ » وحاول أن 
يملع الوراثة وأن يجعل العطاء عاما على عيال من ليس في الديوان من المسلمين 
غير أن سليمان بن حبيب ( الراوية ) قال له : إني أخاف أن يستن بك من بعدك 
في قطم الوراثة ولا يستن بك في عموم الفريضة79© ٠‏ 

أما الطبري فيورد رواية عن المجاشعي » يذكر أن عمر بن عبد العزيز طلب 
منه أن بقوع بين ذراري الرجال الذين في العطايا فمن اصابته القرعة جعله في المائة 
ومن لم تصبه القرعة جعله في الأربعين9؟ » ولعله ف هذه القرعة كان يختار ولدآ 
واحدآ يجب أن يعطى المائة من العطاء ثم يرث مكان أبيه ف العطاء بعد البلوغ » 
أما الياقون من الأولاد ممن يجعلون ف الأربعين فلا تعلم ما بحل بهم بعد البلوغ » 
ومن المشسكوك فيه أن بحعلوا جميعا في العطاء لأن ميزانية الدولة لا تتحمل ذلك 
خاصة وآن الزيادة مستمرة ٠‏ 

بدو أن عطاء الذرية استمر أيام هشام بن عبد الملك الا أنه اتبع سياسة 
السفيائيين في عدم إلحاق كل الذرية في العطاء » فقد بين نصر بن سيار ليحيى بن 
حصين موقف الخليفة منه » « وزيد في عطائمك وفرض لأهل بيتك وبلغت الدرجة 
الرفيعة 9406© ٠‏ وجاء علياء بن منظور اللبثي على هشام بن عبد الملك » فأتشده 
شعرآ فأمر له بخمسمائة درهم وآلحق له عيلاء في العطاء0© ٠‏ 

كان من الضروري إجراء إحصاء دائي متواصل لمعرفة من مات ومن ولد » 
ويذكر ابن عبد الحكم والمقريزي أن معاوية قد جعل على كل قبيلة من قبائل 
العرب بمصر رجلا يصبح كل يوم فيدور المجالس فيقول : هل ولد الليلة فيكم 
مولود » وهل نزل بكم نازل ؟ فاذا فرغ من ذلك الى الديوان حتى بشبت ذلك 


٠ 5590 البلاذري » فتوخ » ص‎ )١( 

(5) المصدر السابق ء فتوح » ص 5580 +2 
(؟) الطبري » ج35 ء ص ءلاه * 

(؟) الظبري » جلاء ص ٠ ١1/06‏ 

(ه) الطبري . جلا ص ٠ 5١5‏ 


إلالاسد 


فيه290 ؛ ولا شك أن هذه الطريقة لم تكن متبعة في مصر فقط وانما في بقية 
الأمضار ؛ وان أعمل المؤرخون ذكرها + أو ربما اعتمد الولاة على 'العرفاء9) 
الذين كانوا يوزعون العطاء في إبلاغ الديوان عن كل تغير يحدث ضمن القبيلة » 
ولتلاعب العرفاء أحيا كان لا بد من ضبط الاحصاء بين حين وآخر ؛ ففي كتاب 
تسب قريش ؛ أن معاوية بن أبي سفيان وجه عاصطاً الى المدينة فقدم «وكيان 
العطاء يدفع الى العرفاء » وكان لكل قبيلة عريف يأخذ أعطياتهم ويدفعها اليهم » 
فحبس أعطيات الناس وطلب منهم أن يأتوا اليه حتى يدقع الى كل رجل عطاءه 
ف بده » وكانت العرفاء بأخذونها فلا يغيبون غائباً ولا يسيتون ميتاً ويصدقون 
أهلها » فيعطونها بعضا ويآخذون بعضآ » فأراد عاصم أن يصحح الديوان 
قلا بعطون غائباً ولا ميتا ويأتيه أهل العطاء فيدفع إليهم أعطيتهم وقد عرفهم » 
كه إلا كلك زا قات مصيد شن ينكل لون وا لين 10 

ويبدو أن كتمان آمر الموتى استمر وهذا مادفع الخليفة عمر بن عبد العزيز 
الى أن يرسل كتاباً يقرأ على الناس : « أن ارفعوا كل منفوس نفرض له وارفعوا 


موتاكم قانما هو مالكم نرده عليكه7*) و 
ديوان الخراج 


يعتبر هذا الديوان من أهم دواوين الدولة لأنه مصدر جميع الأموال 
للأقاليم والدولة » وكان عبد الملك يدرك هذه الحقيقة فيقول : الملك 
لا يصلح الا بالرجال » والرجال لا يقيمها الا الأموال» ؛» كما اعتبر عمر بن 
عبد العزيز الأموال أحد الأركان الأربعة التي تثبت السلطان22 ؛ وقال 


٠ ١0/5 المقريزي ؛ الخطط ج؛ , ص‎ ٠ ٠١5 ابن عبد الحكم ؛ فنتوح ,» ص‎ )١( 

(؟) ساتكلم بتفصيل عن واجبات العريف في الفصل الخامس ٠‏ 

(؟) مصعب الزبيري ٠‏ نسب قريش » تصحيح وتعليق ليفي بروفنسال » ص ٠ ١٠55‏ 
(5) أبن سعد , جه م ص 556 ء* 

إه) احسان صدقي العمد 2 ص ٠ 2١٠5‏ 


() الطبري » ج5 ء ص اه ٠‏ 


ا سم 


جعفر. بن يجيى البرمكي « الخراج عمود السلطان ما استغزر يمثل العدل ولا 
استنزر بمثل الجور 2276 ٠‏ 


ورهك أن أأسس عمر ين «الخطاب ديوانه ف: المدينة وجد فِ الكوفة واليصرة 
والشام ومصر ديوانان أحدهما بالعردية لاخصاء الناس و أعطياتهم والآخر لوجوه 
الأموال باللغة الفارسية في العراق وباللغة القبطية. في مصر(؟ ٠‏ واستمر الأمبر 
على ذلك حتى خلافة عبد الملك بن مروان عندما عر”بت الدواوين. في العراق 
والشام » وبعد ذلك في مصر في خلافة الوليد بن عبد الملك » وأصبح بامكان 
الولاة والخلفاء أن يشرفوا إشرافاً مباشراً على هذا الديوان الهام » وقد ضعف 
فصر الحجاج لكثرة نظره ف الدفام 260 ٠‏ واثميز هشام بن عبد الملك بتشدده 


أكثر من غيره بأمر الأموال ووجوه صرفها0؟» » وبدقة دواوينه + 


يذكر عبد الله بن على « جمعت بين دواوين بني مروان » فلم أر ديواً أصح 
ولا أصلح من ديوان هشيام ف أمر الخاصة والعامة والسلطان )2*0 ٠‏ وكان هشام 
.يراق بنفسه هذه الدواوين » ومحالات صرف الأعطيات » فيذكر غسان بن عبد 
الحميد الكائب : « لم يكن أحد من بني مروان أشد نظراً في أمر أصحابه 
ودواوينه » ولا أشد مبالغة في النحص عنهم من هشام )237 ٠‏ 


يمكن اعتبار معاوية المنظم الحقيقي للدولة ومبتدع نظام البيروقراطية في 
الدولة الاسلامية2"؟ » فقد استطاع بمعاونة زياد في المشرق » وسرجون بن منصور 
ف الشام 6 واتتناس 5 مصر أن لنشي ع وزارة حقيقية لثمالية كما تفهمها بالوقت 


!0 احسان صدقى العمد ء ص ٠ 5١4‏ : 

(؟) الجهشياري » ص 88 ٠‏ المقريزي ٠‏ الخطط , ج١‏ : ص 18١‏ » الماوردي : ص 5١5‏ * 
(؟) ابن عبد ربه » ج2 ؛ ص 53 * 

(5) الازدي » ص 5١‏ * 

١ه‏ الطبري ء جلا ء صن 5١5‏ * 

.30 المصدر السابق ؛ جلا ءا ص 5١5‏ + 

(/) دآنيل دينيت + ص 15 * 


ا لد الادارة (18) 


الحاضر"!١؟‏ » ومعاوية هو أول من أمر بتسجيل أو حفظ سجلات بمقادير الجزية 
والخراج لكل منطقة أو إقليم ؛ وميز تمييزاً واضحاً بين دخل أرض الخراج ودخل, 
الصوافي وأنشاً مبدأ وضع الصوافي عموماً تحت سلطة البيت الحاكه ”© : 
وكان كل ما يرد سجل في ديوان الخراج”' » واتبع الخلفاء الأمويون. 
القاعدة نفسها » فكان سحل في ديوان الخراج كل ما يرد من آموال الفيء أمآأ 
أموال الصدقات فكانت تسجل في ديوان خاص بها يسميه الماوردي باسم ديوان 


الع (4) 0 


كان في العهد الأموي ديوان مركزي للخراج في دمشق ثم دواوين في كل, 
إقليم من أقاليم الدولة الاسلامية » وكان ديوان خراج العراق من أهم دواوين 
الخراج ف الدولة لما كان يدره سواد العراق من أموال خراجية » اعتمدت عليها 
الخلافة الأموية في توطيد سلطانها وملكها ؛ فقد قال معاوية : « ما للشام رجال. 
العراق وأموالها(©» » ؛ وأبى عبد الملك بن مروان الا الخروج لقتال مصعب بن 
الزيير دنفسه 04 وقال : 22 الشام بلد قليل المال ولا آمن ناذه 200 0 

وبقدم لنا اليعقوبي قائمة بما استقر عليه خراج العراق والمناطق التابعة 
للعراق إداريا ثم خراج مصر والشام والموصل وغيرها م6 وهي تعطينا صورة عن 
الأموال التي كانت تحبى في خلافة معاوية ء 
الفرس في أيام معاوية ستمائة ألف آلف وخمسة وخسين آلف آلف درهي ٠‏ 


م0عتتسمتقطمل1 05 511662655015 قطة 02 1755آ ,اماع منطفة197؟ رعستومل1 
487 .2 ,1850 ,هما ,11 . 701 

(؟) دانيل دينيت ‏ ص ٠-55‏ 

(؟) الجهشياري , ص © ٠‏ 

)5ش المأوردي :ا ص /ا9؟اء 

(5) أبن قتيبة : الامامة والسياسة , ج١.‏ ص ٠55‏ 

(3) البلاذري ٠انساب‏ الاشراف . جه ,. ص 0ه9؟ . 
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خراج السواد 

خراج فارس 

خراج الأهواز 

خراج اليمامة والبحرين 

خراج كور دحله 

خراج تهاوند وماه الكوقة وهىرو 
وما يضاف الى ذلك من أرض الجبل 
خراج الري وما يضاف اليها 

خراج حلوان 

خراج الموصل وما يضاف اليها 
خراج أذر يجان 


خراج صر 


خراج فلسطين 

خراج دمشق 

خراج جند حمص 

خراج قنسرين والعواصم 


٠ 1] اليعقو بي » تاريخ » ج؟ ص‎ )١( 


مائة آلف آلف وعشرين آلف ألف درهم 
سيعين ألف آلف 

رسن ألعة الفنة 

خٍسة عثر ألفٍ ألف درهم 

عشرة آلاف ألب درهم 


6 ألفٍ ألف درهم 


وم ألف آلف درهم 
ه ألف ألف درهم 


استمر فى عهد معاوية على ثلاثة آلاف 


ألف ديار وكان عمرو بن العاص يحمل 
مها السدالعوة التبر لما نات 
عبرو حمل امال الى معاوية فكان يحمل 
اليه بعد تفريق الأعطيات بين النأس 
والمصاريف الاخرى ألف آلف دينار ٠‏ 
٠ه؛‏ ألف ديثار 

٠غ‏ ألف ديثار 

ووم ألف دينار 

+ه؛ ألف ديثار 


أ[ شه بالا سمه 


خراج الجزيرة وهي ديار مضر وربيعة هه ألف ألف درهم 
خراج اليمن ألف ألف ومائتي آلف دينار وقيل ٠.ه‏ 
ألف دينار20؟ ٠‏ 

كانت حدود كل بلد ونواحيه تفصل في الديوان اذا اختلفت أحكام نواحيه, 
وكذلك أحكام الضياع إن اختلفت ف كل ناحية » أما اذا لم تختلف اقتصر على 
تفصيل النواحي » كما كان يسجل في الديوان حال البلد هل فتمح عنوة أو صلحآ 
وما استقر عليه حكم أرضه » فاذا كان الخراج في حكم الأجرة سحلت مساحات 
الأراضي دون تسجيل لأسماء أصحابها لأن الاجرة لا تختلف باسلام أو كفر » 
وان كان الخراج ,يحكم الجزية وجب تسجيل أرباب الأرض ووصفهي بالاسلام 
والكفر لاختلاف حكمه ؛ باختلاف أهله ؛ وان كانت بعض الأراضى عشراً 
وبعضها خراجاً » فصل في ديوان الخراج الأراضي الخراجية فقط كسا كأن 
سجل مقدار الخراج على كل أرض لاسيما اذا كان الخراج مختلفاً باختلاف 
الزرع”" + وكذلك يسجل في ديوان الخراج من ف كل بلد من أهل الذمة 
وما استقر عليهم فٍ عقد الجزية » فان كانت مختلفة باليسار والاعسار سموا في 
الديوان مع ذكر عددهم ليختير حال يسارهم واعسارهم » وان لم تختلف 5 
اليسار والاعسار جاز الاقتصار على ذكر عددهم ووجب مراعاتهم في كل عام 
لتثبيت من بلغ واسقاط من مات20© ٠‏ 

كان يتولى شكؤون دواوين الخراج موظفون من أبناء المنطقة يتقنون لغتها 
بالاضافة الى المامهم بالعربية ؛ وذلك أن سجلات ديوان الخراج التي شملت 
جميع الأراضي الخراجية يما في ذلك أراضي الصوافي أي أراضي الدولة وحدود 
جميع هذه الأراضي وأسماء أصحابها والمبالغ المستحقة عليها كانت تسجل باللغة 


)١( .‏ المصدر السايق , ص 59١4‏ + 
50( الماوردي » ص /ا١؟ ٠‏ 
25 المأوردي ص 5١8‏ + 


ا 


.الفارسية والرومية والقبطية » وكانت هذه الظاهرة شيئآ طبيعيا بعد الفتح بحكم 
معرفة أولتك الموظفين التامة بقواعد فرض الخراج ومقاديره وأسماء القرى 
والنواحي ويشرف على آولتك الموظفين رئيس يعرف بكاتب الخراج ورتمتع 
بمتزلة عالية لدى الأمير » ومن أشهر من تقلد هذا المنصب ف العراق زادان 
فروخ بن بيري واينه مردانشاه » ثم صالح بن عبد الرحمن الذي تم على يديه 
تعريب سجلات دواوين الخراج في العراق220 » وف الشام اشتهر سرجون بن 
منصور الرومي” "© ومن بعده أبئه منصور0؟ حتى تقل سليمان بن سعد كاتب 
الرسائل الديوان الى العربية9» ٠‏ 

وق مص اشثهز اتثناس الذي كان رئيسآ لديوان الخراج منذ عهد 
مسبلمة بن مخلد0©» » وكان في ديوانه ف بادىء 0 زادو! 
فأصبحوا أربعة وأريعين22 ٠‏ 

بقى اتثناس رئيس لديوان الخراج حتى صرفه عبد الله بن عبد الملك 
وتقل ديوان مصر من القبطية الى العربية سنة بيه ه » وعين ابن يربوع القزاري 
في حمص”2"2 » وكان آخر ديوان عرب هو ديوان خراج خراسان الذي تولى 
تعره سبئة 4؟1 اسح ق بن طليق الكاتب بتكليف من الوالي نصر بن سيار ٠‏ 

كان زياد ينتقي كتاب الخراج من رؤساء الأعاجم أ العالمين بأمور 
الخراج(© + كما استخدم الموالي والدهاقين في حبابة الأموال” »٠١‏ وكذلك فعل 


* 3181 المقريزي » الخطط , ج١ ء ص‎ ٠ البلاذري » فتوج ص ة؟‎ )١( 

(؟) خليفة بن خياط » ج1, ص 571 ٠‏ المقريزي » الخطط » ج1 » من 145 . 
(©) الجهشياري , ص ٠ 7١‏ المقريزي » ج١‏ + ص 185 * 

(5) البلاذري » فتوج » . ص /191 ٠‏ المقريزي , الخطط , ج١‏ »ا ص ثرا + 

زه) الكندي ص ١ه‏ ء المفريزي الخطط ب »١‏ ص و .5.20 بطام ل 
رم .20 .2 رطمةة 11 

0) الكندي . ص ١ه‏ ؛ المقريزي ؛ الخطط ج١‏ . ص 188 » الجهشياري ص 5؟ * 
(8) الجهشياري » ص 37 * 

ف اليعقو بي » تاريخ ج؟ » ص 524 ٠.‏ 

)0 المصدر السابق ء 2 حل 153075 . 


لبا سد 


عبيد الله بن زياد الذي استخدم الدهاقين لأنهم أبصر بالجباية واوفى بالأمانة 
وأهون في المطالبة من عمال العرب(2 » وقيل إن أمراء العراق لم يولوا الخراج 
عريياً قط50) ومع ذلك فان الولاة كانوا تعيئون أمناء من قبلهم على أعمال 
الدهاقين وتصرفاتهم خشية أن يتمادوا في ظلم الناس0© . 


وف مصر كلف الأقباط منذ البدء بجباية الخراج إذ يذكر ابن عبد الحكم 
أنه لا استوسق لمر لعمرو بن العاص أقر قبطها على جباية الروم0؟» سن 
في كل الأقاليم النى امتدت اليها الدولة الاسلامية ٠‏ 


ديوآن الصدقاتن 


واسمه مأخوذ من آبة الصدقات في قوله تعالى : « إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين0*» » ويقول القلتشندي : « إذا صح ماذكره القغخصاعي في تاريخضه 
( عيون المعارف ) بآن الزيير بن العوام وجهيم بن الصلت كانا يكتبان للنبي أموال 
الصدقات ؛ أمكننا القول بأن هذا الديوان قد وضع في زمنه 0 


والصدقة زكاة » والزكاة صدقة » يفترق الاآسم ويتفق المسمى ؛ ولا بحب 
على المسلم ف ماله حق سواها ء والأموال المزكاة نوعان » ظاهرة وباطنة ٠»‏ 
فالظاهرة مالايسكن إخفاؤه كالزرع والثمار والمواشي والباطنة ما أمكن إخفاؤه من 
الذهب والفضة وعروض التحارة(" , 


)3 الطيري ؛ جه : ص اه ٠.‏ 

2_5 الطبري . جلا : ص 8" 3 

(؟) المصدر السابق , جه , ص 9ه ٠‏ 
(5) أبن عبد الحكم . ص ١169‏ , 1058 ء. 
(©) سورة التوبة , الاية 516 . 

(5) القلقشندي , ج١1‏ ص ١و‏ . 

27 الماوردي ص ٠119‏ 


لاا سدم 


وليس لعامل الصدقات نظر ف زكاة المال الباطن وأربابه آحق باخراجه منه » 
وقد عين الرسول منذ البدء عمالا” على الصدقات » على كل قبيلة أو قبيلتين 
عامل(2 » وقد قاتل أبو بكر الصديق رضى الله عنه مانعى الزكاة » كما أن عثمان 
5 السعاة لقيض الصدقات2© ١ ٠‏ 

كان الخلماء الأموبون يعينون عمالا” للصدقات غير عمال الخراج29؟ إذ أن 
مال الصدقة لا ينبعي أن يدخل ف مال الخراج » فمال الخراج فيء لجميع 
فلسلمين بينما الصدقات لمن سماهم الله في كتابه العزيز » فاذا اجتمعت 
الصدقات من الابل والبقر والغنم جمع الى ذلك مايؤخذ من المسلمين من 
العشور » عشور الأموال » وما دمر به على العاشر من متاع وغيره لأن موضع ذلك 
كله موضع الصدقة » ثم نقسم ذلك أجمع لمن سمى الله تبارك وتعالى : «اتمأا 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها و الثولفة قلوبهم وف الرقاب والعارمين 
وف سبيل الله وابن السبيل 296 ٠‏ 

وقد رأينا أن أرض الححاز ومكة والمدينة وأرض اليمن وأرض العرب 
كلها كانت أرضاً عشرية فلم يكن من الضروري أن سحل في ديوان الصدقات 
مساحات الأراضي العشرية واتما كان يسجل فيها أسماء الذين يملكون الأراضي 
ونوع الزرع وحالة سقيه بسيح أو في الدائية لاختلاف حكمه ليستوفى على 
موحيه22 : أما البلاد التى امتد الفتتح الاسلامي الها والتي أصبح فيها أراض 
عشرية كالتى أسلم عليها العانا أو التي استائف المسلمون إحياءها الى جانب 
أراضي الخراج فتكان لا يد من تفصيل ماكان مته عشرا في ديوان العشر وما كان 
منه خراجا في ديوان الخراج27 ء* 


٠ ه5١ اليلاذري اتساب الاشراف . جا ص‎ )١( 

(9) البلاذري » أنساب الاشراف 2 جه ص 59 ٠‏ 

(؟) الجهشياري , ص 31١‏ * 

(5) ابو يوسفاء ص 50 ء أبو عبيد, ص ١‏ 2 أبن ثيمية » ص 54 ٠‏ 
زه) الماوردي ,ا ص /ا ٠ 5١‏ 

() المصدر السابق , ص 5١9‏ * 


اتا ب 


دبوأآن اترساتل 

وسمى أيضا ديوان الانشاء » ولعله أول ديوان وضع ف الاسلام ذلك 
أن النبي استعمل كتابا يكتبون عنه الى أمرائه وأصحاب سراياه والى من قرب من 
ملوك الأرض يدعوهم الى الاسلام ؛ كما كتبوا له العهود والاقطاعات والأمانات 
الى غير ذلك ء فهؤلاء وان لم يطلق عليهم اسم الديوان » فقد كانوا يقومون 
بشيء من متعلقات ديوان الرسائل(١2‏ » فلما جاء العصر الأموي برز اسم ديوان 
الرسائل كديوان له اختصاصاته » يتولى المكاتبات في الدولة ولا سيما إصدار 
. النشرات والرسائل التي تشتمل على التعليمات الصادرة للولاة وعمالهم وللرعايا 
ا 1 

رشي ان خلدون آن النتدي اكن الحاجة الى هنذا الديزاق ف "الدولة 
الاسلامية قضية اللسان العربي والبلاغة في العبارة ؛ فصار الكاتب يودي كنه 
الحاجة بأبلغ من العبارة اللسانية في الأكثر » وكان الخلفاء في العهد الراشدي 
والأموي كذلك يختارون لهذا المنصب من يثقون بآماتتهم واخلاصهم من خاصتهم 
أو من عظماء القبائل » فلما فسد اللسان وصارت الكتابة صناعة أصبحت تسند. 
عن المة الو لسن الى 

وكاذ لتواق دروان الرساقن مغانة وقيية ند الظيمة :و ملاو ان لذ فون 
عند الخليفة من هو أخص منه ولا آلزم لمجالسته » » وكان في العصر الأموي يدعى 
بالكاتب » فلما جاءت الدولة العباسية واستقر السفاح أول خلفائهم في الخلافة 
لقب كاتيه أنا سلمه الخلال بالوزير وترك أسم الكاتب9؟) ٠‏ 

وكان الكاتب في خلافة بني أمية يدعى أحيانة بصاحب ديوان الرسائل أو 
متولي دبيوان الرسائل وريما قيل له صاحب دبوان المكاتبات90؟ ٠‏ 


)١(‏ القلقشندي , ج١1‏ اص الوء 

(؟) مولوي حسني .» ص 158 ٠‏ 

(؟) ابن خلدون , ج١1‏ ,اص ٠+ 5١6‏ 
(؟) القلقشندي , ج١‏ .اص ٠.31١7‏ 
(5) المصدر السايق , جا ءا ص 1ه 


اعم لد 


وكان من الؤاجب أن لا يقرأ الكتب الواردة على الخليفة الا الخليفة تفسه » 
ولما كان ذلك متعذراً لكثرتها واتساع الدولة وكثرة المكاتئين » فوض هذا الأمر 
الى صاحب ديوان الرسائل » واضطر هذا بدوره عندما ازدادت أعباؤه لانشغاله 
بالحضور عند الخليفة في بعض الأوقات لقراءة الكتب وتقرير مايجاب به على كل 
منها مع اتشغاله بمراقبة مايكتب في الديوان والمقابلة به » اضطر ان يعتمد على 
كاتب يقوم مقامه ؛ وكان عليه أن يتصفح ماإيكتب ف ديوانه من الولايات 
والمناشير والمكاتبات » كما كان ينظر في أمر البريد ومتعلقاته277 ٠‏ 


كانت المراسلات السياسية والادارية في عهد الخلفاء الراشدين قصيرة جداً 
ومقصورة على ما يراد منها واستمر الأمر كذلك ف الدولة الأموية الى أن ولي 
الوليد بن عبد الملك « فجود القراطيس وجلل الخطوط وفخم المكاتبات ل" 
وكان ول : « تكون كتبي والكتب إلي خلاف كتب الناس بعضهم الى 
بعض 2©06 ٠‏ وجرى الأمر على ماسنه الوليد بن عبد الملك ( باستثناء فترة خلافة 
عمر بن عبد العزيز ويزيد بن الوليد ) إلى أن صار الأمر الى مروان بن محمد 
وكتب له عبد الحميد بن بحيى فأطال الكتب وأطنب بها/* ٠‏ 


وكشقت العلاقة يبن هذا الديوان وفروعه في الولايات عن تفوق الديوان 
المراقزي وعظمة نشاطه واتساعه » فقال القلقشندي عن هذا الديوان الذي سماه 
ديوان الانشاء : « ولم يكن لديوان الانشاء بالديار المصرية في هذه المندة 
صرف عناية تقاصرا عن التشبيه بديوان الخلافة » إذ كانت الخلافة يومئذ في 
غاية العز ؤرفعة السلطان وثيابة مصر بل سائر النيايات مضمحلة في جانبها 
والولايات الصادرة عن النواب في نياباتهم متصاغرة » متضائلة بالنسبة الى 


+ ١3١7” المصدر السابق , ج؟ ء» ص‎ )١( 
٠ 585 (؟) المصدر السابق » ج35 ,ا ص‎ 
٠ 2-0 (؟) الجهشياري ,» ص‎ 

(5) القلقشندي » ج5 :ا ص ١91؟ ٠‏ 


آام؟ 


ما يصدر من أبواب الخلافة » فلذلك لم بقع مما كنب منها ماتتوافر الدواعي على 


ديوان ألبر بد 


نظام البريد كان نظام معروفة في الامبراطوريتين البيزنطية والساسانية2. 
وعندما استقرت الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان قرر وضع البريد لتسرع اليه أخبار 
بلاده من جميع أطرافها » وأمر باحضار رجال من دهاقنة الفرس وأهل أعمال 
الروم وعرفهم ما يريد فوضعوا له البريد9© ٠‏ 

وللبريد معان مختلفة » منها أن بجعل خيل مضمرات ف عدة أماكن فاذا 
وصل صاحب الخير المسرع الى مكان منها وقد تعب فرسه ركب غيره فرسآً 
مستريحآ وكذلك يفعل في المكان الآخر حتى يصل بسرعة(؟» » كما أنه يعني 
بادا واد نه لمر ارام عقي اول نبور كلق الود لق امن ال سيول 
كذلك272٠‏ 

وقد اختلف في كلمة بريد » فقيل إنه عربي وعلى هذا ذهب الخليل » وذحب 
الخرون: إل اناري سرجه نه ا وقال "ان الاثين فى كقايه ([ التواحة و حت 
الحديث ) : وأصله بالفارسية « بريده دم » ومعناه مقصوص الذنب وذلك أن 
ملوك الفرس كان من عادتهم أنهم اذا أقاموا بغلات في البريد قصوا ذنبه » ليكون 
ذلك علامة لكوته من بعال البريد ؛ وأنشد الجوهري لامرىء القيس : 

٠ 58 المصدر السابق , ج١١ , ص‎ )١( 


رم بتتعقتعة ,1 .701 ,ظنه لوس 2157 ,لولزة1 015 8207010026019 126 
. 1045 .25 ,1980 

(؟) القلقشندي , ج5١‏ , ص 577 ٠‏ السيوطي ٠‏ تاريخ الخلفاء » ص 519 ٠‏ 

(5) ابن طباطبا ء ص هلا ٠‏ . 1045 .2 .151 .:12:803 

(0) ابن طباطبا » ص 4/ا ٠‏ في الموسوعة الاسلامية اشارة إلى ان المسافات هي عبارة عن فرسخين 
أي ؟٠‏ كم بين ٠حطة‏ وأخرى في ايران وأربعة فراشخ أي 55 كم في الولايات الغربية وذلك لاستخداميهي 
العدائين في ايران والخيول والجمال في الولايات الغربية ٠‏ 

(5) الطبري . ج؟ ء ص 37 ٠‏ ابن عبد الحكم , سسيرة عم بن عبد العزين . صى ٠ ١*5‏ القلقشندي 
ج 14 , ص لام ء 


مس 5/8 مب 


على كل مقصوص الذنابي معاود 
بريد السرى بالليل من خيل برير”"© 

وبرى بعضص المستشرقين أن كلمة بريد مأخوذة من اللاتينية قتتلعمع؟ 
وتو سنا لونم 

لم يكن البريد في عهد بني أمية نظامآ يستعمله الشعب كما هو في الوقت 
الحاضر ع وانما كان نظام رسميا حكوميا » وقد استعمل الخلفاء فظام البريد في 
أول الأمر لنقل الأخبار بسرعة من مقر خلافتهم الى الولايات المختلفة ولتلقي 
الأخار » ولكن ليس معنى هذا أن البريد كان يتقل فقط المراسلات بين الولاة 
والعمال من جهة والخلفاء من جهة ألخرى ؛ وانما كان باستطاعة آي قرد من أفراد 
الشعب أن يرسل الى الخليفة ما يريده عن طريق يريده » وكان عامل معاوية على 
المديتة إذا أراد أن برد بريداً الو معاوية أمر مناديه فنادى : « من له حاحة 
فلبكتب الى أمير المّمنين20 » ؛ وكان بريد عمر بن عمد العزيز لا بعطه آأحد من 


الناس اذا خرج كتاباً الا حمله20؟؟ ٠‏ 
يد 
أحكم عبد الملك دن مروان نظام اوفك رارق سال الدولة نظام 


البريد للرحلات السريعة ؛ وفٍ أيام الطوارىء كان البريد يستخدم في نقل القوات 
العسكرية على وجه السرعة » ففي ثورة ابن الأشعث جهز عبد الملك الجند على 
البريد « فكانوا يصلون من مائة ومن خمسين وأقل من ذلك وأكثر 2106 » وكان 
الوليد بن عبد الملك يحمل عليه الفسيفساء من القسطنطينية الى دمشق”" ٠‏ 


٠+ القلقشندي ؛ ج5١1 ءا ص/19”؟‎ )١( 

رم . 2.1045 .151 .عط .299 .2 ,9ع 

(؟) الطبري ء ج05 ءا ص 556 ٠‏ 

(5) ابن عبد ااحكم » سيرة عس بن عبد العزيز » ص 03 * 

(ه) القلقشندي . ج5١‏ ءا ص 5510 + 

(56) النويري ؛ ج١؟‏ ص 595 ,+ 

(10) القلقضشندي » ج54١‏ : ص بم . 1045 .2 ,7701.1 .151 .تإص0طط 


حا “ا لم 


وفٍ عهد بوسف بن عمر والي العراق بلغت تكاليف ديوان البريد في هذه الولاية 
أربعة ملابين من الدراهم27 ٠‏ 


وكان للبريد شخص مخصوص بتولى مره بتنفيذ ما يصدر وتلقي ما يرد 
يعبكر عنه بصاحب البريد” » وكان عبد الملك يأمر حاجبه أن يدخل عليه صاحب 
البريد متى جاء في ليل أو نهار « فريما أفسد على القوم سنة حيسهم البريد 
ساعة 276 ٠‏ ولم يكن من مهام صاحب البريد فقط عرض الرساكل والتقارير 
المتراكمة لديه وائما كان من مهامه تعيين الموظفين المحليين في المدن المختلفة 
والأشيخاص المناسبين ف المحطات المختلفة على الطريق وتعيين السعاة والاهتمام 
بدفع المرتبات والأرزاق لههي 29 ٠‏ 


وبالرغم من أن القلقشندي يذكر أن البريد انقطع مابين خراسان والعراق 
في نهابة الخلافة الأموية وأن الامر استمر حتى خلافة المهدي « والبريد لا بشد 
له سرج ولا تلجم له دابة 06©© . فان البريد ف الواقع حقق أهميته الكبرى 
في ظل الحكم العباسي حيث أصبح عبارة عن دائرة استخبارات'١2‏ وأنشئت 
المحطات على مراحل مناسبة على كل الطرق المودية للعاصمة » كما أنشا المهدي 
طريقاً جديداً مزودا بالمحطات من اليمن الى مكة ومن ثم الى بغداد0© + ويذكر 
ابراهيم بن موسى بن عيسى بن موسى أن ولاة البريد في الآفاق كلما كانوا 
يكتبون الى المنصور أيام خلافته في كل يوم بسعر القمح والحبوب والآدم » 
وبسعر كل مأكول » ويكل ما يقضي به القاضي ف تواحيهم » ويما يعمل به الوالي 
وبما برد ببت المال من المال » وكل حدث ؛ وكانوا اذا صلوا المغرب ,يكتيون اليه 


)3ع الماوردي ص ٠ ١/5‏ 

زفة القلقشندي 0 ج15 ص 5/١‏ + 
(؟) المصدر السابق + ج5١‏ ء ص لااء 
4 .5.801 ,تمميط 

)2( القلقشندي 0 ج15 ص 518 + 
د .3800 .2 ,ماعطا 

1510. 2. 300 . 2) 


588 سد 


بما كان في كل: ليلة اذا صلا الغداة2©20 , وهذا دليل على أن البريد استمر وأنه 
كان مؤؤسسة لها أهميتها منذ عهد المنصور » وقد بدأ اختلال نظام البريد في 
عهد سيطرة البويصين الذين رأوا في منع وصول. الأخباز الى الخلفناء وسي 

لاحكام سيطرتهم عليهم<" ٠‏ وألغى السلطان السلجوقي الب ارسلان ( 1١5‏ 
؟بهة م ) نظام البريد في الولايات الشرقية بالرغم من معارضة وزيزه المشهور 

نظام. الملك الذي كان يرى ف هذه المؤسسسية وسيلة قيمة فجالة لجفظ النظبام 
والأمن في الدولة9؟ ٠‏ 


ديوان اتطراز 


وبعني إن صح التعبير المعامل التي 0 2 تننج الأز باء الرسمية والأعلام في 
الحرب والشارات والشعارات في جميع ا + والطراز قديم في الدول » 
في عمد الفرس والروم » ولفظ طراز مشتق من الفارسية ( ترازيدن ) وتعني 
التطريز*؟ » ثم أصبح يدل على ملابس الخليفة أو الأمير أو رجال الحاشضية 
لاسيما اذا كان فيها شيء من التطريز وعليها أشرطة من الكتابة » واتسع مدلول 
هذا اللفظ حتى انتهى ف العربية والفارسية الى الدلالة على المصتع والمكان الذي 
تصنع فيه هذه المنسوحات21 » وكذلك اطلق لفظ طراز على الكتابة الرسمية 
النتي كانت تكتب على القراطيس وأوراق البردي”" 


٠553 الطيري ؛ ج68 , ص‎ )١( 
' م .1045 .1,2 .701 :151 .0ط‎ 
م .2 ,1-6937 .1045 .5 ,1 .701 .151 الإمصق‎ 
صبحي الصالح » » النظم الاسلامية ص اا-ء‎ 2 
,حم نم8 دوا 1 01 ع‎ 701. 11, 16106 865 
رطتة 10177 نا هحةل1 ( 218556 .11 ) -ا11181 .ات‎ 2. 324 . 
٠ 585 (ه) سسميده كاشف ء مصر في فجر الاسلام » ص‎ 
1107010536035. 01 1512 رتم مط و8 1 ,17 .701 ,1934 جعول6آ1‎ 
2. 785 . 
2 5 1١5560 زكي محمد حسن » » الفن الاسلامي في مصر , » القاهرة‎ )5( 
: 111637. 151. 701.19, 2.785 . 429 


مم5 سمه 


وأول من تقل الطراز الى العريبة عبد الملك بن مروان وكان الطراز على 
أثواب الخلفاء وستور منازلهم وقراطيسهم ف خلافة بني أمية كما كان عند 
الروم0١2‏ والكتابة عليه بالرومية » وظلوا على ذلك الى أيام عبد الملك فجعله في 
العربية وبدأ بالقراطيس وكانت تصنع يمصر » وكان صناع القراطيس في مصر من 
المصروين وكانت أغلبيتهم أو كلهم ف عهد الفتح من الأقباط وأكثرهم لا يزال على 
النصرانية فكانوا يطرزونها بالرومية وطرازها « بم الاب والاين والروح 
القدس 206 ؛ وعندما وقف عبد الملك بن مروان على فحوى الترحمة أكبر أمرها 
وقال : « ما أغلظ هذا في أمر الدين والاسلام » أن يكون طراز القراطيس وغير 
ذلك مما يبطرز من ستور وغيرها من عمل مصر تدور في الآفاق والبلاد وقد 
طرزت على هذه الصورة 206 » ثم كتب الى أخيه عبد العزيز بن مروان عامله 
على مصر بابطال ذلك الطراز على ماكان يطرز به من ثوب وقرطاس وغير ذلك وأن 
سشددلوا تلك العبارة بصورة التوحيد « قل هو الله لحد ٠290)‏ 

وظل هذا طراز القراطيس في سائر أيام الدول الاسلامية » ولم يغير 
شيء في جوهره » وكتب عبد الملك الى عمال الإآفاق جميعاً بابطال مافي أعمالهم 
من القراطيس المطرزة بطراز الروم ومعاقبة من يخالف ذلك بالضرب الوجيع 
والحبس الطويل0 ٠‏ 

والظاهر أن المسلمين تنهوا للطراز على الأثواب منذ ذلك الحين فجعلوا 
على ملاس جندهم ورجال دولتهم شارة الخلافة وهو اسم الخليفة أو لقبه أو 
نحو ذلك » وأنشا الخلفاء للطراز دوراً في قصورهم تسمى دور الطراز90© لنسج 
أثوابهم وعليها تلك الشارة » وكان المسؤول عنها سمى صاحب الطراز وهو ينظر 

+31١ جرجي زيدان ,» ج١1 ,ا ص‎ )١( 

(؟) البلاذري » فتوح » ص 5459 ٠‏ جرجي زيدان , ج37 ص ٠031١5‏ 

(5) جرجي زيدان » ج١1‏ ء ص +7١6‏ 

(5) البلاذري » فاتوح » ص 754١‏ + 

(5) جرجي زيدان , ج١1‏ ءا ص ٠١9‏ * 

رم .701.117,2.795 .51آ .تمص 


مسداكاخ؟ سد 


0 الصناع واللألة والحاكة فيها وجري عليهم أرزاقهم ويشرف على 
أعمالهه 77 وكان الخلقاء يقلدون ذلك لخواص دولتهم وتفات مواليهه 7" ٠‏ 


ديوأن الخاتم 


كان معاوية أول من اتخذ ديوان الخاتم لضسط المعاملات المالية وصيافة 
الوثائق الهامة220 » وآنشاً الخليفة معاودة هذا الديوان بعد أن اكتشف تزويراً في 
أمر مالى بعث به الى والى العراق » فصار ديوان الخاتم تولى تسجيل الأوامر 
الصادرة من الخلافة » ثم خنم الأصل وارساله » ولم كن القصد من الختم 
أن يوضع الخاتم ف أدنى الرسالة » وافما كانت الرسالة تطوى ويلصق طرفها 
بالشمع والطين الأحمر الذي يطبع عليه وهو طري خاتم الخلافة ويترك حتى يجف 
فاذا فتحت الرسالة من قبل أن 'نصل الى مرجعها عرف ذلك ؛ إذ لا سبيل الى 
قتحها الا يتمزيق الخاتيه 90 ٠‏ أما وضع الخاتم ف أدنى الرسالة » فقد عرف منذ 
عهد الرسول » إذ يروي أنس بن مالك أنه لما أراد رسول الله يَلِنْوِ أن يكتب الى 
ملك الروم قيل له إتهم لا يقرآون الكتاب إلا أن ييكون مختوما » فاتخذ خاتما 
من فضة و نقش عليه « محمد رسول الله 2*0 » وكان معيقب الدوسي على خاتم 
النبي الكريه20 ؛ وآل هذا الخاتم الى أبي بكر وعمر ثم عثمان فاضاعه في البثر 


فاتخذ خاتماً ونقش عليه « محمد رسول الله ٠290‏ 


ولم يقتصر حفظ النسخ الادارية وختم الأوامر قبل إصدارها على الحكومة 
المركزية وحدها وانما اتبع الولاة نفس الطريقة » واعتاد زياد أن يحفظ نسخآ من 


٠ 559 ابن خلدون , ج١ء ص‎ )١( 
٠ 5995 (؟) المصدر السابق ؛ ج١ ءا ص‎ 

() الطبريء جه ء ص ٠ 55٠‏ السيوطي » تاريخ الخلفاء . ص 5١5‏ + 

(5) منير العجلاني » ص 3+5 ٠‏ 

(ه) البلاذري , فتوح » ص 558 ٠‏ 

(5) الذهبي ٠‏ العبر في خبر من غبر , تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ج١‏ ء ص 80 + 
(0) البلاذري » فتوح » ص 55/8 ٠‏ 


سس 3/8 سب 


جميع أوامره ؛ وعن المدائنى أن زاداً بن أبى سقيان كان أول من انخذ من العرب 
ديوان زمام وخاتم امتثالا” لما كانت الغرس تفعله 230 ٠‏ 

كان لكل خليفة من خلفاء بني أمية نقش خاص لخاتمه » فكان نقش خاتم 
معاوية « لاقوة الا بالله » © ونقش خاتم عيد املك هن مروان « آمنت بالله 
مخلصاً » أما الوليد فكان نقشه « يا وليد إنك ميت » » ونقثن خاتم عمر بن 
عبد العزيز « لكل عمل ثواب » » أما هشام بن عبد الملك » فقد كان نقشضه 
2 الحكم للحكيع 6 » وكان ددوان الخاتم بعتبر من الدواوين الهامة في الدولة 
واستمر هدأ الديوان الى أواسط دولة بني العباس2©0 3 


بالاضافة الى هذه الدواوين ظهرت دواوين أخرى كديوان المستغلات 
الذي برد اسمه لأول مرة فٍ خلافة الوليد بن عبد الملك7؟» » وكان على 
المستغلات نفيع بن ذؤيبٍ مولاه واسمه كان مكتوبآ في لوح في سوق السراجين 
بدمشق”” » وديوان المستغلات هو الديوان الذي تسجل فيه أجور أراضي 
الدولة وأملاك الحكومة22 » كما يشار في عمد سليمان بن عبد الملك الى 
ديوان النفقات”1 » إذ كان عبد الله بن عمرو بن الحارث مولى بني عامر بن لي 
على بيوت الأموال والخزائن والرقيق والنفقات » فاذا افترضنا تأثر الأموبين 
بالفرس الذين كان لهم ديوانان : ديوان الخراج وديوان النفقات » وان ديوان 
النفقات سجل كل ما ينفق في جيش أو ف غيره22 » فانه يمكننا القول إن هذا 
الديوان كان يقوم يتسجيل كل ما ينفق على مرافق الدولة من آموال بدلا من 


+ ١6 ص‎ ١ أنساب الاشراف ج؟ قسم‎ ٠ 55٠ البلاذري : فتوح 2 ص‎ )١( 

(؟) المسعودي » التنبيه والاشراف , ص 555 الى ؟/ا؟ * 

9) ابن طباطيا . صن كلا ٠‏ 

هع الطبري هته ص امأاء 

(0) الجهشياري , ص 409 ٠‏ 

رج . 399 .2 ,هط ضياء الدين الريس » الخراج والنظم المالية ص 58*19 ٠‏ 
(/) خليفة بن خياط ج١‏ ء ص 5535 ٠‏ 

(8) الجهشياري » المقدمة » ص ”ا ٠‏ 


سسكا سد 


أن تكون هذه المسؤولية ملقاة على عاتق ديوان واحد هو دبواك الخراج 6 
000 أن هذا الديوان كان مركزياً » وقد قي كذلك في العصر العباسي عندما 
كاده اك قات هذا الديوانث هي القيام بنفقات دار الخلافة وحاجاتها و نفقات 
:الدواوين المركزية27 ا كانت دواوم بن الخراج 2 الولايات تقوم مقام 
0 النفقات فيها » بالاضافة الى - جاته را وبقبة القراليا + كانت 


العاصمة0© 3 


ظهر ف أواخر العصر الأموي ديوان جديد هو ديوان الأحباس””“ ٠‏ وعن 
أبن لهبعة قوله : أول قاض بمصر وضع بده على الأحباس توبة بن نمر في زمن 
هشام وانما كانت الأحباس ف أبدي أهلها وف أبدي أوصيائهم فلما كان توية 
ال : ما أرى مرجع هذه الصدقات الا الى الفقراء والمساكين فأرى أن أضسع 
يدي عليها حفظا لها ++ فلم يمت توبة حتى صار الأحباس ديوانا عظيمآ وكان 


ذلك سنةم ١١‏ ه220 ٠,‏ 


ظهر في العصر الأموي مايسمى بدار الاستخراج2©» وهي بالدار التي كانت 
تصادر فيها أموال الموظفين الذين يختلسون أموال الجبايات ولا يتؤدونها للدولة » 
وكذلك الدهاقين الذين يقصرون ف الحبابات المقررة عليهم » كما صودرت فيها 
أموال الخارجين على الدولة أو الذين يشتبه بساعدتهم الثائرين ٠‏ ومن الموظفين 
الذين صودرت أموالهم جزء بن مغاوية في ولاية عبيد الله بن زياد(" » وخالد بن 


» ١588 , الصابي تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء » دار إحياء الكتب العربية القاهرة‎ )١( 
ص ه1 لك ء‎ 

(5) أبن مسكويه ء» تجارب الامم 2 جه » ص 199 ء 194 ٠‏ التنوخي ٠‏ الفرج بعد الششدة . ا ١‏ > 
القاهرة ج١‏ ء ص ١ه ٠‏ الخوارزمي » مقاتيح العلوم » القاهرة ؟5١‏ صاء ص ٠ 5١‏ 

55( الكندي . ص 545 0 . 

(5) الكندي . ص 555 ٠‏ 0 : ٍ 

(ه) الحاحظ » البيان والتبيين..» دار القفكر ء بيروت ”2 ج225 ص 59 ٠‏ قال فيروز حصين كنت 'اختلف 
#ثى دار الاستخراج اتعلم الصير  . ٠‏ 

(3) البلاذري انساب ج15 قسم ؟ . صن 25 48١‏ * 


سس ءقمم؟ سب الادارة )١9(‏ 


أسيد في عهد الحجاج”21 » كما صودرت أموال حمران بن ابان مولى عثمان بن 
عفان الذي استأثر بالبصرة بعد مقتل مصعب بن الزيير وقد استخرج منه 
الحجاج مائة ألى درهي””ا 4 وفيروز حصين الذي كان أعظم موالي العراق 
قدرأ ومالاك وقد خرج مع ابن الاشعث فقبض عليه الحجاج وآراد آن يصادر 
أمواله قبل قتله » فرفض الاعتراف بشيء منهما فقتل2؟ » ومن الدهاقين ازادمرد. 
ابن الهربد لتقصيره في آداء الخراج المستحق عليه0؟» ٠‏ وكان عمر بن عبد العزيز 
معارضاً لفكرة تعذيب العمال لقاء خيا نتهم » إذ أنه عندما استؤمر في البسط على 
العمال قال : « يلقون الله بخيا تنهم لحب الي* من أن القاه بدماهم 6 , ولكن 
هذا الجهاز استمر حتى زمن الدولة العباسية حيث تحول الى دبوان كبير عرف. 
باسم ديوان المصادرين20 . 


)000 المصدر السابق . انساب . ج45 » قسم ادص 5داء 
(5؟) ابن قتيية » المعارف , ص ٠ 1١55‏ 

(؟) المبرد » الكامل في اللغة وإلادب , مكتبة المعارف بيروت ؛ ج57 2 ص 556 ٠‏ 

ج25 البلاذري , انساب ع؟اء ص 155 - إحسان صدقي العمد. ص 555 ٠‏ 

(5) أبن سعد , جه , ص /ا/ا؟ ٠‏ 

٠ 585 ص‎ ٠ ١91/١ حسام السامرائي ؛ المؤسسسات الادارية في الدولة العباسية . طبعة‎ )1١( 


مداع ةك 


التصس ماناس 


الوطائش ب الاوارله 


الامارة والولاية 


كان الخليفة يدير الأمور من عاصمة الخلافة ؛ وآما الللذان والأقاليم القربة 
والبعيدة فكأان بحكمها « الأمراء والولاة » » ومن يتصفح كتب التاريخ بحدها 
تستعمل 5 كلامها على ولاية الأمراء تعببرلن 6 الأول الامارة على الصلاة والخراج» 
والثانى الامارة على الصلاة20 ٠‏ 

ولع تكن كلمة الصلاة تعني في نظر المورخين إمامة الناس في صلواتم 
فقط » وانما كانت تعني الولاية عليهم في جميع الأمور الدينية والسياسية 
والحريية والادارية والقضائية باستثناء « جابة الاموال » فاذا جمع الأمير الصلاة 
والخراج كانت امارته عامة في لة السياسة الشرعية وان قصرت إمارته على الصلاة 
فهى إمارة خاصة0؟© ٠‏ 


كان أكثر الأمراء في العصر الأموي بجمعون بين الصلاة والخراج جربا على 
مسدا اللامركزية في الحكم 4 وقل أطلق الماوردي على هذا النوع هن الامارة إمارة 
استكفاء9» » فيكون فيها الأمير مسؤولا” عن تدبير الجيوش وترتيبهم في 


٠ الكندي , ص باج وعجر على ارا 1/2 ءاره والامثلة في الطبري وغيرهما من المصادر كثيرة‎ )١( 
٠ "٠ الماوردي » ص‎ )5( 
٠ 5+ , المصدر السابق‎ )©( 


باتكلا 


النواحي وتقدير أرزاقهم » والنظر في الأحكام » وتقليد القضاة والحكام » وجباية 
الخراج ؛ وقبض الصدقات » وتقليد العمال فيهما » وتفريق ما استحق منها 
وحماية الدين ومراعاته من تغبير أو تبديل © واقامة الحدود ف حق الله » وحقوق 
الأشخاص » والامامة في الجمع والجماعات نوم بها أو يستخلف عليها » وتسيير 
الحجيج من عسله » واذا كان الاقليم ثغرآ متاخمآ للعدو كان على الأمير واجب 
آخر هو جهاد من يليه من الأعداء وقسم غنائمهم في المقاتلة وأخذ خمسها لأهل 
الخسن20؟2 ء وقد كان ولاة خراسان يغزون فاذا حل الشتاء قفلوا من مغازيهم 
الى مرو الشاهجان2”0 حتى أوجد قتيبة مراكز للمسلمين فيما وراء النهر في 
بخارى وسمرقند ٠‏ 


“قواعد اكولاية والامارة 


اذا تتبعنا نصوص القرآن وجدنا أن أول قاعدة وضعها الاسلام قي اختيار 
الموظفين جاءت في قوله تعالى : « إن خير من استآجرت القوي الأمين2©29 » » 
وقد دلت سنة رسوله مَلِدَرٍ على أن الولاية أمانة بجب أداؤها » فعن أبى ذر قوله : 
قلت يارسول الله » آلا تستعملني ؟ قال : فضرب ببده على متكبي ثم قال : يا أبا 
ذر ! إنك ضعيف وانها أمانة » وانها يوم القيامة خزي وندامة الا من أخذها بحقها 
وأدى الذي عليها2» ٠‏ وقد طبق عمر بن الخطاب هذه القاعدة » ورجح الأقوى 
من الرجال على القوي » فعندما عزل شرحبيل واستعمل معاوية آأوضح للناس 
أنه لم يعزل شرحبيل عن سخطه ولكنه أراد رجلا أقوى من رجل 0 ٠‏ 

ولا كان اجتماع الامانة والقوة في الناس قليلا فقد كان عير يشكو الى 


)١(‏ المصدر السابق , 5٠‏ م 
(؟) الطبري ؛ جه ء صن 410/6 ٠‏ 
(9) سمورة القصصس م الاية 5 ٠‏ 
(5) ابن ثيمية . ص 15 * 

(6) الطبري + ج24 م من هل : 


ب 587 سب 


الله و جلد الفائجر وعجز الثقة 22 ٠‏ وكان عمر بن الخطاب يوسد الولاية الى 
الأكفياء ويرى أنه من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما ٠‏ 
فقد خان الله ورسوله9؟"2 ٠‏ 
'' كما كان للكفاية العلمية مكانتها منذ عهد الرسول » فقد آمثر رسول الله 

على ثقيف عندما أسلمت عثمان بن أبي العاص » بالرغم من حداثة سنه لأنه كان 
أحرصهم على التفقه في الاسلام وتعلم القركن9© ٠‏ وطبق عمر بن الخطاب 
القاعدة نفسها فكان اذا اجتمع اليه جيش من أهل الادمان آمثر عليهم رحلاك من 
أهل الفقه والعلم © مم 

أما في خلافة بني أمية خانه نظراً لوصول معاوية الى الحكم بالقوة 
واشيط ارك الملك الى استخدام القوة حتى يتخلص من مناوئيه » فان خلفاء 
بنى أمية » باستثناء عمر بن عبد العزيز » كانوا يرغبون في الرجل القوي القادر ‏ 
على قمع الفتن » وتوعليد الأمن وضبط الأموال ؛ ودعم الحكم لبني أمية أو كما 
تقول ابن تيمية : « للا غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين » قدموا في 
ولانتهم من بعينهم على تلك المقاصد وكان من يطلب رئاسة نفسه يوثر تقديم 
من عدم رعاسته »0©© ٠‏ وهكذا نرى أن معاوية جعل مصر طعمة لعمرو بن العاص 
بعد عطاء جندها والنفقة على مصلحتها مقابل دعمه له في نزاعه مع علي'2 + ورد 
معاوية المغيرة بن شعبة الى الكوفة عندما عرض لعاوية البيعة ليزيد ووعده أن 
راي ساي 7" 

وف سنة 79 ها كتب عبد الملك الى عبد الله بن حازم السلمي يدعوه الى , 


* 19 ابن تيمية » ص‎ )١( 

(5) المصدر السابق » ص 5 ٠‏ 

5 الطبري 2 ج؟ اص 55 * 

5( اللمصدر السابق » ج؟ ,» ص ١81‏ 57 
(ه) ابن تيمية » ص ٠ 5١‏ 

٠ ”١ الكندي »ص‎ 5( 

0) الطيري , جه » ص 3015 * 
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ببعته وبطعمه خراسان ميبع سنين10؟ » إلا أن عبد الله رفض » وعين عبد الملك 
الحجاج على العراق لأنه وجده أقدر الناس وأقواهم على قمع الفتن وتوطيد 
سلطان الأموبين فيها » إذ يقول الحجاج في خطبته المشهورة : « إن أمير المومئين 
عبد الملك ثثر كناتته ثم عجم عيدانها فوجدني أمرها عودا وأصلبهامكسراً فوجهني 
إليكم ؛ فانكم طالما أوضعتم في الفتن وسننتم سئن الغي » أما والله لألحو تكم لحو 
العود ولأعصبنكم عصب السلمة 206 ٠‏ وبالرغم من أن خلفاء بني آمية قد 
وفقوا :الى حد كبير في اتتقاء ولانهم » فاننا نلاحظ ذلك الانجاه لتعيين الأبناء 
والأقارب في عمد المرواننيين وربما كان ذلك نتيجة للاضطرابات السياسية التى 
اضطر عبد الملك الى إخمادها قبل أن تستقر له الأمور ٠‏ 

كان معاوية بعين كل من بجده كنؤا قادراً على تحمل المسؤوليات مستعدا 
لاظهار الولاء له » فقد رأينا كيف استمال زياداً الذي أصبح من أكثر الناس 
ا و4 كنا تمد على د من الأنصار مهم التاق بن يشير قولاء سمس > 
ومسلمة بن مخلد الذي ولاه مصر0؟ » وعمرو بن سعيد فولاه فلسطين » 
0 القضاء » ولو كان للأنصار استعداد أكبر للتعاون معه ا 
تردد لحظة من الاعتماد عليهه!*) ه أمأ زياد فقد كان يستعمل على الحرأة 
يد يعاقب من يظهر خيانة وضعفا ويكافىء 
من بحده قوياً أميناً بأن يزيده ف عمله ويرفع له ذكره ويكثر ماله210 » وعندما 
كتب معاوية الى زياد أنه رأى جل” عماله من بنى الحارث بن كعب كتب إليه زياد: 
« وجدت فيهم خصلتين لو كاتنا في الزئج لوليتهم » معهما الأمانة والكفاية )270 


)١(‏ الطبري , ج3 ء ص ٠ ١١5‏ اليعقوبي , تاريخ ب 5 ,ءا ص 1/ا؟ ء 
(؟) الطبري ,» ج5” , ص ٠ 5١9‏ 

(؟) الطبري , ج5 ,» ص ٠ 514١‏ 

(5) البلاذري » أنساب , ج؟ 2 قسم ١‏ , ص /إ9١ ٠.‏ 

(5) المصدر السابق , م5 » قسم١‏ , ص 5لا ء 

٠ ابن قعيبة » عيون الاخبار » ج١ : ص 0ه‎ )١( 

() البلائري , أتساب » ي5 2 » قسم ١‏ ص ا ء 


معي ند 


وكاة زاذ يطلب مق عماله استعمال عمال المعذرة.ومن يزن بصلاح وبحذرهم من 
؛إحتراس من يحترس منه230 ٠‏ 

هذا ما كان في خلافة معاوية وواليه زياد » فاذا ما أتينا الى عهد عبد الماك 
اين مروان نجد أخاه عبد العزيز والياً على مصر » فلما توق سنة 84 ه » عين 
عبد الملك ابنه عند الله واليآ عليهما » كما ولى أخاه بشراً في بادىء الأمر والياً 
.على الكوفة والبصرة » فلما توفي وجد أن الشخص الذي ستطيع آن سسيطر 
.على العراق هو الححاج الشديد الاخلاص له ٠‏ وعين عبد الملك آخاه محمد بن 
مروان على الموصل97© وضم اليه أرمينية وأذربيحان ٠‏ وكان ابنه سليمان على 
فلسطين » وعبد الله على حمص قبل أن يوليه مصر » وعثمان بن مروان بن الحكم 
على الأردن2© ٠‏ 

وكذلك دفع الحجاج حرصه على ضمان ولاء عماله للدولة الأموية 
واخلاصهم لها أن ستعمل عدداً من أفراد أسرته وقبيلته ولا سيما آولاد المعيرة 
لشرفهم ومنزلتهم من قومهه40) ه وهكذا نرى محمد بن يوسف أخاه عاملا” 
على اليين0*» » وابن عمه الحكم بن ايوب بن الحكم الثقفي ”21 عاملا” على 
البصرة 217‏ وعروة بن المغيرة بن شعبة نائبآ عنه على الكوفة92» » وحمزة بن 
«المغيرة عاملا” على همذان(50» » ومطرف بن المغيرة عاملاه على المدائن”'!) » ومحمد 
ابن القاسم الثقفي على فارس ثم الستد2270 » وكان الحجاج يمن بولاء الثقفيين 


٠ ١لالك ص‎ , ١ المصدر السابق 5 , قسبم‎ )١( 
* ١175 زفق اليعقوبي » تاريخ » ج؟ » ص‎ 

(0) خليفة بن خياط , ج١‏ ,ص 589 ب 594 ٠‏ 
(5) النويري ؛ ج١5‏ ماص ٠. 1١95‏ 

(ه) خليفة بن خياط . ج١‏ ء ص 1١7‏ * 

كم الزركلي ؛ الاعلام » ج235 ص 595 - 
() خليفة , جاء ص ٠ 4١85‏ 

)0 المصدر السابق ؛ ج١‏ » ص 5١5‏ . 

(9) النويري » ح 5١‏ ماص 1589 ٠+‏ 

اه المصدر السابق . ج١5‏ ء ص 155 ٠‏ 
1ح خليفة بن شياط , ج١‏ :ا ص 315 ٠»‏ 


امة؟ د 


المطلق للأمويين بحكم العلاقات التقليدية الوطيدة بينهما حتى آنه استبعد نسبة 
مطرف الى المغيرة بن شعبة لا أعلن ثورتة » وئسبه الى بني شيبان المشهورين 
بالخروج على الدولة » ذلك اج ورف وى وال نان 0 
كاتا يدعيانه ‏ فالحق بالمخيرة وجلد مصقلة الحد » فلما أظهر رآى الخوارج قال 
الحجاج ذلك عنه(9؟ ٠‏ كما قال الحجاج : « لو كان مطرف من ولد المغيرة ماخرج 
على ى سلطان وكان ذا سمع وطاعة وسلامة 204 ٠‏ 


لاس ل و م فيهم م ااخغلاس ولولاء والكاة ل قنيةبن مس لاغ 
ا د ن »4 وقطن بن زياد بن الرديع الحارثي عامله على 
البحريه”؟ ' » وعبد الرحمن بن سليم الكلبي ثم عبد الجبار بن سبره المجاشعي 
على عمان40) » وأبرأهم م بن عدي عامله على اليمامة20) ه 


وعندما خرج يزيد ؛ بن المهلب والي العراقين في خلافة سليمان بن عبد الملك 
الى جرجان استعمل ايشنة منقلها عل كر انان 4 وان معاوية على سمرقند 
وكش ونسف » وحاتم بن قبيصة بن المهلب على طخارستان0© ٠‏ وكذلك فمل. 
موسى بن نصير عند توجهه الى المشرق فقد خلف على إفردقية ابنه عبد الله » وعلى 
الأندلس ابنه عبد العزيز وعلى طنجة أبنه عبد الملك ©"7‏ 

هذا ويجب أل نشنين الى أن صراع العصبيات التي حاول عد الملك أن. 
بخمد أوارها باقامته نوع من التوازن بين الزعامات المتطاحنة ؛ عادت لتطل برأسها: 
بعد وفاته ؛» لا سيما فى ف خلافة سليمان بن عبد الملك ؛ وجاء عمر بن عبد العزيز 


)١(‏ النويري 0 ج51 م ص ١95596‏ ء 

(؟) البلاذري »انساب » ملا ؛ ورقة ٠ ٠‏ إحسان صدقي العمدء ص هلالا ٠‏ 
(©) خليفة د يوام ص واج اه 

(5) المصدر السابق ج١‏ مص 2٠6‏ . 

)2 المصدر السابق 3 ج١1‏ ص ١غ ٠.‏ 

49 ابن الاثير , ج5 ء ص 59١ء‏ 

)2 ابن عذارى , ج١‏ ص 55 , 5٠‏ 0 


سس ايه كانت 


الذي رفع شعار المساواة عالياً وجعل من دولته دولة يرتكز الحكم فيها على 

ثر الاسلام » أخمد كل صوت لاينسجم وهذه المساواة التي تصتف الرعية 
لا حسب اتتماءاتهم القبلية يل حسب تقواهم وتفانيهم في خدمة العقيدة » وحين 
آل ا ل ل ولتظهر ف أكثر 
من مناسبة من المناسبات التي تقتضيها ظروف: الحكم وشئرون الدولة » وواضح 
أنه منذ أن 'تحقق النصر 8 رامن ل لانو مجاعدة المينة وغيد الاك 
بحاول أن بعيد للقيسية شيثآً من نفوذها وسلطانها حتتى يستل من نفوس رجالها 
كل حقد » وقد ازداد. تفوذ القيسيين تدرحياً حتى وصل درجة عالية على يبد 
الحجاج وا يزيد بن عبد الملك ليخطو الخطوة الواضحة في نصرة القيسية لا 
كان بينه وبين الحجاج من صهر 20 » وكان من نتيجة ذلك قضاؤه على المهالبة 
ثم تعيينه لعمر بن هبيره على العراق وخراسان » وعمر بن هبيرة قيسي متعصب 
لقيسيته » وقد أثار تعيينه حفيظة الكثيرين لأنه لم بأل جهمداآ ف الاساءة الى 
قبائل الأزد واليمن بوجه عام ولا سيما من كان يقطن منهم خراسان27 ٠‏ كما أظهر 
هشام منذ مطلع حكمه ميلك واضحاً لليمائية وجفوة للقيسية الذين أساؤوا 
السيرة في عهد آخيه فكان أول ما فعله أن عزل عمر بن هبيرة وعين بدلات عنه 
خالد بن عبد الله القسري وذلك سنة ه١١‏ ه » أي أن العامل القبلي أصبح كذلك 
من العوامل التي . بعتمدها الخليفة أو الوالي في تعيين الأمراء والعمال بعد أن كان 
الولاء والاخلاص للدولة الأموية هو الأساس الأول في بلي حي النظر عن 
اتتماء الشخص الى قبيلة دون أخرى ٠‏ 


ا . سنن 


تتضمن كتب السيرة والحديث والتاريخ بخ أمثلة على نصوص مكتوبة تسمى 


وانجبت له زوجعه هذه ابته الوليد الذي صار شليفة فيما بعد ٠‏ 


سا الارةلا ا 


عهدا آملاها الرسول الكريم على بعض كتابه متضمن تسمية أمير أو وال على 
منطقة معينة » وهى موجية الى الناس كما هى موجهة الى الأمير » وبعضها موجز 
وبعضها مفصل وقد جمع محمد حميد الله في كتابه ( الوثائق السياسية والادارية ) 
أكثر هذه العهود ٠+‏ 

ودرج الخلقاء الراشدون والأمويون بعد الرسول على العهد لعمالهم على 
شسكل مكتوب بالاغلب » سواء آكان العمل عاما آم كان لغرض خاص » كما وقع 
قٍْ حروب الردة حيث وضع أبو بكر انموذجاً بكاد يكون واحداً لجميع أمراء 
الجيوش الذين أوفدهم لهذه الغاية » وقد تضمنت الأوامر والنواهي والوصايا 
بالرفق والشورى والتقيد بنصوص القرآن الكريم وهدي الرسول الكريهم20 ٠‏ 

زكاة شئين التعطاى 160 الستمين ناناة كت ل عيدا افون له زعا 
من المهاجرين والأنصار واشترط عليه آلا يركب برذونا ولا يآكل نقيً ولا بلبس 
رقيقاً ولا نتخذ باب دون حاجات الناس9؟2 ٠‏ 

بقيت العهود في العصر الأموي كما كانت قي العصر الراشدي مختصرة اذا 
ماقورنت بالعهود ف العصر العيامسى عندما كانت التقاليد تصدر عن كتاب 
يتنافسون في عمل التقاليد ويشحنونها بضروب الصناعات البيائية والبديعية 
وبطولون فيها كثيرً29 ٠‏ 

وكانت العهود في العصر الأموي كما كان الأمر في العصر الراشدي تتضمن 
الوصاءا التى اختلفت تبعآ للظروف » قعندما عهد معاوية لعبيد الله بن زياد بولاية 
خراسان قال له حين ولاه : « إني قد عهدت إليك مثل عهدي إلى عمالي » ثم 
أوصيك وصية القرابة لخاصتك عندي ؛ لا تبيعن كثيراً بقليل » وخذ لنفسك من 


نفسك ؛ وافتح بابك للناس تكن في العلم منهم أنت وهم سواء » واذا عزمت على 


(١)الطبري ‏ ج” ءا ص 56١0‏ , اولاء 
هه المصدر السابق لهك » ص /ا١٠‏ 5 ٠.‏ ابن الجوزي . ص ه١١ ٠‏ 
(؟).عثير العجلاني , ص 5595 م 755 * 


ساحية تت 


أمر فاخرجه للناس » ولا يكن لاجد فيه مطمع » ولا يرجعن عليك وأنت 


فْفْْ به 20 5 


وأوصى مروان ابنه عبد العزيز أن يعم الناس باحسانه يكونوا كلهم إخوة 
له » وأن بجعل وجهه طلقآً تصف له مودتهم 4 وأن يوقع الى كل رئيس منهم 
أنه أقرب الناس اليه دون غيره » يصبح عين له على غيره وينقاد قومه اليه7"“ ٠‏ 

وعندما ولى عبد الملك الحجاج العراق كتب اليه كتابآ بخطه : « أما بعد 
باحجاج فقد وليتك العراقين صدقة » فاذا قدمته فطآه وطأة نتضاءل منها أعصل 
#ليصرة واياك وهوينى الحجاز فان القاثل هناك يقول ألما ولا يقطع بهن 
حرقاً ٠2206.٠٠‏ 

أما الكيفية التي كان نتسلم بها العامل مهام عمله فكانت على الأغلب 
شخوص العامل الى مكان عمله وهو يحمل عهده فيتلقاه أهل المدينة بالقبول » 
غير أن بعض الظروف والأحوال كانت توجب المفاجآة خيفة الفتنة أو خيفة تمرد 
العامل السايق »؛ قفى سنة ها ه عندما استعمل عبد الملك بن مرواث الحجاج بن 
يوسف الثقفي على العراق أرسل اليه بعهده » وهو بالمدينة فسار في اثني عشر 
راكب على النجائ حتى دخل الكوفة حين اتنشر التهار » فيد بالمسجد » فصعد 
المنبر وهو متلثم بعمامة خز حمراء » فقال : « علي بالناس » فحسبوه خارجياً 
فهموا به وهو جالس على المنبر ينتظر اجتماعهم » فاجتمع الناس وهو ساكت قد 
أطال السكوت »؛ فتناول عمير بن ضابىء البرجمي حصى وقال : « آلا أحصبه 
لكم » » فقالوا أمهل حتى ننظر » قلما تكلم الحجاج جعل الحصى تناثر من بده 
وهو لا يعقل!4» ٠‏ 


(1) الطبري » جه ء ص 5951 ٠‏ 

2 الكندي ص 5097 ٠‏ 

(5) اليعقو بي » تاريخ » ج5” ءا ص 30/5؟ ٠‏ 
(25 النويري » ج55 ء ص 5١‏ + 


وات 


ولا أراد هشام أن يولي يوسف بن عمر الثقفي العراق كنم ذلك وكتب الى 
يوسف وهو باليمن يأمره أن بقدم في ثلاثين من أصحابه الى العراق » فقد ولاه 
ذلك » وقد كتم دوسف الخير حتى دخل المسحد مع الفحر وأمر المؤذن فآقام 
الصلاة فصلى وأرسل إلى خالد وطارق فلخذهما20؟ ٠‏ 
وقة الكو عنية اتشيئة ووه عان شين لانن .قال لمق + كن 
عمر بن عبد العزيز الى أيوب بن شرحبيل بولايته على مصر » وأمر البريد أن يكتم 
الخير:؛ وأن تكون موافاته يوم جمعة » فلما قدم الرسول دفع الكتاب الى أدوب » 
ولما أذن المؤذن صعد أدوب ليق » فخطب الناس وصلى بهم الجمعة » فأقبل 
ابن رفاعة الأمير السابق فقيل له : صلى بالناس آيوب بن شرحبيل ؛ فلما صلى 
اكير حل الى الوين ي 10 
كان من عادة الأمراء 2 العصر الأموي أن يفتتحوا ولاانتهم بخطة يلقو نها 
ف المسحد تلخص طريقتهم في السياسة والادارة ومعاملة الرعية ليكون الناس على 
بينة من أمرهم » ومن أشهر هذه الخطب خطب زياد بن أبيه والحجاج بن بوسف 
الثقفي » وعتبة بن أبي سفيان » وعتيبة بن مسلم وغيرهم ؛ وكان من فضائل العهد 
الأموني أن رجاله عرفوا بالفصاحة » فلما جاء العصر العباسي وطلبوا للامارة غير 
القضساء. انعط .شآ الغطة في الجامع »ثم #قلدها المة وخطياء .مخصوضون 
وتركها الأمراء » بل تركوا الجلوس في الجامع جملة"© ٠‏ 
كأن الأمير يجلس للحكم في أكبر مساجد الامارة الذي يعرف بالمس جد 
الجامع » وريما سكن الأمير بيتآ نصل بالمسجد ليكون قريبآ من عمله؛؟» + وقد 
يجعلون بيت المال في المسجد أيضا(*؟ لتكون حمايته أيسر والتورع عنه أكثشر 
0 المصدر السابق , ج١5‏ ,» ص 205 ٠‏ اليعقوبي » تاريخ , ج؟ ,ا ص 5995 ٠‏ 
(5) الكندي , ص /1 ٠‏ 
(؟) مثير العجلاني » ص ٠ 35١‏ 
(5) البلاذري » فتوح » ص 5535 , 11 .701 ,1135:5011 .151 .وع 0ط 


. 346 .2 .6*تطقه 2013181091 98 35 11050116 قط 1" 
وم .348 .2 ,815 .701 .110 : 


ل 0 


وان كانت الغوغاء تنسى ف الفتنة حرمة المستحد فتنهب ماقيه ؛ وكان المسجد من 
الناحية السياسية والادارية صلة الوصل بين الأمير والرعية » وكانت كتب الخليفة 
وأوامره تقرأ على الناس في المساجد20© + وكان زياد يخرج سريره من قصر 
الامارة الى مسجد الكوفة حتى يجتمع الناس حوله92؟ » وكان منادي ابن زياد 
ينادي في طرق الكوفة إذا ما أراد زياد أن يبلغ أمراً الا برت الذمة من رجل من 
العرفاء والشرط والحرس لم بحضر المسجد9» » وهذا يدل على أن زياد كان 
يبلغ أوامره الى العرفاء والشرط والحرس ليبلغوها للناس بعد ذلك ء 
العزل 

بعزل العامل لخياتنه أو لعجزه أو للرغبة في رجل أصلح أو استجاية 
لرغبات الشعب الذي يمل في بعض الأوقات أمراءه9©؟ » أو خوفا على نفسية 
الأمير أن يغيرها طول العهد بالامارة » وكان الخليفة عمر بن الخطاب من أكثر 
الخلفاء عزلاء لعماله » ولكنه مع ذلك كان يصبر على الأمراء الموهويين الذين 
يتقلدون مراكز حساسة ماوسعه الصبر ولو خالفوه في شيء من تفكيرهم وأسلوب 
حياتمن » فقد استبقى معاوية طول حياته » وبقي عمرو بن العاص واليا على مصر 
كذلك حتى وفاة الخليفة عمر + . 

كان لعمر بن الخطاب أسلوبه الخاص ف عزل الأمراء ذلك أنه كان يبعث 
ليهم رسولاء يحملهم اليه فيسآلهم عما ينسب اليهم ثم يصرفهم أو يقرهم » وكان 
إذا عزل عاملاخ من غير خيانة » بعلن ذلك بكل وسائل الاعلان ليعرف ذلك » 
وعندما عزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد قال له : « ماعزلتك لريبة فيك ولكن 


*؟5١‎ ١ص‎ » الدينوري‎ ٠ الطبري » ج53 2 ص هلا ابن قتيبة , الامامة والسياسة ,» ج” . ص ؟5‎ )١( 
٠ 73959 الدينوري » ص‎ )5( 

(؟) المصدى السابق 2» ص ٠5؟ ٠‏ 

(5) ابن الجوزي » ص ٠+ 1١5٠‏ 


إء“ا سد 


افتتن نك الناس فخفت أن كفتئن بالئاس 206 ؛ وكتب بذلك الى الأمضار ٠‏ 
أما الخليفة عثمان فكان لا يغزل أحدا إلا عن شكاة آو استعفاء من غير 
كا » وقد اتبغ الخلقاء من بني أمية وولاتهم على الأمصار المبادىء تفسها 
فكانوا يعزلون الوالى أو العامل اذا أظهر عجرا أو خيانة22 ٠+‏ وكان زياد إذا ولى 
رجلا قال له : خذ عهدك وسر الى عملك واعلم أنك مصروف رآس سنتك وأنك 
تصير الى أربع خلال فاختر لنفسك : إنا إن و-جدناك أميناً ضعيفاً استبدلنا يك 
لضعفك وسلمتك من معرتتا أماتنك ؛ وان وجدناك خاثناً قويا » استهنا بقوتك 
وأحسنا على خياتنك ادبك فأوجعنا ظهرك وأثقلنا غرمك ؛ وان جمعت علينا 
الحرمين جمعنا عليك المضر”ثين 4906© ٠‏ وكان الوالى بعزل أحياناً لسوء مسيرته 
الشخصية »؛ فقد عزل هشام بن عبد الملك امعط يس ركان ونا علا 
عندما بلغه حبه للنساء وللشراب وأقسم أن لا يوليه عملا حتى بموت2 ٠‏ 


ولكن اذا استثتينا عمر بن عبد العزيز الذى كان متمسكا بقواعد الدين 
الحنيف نحد أن العوامل الشخصية كثيراً ما لغست دورها في عزل العمال » ققد 
عزل معاوية سعيد بن العاص عن المدينة واستعمل مروان عندما رفض أن يمتثل 
لأمره بهدم دار مروان27 » وعزل مسلمة بن مخلد عقبة بن نافع وولى مولاه با 
المهاجر دينار لمكانته عنده79؟ ٠‏ 

وعزل سليمان بن عبد الملك معظم ولاة أخيه الوليد بن عبد الملك لأسباب 
شخصية » وعزل هشام بن عبد الملك خالداً القسري لا لسوء إدارته للعراق وانما 
لأشياء بلغته عنه منها أنه فرق أموالا” عظاماً ومنها قوله : « ما زادت أمية في 

.50١ الطبري » ج59 ء ص‎ )١( 

(5) الطبري , ج5 » ص 505 ٠‏ 

(؟) الطبري » جلا ص ٠ 5٠١١‏ 

(4) انن قتيبة » عيون الاخبار . ج١‏ , ص 0ه ٠‏ 

(5) أبن عبد ريه » ج5 » ص 158 ٠‏ 


(3) الطبري ء جه ء ص 599 ٠‏ 
(7) ابن عبد الحكم » فتوج » ص ١51/‏ + 


ا ا 


شرف قسر هكذا » وجمع بين أصبعيه » فكتب اليه « أما بعد ققد بلعني 
مقالتك ؛ وانما أنت من بجيلة الذليلة الحقيرة وستعلم با ابن النصراتية أن الذي 
رفك شيك 410 عن 

وكان العزل نتم أحيانناً بالكتاية الى الامير وابلاغه صرفه عن الخدمة أو 
نقله الى مكان آخر » وأحيان بتولية الأمير الجديد » فاذا وصل الى مركز الامارة 
أظهر كتاب توليته وتسلم الأعمال وكان ذلك عزلات ضمنيا للأمير السابق » وريما 
رافق العزل مصادرة أموال الأمير » فقد ذكر ابن عبد الحكم أن عبد الله بن 
عبد الملك كان مير على مصر من قبل أبيه فلما ولى الخلافة آخوه الوليد أقره ثم 
أرسل قرة بن شريك واليآ على مصر فجاء على أربعة من دواب البريد مع صاحبين 
له » فنزلوا يباب المسجد وقعدوا في مجلس الوالي » فاتاهم حرس المسجد وكان 
له شرط يذبون عنه » فقالوا : إن هذا مجلس الوالي ولكم في المسجد سعة قال 
قره : وآين الوالي ؟ قالوا في منتزه ! قال فادع خليفته » فانطلق شرطي منهم الى 
خليفته فأعلمه » فقال له أصحابه » لا تذهب من يكون هذا » وآرسل إليه يأتك 
صاغراً ؛ فقال : ما يعث إلى” إلا وله على سلطان » وركب حتى أتاه » واسستقر 
قاين خريك اق إمارة معدرع طنلكيا ود اليا +«واققة برها الشبائن عد الله بن 
عبد الملك وهو آخو الخليفة بالخروج عن مصر » فخرج عبد الله يكل ما يملك » 
فلما بلغ الأردن تلقاه رسل الوليد فآخذوا كل مامعه2؟ ٠‏ 
وام 
5 كان الخليفة وعماله جميعا في الصدر الكول من الاسلام في عاصمة الخلافة 
والأقاليم ,يعملون في جميع الأيام وفي جميع الأوقات » فكان عمر بن الخطاب 
بعس في الليل » ويهنآ إبل الصدقة بيده9؟» » وليس عليه باب ولا حجاب » 

+ 155 الطبري » ج/ا ء ص‎ ٠+ 355 اليعقوبي ؛ تاريخ » ج” . ص‎ )١( 

(؟) ابن عبد الحكم ؛ فتوح مصر , ص 5959:5984 ١‏ الكندي :ا ص 55051 + 


؟) اين الجوزي ,ا ص 21١٠١‏ ١9١1ء‏ 
(5) الطبري » ج5 » ص ٠+ 50١‏ 


الاي ا ال 


يصلي الصلاة ثم يقعد فيكلمه من يشاء(١2 ٠‏ وعندما سمع عمر بن الخطاب أن 
سعدا قد اتخذ لبيته باب أرسل محمد بن مسلمة الانصاري ليجرق باب القصبر 
و ليدفع لسعد كتابه اليه : « بلعني أنك ينبت قصراً اتخذته حصناً وبسسمى قصر 
سعد » وجعلت بينك وبين الناس بابآ +٠٠‏ ولا تجعل على القصر بايا تمنع الناس 
من دخوله وتنفيهم به عن حقوقهم ليوافقوا مجلسك ومخرجك من دارك اذا 
خرجت 06 ٠‏ . ار 

وعندما استعمل عثمان بن عفان الوليد بن عقبة على الكوفة لم يتخذ لداره 
باباً حتتى خرج منها؟ » وهذا يدلنا على مبلغ ماتمتعت به الكوفة وأهلها أيام 
الوليد من حرية في مراجعة الأمير ف أي وقت كان » فلا حاجب ولا إذن ولا باب 
يطرق .وانما يدخل الناس على الوليد من غير حرج وف الوقت الذي يريدون 
نفسو أ ظطلي اوستوقة 


لم يكن من الممكن أن تستمر هذه الحال ؛ وكان لا بد من تنظيم العمل 
بحيث يستطيع الخليفة ويستطيع الأمراء أن يشرفوا على مهام الدولة. ويفسحوا 
المجال في الوقت نفسه لأفراد الشعب كي يرفعوا حوامجهم الى الخليفة أو الأمير 
المسؤول٠‏ 
ونصف المسعودى دوماً كاملم من أيام الخليفة الأموى. معاوية تدلتا على 
النهج الذى وضعه الخليفة لنفسه » وتدل كذلك على أن نهاره كان موزعآ دين 
النظر في شوؤؤون الدولة وس مطالب رعاياه وقول المسعودي كان من أخلاق 
معاوية أنه كان بأذن قٍِ اليوم والليلة خمس مرات 6 كان إذا صلى الفجر جلس 
للقاص حتى يفرغ من قصصه » ثم بدخل فيؤتى بمصحفه فيقراً جزآه » ثم يدخل 
الى منزله فيأمر وينهي ثم .يصلي أربع ركعات ثم يخرج الى مجلسه فيآذن لخاصة 
)١١‏ المصدر السايق .2 1 ا ص ؟: ٠ 5١‏ 
(؟) الطبري » ج5 ء ص 57 ٠‏ البلاذري » فتوح ء ص /الا؟ ٠‏ 


1ه المصدر السابق 0 38 ص 58 


تم 


لا كل ور وتو 1 

مهم الى العثي » ؛ ثم يقوتى بالغذاء الأصغر وهو فضلة عشائه من جدي بارد أى 
الا شي اسرد » ثم يدخل منؤله لما أراد » ثم يخرج 
فَعُول : ياغلام اخرج الكرسي » فيخرج الى المسجد فيوضع ؛ فيسند ظهره الى 
المقصورة ويجلس على الكرسي » ويقوم الأحراسء فيتقدم اليه الضعيف والأعرابي 
والصبي والمرأة ومن لا أحد له فينظر في آمرهم » خثى اذا لم ببق أحد دخل 
فجلس على السرير ثم يقول #أقدنو اللناين على ددر" منازلهُم » ولا يشغلني أحد 
عن رد السلام » فاذا استووا جلوسا قال : يا هؤلاء إنما سميتم أشرافة لانكم 
شرفتم من دوتكم بهذا المجلس ‏ ارفعوا الينا حوائج من لا يصل الينا ثم يؤتى 
عالغداء ويحضر الكاتب فيقوم عند رأسه ويقدم الرجل فيقول له : اجلس على 
المأئدة فنجلس » فيمد يده فياكل لقمتين أو ثلا والكاتب يقر فيآمر فيه بآمرء ٠٠‏ 
ثم إنتقدم آخر حتى دأتي على أصحاب الحوائج كلها » وزيم قدم عليه من 
أصحاب الحوائج أربعون أو نحوهم على قدر الغذاء » ثم يرقغ الغداء ويدخل 
متزله فلا بطمع فيه طامع حتى ينادي الظهر ‏ فيصلي صلاة الظهر ثم يجلس فيأذن 
لخاصة.الخاصة ويدخل اليه وزراؤه فيثؤامرونه فيما احتاجوا اليه بقية يومهدم 
ويجلس الى العصر ثم يخريج فيصلي العصر » ” ثم يدخل منزله فلا يطمع فيه 
لامع » حتى اذا كان في أواخر أوقات ا لس سورك وودن 
للناس على منازلهم و ولا ينادى له بأصحاب الحوائمج + ثم يعود بعد صلاة العشاء 
قيؤذن للخاصة وخاصة الخاصة والوزراء والحاشية فيتؤامره الوزراء فيما أرادوا 
وأصدروا من ليلتهم » » ثم يستمر الى ثلث الليل في آخبار العرب وآيامها والعجم 
وملوكها وسياستها لرعيتها وسائر ملوك الأمم وحروبها ومكايدها وسياستها 
لرعيتها » وغير ذلك من آأخبار الأمم السالفة » ثم يدخل فينام ثلث الليل ثم .يقوم 
فيقعد فبحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها فيقرأ ذلك عليه غلمان له مرتبون 
وقد وكلوا بحفظها وقراءتها ؛ ثم بخرج فيصلي الصبح » ثم يعود فيفعل ماوصفنا 


لا هءو “لد الادارة )٠١(‏ 


كل بوم(© ويشير المسعودي الى أن الخلفاء من بعده حاولوا آن يسيروا على 
هدي معاوية مثل عبد الملك بن مروان وغيره « فلم يدركوا خلقه ولا اتقانه 
للسياسة ولا التأني للأمور ولا مداراة الناس على متازلهم ورفقة بهم على 
طبقاتهم 290 ٠‏ 


وكان زياد بن أبيه كذلك يجلس كل يوم الا يوم الجمعة فيسآل رسل عماله 
عن بلاده ؛ وينظر فيما قدموا له فيه وف أمر الأموال والتفقات » ثم يأتيه عماله 
على دار الرزق والكلاً والسوق ؛ فيسأل عما ورد دار الرزق وعن الأسعار 
والأخبار وما يحتاجون اليه في مصالحهم(؟ » ولم يكن زياد يحتجب عن طالب 
حاجة ولو أثاه طارقا لبلاكة؟) ٠‏ 

ويبدو أن المشاكل المتعلقة بادارة الدولة كانت تستنفد الوقت الأكبر من 
جهد الخلفاء والولاة » لذلك نرى عبد الملك يفرد للظلامات يوم مخصوصاً بينما 
كان الخلفاء الأولون ينظرون في المظالم متى رفعت اليهم ولا يجعلون لذلك وقتة 
مخصوصا ولا أسلويا معينآ”*2 ٠‏ وقد نهج عمر بن عبد العزيز نمج هتولاء الخلفاء 
فكان بوجه اهتمامه الأكبر لرد المظالم والقسم بين الناس فكان يقعد لحو انجهم 
يومه فاذا أمسى وعليه بقية من حوائجه وصله بليلته23 ٠‏ أما في خلافة هشام بن 
عبد الملك فنلاحظ أنه خصص ستين ليلة للناس لا يمتم فيها بشيء سوى رد المظالم 
والأخذ على بد الظالم من جميع الناس وأطراف البلاد ويصل الى مخاطبته بذلك 
الموضع راعي السوام والأمة السوداء فمن دو نهما ؛ وقد وكل رجالا أدباء وعقلاء 


+ 55.595 المسعودي » مروج الذهب ومعاون الجوهر ؛ دار الاندلس بيروت ج5 ع ص‎ )١( 
٠. "6 (؟) المصدر السابق جام ص‎ 

9ه البلاذري » أنسابي جع قسم ١‏ ص ك9١ا‏ 2 الجهشياري ص دك 

(5 الطبري ؛ جه ءا ص ٠ 507١‏ 

(0) هنير العجلاني » ص 2530307 ٠0‏ 

(1) أب يوسف ءا ص 19+ 


5 ”7# سم 


بادناء الضعفاء والنساء واليتامى منه وأمرهم باقصاء أهل القوة والكفاية عنه حتى 
..بأتي على آخر ماتكون من آمره'"2 ٠‏ 

هذه أمثلة تتعلق بالخلفاء وهم القدوة التي بحتذئ بها » ونحن اذا تركتا 
نص البلاذري المتعلق بزياد فليس بين أيدينا مايشير الى ساعات عمل معينة لعمال 
الدولة » وان كنا نعثر على بعض الأخبار التى يستفاد منها بعض التنظيع الذي 
وضعه بعض العمال لأتفسهم ولم يكن قاعدة ملزمة لجميع العمال » ومن ذلك 
ما رواه الطير ي 0 : قدم مطرف بن المغيرة ( المدائن ) فصعد المنبر » فحمد الله 
وآثنى عليه » ثم قال "لتاقي أن الأمير الحجاج ‏ أصلحه الله . قد ولاني 
عليكم » وأمرني ي بالحكم بالحق ؛ والعدل في السيرة فان عملت بمأ آمرني به فآنا 
أسعد الناس » وان لم أ أفعل فنفسي أوبقت » وحظ نسي ضيعت » آلا أني جالس 
لكم العصرين فارفعوا الى حو اجكم ٠‏ 

والعصران7© هما الفجر والعصر ؛ سميا بذلك على طريق التغليب » والعبارة 
تكاد تفيد أن مطرفة قد عين موعدين لمراجعة الناس هما : بعد صلاة الفجر ء 
ويعد صلاة العصر الى ما قبيل الغروب » وربما آفادت العبارة آنه جالس لمراجعات 
الناس من بعد صلاة الفجر الى ماقبيل المغرب وان كان التفسير الأول على ماأعتقد 
هو الأصح والأقوى ٠‏ 1 


الراتب 


كان أكثر عمال الى عمالا” على الصدقات ولهم تصيب مما يجمعون »؛ أما 
الأمراء والولاة الذين لا بأخذون من مال الصدقات قما ندري إذا كان النبي قد 
فرض لهم رزقاً مخصوصاً غير ما بأخذوته مع عامة المسلمين » ويورد ابن هشام أن 


زفة الطبري » ج35 :ا ص 588 ٠‏ 
() انظر مادة العصر في لسان العرب ٠‏ 


النببي لا استعمل عتاب بن أسيد واليآ على مكة رزقه كل يوم درهما فقام ,يخطب 
ويقول : « أبها الناس أجاع الله كبد من جاع على درهم » فقد رزقني الله درهذاً 
كل يوم فليست بي حاجة الى أحد » * وبعاق الاستاذ ظافر القاسمي في كتايه 
( نظام الحكم في الشريعة والاسلام ) على ذلك بقوله « إن كثيراً من المؤلفين قد 
نقلوا هذا الخير ومنهم محمد كرد على في كتايه « الادارة الاسلامية في عز 
العرب » ولم يناقشوه » وف رأي الاستاذ ظافر أن هذا الخبر غير صحيح »؛ 
أو مغلوط الرقم » « لأن بين امارة عتاب وولاية ابي بكر سنتين وبضعة أشهر وقد 
فقرض أبو عبيدة لابي بكر بين +٠0؟‏ الى +٠٠.ه؟‏ درهم ف السنة ثم قال زيدوني 
فزيدت الى ثلاثة آلاف على قول والى الفين وخمسمائة على قول آخر ؛ مما .يدل 
على أن الكفاف للرجل قرابة عشرة دراهم في اليوم ولا يعقل أن ترتفع القوة 
الشرائية للدرهم من عام ( م ) للهجرة الى عام ( ١١‏ ) للهجرة وهو العام الذي 
تولى فيه أبو بكر عشرة أضعاف ؛ والظاهر أن بعض الرواة آراد أن يزين عهد 
النبوة بالزهد الشديد فانتقص رزق عتاب حتى أوصله الى درهم 20 . 

وف الواقع نجد أن الروايات المتعلقة برواتب الخلفاء وأمرائهم غير 
واضحة ؛ وان كانت تشير الى زهد الخلفاء الراشدين بششسكل عام » فالطبري ,يذكر 
أن آبا بكر عندما قرر التفرغ للناس والنظر في شأنهم كان لا بد أن يترك التجارة 
ويستنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله ؛ يومآ بيوم » وللحج والعمرة» 
وأنهم فرضوا له ستة آلاف درهم2؟ » ولكن أبا يكر طلب قبل وفاته أن تقضوا 
عنه ما أتفق منذ ولي من بيت امال » فوجدوا مبلغه ثمانية آلاف درهي2 ٠‏ وفي 
العقد الفريد عن ابن وهب أن أبا بكر لم ,يكن بآخذ من بيت الال شيئاً ولا يجري 
عليه من الفيء درهمآ الا أنه استلف منه مالا” فلما حضرته الوفاة أمر عائشة 


)3غ( ظافر القاسمي » ص 5ه ٠.‏ 
(5) الطبري ء ج” ء ص 595 » رواية الزهري ٠‏ 


مالةب 


برده(21 ٠'‏ أما عم بن الخطاب “فكان .بحري على. نفسه دزهمين7؟ ؛ فاذا كان 
الخليفة يجري على .نفسه درهمين كل يوم فليس من المستبعد أن يكون رذق 
عتاب بن أسيد والي مكة درهمآ كل يوم في عهد الرسول ٠‏ 

3 اذا كان عمر دقتر على نفسه فقد كان بفرض لكل أمير قدر حاجته 
وقدر أهمية ولابته» فقد فرض لعاوية ثمانين دينار؟ كل شهر<” » ورواية أبن كثير 
تتفق مع رواية المقريزي بأن عمر فرض لعاوية بن أبي سفيان على عمله في 
الشام ألف دينار في السنة©» + ورزق عمر عياض بن غنم حين ولاه جند حمص 
' كل يوم دينار؟ وشاة ومد قمح0©» +.ويذكر ابن عبد ربه نقلاه عن الربيع بن زياد 
الحارثي أن عمر بن الخطاب وجد آن خمسة,دزاهم في اليوم كثيرة .كرزق: لعامل 
البحرين”2 ء* ظ | ٠‏ 3" 

'وقيل إن عمر بن الخطاب لم يقدر الأرزاق إلا في ولاية عضار بن يأس 
أمير الكوفة » إذ فرض له ستمائة درهم في الشهر مع عطائه » ونصف شاة ونصف 
جريب كل يوم ٠‏ كما أجرى على عثمان بن حنيف ربع شاة وخشة دراهم كل يوم 
مع عطائه وأجرى :على عبد الله بن مسعود ) وكان على بيت المال ) مامة درهم 
في كل شهر وربع شاة كل يوم وانما نشو عدار ب اس عدي 4ه كتان فى 
الصلاة0© . ١‏ 3 0 0 

شت أرؤاق: العمال على ما وضعة عمر شطرا من خلافة عثمان ثم أخذ 
عثمان يوسع عليهم ف الرزق و'وقك رأينا كيف كت معاوية الى عثمان أن النذي 
أجراه عليه من الرزق ليس يقوم بمئون من يقدم عليه من: وفود الأ:جناد ورسل 


(١)دابن‏ عبد ربه » ج5 ص ١ل/ا؟ ٠‏ 386 

(؟) المصدر السابق »2 ج5 . ص ١ا/الاء‏ الطبري ء ج35 .اص 317 إبن. الجوزي »ص ١54‏ * 
رع ابن كثير , جم ص 1584 ٠‏ الي الات 1 1 

(5) المقريزي 2 ج١1‏ ءا ص 311 * 

(6) ابن سعد جلاء قسم ؟ ء ص ؟؟١‏ * 

0 ابن عبد ربه, ج١ء‏ ص 19 * 0 كه 
(/) الطرطوشي . سراج الملوك , طبعة أولى » المطبعة الازهرية , مصن ١7159‏ هاء ص,1١١ا‏ * 


الى" نه 


أمرائها ؛ ومن يقدم عليه من رسل الروم ووفودها ؛ ووصف له فى كنابه المزارع 
على ما ذكره له » فأقطعه عثمان إياها » وهكذا كان لمعاوية فوق راتبه مورد رزق 

انتداء من خلافة معاوية فما بعد باستثناء فترات قليلة متقطعة كفترة خلافة 
عمر بن عبد العزيز الذي كان يرفض أن يأخذ من مال الفيء شيئاً إلا عطاءه 
- المسلمين0(7) 4 والذي جعل م ذلك للأمراء راتما حيداً تقدر ثلاث ماكة دشار 
لكي بمنعهم عن الخيانة0؟ » وفترة خلافة يزيد بن الوليد بن عمد الملك القصيرة 
الأمد202 ؛ نجد أن الامراء كانوا بزيدون ل نمسهم ولعمالهم الرواتب ويتصرفون 
0 
ألف درهي(4) ٠‏ وأصبح للأمراء ما السلمى اللتمهاة الاضافية ققد كانت عمالة 
الحجاج نصف 00 8 » وقد وى زياد أبا 2 
الفدرع اء ش 


ما زاد على ذلك17) نجد معاوية يخير عبد الله بن عامر بين أن يتتبع آثره ويحاسبه 
دما صار اليه وبرده إلى عمله وين أن يسوغه ما أصاب ويعتول252 » وعندما ولى 


(١)'ابن‏ عبد ربة ؛ ج؟ , ص الا« ٠‏ 

(؟) :أبن عبد الحكم ؛ سيرة عسر بن عبد العزين ؛ ص 59 . 
(؟) الطيري ,هلا ص 558 ,559 . 

(5) اليعقوبي ء تاريخ ؛ ج” .ص 584 . 

(8) صالج احمد العلي » ص 155 ٠‏ 

(5) المصدر السايق ,» ص 55 + 

(7) البلاذري » فتوح ,ا ص ٠ 55١‏ 

(8) الطبري » جه ء ص ٠ 5١9‏ 


عم كانت 


زياد عبيد الله بن أبي بكره على سحستان وأمره بأطفاء النيران وهدم بوت الثار 
وأخذ ما جمع فيها من الهدايا التي كان المجوس يتقريون بها والأموال الممدة 
لنفقاتها صار إليه فيما يقولون أربعون ألف درهم فما أتى عليه الحول حتى 
أنفقها(21 4 ولذلك فقد كتب عبد الملك الى الحجاج أن لا مستعمل عميد الله بن 
أبي بكره على الخراج والجباءة لآنه أريحي” ٠‏ وعندما ولى يزيد بن عبد املك 
سلم بن زباد على خراسان. وسحجستان كتب عنيد الله بن زناد الى عباد آأخيه 
وكان له صديقا » يخبره بولاية سلم » فقسم عباد مافي بيت امال في عبيده وفضل 
خضل قتادى مئاديه : « من أراد سلفاً فليأخد » + وعندما سثل عن المال قال : 
« كنت صاحب ثغر فقسمت ما أصبت بين الناس 2926© » كذلك كان الأمراء 
يقومون باطعام الناس » فقد كان الحجاج يطعم كل يوم على ألف مائدة وعلى كل 
مامدة عشرة أشخاص وعلى كل مائدة تريد وجنب من شواء وسمكة طرية» ؛ 
واتخذ يزيد بن المهلب والي سليمان بن عبد الملك آلف خوان ليطعم العامة 
عليهاة*» ٠‏ وكال لعبد العزيز بن مروان ألف جفنة كل يوم تنصب حول داره 
وكانت له مائة جفنة تحمل على العجل ويطاف بها على قبائل مصر وفي ذلك يقول 
الشاعر : . 1 

كل يوم وكأنه يوم أضبحى عند عبد العزيز أو يوم فطر 

ولكه القن عقضة بشرعات كل يوم تمدها ألف قدر» 

هذه الأمثلة كلها تدل على مبلغ المخصصات الاضافية التى كان الوالي 
مسنتطيع التصرف بها » وفلاحظ ذلك الفرق العظيم بين حرص عمر بن الخطاب 
على الموال التى ترد ديت المسلمين عندما كان يعتبر انفاق ثمانية عشر دينار 


٠ 555 البلاذري أنساب الاشراف ,» ج١2 ص‎ )١( 
٠ 598 9ع المصدر السابق , ج١ ؛: ص‎ 

5) الطبري ٠‏ جه تا ص 110/9 + 

(5) المبردء ج١1١‏ مص 9لا15 ٠‏ ؟ 

222 الطبري » ج5 ,ص 4ه . 

(3) الكندي : ص كه ]ه١٠‏ 


ب 11” سد 


على الحج إجحافا ببيت مال المسلمين27© » وبين تلك المبالغ الضخمة التي كان 
نتصرف بها الخلفاء والولاة في العصر الأموي ٠‏ 
الوتتباب 

ا اعتبر الكتاب من أهم موظني الدولة وفي كتاب قوانين الدواوينرلاين 
مماتي نص بشير إلى هذه الأهمية : « إنه من شرف الكتابة أنه لا يقرأ كتاب على 
منبر من متاير الدنيا الا استفتح ذلك بذكر الله وذكر النبي وذكر الخليفة ؛ م 
5 في العاتب: وان :ذلك يز فق الجعلات التي سجلها رسول الله ونه لاخر 
نجران وغيرهم لا صولحوا فكان جزية على رؤوسهم وأكثرها بخط على بن 
أي ناك قاسيقة ويلا وسنيعة وعيدف : دان كاج ارس الله يد 
ثم أفضت الخلافة اليه بعد الكتابة ؛ وكان عثمان بن عفان مع شرفه كاتب ابي بكر 
الصديق ثم ولي الخلافة بعد الكتابة ٠‏ وكان معاوية ييكتب للرسول ثم ولي 
الخلافة بعد الكتابة » وكان عبد الملك بن مروان كاتب معاوية غلى ديوان المدينة 
ثم ولئ الخلافة بعد الكتابة » وكان مروان ؛ بن الحكم كاتب عثمان بن عفان ثم 
آلت اليه لخلافة ٠‏ وكان زياد مع دهأئه وحصافة رأيه ييكثب للمفيرة بن شعبة ثم 


لأبي موي كدر 09 


أمسى اللكتاب قن عمد الأموين على اليناف الخسية على الاقل 6 فتكان ته 
كاتب للرسائل وكاتب للخراج » وكاتب للجند » وكاب للشرط .6 وكاتب. 
للقضاء0 ك٠‏ وكان أعظمهم نفوذا كاتب الرسائل لأنه كان مزؤتمنا على أمور 
الدولة وأسرارها ٠‏ وكان صاحب ديوان الرسائل كما رآينا في العصر الأموي. 
يطلق عليه اسم الكاتب فلما جاءت الدولة العباسية لقب السفاح آبا سلمة الخلال. 
بالوزير وترك اسم الكاتب9©؟ ٠‏ 


٠ ٠ 1١54 الطرطوثي » ص‎ )١( 
.. م ص *5 - انظر كذلك الجهشسياري‎ ١954* . (؟) إبن مماتي » قوانين الدواوين » مطبعة عصر‎ 
- البلاذري , انساب ؛ ج1١ ,ا ص إلاه‎ ٠ 55 + 5 البلخي ج5 ؛ ص‎ ٠ 5٠١١5 ص‎ 
1 ٠ 5١5 (؟) صبحي الصالح » ص‎ 
ء3٠١9 القلقشندي , ج١ ,ا ص‎ )5( 


ل[ 15 سد 


وضما يدل على أن بعض الكتاب كانوا بمنزلة الوزراء آن قبيصة بن ذؤيب 
رق بن زنباع الجذامي كأنا يكتبان لعبد املك وكانا غالبين عليه90© ٠‏ وكان 
عبد الملك كثير؟ ما يقول إن روح بن زنباع شامي الطاعة عراقي الخك عجاري 
الفقه فارسي الكتابة0"© 6 وكان عبد الملك قد آمر حجابه أن لا يحجب عنه قبيصة 
أي ساعة جاء من ليل أو نهار » وكانت تأيه الأخبار قبل عبد الملك ويقراً الكت 
قبله وباتي بالكتاب منشوراً فيقرؤه” ٠‏ وكان يكتب لهثنام بن عبد الملك سعيد 
ابن الوليذ بن عمرو ون حل الأرركن وكان اليا عليه0؟ ؛ كما كان عبد الحميند 


الكاتب غاتياً على مروان بن محمد ٠‏ 


واهتى زياد بن أببه باتتقاء كتاب الرسائل من العرب والموالي المتفحضين0»» 
وكان يرى أن الكاتب يجب أن يتمتع بخمس خصال : بعد غور ؛ وحسن مدار ا 
واحكام للعمل » وعدم تآخير عمل اليوم الى غد » والنصيحة لصاحيةةة) ه كما 
انيعد من وطن من التاق جلما .+ ققد كلب كاي ىق نز يتاذ 
ثلاثة دان ن » فقال اخرجوا هذا |الكتاب من ديوانكم واخلعوها ثلاثة آدن20 ٠‏ 


أما المؤهلات العلمية التي أصبح من الواجب أن “تتوافر فٍ العاملين في 
الكتابة فبلخصها عبد الحميد الكاتب زمن مروان بن محمد » كأن عبد الحميد 
يطلب من الكتاب أن يتنافسوا في صنوف العلم. والأدب + ويتفقهوا ف الدين 
وببدءوا بعلم كتاب الله عز وجل والفرائض ثم أن يتقنوا العزبية لآنها ثقاف 
ألسنتهم وآن يجيدوا الخط لأنه حلية كتبهم » وأن يرووا الأشعار ويعرفوا غريبها 
ومعانيها وأيام العرب م ولزذكيا وسيرف] نان القن سي 


ره © الخضياري ٠‏ ص 56 ٠‏ اليعقوييا تاريخ , س5 ءا ص 558 ٠‏ 
(؟) الجهشياري » ص 35 ٠‏ 0 
(9) الطبري » ج3 ء ص ٠ 5١5‏ 

(5) الجهشياري 2» ص 59 ٠‏ اليعةو بي تاريخ » سس 550 
(ه) اليعقوبي ؛ ج5؟ ءا ص 55954 ٠‏ : 

(0) المصدر السابق » ج؟ ص 595 ٠‏ 

(/) البلاذري : الساب ء ج5 » قسم ١‏ , ص 195 ٠‏ 


سد 


0 
تعطينا فكرة ا و أخر وأكره وافتكان أصخر له 
الي رياد وهو غلام في رآسه ذؤابه » عندما قاتل عتبة بن غزوان أهل مدينة 
الفرات » فلما فتح الله على المسلمين تلك المدينة وأصابوا غنائم كثيرة لم كن 
فيهم ألحد دكتب و بحسب إلا زياد فجعل له كل يوم درهمان0) 5 ويذكر 
ديوان الرسائل » فكان يجري له في كل شهر ثلاث مئة درهي27 ٠‏ فاذا كان 
أدنى حد هو درهمين في أليوم أي +" درهما قِ الشهر وأعلى حد هو ثلثمائة 
درعم 'خأانه يمكتنا أن نمترض أن رواتب الكتاب كافت تتدرج حسب مراتبهم 
بين هذين الحدين ٠‏ ويذكر الطبري نقلاة عن يحيى بن الحسن بن عبد الخالق 
أن أرزاق الكتاب استمرت في أيام بني أمية وبني العباس ( حتى عهد المأمون ) 

هن التلثمانة الى مادو نها0؟) . 


اتشرط والحرس 


لنب افرظن عياف القيلة الى الخلفاة السليى عون أن قر ااعلن 
العهد الذي ظهرت فيه هذه الموسسة للوجود » وبرأي البعض ترجع الشرطة إلى 
عصر الأهويين » فاليعقوبي بذكر أن معاوية هو أول من آقام الحرس والشرط220. 
وهناك: رأي آخر بميل الى ربط الموّ سسة بأصول أقدم » أصول عربية صافية » 


٠ 73017 ابن خلدون ج١1 ءا ص‎ ٠ 7/0.15 الجيشياري , ص‎ )1١( 
٠ 58 البلاذري ء فتوح » ص‎ ٠ (؟) الطبري , ج؟ ء ص /اذه‎ 
ج68 ؛: ص 36 ء‎ ٠ الطبري‎ ٠ 55 (؟) الجهشياري » ص‎ 

(5) الطبري » جلم ا ص 55 ٠‏ 

(5) اليعقو بي ؛ تاريخ ج؟ ,ا ص ٠ 55١‏ 


سا غ1 لاس 


نتفق مع خليفة بآن معاوية أول من اتخذ صاحب حرس ء ويذهب المقريزي الى 
أبعد من ذلك عندما يذكر أن الخليفة أيا بكر عمد الأول مرة في الاسلام الى تعيين 
بالليل عندما أمره أبو بكر الصديق بعس المدينة 206 وبعد أبي بكر كان الخليفة 
عمر بن الخطاب دعوم بنفسبهة بالعسس ومعه مولاه أسلم وأحماناً الصحابى 
عمد الرحمن بن عوف250 ٠‏ 

وتوجد ف تواريخ السني الأولى للفتح نصوص تشير الى وجود الشرطة ؛ 
ففى مصر مثلا » تكشف المصادر التاربخية الموثوقة عن وجود الشرطة منذ فتيح 
هذه الولاية على بد عمرو بن العاص إذ يذكر العندي أن ولابة عمرو الأولى على 
مصر صلاتها وخراجها منذ افتنحها الى أن صرف عنها كانت أربع ستين وأشهر 
فكان على شرطه ف ولايته هذه كلها خارجة بن حذافة بن غانه©» » وجعل عبد الله 
ابن سعد هشام بن كنانة بن عمر بن حصين على شرطته”*2 ٠‏ 

ويذكر البلاذري والطبري أن جماعة من السيايجة والزط كانوا موكلين 
بحراسة بيت المال في البصرة يقال نهم أربعون ويقال أربعمائة وانه للا قدم 
طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام البصرة » أبوا أن يسلموا بيت المال الى قدوم 
علي رضي الله عنه(9© ١ ٠‏ 

واذا كان معاوية آول من انخذ صاحب حرس + فقد كان زياد كذلك آول 


(؟) خليفة بن خياط » ج١‏ » ص 158 ٠‏ 

:(؟) المقريزي , ج” ء ص 11 + 

(5) الصدر السايق 5 عض 5334 + 

(5) الكيدي ء ص 2 

(8) المصدر السابق ء ص ٠ 5١9‏ 

3 البلائري » فتوح » ص 535 ٠‏ الطبري » ج؟ » ص 4374 * 


تت 18ت 


من أنشا لنفسه حر سا خاضنا عاد أفراده لخمسمائة رجل وأمينتئد قيادتهم الى 
شيبان بن عند الله صاحب. مقبرة شيبان217 » وكانت مهمتهم حراسة الأمير بشكل 

9 ؛ فلم يكونوا شرطة بالمعنى الدقيق » ويتضح ذلك من أن المؤهلات 
الشرط ؛ إذ كان يفضل أن يكون صاحب احرس مستا عفيفاً مأموة29؟2 » أما 
صاحب الشرطة فكان يفضل أن يكون شديد. الصولة قليل العفلة دام العبون 
طويل الجلوس سمين 0 » أعجف الخيانة0*» ٠‏ وكان يساعد صاحب الشرطة 
ف أداء عمله شرطه وحراس © وعسيسن( ؟ وأعوان للشرط2؟, 


و يجمع اللتفر قوق الذرى اكنسى | دنه سسنة القبرظة ها أطهارها كسسة 
بوليس80) 4 وق ملحق المعاجم العربية دعرف دوزي 1027 صاحب الشرطة 
أو والي الأحداث بأنه رئيس البؤليس الذي بتولى وقف الاضطرابات ومعاقبة 
الحالية لآمر البوليس0© . 

ومن أهم وظائف الشرطة العسس أو الطواف بالليل » وبعض المؤلفين 
كالمقريزي يطلقون اسم العسس على الشرطة يشكل عام ويسمون صاحب 
الطرقات في الليل » وهكذا ضبط الشاعر ابن عبدال في المدينة في العصر الأموي 
وأوقف من قبل صاحخب العسسر ٠ 20١0‏ ومهمة حماية شخص الأأمير أو الحاكم هى 

َّ الطبري جه »ا ص 5؟؟‎ ٠15319 ص‎ ١ البلاذري » أتساب ٠ج 2 قسم‎ )١( 
٠ (؟) لبن عبد الحكم ء فتوح مصر ء ص 8؟5؟‎ 

(؟) اليعقو بي ٠‏ تاريخ"., ج؟ ,ا ص 595 + . 

(5)ابن قنيية » عيون الاخبار ء ج١‏ » ص ٠ ١5‏ أبن عبد ربه . جه » ص 15+ 
(5) وكيع 2 جا ءا ص ١١5‏ 0 


(6) أين عساكر » تهذيب »2 ج23 ء ص /الا + 

27 البلخي » جاص ١أهم.٠‏ 

رم 28975 طه 111010183126 حاملةقتطوع:1:0 06 509 1101 000 
. 588 .2 ,1960 ,جتع وزع[ رقع طومتة 
رم .588 .1010.2 3-0 

.ىم .590 .1510.2 


ا15” م 


منذ الأصل. من اختصاصات_الشرظة ‏ بجر اللسورضن. عراز فين أضخة 
محاطاً برجال الشرطة » وقد جعل عددهم أ ربعة لاف10؟ عليهم عبد قود تعصدية 
أحد بني عبيد بن ثعلبة صاحب مقبرة اين حصن » والجعد بن قيس | النميري » كما 
يروي الطبري أنه لما عين. زياد واليآً على العراق واتجه نحو العاصمة الكوفة 
فكر في أول الأمر في أن يكون دخوله اليها تحت حماية آلفين من رجال 
الشرطة7") ؛ وعندما انزل عبيد الله بن زياد القصاص بآحد المحكومين لم يعد 
يذهب الى المسحد الوه شفاط وصال نين العدطة وزو كان الخليفة عبد الملك 
ابن مروان يصطحب رجال شرطته في ذهابه الى المسجذ0؟ ٠‏ 

35 من واجبات. الشرطة أيضا حماية المساحد 6 يذكر الكندي 1 أنه ه كان 
للمسجد شرطة يذبون عنه0؟ ٠‏ وف منتصف القرث الأول للهجرة عتدما بلغ والي 
النصرة أن مشاجرات وقعت في داخل مسجد المدينة أزسل صاحب الشرطة ليفرض 
إخلال النظاه0*© » وف المدينة عندما عمد رجل الى الغناء داخل المسجد ألقى 
شرطي 00 فور]70© ء واذا كان الأمر نتعلق بدعوة شخض أو إحضازه 
أنام الأمير أو الوالي كان رجال الشرطة يتولون ذلك:» فقد أرسل المغيرة بن شعبة 
قنيصة” بن الدمون وكان على شرطته الى منزل حيان بن ظبيان السلمي عندما 
أخبره قبيصة أن الخوارج قد اجتمموا في منزل' حيان » فسار قبيصة في الشرطة 
وف كثير من 'الناس: وألقى القبض على جيان ومن كان معه7© وعندما تخلف 
حجر بن عدي عن تلبية دعوة زياد إليه » أمر زياد الشرطة باحضاره بالقوة92؟ ٠‏ 

059 الشرق مه لسن 0 

(؟) المصدر السابق , جه , ص 380 * 
م .592 .2 ,11812 

(5) الكندي » ص 3195 + 


رومع 594-17 .© ب118: 
درم . 594 .5 .1010 
) الطبري » جه »ص 185 ٠‏ 
(8) المصدر السابق ؛ جه » ص /ا5؟ ٠‏ 


1# 


ولضماق: نين تيد "مهام وطعته كان على 'مناسب الترطة أن معد 
تحت إمرته رجالا مخلصين وغير متحيزين » وكان يسعى لاختيارهم آحيانا غرباء 
عن المدينة أو عن الدائرة النتي كان مسئؤولا/عنها » فعندما ولي مروان بن الحكم 
المدينة ولى مصعب بن عبد الرحمن شرطته » فقال : إني لا أضبط المدينة 
بحرمن المدينة فابغني رجالا” من غيرها فاعانه بمائتي رجل من أهل إيله » فضبطها 
ا : 

كما تشسكل ممارسة قمع الجرائم العامة مع تأمين النظام الوظيفة الرئيسية 
للشرطة<؟ » وهكذا نرى ابن خلدون بعرف صاحب الشرطة بأنه الموظف المختص 
بالنظر في الجرائم وانزال العقوبات » ويسمي مؤلف آخر صاحب الشرطة نفسه 
بأنه والي اجرائم أي الموظف الذي تحال اليه جرائم خرق النظام9؟ ٠‏ 

إنشين لنا مما ذكرنا أن الواحبات التي كانت ملقاة على عاتق صصساحب 
الشرطة كانت كثيرة » ولعل ثقل هذه الواجبات هي التي جعلت اختيار صاحب 
الشرطة من المهام العسيرة » إذ لا بد أن يكون قوي الشخصية مهاباً مسموع 
الكلمة وموضع ثقة مطلقة من الوالي أو العامل » ومن هنا لا نعجب إذا رأينا 
مرتب صاحب الشرطة مرتفعآ كما كان الحال في زمن بشر بن مروان إذ بلغ 
مرتب عكرمة بن ربعي بن عمير صاحب شرطته ماثة ألف درهم سنويا2؟» » وقد 
شغل هذا المنصب أيضاً في زمن الحجاج حيث يحتمل أنه كان يتقاضى نفس هذا 
المرتب تقرببا + 

وكان صاحب الشرطة يعتبر الرجل الاداري الثاني بعد الوالي » وكان يمثابة 


٠.١١59 وكيم 2 جا ص‎ )١( 
2» النويري » ج565‎ ٠ ١9ص‎ , أبن عبد ربه. جه‎ ٠ ١5 زفق أبن قتيبة , عيون الاخبار , ج١ 2 ص‎ 


ص7١.15‏ 9 البلاذري 2 اتساب * 8 > هبرل ااا . 
5 .595 .2 ,11912 


ضع البلاذري 0 [نساب جه ص /ا/1١ا ٠‏ 


ساماللات 


نائئب للوالي يم الناس في الصلاة إذا مرض الوالي » ويحكم الولاية إذا خرج 
الوالي من مقر ولايته » فنرى خارجه بن حذافة صاحب الشرطة يوم الناس في 
الصلاة أثناء مرض عمرو بن العاص (20 ») وثرى عرس يبن سعيد المرادي صاحب 
الشرطة ينوب عن عبد العزيز بن مروان والى مصر في حكم البلاد عند خروجه 
الى الخليفة عبد الملك بن مروان سنة ببه ه292 : وكان صضاحب الشرطة بعين 
أحيانا واليا على البلاد إذا ما عزل الوالي أو مات أو تنحى عن أمور الولاية ؛ فمثلا 
كان حفص بن الوليد على شرطة مصر قبل أن يلي على صلاتها من قبل الخليفة 
هشام بن عبد الملك0© » وجمع خالد بن عبد الله القسري الصلاة والشرطة والقضاء 
لبلال بن أبى بردة على البصرة وبقى محتفظا بهذه المناصب الثلاثة حتى عزل خالد 
عن العزاق مبنة عفرو ويما ه020 :+ 


العرقساء 


العريف هو القيم والسيد لمعرفته سسياسة القوم » وقال ابن الأثير : العرفاء 
جم عريف وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف 
الأمير منه أحوالهم والعرافة عمله0*؟ ٠‏ 
في إدارة المصر وتوزيع العطاء والسيطرة على السكان222 + وبالرغم من وجود 
العرفاء في العصر الجاهلي وف زمن الرسول إلا أنه من الراجح أن العرافة كوظيفة 
وجدت في الأمصار منذ زمن عمر2؟ » ولكن أعيد تنظيمها في العهد الأموي 


+ ؟31‎ + 5١ الكندي , صن‎ + ٠١١ ابن عبد الحكم » قتواح مصر, ص‎ )١( 

2_2 الكندي . ص 14 . 

(؟) المصدر السابق . ص 5لاءولا + 

(5) خليفة بن خياط ؛ ج37 , ص 50ه ٠‏ 

(ه) ابن منظور ء لسان العرب » المجلد التاأسع , بيروت ‏ 1588 ه153 ممع ص 55948 + 

(3) صالح العلي ».ص 1١5‏ * 

(0) ابن سعد , جه .عس 54 - إين عبد الحكم , فتوحء ص ٠ ١7١‏ الطبري , ج5 » صن 45 * 


ب 8 لاست 


بشكل جديد شأن معظم المؤسسات الادارية والاجتماعية والمالية » ولذلك يؤكد 
بعض المورخين على أن زياداً هو أول من عرف العرفاء(23 » 

كان الثاني قل اختطاط النسوة تاصرقة اسار اكاب «الطاء فلاقنة 
آلاف عريف » كل عريف على عشرة ورزق الخيل على أعرافها » قلما اختطت 
الكوفة والبصرة غيرت العرفاء والأعشار وجعلت أسباعآ 4 قخضاءل ع العرفاء 
الى ماكة 6 وأصبح كل عر نف مسوّولا” عن مائة ألئف درهي7”) ٠.‏ 

ويذكر سيف بعد ذكره للأسباع أن نوزيع العطاء في الكوفة كان على 
العرافات ؛ وعرفوهم على مائة آلف درهم » فكانت كل عرافة من القادسية خاصة 
ثلاثة وأربعين رجلا » وثلاثاً وأربعين امرأة وخمسين من العيال لهم مائمة آلف 
درهم » وكل عرافة من أهل الأيام عشرين رجلا على ثلاثة آلاف وعشرين امرأة 
وكل عبل على مائة ؛ على مائة ألف درهم » وكل عرافة من الرادفة الأولى ستين 
رجلا وستين امرأة وأربعين من -العيال ممن كان رجالهم الحقوا على ' 
آلف وخمسمائة على مائة ألف درهم ثم على هذا الحساب9») ٠‏ ونتضح من 
رواية سيف أن العرافات لم تكن متساوية في عدد المقاتلة » ولكنها متساوية في 
مجموع العطاء » وأصبحت مستوولية العريف ف هذا التنظيم مالية فقط وكان 
بساعذه في توزيع الأموال رجلان آخران هما النقيب والأمين » فيذكر عطية بن 
حارث « كان العطاء يدفع الى أمراء الأسباع وأصحاب الرابات والرايات على 
أبادي العرب » فيدفعونه الى العرفاء والثقباء والأمناء فيدقعونه الى أهله في 
دورهم 1 ش 

توت وطيفة اميف في تيم زياد مما كانت علي قبل » إذ ار لكل 

)١(‏ القلقشندي ,ج١١‏ . ص 555 ٠‏ صالح العلى . ص 6١١اء‏ ثنقلا عن أنساب الاشراف 2 ج5 ء 
ص 85/ » مخطوطة القاهرة ٠‏ 

(5) المقريزي + ج١‏ ء ض ٠ ١/5‏ . 

(؟) الطبري » ج5 » ص 55 ٠‏ المفريزي ٠‏ ج١1‏ ,اص 9/ا1١ ٠‏ 

(5) الطبري » ج53 ؛ ص. 45 ٠‏ 


لسكا لم 


عشيرة عريف خاص بها » فتسمع عن قبيصة بن برمه الأسبدي عريف قوفه17) 
وعبيدة بن قيس السلماني من مراد الذي كان عريف قومه27© ء فيتولى العريف 
توزيع العطاء على أفراد عشيرته المثبتين في الديوان عكس العرافات الأولى 
والتي كان فيها العريف مسولا" عن استلام المال وتوزيعه على النقباء والأمناء ؛ 
خيذكر جعفر بن سلام الأسدي : كان قبيصة بن برمة الأسدي عريف قومه » قال : 
.وكان العطاء بعث به الى العريف فيقسمه في أهل العطاء » قال : فرآيت العطاء 
قد حمل الى قبيصة فدفم اليه20© » ويذكر محمد بن سيرين أن عبيدة السلماني 
م ا ل أن العريف كان مسكوولا عن توزيع العطاء 
معن «تنفتيك: الأه وامر فى زبادة العطاء لأي فرد فقد كان بامكانه أن يستغل 
ل ا سر ل كرت ف لاا يها أو 
دعر قلها0©» » كما كان بمقدوره ألا يخبر عن حالات الوفاة في عرافاتة ويسثمر 
في دفم جزء من عطاء الموتى الى أهليهبم ويآخذ هو الباقي بالاتفاق معهم 
بالطبع 20 ٠‏ 

بالاضاقة الى توزيع العطاء كان العريف مسئؤولاء عن أقراد غرافته » وعن 
تقديم الندد اللازم من الجند عند إرسال البعوث ء فقد دعا: الحجاج العرفاء 
وطلب منهم أن بلحقوا الناس بالمهلب وأن يأتوه بالبراءات بمواقاتهم(2 » وعندما 

قرر الحجاج إ ارسال عثمان بن سعيد لقتال شبيب الخارجي دعا أصحاب الدواوين 


وطلب متهم أن يضريوا البعث على الناس وأن هرا اه آلاف من الناس » 


(١)ابن‏ سعد. ج35 ءا ص ٠ ١50‏ 

(؟) اين سعد, ج5 ,ص 1195 * 

(؟) ابن سعد , ج5 ,ا ص ٠ ١56‏ 

«(5) المصدر السابق , ج35 ءا ص 1195 ٠‏ 

(ه) (ين عبد الحكم » سيرة عمر بن عبد العزيز » ص 5325/8 + 
() مصعب الزبيري »ص 165 , ٠198‏ 

(7) الطبري > جاء ص ٠ 5١86‏ 


)؟١(١ سد الادارة‎ 9١# 


من كل ربع ألف رجل وأن يعجلوا في ذلك ؛ فجمعت العرفاء » وجلس أصحاب. 
الدواوين وضربوا البعث فآخرجوا أربعة آلاف(2 ٠‏ 

وكان العرفاء كذلك مسؤرولين عن الأأمن والنظام ف عرافاتهم 6 فعليهم 
مراقبة المشاغيين ومثيري القلاقل والفتن واخبار الحكومة عنهم » فاذا قصروا فيه 
ميخنف أن عبيد الله بن زياد حبن ولاه يزيد الكوفة أخد العرفاء والتاس أخذا 
ومن فيكم من الحرورية وأهل الريب الذين رأبهم الخلاف والشقاق » فمن كتبهم 
لنا فبرئء ومن لم .يكتب لنا أحداً » فيضمن لنا ماني عرافته الا يخالفنا منهم مخالف. 
ولا يبعي علينا منهم باغ » فمن لم يفعل برئت منه الذمة وحلال لنا ماله وسفك. 
دمه وأيما عريف وجد في عرفته من بغيه أمير الممنين أحد لم يرفعه الينا صلب على, 
باب داره ؛ وألغيت تلك العرافة من العطاء »20 ٠‏ 


هذا فيما يتعلق بالعراق » أما أول من سن التعريف بمصر عبد العزيز بن 
مروان”" » هذا ما يذكره المقريزي ف حين يرد اسم العريف عند ابن عيد الحكم 
ف معرض كلامه عن الجزية أثناء الفتتح إذ يذكر أنه لما استوسق الأمر لعمرو بن 
العاص أقر قبطها على جباية الروم وكانت جبابتهم بالتعديل اذا عمرت القريية 
وكثر أهلها زيد عليهم وان قل أهلها وخربت نقصوا فيجتمع عرفاء كل قرية 
ومازوتها ورؤساء أهلها فيتناظرون في العمارة والخراب2*؟؟ » وهذا يدل على أن 
العريف هنا كان من أهل الذمة وهو مسؤول عن قريته » وتوكد ذلك ما أورده 
لامانس في كتابه ( دراسات حول عصر بنى أمية ) حيث يبين آن المراسلات 
المحفوظة في أوراق البردي 'نشير الى أن العرقاء كانت لهم مهمة قمع المخالفات. 
)١(‏ المصدر السابق ء ج7 ,ا ص ٠ 59١‏ 
(5) الطبري , جه , ص .وهة؟ ٠‏ 


(5) ابن عبد الحكم ء فتوح . ص ٠ ١٠١5‏ 


لس كلد 


واتصاف المكلفين الذين يذهبون الى الفسطاط لاستئناف قرارات السلطات 


معرض حديثه عن بلهيب أن معاوية عرف أبا المهاجر البلهيبي واسمه عبد الرحمن 
إفرة4 


«٠ 


عمر فاعتقه بنو الاعجم بن سعد بن تجيب 


فالتعريف إذآ كان موجودا في مضر ولعل عبد العزيز بن مروان أعاد تنظيمه 
بشكل جديد جعل المقريزي يوكد أنه أول من سن التعريف ف مصر ء كما نلاحظ 
في مصر أمرا لم يشر إليه المورخون أثناء الكلام عن العرفاء في العراق وهو 
وجود عرفاء من أهل الذمة مسترولون عن جباية الأموال » ضمن قريتهم أوضمن 
دائرتهم » ولعل القلقشندي هو الوحيد الذي يشير الى أن جباية المال كافت من 
مهمات العرفاء عندما ذكر أن أول من عرف العرفاء على الناس لحباية الأموال 


وغيره زياد0© ١‏ 


فالعريف بناء على ما أوردناه كان صلة الوصل بين الولاة والعمال ورعاياهم 
العرب أو بين الولاة والعمال ورعاياهم من أهل الذمة ؛ ثم إن الواجبات العديدة 
الملقاة على عاق العرفاء كانت تتطلب ممن يشغل هذا المنصب أن يكون ذا 
شخصية قوية وأن يتمتع بسلطات تمكنه من تنفيذ الواجبات المطلوية منه » وقد 
جاء في رسالة أرسلها عمر بن عبد العزيز الى عدي بن أرطأآة أمير اليصرة « ان 
العرفاء من عشاثرهم بمكان ؛ فانظر عرفاء الجند فمن رضيت أماتته لنا ولقومه 
فائيته ومن لم ترضه فاستبدل به من هو خير منه وأبلغ في الأمانة والورع 46 ٠‏ 
وقال الحجاج لعامر بن شراحيل المعروف بعامر الشعبي : « ألم أعرفك على 


دم . 316 .2 ,قط 73طتهطا 


(؟) ياقوت ج١1‏ ص 557 ٠‏ 
[فة القلقشندي 6 ج١1‏ 5 ص 555 ٠.‏ 
(5) ابن سعد , جه ءا ص 5515 ٠‏ 


ل 


قومك ولا يعرف مثلك )2202 » أي أن نعبين العرفاء كان بعود الى الأمير ولا حاحجة 
الى أخذ موافقة العشيرة في ذلك » ومع هذا فمن المرجح أنه كان يختار العرفاء 
من بين ذوي النفوذ كي يستطيعوا القيام بواجبهم تجاه الحكومة وتجاه 
العرافات ذاتها ٠‏ 

وسا أن العرفاء كانوا يعينون من قبل الأمراء والعمال فانهم كانوا غاليآً 
ما يقفون الى جانب الدولة ويدافعون عن مصالحها قبل أي اعتبار آخر » وهذا 
الوضع هو المسؤول عن مشاعر البغض التي كان الناس يكنونها لهم » قال علقمة 
أبن عبده : 

بل كل حي وان عزوا وان كرموا2 عريفهم بأثافي الفسر مرجوه” 

وف الحديث : « العرافة حق والعرفاء في النار » وقوله العرافة حق أي بها 
مصلحة للناس ورفق في أمورهم وأحوالهم » وقوله العرفاء في النار تحذير من 
التعرض للرياسة لما في ذلك من الفتنة ٠29‏ 


النقيب 


النقيب هو كالعريف على القوم المقدم عليهم الذي يتعرف أخبارهم وينقب 
عن أحو الهه40) + وبرد ذكر النقباء عند سعة العقة الثانة 4 وكان عدة من يربع 
مين فسخ ظليهن. زول الله ةر أن عفر تتنيا وقال ىم “التي كتلاه على 

وبرد ذكر النقباء في رواية عطية بن الحارث أثناء الكلام عن توزيع العطاء 

٠ ١9/8 أبن سعد, ج35 ,اص‎ )١: 

زفق ابن هنظور . ج؟ . ص 558 ٠‏ 

(9) المصدر السابق . ج5 2 ص 5*8 ء. وهناك إشارات الى ثلك المشاعر في طبقات ابن سعدء, 
جت دص كاكلا ء 0595 ٠‏ ج5 / قسرا ,ا ص ٠ ١1/9‏ 


25 أبن منذاور .2 الجلد ذأ» سروت ١5148‏ 0 ص 915 . 
إفنة البلاذري » أنساب , ج١‏ ص 5٠‏ يا لآن؟ , 5ه5” . 


75 سد 


وآن آمراء الأسباع كانوا يدفعونه الى العرفاء والنقباء والأمتاء290 » وليس في 
هذه الرواية مايشير الى أن العريف أعلى من التقيب أو العكس » إلا أننا نفهم 
مرشمة من العريف إذ أنهما يذكران : أنه على الأمير أن يعرف على الجند العرفاء 
وينقب عليهم الثقباء » » كما أن في وضع تقيب على الفرس الذين كانوا في جيش 
رسكم وأسلموا ما شير الى أن مهمته كانت ضرورية لا يمكن الاستغتاء عنها 20 9 
ويذكر الدكتور صالح أحمد العلى7؟) أن الطبري ف تفسيره رودق أنه فوق 
أن النقيب أقل من العريف : 

رعاع عاونت بكرا عليها كما جعل العريف على الثقيب ٠‏ 

وقول بشار: 

رجحع الوشاة وكأنهسم عفششناء ليبس لهم تقيب 

وكلا البيتين في رأبي يشيران الى أن التقيب في منزلة أعلى من العريف » 
على التقيب » ويبدو أن النقيب كانت وظيفة متعلقة بالجيش بنوعية من الجند 
من البوادي والأعراب وسكان القرى0©» فكان الأمير يعتمد على النقباء والتقباء 
الجند استعداداً للقتال290 ٠‏ 


و الطبري ء ج5 » ص 49 ٠‏ المقريزي » ج1١‏ > ص ٠ ١95‏ 
زقة المأرردي » ص ٠ 51١‏ أبي يعلى . ص ١5‏ 5 

(9) البلاذري » فنتوح » ص 5164 . 

(ة) صالح احمد العلي » ص ١19‏ + 

(ه) المارردي » ص 536 * 

رن لالاوردي , ص 56 ٠‏ أبو يعلى ص 8؟ * 


أ 


القضناأة 


أول من تولى القضاء في الاسلام الرسول الكريم إذ نص ف « الصحيفة » 
على أن الله والرسول هما المرجع في الخلاف الذي ينشب بين أهل هذه الصحيفة 
« وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار يخاف فساده فان مرده 
الى الله عز وجل والى محمد رسول الله مَرلَِوِ » ٠‏ 

وحين انسعت الدولة وتحاوزت حدود يثرب الى ساكئر آرجاء شبه الحزيرة 
العربية » عهد الى الولاة الذين بعث بهم الى ولايات دولته بالقيام بمهمة القضاء 
بين الناس » كما رسم لهم أمثل السبل للتصدي لهذه المهمة الجليلة ؛ فحين بعث 
النبي معاذ بن جبل الى اليمن سأله النبي : بم كم ؟ أجاب معاذ : بكتاب الله 
قال : فان لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله » قال : فان لم تجد ؟ قال : اجتمد 
رأبى ولا آلو ٠‏ وأقره النبى على ذلك وقال : « الحمد لله الذي وفق رسول الله 
ار مي 


ويزعم بعض المورخين أن أبا بكر أول من دفع القضاء الى غيره » دفمه 
الى عمر بن الخطاب ؛ فجلس سنة أو سنتين لا بأثيه ألحد9©” . آما أكثر الْموَ لين 
فيتفقون على أن عمر بن الخطاب هو أول من اتخذ قاضياً » وقد روى عن الزهري 
وايبن المسيب أنهما قالا : ما اتخذ رسول الله قاضيا ولا أبو بكر ولا عمر حتى 
كان في وسط خلافة عمر قال لعلى : « اكفني بعض الأمور _. لان علياً كان أقضى 
الصحابة وأعلمهم »206 » ويقول مالك إن أول من استقضى معاوية ويروى عنه 
أنه قال : ما استقضى ابو بكر ولا عمر ولا عثمان قاضياً » وما كان ينظر في أمور 
الناس غيرهي © * والرآي الذي نقله عبد الحي الكتاني عن ابن رشد ,يوفق 


٠. ١5١ ابن سعد ؛ ج25 قسم 5 , ص‎ )١( 

(5) خليفة بن خياط » ج١‏ ؛ ص ٠ ٠١8‏ الطبري » ج؟ء ص ٠ 141١‏ 

(؟) منير العجلاني » عن محاضرة الاوائل ومسامرة الاواخر للبسئوي ص ٠4؟ ٠‏ 
م( عبد الحي الكتاني . ص 509 , ”, 


لا ل 


عين قول مالك ورواية المسيب والزهري » وذلك أن عمر بن الخطاب كان يقضي 
هو نفسه في المدينة ويرسل العمال والقضاة يقضون في غيرها من البلدان » أما 
معاوية فقكان أول خليفة امتنع عن القضاء ودفعه الى غيره » فكان له قضاة ف قاعدة 
ملكه فضلا عن قضاته في الأمصار » أي أن معاوية أول من استقضى في موضعه 
الذي كان فيه لاشتعاله يما هو سوى ذلك من أمور المسلمين كبعث البعوث 
بوسد الثغور وفرض العطاء(27 ٠‏ وهكذا يكون عمر أول خليفة قضى في موضعه 
واستقضى على الأمصار ومعاوية أول خليفة تخلى عن القضاء جملة واحدة ودفعه 
الى من يقوم به +* 

كان الخلفاء الأمويون 'يختارون هم أنفسهم القضاة في عاصمة الخلاقفة 
ويتركون اختيار القضاة في الأمصار الى أمرائهي 2 ولا تروى لنا إلا حالات 
معدودات كان الخلفاء بولون فيها قضاة الأمصار0؟ ٠‏ 


وكانت وظيفة القاضي في صدر الاسلام محصورة ف الفصل بين الخصوه0) 
أما القضاء في المسامل الحزائية فقد بقى من اختصاص الخلفاء والولاة » وان 
كانت لا نوجد في ذلك العصر حدود دقيقة واضحة بين الاختصاصات القضائية 
لكل من الولاة والقضاة0* ٠‏ 


كان معاوية أول من دفع الى قاض حق النظر في مسائل محدودة من القضاء 
الجزائي إذ كتب الى القاغي سليم بن عتر يآمره بالنظر في الجراح وأن يرف 
ذلك الى صاحب الديوان » يقول الكندي : كان سليم أول قاض نظر في الجراح» 
:وحكم فيها » فكان الرجل إذا أصيب فجرح أتى الى القاضي وأحضر بينة على 


* 595١ المصدر السابق ,ا ص‎ )١( 

.2 خليفة بن خياط , ج١1‏ , ص 88؟ , +45 ٠‏ الكندي ص هلم . البلاذري + أنساب الاشراف , 
5+ قسم ١‏ ص 5١6‏ + وكيع / ج١1‏ ء ص 154201541148 * 

9) خليفة بن خياط » ص 588 ٠‏ الكندي ؛ ص 525 ٠‏ 

(5) جرجى زيدان , ج١‏ » ص 185 ٠‏ 

)0 احسان صدقي العمد » ص 4-5 . 


ل لل سم 


م الديوان فا فاذا حضر العطاء تم من أعطبات عشيرة 5 مأ و جبه 
للمجروح و نجم ذلك في ثلاث سنين(20 


وف سنة م ه تولى قضاء مصر عبد الرحمن بن حديج فنظر ف أموال 
اليتامى وضمن عريف كل قوم أموال يتامى تلك القبيل9© + وفي زمن هشام بن 
عبد الملك نظر قاضيه على مصر توبة بن مر ؤ في الأوقاف أو الأحباس كما كانت. 
تسمى وآخذها من أبيدي القائمين عليها قاثلاة : ما أرى مرجع هذه الصدقات اله 
الى الفقراء والمساكين فآرى أن أضع يدي عليها حفظآ من الضياع والتوارث0©. 

وانه مما يلفت النظر أن عددا من القضاة في في مصر كان يجمع لهم القضاء 
والشرطلة0؟) ؛ وكان أول قاض جمع له القضاء والشرطة عابس بن سعيد. 
المرادي”*؟ من قبل الأمير مسلمة بن مخلد سنة ستين + وجمع عبد العزيز بن مروان 
ليونس بن عطية القضاء والشرطة سنة أربع وثمانين27 » وكان أول قاض سمصر 
من حضرموت”2"7 ٠‏ كما أن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج كان على الشرط 
ثم ولي القضاء وجمعا له جميعاً سنة ست وثمانين80 


٠. ”.5 الكندي . ص‎ )١( 

(؟) الكندي , ص 5686© ٠.‏ 

(؟) المصدر السابق . ص 8 ٠‏ 

(؟) ابن عيد الحكم ؛ فتوس مصر , ص 55 , 5+2 ٠‏ 

(5) المصدر السابق » ص ٠ 5١5‏ الكندي . ص ٠ 50١١‏ القلقشندي , ج١‏ ,ا ص ٠ 51١8‏ 
(5) الكندي ,ا ص ٠*9‏ 

(0) المصدر السابق , ص 99 ء 

(8) المصدر السابق ص 555 , 556 , 

(5) اللصدر السابق ص 551/7 ٠‏ 


ل 5-1 


يمروان بن الحكم: » عبد الله بن نوفل وقد ضم منصب الشرطة مع قفتت 10 
والداك وى معدن خبد الرحين ل ل ا 


كان القاضي بجلس للقضاء في امعد أو فى دازه9؟ أي ال 
بما ركب وتجول في البلد فوقف حيث يطلب0© ٠‏ أما الشافعية فقد كرهوا 
القضاء ف المسجد وكان لرأبهم آخر الأمر بعض الأثر في غيرهم من أصحاب 
المذاهي فأخذ القضاة بتحولون الى رحاب المساجد ثم الى المدارس آو الى دور 
خاصة بالقغناء0!؟2 » حتى أننا في القرن الثانث المجري نرى أنه أصبح من واجبات 
المحتسب أن بتردد الى مجالس القضاة فيمنعهم من اتخاذ المساجد والجوامع 
مقرا لهم للحكم فيه0© ٠‏ 

ولم نكن للقضاة ة كما سدو في بيادىء الأمر سجلات 'ندون فيها الأحكام » 
ولكن حدث أن تخاصم الى سليم بن عتر أشخاص في ميراث ثم أفكر الورثة 
حكمه بعد أن قضى بينهم وعادوا اليه ثانية فقضى يبنهم وكتب بذلك سجلاة » 
وصار أول من وضع سجلات للادارة القضائية في مصر(2» » ولا شك أن هذا الآمر 
تبع كذلك ف الأقاليم الأخرى ٠‏ : 
| وكان للقاضي كاتب بعاونه290 ويقوم بنفس الوقت بمهمة المساعد والمشير » 
وكان شغل هذا المنصب عادة رجل ذو علم وفقه ؛ فقد عين الحجاج سعيد بن 
جبير كاتبآ ووزيرا للقاضي أبي برده بن أبي موسى الاشعري وأمره أن لا يقطعأمرأ 


ء1١١5 وكيع ,2 ج١, ص‎ )١( 

() المصدر السابق ‏ ص ١١8‏ * 

(*) عبد الحي الكتاني , ص ”39/9 ٠‏ 

(5) ابن سعد , ج35 2 ص ٠ ١١48‏ 

(0) المصدر السابق م ج5ء ص 356 * 

() هنين العجلاني » . ص 7356 ٠‏ عبد الحي الكتاني » ص 9/ا؟ ٠‏ 

(/9) اين يسام » نهابية الرتبة في طلب الحسبة » مخطوطة أحيد الثالث باستانيول رقم عموهي » 
أدبيات » رقم 5٠‏ ماص ١11١١95‏ 

(8) الكندي , ص 56٠١‏ + 

(9) ابن سعد جل ؛ قسم 5 ,ء ص ٠ ١58‏ 


اه #17 ست 


دونه17؟ ؛ كما كان هناك كتاب مهمتهم تدوين القضايا وتسجيلها » فعن فضالة بن 
المفضل أن كتكاب يحيى بن ميمون الذي ولي القضاء في مصر سنة خمس ومائة 
كانوا.لا يكتبون قضية إلا برشوة وأن يحيى كلم في ذلك فلم ينكره ثم كلم مرة 
بعد مزة فلم يعزل منهم أحداً من كتابته9© ٠‏ 

كان القضاء يعتبر من الاعمال الشاقة الخطرة لما فيها من تحمل التبعة فيما 
قد بخطىء به القاضي فيحكم على صاحب الحق فيظلمه وهو مسؤول عنه»ء 
وهنالك أحاديث كثيرة تشير الى خطورة المستوولية الملقاة على عاتق القاضى » 
فعن رسول اله مَلِثَهِ قوله : « القضاة ثلاثة » اثنان في النار وواحد في الجنة ع 
رجل علم علما فقضى بما علم فهو في الجنة » ورجل جهل فقضى بالجهل ففي 
النار ؛ ورجل قضى بغير ما يعلم ففي النار 206 + وعن علي رضي الله عنه قال : 
« القضاة ثلاثة : واحد ف الجنة » واثتان ف النار 6 فأما الذي ف الجنة فرجل 
اجتهد فآصاب الحق فهو في الجنة ؛ ورجل جار متعمدا فهو في النار » ورجل 
اجتهد برأبه فآخطأ فهو في النار »2406 + وعن عمر بن الخطاب قوله : القضاة 
ثلاثة : « قاض قضى برشوة فهلك » وقاض اجتهد فآخطا فود لو أن آمه لي تلده » 
وقاض اجتهد فأصاب فافلت » ولم يكد يفلت 06©© ٠‏ وكثيراً ما كان العلماء 
ورجال التقوى يأبون ولاية القضاء”2 ؛ كما كان من آمر كعب بن يسار الذي 
أبى أن يصبح قاضيآ لأنه كان قد تولى مهمة القضاء في الجاهلية » وأخذ على 
تفسه عهدا آلا بعود الى منصب القضاء مرة آخرى27 ؛ وعندما استعمل 


أو الذرداء على القضاء في دمشق وأصبح الناس يهنثو نه قال 4 أتهنثو نى بالقضاء 


4 ابن قتيبة » عيون الاخبار , م١‏ .ع ص 55 ٠‏ البلاذري » أنساب , ج5 ء قسم؟ ,ا ص 8* + 
232 الكندي . ص ٠55٠‏ 

(9؟) ابن عيد الحكم , فتوح ءا ص 51/5553 ٠‏ 

(5) المصدر السابق , ص /ا؟؟ ٠+‏ 

(ه) المصدر السابق ,»ا ص 5507 ٠‏ 

(6) اين عبد الحكم » ص 556 ٠‏ 

9) المصدر السابق , ص 9؟؟ ٠.‏ 


ما كا 


رغبة عنه وكراهية له20 ٠‏ ولما ولى عبد العزيز بن مروان عبد الرحمن بن حجيرة 
القضاء » أخبر أبوه يدلك فقال : 2 هلك ابنى وأهلك 000 «٠‏ 


وكان بعض القضاة لا يأخذون على القضاء أجراً » لأن القضاء علم والعلم 
لا بباع وانما يتبرع به لوجه الله ؛ ويقال إن الوليد ألح على قاضي دمشق زرعة بن 
ثوب حتى أعطاه مزرعة مع خدمها وآلتها وحلف أنها من صلب ماله ققال : 
« اقبلها منك ؛ وأشهدك أن ثلث منها في سبيل الله » والثلث الثاني ليتامى قومي 
ومساكينهم والثلث الثالث لرجل صالح يقوم عليها ويؤدي الحق فيها » ثم أفا 
أحب أن تأخذ مني ما أجريت علي من الرزق فانه في كوة البيت فخذه فرده في 
بيت المال » » فقال له الوليد » ولم ذلك ؟ فقال : لا أحب أن آخذ على ما علمن 


الله أجر](2 ٠‏ وعن خالد بن يعفر لم يقبض عبد الله بن يزيد بن خذامر عن القضاء 


درهماآ ولا دينارا0) « 


كنا كان شملة سن القضاة + آنا القاعدة فهو أن يكون للقاضي رزق 
بجرى عليه من بيت المال ؛ ليفرغ من هم المعيشة الى هم القضاء(*» ٠‏ وقد فرض 
عمر بن الخطاب لشربح مائة درهم في الشهر27 » ويقال إن علياً رزق شريحآ 
خمسمائة درهم في الشهر(" » وعندما حاول زياد أن يزيده في رزقه آبى » فاقترح 
أن يوليه عملا يجري عليه رزقه » فقبل فولاه بيت المال وأجرى عليا آلفة”9» ٠‏ 
وكان رزق اين حجيرة الأكبر من القضاء مائتى دينار في السنة وليس كما ذكر 


٠ 3١١ال ابن سعد . جلا ء قسم؟ , ص‎ )١( 

زفة الكندي . ص 9806 ء 

(؟) شمس الدين بن طولون » الثغر البسام في ذكر هن ولي قضاء الشام 2 تحقيق صلاح الدين 
المنجد . مطبوعات المجمع المعلمي العر بي دمشق 219865 صا ء لا + 

(5) الكندي , ص 559 ؛ وقد ولي عبد الله بن يزيد القضاء لعمر بن عبد العزين + 

(5) ابو يوسفا ءا ص ؟؟؟ ٠‏ 

(ت الطرطوشي » ص 115 - 

(7) ابن سعد, ج5 ,اص 45 * 

(8) البلاذري , انساب » ج؟ ؛ قسم ,1١‏ ص ٠5١6‏ 


ا ل 


الدكتور مئير العجلاني بأنه كان ألف ديتار » وانما كان مجموع رواتبه مسن 
وظائفة مع عطائه وجائزته ألف دينار » إذ أن ابن حجيرة الأكبر في ولابة 
عبد العزيز بن مروان كان على القضاء والقصص وبيت الال » فكان وزقه في السنة 
من القضاء مائّتي دينار » وفي القصص مائتي ديناز ورزقه في بيت المال مائتي 
دينار وكان عطاؤه مامْتي دينار وجائزته مائتي دينار”21 ٠‏ 


القشاص 


ينقل صاحب المستطرف في كل فن مستظرف9© عن ابن عمر رضي الله عنه 
قوله : لم .نقص أحد على عهد رسول الله مَلِيْهِ ولا عهد أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي رضي الله عنهم وائما كان القصص حين كانت الفتنة » بينما يرد اسم القاص 
في الطبري2؟ في حوادث سنة ١9‏ ه إذ يذكر أنه عندما اجتمع المسلمون بقيادة 
خالد بن الوليد لمواجهة الروم كان القاضي أبو الدرداء والقاص آبو سفيان بن 
حرب وعلى الأقباض عبد الله بن مسعود » كما أن عبيد بن عمير قص على عمد 
عمر بن الخطان97؟) ٠‏ 

وما يورده الكندي في كتابه « الولاة والقضاة » يوفق بين الروايات 
السابقة إذ يذكر أن القصص نوعان : قصص العامة يجتمع إليه نفر من الناس 
يعظهم ويذكرهم » وقصص الخاصة وهو الذي أحدثه معاوية بن أبي سفيان » وكان 
السبب ف ذلك أن عليا ل رجع من صفين قنت » فدعا على من خالفه » فبلغ ذلك 
معاوية فولى رجلا على القصص » إذا سلم الامام من صلاة الصبح جلس فذكر 
الله وحمده ومجده وصلى على تبيه وسلم ودعا للخليفة ولأهله ولأهل ولايته 


٠ 5١19 الكندي , ص‎ ٠ 5598 ابن عبد اللحكم , فتوح مصرء ص‎ )١( 

(5) الابشهي : ج١‏ .اص 59 ٠‏ 

إ9ة الطبري , ج”؟ ء ص 391 ٠‏ 

(5) أبن سعد ,2 جه ص ٠ 547 + 55١‏ أبن قتيبة » المعارف , ص 552 , الجاحظ ؛ البيان 


والتبيين » ج١‏ ,2 ص /1/0؟ ٠‏ 


الال 


وجنوده » ودعا على أهل حريه وعلى الكفار عامة0١)‏ + فلما كانت خلافة عمر بن 
عبد العزيز كتب الى أمراء الأجناد : « ٠٠٠‏ فقد جمع الله تبارك وتعالى ف كتتابه 
أن آمر بالصلاة على النبي مَل وعلى المؤمنين والمؤمنات وأن رجالا من القصاص 
قد أحدثوا صلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل ما يصلون على النبي وعلىالمؤمئات» 
فاذا أتاك كتابي هذا فمر قصاصكي فليصلوا على النبي يلي » ولييكن فيه إطناب 
دعائهم وصلاتهم ثم ليصلوا على المؤمنين والمؤمنات وليستغفروا الله ولتكن 
مسبالتي عامة للمسلمين 207+ 


بان نا د لان ور المي فار قط اين اران 
فيه واشتهر من هتؤلاء الحسن البصري في البصرة7" + ومسلم بن جندب وكان 
قاص مسجد النبي عِكتمٍ بالمدينة » وكان إمامهم وقارئهم وفيه يقول عمر بن عبد 
العزيز : « من سره أن يسمع القرآن غضآ فليسمع قراءة مسلم بن جندب 976 ٠‏ 
ومن القصاص موسى بن سيار الأسواري الذي كانت فصاحته بالفارسية في 
ون قصاحته بالغرية + وكان يجلس في مجلسه المشهور به فتقمد العرب عن 
يمينه والفرس عن يساره » فيقر الآبة من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية 
ثم يحول وجهه الى الفرس فيفسرها بالفارسية فلا يدرى بآي لسان هو آيين2*» » 
هذا فيما يتعلق بقصص العامة » أما قصص الخاصة فيمكن القول أنه أصبح عملا” 
رسميآ يوجر عليه صاحبه ٠‏ يذكر الكندي أن سليم بن عتر كان قاصاً ثم ولاه 
معاوية القضاء » فأصبح على القضاء والقصص”2 » وكان رزق ابن حجيرة الأكبر 
من القصص ..؟ دينار”© » ويبدو أن هذا العمل كان محببا الى النفوس إذ 


٠ 7٠١٠9 الكندي ,» ص‎ )١( 

(5) ابن عبد الحكم » سيرة عمر بن عبد العزيز » ص الا * 
(؟) الجاحظ » البيان والتبيين , ج١ء‏ ص /1/ا3 ٠‏ 

(5) الجاحظ , المصدر السابق » ج1١‏ + ص 39/4 ٠‏ 

(ه) المصدر السابق » ج١‏ ءا ص 5108 ٠‏ 

(3) الكندي ؛ ص 509 + 

(7) المصدر السايق , ص 5١1‏ * 


عات 


عندما ولى عبد العزيز بن مروان عبد الرحمن بن حجيرة القصص خبر والده 
بذلك وكان بالشام فال : الحمد لله ذكر ابني وذكر 200 8 


العامل على السوق أو اللحتسب 


وجدت وظيفة العامل على السوق في صدر الاسلام7؟ واستمرت طيلة 
العصر الأموي”؟ » وهي التى مهدت دون ريب لظهور وليفة المحتسب حيث بدأ 
انتمال هذه القسنية. في الميزق عند بدانة المسر العبابى ‏ أ3 أن كول إشارة 
صريحة الى الحسبة والمحشسب قرجع الى أواخر النصف الأول من القرن الثاني 
المجري في الترجمة التي يوردها ابن سعد لعاصم بن سليمان الأحول الذي توق 
سنة ؟4١‏ ه وقد كان بالكوفة على الحسبة في المكاييل والأرزاق © ٠‏ 

وقد استمر اسم العامل على السوق على ما يبدو في الأندلس وشمال إفريقية 
حتى فترة متآخرة إذ يذكر ابن بشكوال في كتاب الصلة أن ابن المشاط الرعيني 
القرطبي ( ت سنة بوم ه ) قد تولى أحكام الحسبة المدعوة عندنا بولاية 
السوق290٠‏ 

وقد ةابضميل ا الرشول ا المرن ست :بع العقلات عاق سوق الدنة ردصي 
ابن الغعاص على سوق مكة » وذلك بعد الفتتم27 » كما أن سمراء بنت نميك 
الأسدبة كانت قد أدركت الرسول وعمرت وكانت تمر في الأسواق تمر بالمعروف» 
وتنهى عن المنكر وتضرب الئاس على ذلك بسوطها2؟ . وفي كنز العمال « أن 


(١)المصدر‏ السابق ء ص 806 ء 

(5 ابن الجوزي ؛ تاريخ عمر بن الخطاب . ص ٠. ١١7/‏ البلاذري » إنساب جه . ص 50 ٠+‏ 

25 البلاذري ء انساب ؛ ج5 » قسم 1١‏ ص86 ٠‏ 

(5) ابن سعد . جل » قسم لاء ص 580 ٠+‏ 

(5) ابن بشكوال ء كتاب الصلة ء القاهرة ١81/5‏ هاء 15080 م, ص 9-25 ٠.‏ 

() عبد الرحمن بن زيدان + كتاب العز والصولة في معالم نظم الدولة , المطبعة الملكية ‏ الرباط 
سسئة 79535 , ص 75 + عبد الحي الكتاني ص 586 ٠‏ ْ 

(7) عبد الحي الكتاني » ص 286 : 


لالد 


عمر بن الخطاب استعمل عبد الله بن عتبة على السوق وأنه قد كان يباشر ذلك 
بنفسه 2226 » وف الاستيعاب أن السائب بن يزيد كان عاملات لعمر على سوق 
المداينة مع عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن أبي خيشمة9" » بينما كان 
الحارث بن الحكم على السوق ف خلافة عثمان29 ؛ والجعد بن قبس النمري 
في إمارة زياد بن أبيه2؟» + وقد أسند الخلفاء الأمويون هذه المهملة لجلة آثمة 
الدين ووجوه المسلمين الذين لا تأخذهي في الله لومة لائي0*© ٠‏ 

ولما كانت وظيفة عامل السوق قد مهدت لظهور المحتسب »ء فانه يمكننا أن 
تفترض أن سلطات عامل السوق كانت كتلك التي يتمتع بها المحتسب وإن لم 
تكن واسعة سعتها التي وصلت اليه في العصر العباسي » ولعل أهم عمل له كما 
يفهم من اسمه هو تفقد أحوال السوق وكل ماله صلة بالسوق كالتأكد من صحة 
المكاييل والمقايس والأوزان المستعملة في السوق لكي بحري التعامل بها من غير . 


تواط التجار واحتكارهم لأصناف الطعام المختلفة كان من واجبه التدخل 
لاجبار المحتتكرين على البيع وذلك « لان الاحتكار حرام والمنع من فعل الحرام 


٠240 واجب‎ 


الى جاني هنؤلاء الموظفين هنالك ذكر للعامل على دار الرزق ويرد ذكره 


٠* 1١١! ابن الجوزي .» ص‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن زيدان » ص 59 ٠‏ 

(؟) البلاذري » سا7 جه ,ا ص /اة ٠‏ 

(5) المصدر السابق , انساب , ج؟ ء قسم ١‏ . ص ٠ ١81‏ 

(5) عبد الرحمن زيدان » ص 35 ٠‏ 

() الشيزري » نهاية الرتبة في طلب الحسية ء القاهرة ١957‏ ء ص 11.016 ٠‏ 
0) المصدر السابق » ص 15 ٠‏ 

(8) المصدر السابق . ص ؟؟ ٠‏ 


ل 


لأؤل مرة في عهد زياد الذي بنى مدينة الرزق217 ؛ وكان الحارث ين نوفل عامل 
زياد على دار الرزق ثم رواد بن أبي بكره0) 5 
مدي حنطة وقسطي زدت وقسطي خل7؟ » وف رواية أخرى أنه فرض لكل رجل 
الفرد و وببدو أن زداداً أوجد مكائاً خاصاً لحفظ :هده المواد وتوزيعها فسمبت 
مدينة الرزق + فكان السكان يأتون بأنفسهم لأخذ أرزاقهم منها ولعله كان 
في الحجاز 20 ٠‏ 

كان محال التلاعب وأسعاً إذا لم نكن للعامل من رادع دننى وأخلاقى 6 
وليس أدل على ذلك ما جاء عن أنس بن مالك قوله : يا أبا بكره فيم تحد على 
أخيك زباد » فان كنت تحد عليه في شأن الدنيا فانه يقول : قد استعملت ابنه 
على الدو ان وامصيلكة الله افر على كدو اتعلك النه الحم على ديل الررق 

وظهر 3 العصر الأموي موظاف يأسم خازن ست المال وكانت وظيفته 
جيل وون البقذ الذي يهل :بيت آثال وكبيع 07ب ول يكن للحي ين مال 
ولالأبي بكر » وآول من اتخذ بيت مال عمر بن الخطاب(2) الذي كان يعتبر نفسه 
الخازن والقامب ٠2‏ 

)١(‏ الطبري 2 جه ص 6159 ء* 

(؟) البلاذري » انساب » ج: ؛ ق١ء‏ ص 185 + 

(9؟) البلاذري + فتوح + ص 5507 ٠‏ 

(؟) المصدر السابق » ص 455 ٠‏ 

(ه) مالك بن أنس ٠‏ المدونة , القاهرة ١55‏ ه ج؟ ,. صن 97 , 2943 ابن حنبل , المسند القاهرة 
21# ج25 ص 555 ٠.‏ 

9© البلاذري »2 أنساب , ج11 » ص 555 ٠‏ 


(8) ابن الجوزي » ص ٠1١5‏ 
(9) المصدر السابق 2 ص ٠15١‏ 


وو 


مؤلاء هم أهم الموظفين الذين كانوا يناعدون الخلفاء والأمراء في 
إدارة شؤون الدولة الاسلامية » وقد أخذ عدد الموظفين يزداد تنيجة الاستجاية 
للحاجة الملحة الحاصلة عن تطور المجتمع وتعقد الادارة » وكلما ازدادت إدارة 
الدولة تعقيدا كلما ازداد عدد الموظفين وتحددت اختصاصاتهم كينا خدث في 
العصر العباسي ٠‏ 


ذأ الا الادارة (؟1؟) 


أكوالي ودورهم ف الادارة 


الاسلام وبقف على قدم المساواة التامة مع أخيه العربى المسلم 6 لا فرق ستهماأ 
ولا فضل لاحدهما على الآخر الا بالتقوى ؛ وقد تجلت معالم المساواة بين العرب 
عمر لكبار دهاقين فارس والعراق الذين أسلموا تقدير؟ لخدماتهم للدولة الفتية9), 
فالحقوهم بمواليهم لهم مالهم وعليهم ما عليهم » وان أحبوا أن يكونوا قبيلة 
قدموا على عامل له فأعطى العرب منهم وترك الموالي كتب اليه: « أما بعد فبحسب 
المرء من. الشر أن بحقر أخاه المسلم والسلام 650 «٠‏ 

٠ 5535 البلاذري » فتوح 2 ص‎ )١( 

() المصدر السابق » ص 54479 ٠‏ 


(5 المصدر السايق » ص 544 - 
(5) المصدر السابق 2 ص ”55 ٠+‏ 


سس ا ل 


نظم الموالي حياتهم الاجتماعية ف أول الامر بالانضمام الى آقوى القبائل 
العربية المقيمة في الأمصار الاسلامية القريبة طلبآ للحماية وتوفيرآً لأسباب 
الطمأنينة والاستقرار » ومن ذلك ما قامت به الأساورة الذين كانوا في الأصل 
قوة عسكرية ساسائية تحارب في الأهواز » فلما تحققوا عدم حدوى مقاومة 
العرب » قرروا الدخول في الاسلام وعقدوا مع أبي موسى اتفاقية يصاربون 
بموجبها أعداء العرب من العجي على أن يسمح لهم بالنزول في أي بلد يشاؤون » 
وأن بلحقوا بشرف العطاء » فلما صاروا الى البصرة سألوا أي الاحياء اقرب نسبآ 
الى رسول الله فقيل بنو تميم » ثم خطت لهم خططهم فنزلوا وحفروا هرهم وهو 
يعرف بنهر الأساورة217 » وتزل الكوفة أربعة آلاف من الفرس كانوا يعملون ف 
الجيش الفارسي وشهدوا القادسية مع رستم وقد فاوضوا سعدا على أن ينزلوا 
الكوفة حيث أحوا ويحالفوا من |أحبوا ويفرض لهم في آلف ألف7 ٠‏ 


ودخل مع عمرو بن العاص قوم من العجم يقال لهم الحمراء والفارسيون » 
فآما الجمراء فقوم من الروم فيهم شو ينه ونشو الأزرق وبنو روييل7" ؛ 
والفارسيون وفيهم كما زعموا قوم من الفرس كانوا بصئعاء فنزل الروم الحمراء 
التي بالقنطرة ونزلت الفرس ناه بني وائل » ومسجد الفارسيين هنالك 


0-7 043 
مشهو 0ه 


بالاضافة الى هترلاء الموالي الذين كانوا من الأعاجم الاحرار الذين 
أسلموا ووضعوا أتفسهم تحت حماية آفراد أو عشائر © » كان هناك الموالي 
الذين يعرفون بموالى العتاقة » ومولى العتاقة هو العبد الذي أعتقه سيده 


+30 الطبري » ج؟ ».ص‎ ٠ 55 المصدر السابق , ص‎ )١١ 

(5) البلاذري » فتوح » ص 1/5 ٠‏ : 

ابن عبد الحكم , فتوح مصر , ص ١595‏ * 

(1) المضدر السابق .“ص ١259‏ * 1 : 
رهم يمكن: للموالي 'الاحرار أن يتركوا ونلاءهم منتى شادوا مادامت: العشيرة لم تدقم. هنهم دية عن 
جريمة ارتكبوها ؛ فاذا دفعت العشيرة الدية اصبح ولاؤهم ثابتا لا يستطيعون تركه ء أبو حنيقة » هسائد 
حيدراباد 17895 ها ع5 , ص 110/4 + 2 3 : : 


أ ونا سد 


فأصبح حرا له ما للأحرار » وعليه ما عليهم ولكنه سقى مرتبطآ بسيده القديم 
برابطة الولاء290 , 


كان العرب في جاهليتهم يغزو بعضهم بعضاً » فيكونون أرقاء + جاء في كتاى 
طبقات ابن سعد أن زيد بن حارئة مولى رسول الله كان من قضاعة وأمه من طيء 
أصابه سبي في الجاهلية عندما أغارت خيل لبني القين بن جسر في الجاهلية على 
أبيات بني معن رهط أم زيد فاحتملوا زيدآ وهو يومئذ غلام ,يفعه » فوافوا به 
سوق عكاظ فعرضوه للبيع فاشتراه منهم حكيم بن حزام بن خويلد لعمته خديجة 
بنت خويلد بآربع ماثئة درهم + قلما تزوجها رسول الله ملك اودوع اونوك انه 
فأعتقه0؟؟ ٠‏ وكان هؤلاء الأ رقاء في الجاهلية ل الله منهم العرب 
وم د ذلك سود دبيض » دكان هؤلاء ابش من الاك التي حول جز 
العرب”" ؛ وكثير من الصحابة جرى عليهم الرق كبلال وكان حيشيا©» وسلمان 
وكان فارسي”*» ؛ وصهيب بن سنان وكان يلقب بالرومي 7 » فلما اتتشر الاسلام 
لم بعد يقبل من العربي المشرك الا الاسلام أو القتل وأصبح غير محل للاسترقاق 
حتى لو وقع أسيرآ فاما أن يسلم واما أن يقتل0© ٠‏ 


كان الموالي يحملون أسم عشيرة يدهم مرققة بكلمة مولى اشارة الى أن 
رابطتهم بالعشيرة هي رابطة اجتماعية » لا رابطة دم » وكانت صلة الولاء بوجه 
عام تستوجب التناصر والتعاون » فقد كان الموالي يقومون بخدمات لأسيادهم 


(١),منير‏ العجلائي » ص *5* ٠‏ 

(؟) أبن سعد ج5 ء قسم١؟‏ , ص /لا ٠‏ 

(؟) احمد أمين , فجر الاسلام » ص ١ل ٠‏ 

(5) أبن سعد ج© ء قسم 1١‏ ,ء ص ١386‏ 5 

(5) المسعودي , 0 الذهب , ج؟ , ص 5057 ٠‏ 


(089 أبن مبعد , © قسم١‏ » ص ١1١‏ وصهيب عربي كان ابوه سئان بن مالك أو عمه عاملا 
لكسرى على الابلة 0 8 بأرض الموصل ؛ فاغارت الروم على تلك الناحية فأصابت صهيبا وهو 
غلام صغير ٠+‏ 


(7) أحمد امين : قجر الاسلام »ا ص 88 ٠‏ 


ا 


أو يعينوهي في الازمات217 كما كانوا يحازيون بجانب أسيادهم » فقد كان مع 
عبباد بن زياد0؟ ألمان من مواليه0؟2 يقاتلون معه » وكان مع عباد بن 
الحصين29» 7٠٠‏ من مواليه وعبيده ف مرج راهط© » وكان المولى بدوره 
يستفيد فوائد طيبة » إذ يستطيع أن بتمتع بحماية السيد وعشيرته ولا ريب في 
أنه كان لهذا أهمية كبيرة عنما كان نظام العشيرة قوياً جداً ؛ وكانت سلطة 


الأمير محدودة 5 


ناوا النشر» العنا قب ةفع نتى أنسة والتى اذاعينبا فون 0 
وفان فلوت- 20 وبراون220 ؛ ورددها كما مي جرحي زيدان20 وفيليب 


معن ونقلها بعض المورخين المحدثين مثل حسن ابراهيم حسن2©217 وعلي 
حسني الخر يوطلي 207 وغيرهم وهي أن بني أمية كانوا متعصبين ضد الموالي 
وأنهم استغلوهم واضطهدوهم واحتقروهم وانه كان من نتائج ذلك سخط 
الموالي الذي تولد عنه سقوط الدولة الأموية ٠‏ واعتمد هتؤلاء بالدرجة الاولى 


(0 الخويري » ج 15١‏ اص 554 ٠+‏ 

(؟) عباد بن زياد بن أبيه كان معاوية قد ولاه سجستان سنة هاه فغز! بلاد الهند وكان في الشسام 
أيام عبد الملك بن مروان ‏ الزركلي , أعلام ج5 » ص 58 ٠‏ 

© البلاذري , اتساب , جه ء» ص ٠ ١186‏ 

(5) عباد بن الحصين كان فارس بن تميم ولى شرطة البصرة أيام ابن الزبير » وكان مع مصعب أيام 
قتل المختار . وقد أدرك فتتة إبن الاشعث وهو شيخ مفلوج فأشار عليه بأشياء ,م فخاف الحجاج رهرب 
نحو كايل حيث قتله العدو » ابن قتيبة , المعارف » ص ١85‏ + 

(ه) البلاذري » انساب ء, جة ء ص /591؟ ٠‏ 

ر مرعة كلظ غ28 511611 مم نط5 116 ةلتك ,لاع مدوم ه70 

. 78-82 .زم ,1950 ,9138© ,151835265 065 تعقط6 2 

0) فان فاوتن + الشيعة والاسرائيليات لاسيما صفحات "١‏ وما بعدها وه” وما بعدها عندما يتكلم 
عن حالة الموالي السياسية والاجتماعية ٠‏ 

2 .2م ,1959 ,ظم0طمة ,وأوتاءفط أه ؟مأمتتة 77هاوكلآ لك ,طاتام 81 

232 - 240 . 


(5) حرجي زيدان » تاريخ العيدن الاسلامي , ج؟ ص ١؟‏ ج54 »اص (/ه١ا.‏ * 

٠5٠٠١ , "594 فيليب حتي » تاريخ العرب مطول ط 55 +" .ص‎ )٠١( 

5 تاريخ الاسلام السياسي ج١1‏ ض اا ,2 15 م ص ا ١‏ وها بعدها وص ا بعنوان تحصييه 
الاموييل للعرب * 

05 تاريخ العراق في ظل الحكم الاموي في بحث الموالي خاصة ص 50919559 . 


#61 سد 


على روابات وأخبار متفرقة وردت ف العقد الفريد(؟2 » وبعض الأخبار القليلة 
المبعثرة في كتاب الأغاني 4 وهي أخبار تسجل حالات فردية لا يمكن أن انستخريج 
منها قاعدة عامة تصف سياسة الدولة أو الرأي العام » كما أن جل الأخبار 
الواردة كما يقول الدكتور الدوري هي أخبار تتصل بالبيئات القبلية وبمقاهيمها 
وهي بيئات لا تحترم الحرف اليدوية أو الفلاحة وتعتز بالفروسية وبفن القتال » 
وطبيعي أن تكون نظرة هؤؤلاء الى الموالي من فلاحين وصناع نظرة لا تسم 
بالاحترام7 ؛ أما الكتاب ورجال العلم من الموالي فمنزلتهم محترمة حتى في 
الأوساط القبلية » فقد عاش الحسن البصري عيشة الزعماء في البصرة ولقى 
احترام الجميع واجلال السلطة ورجالها » ويذكر ابن خلكان أنه عندما توفي 
الحسن البصري « تبع الناس كلهم جنازته واشتغلوا به فلم تقم صلاة العصر 
بالجامع ولا أعلم أنها تركت منذ كان الاسلام الا يومئذ لأنهم تبعوا كلهم الجنازة 
حتى لم يبق بالمسجد من يصلي العصر 226 ؛ والأمثلة على الاحترام الذي كان 
بلاقيه الموالى من بين العلماء كثيرة » يكفى أن نقر كتب الرجالات حتى ثثبين أن 
نكانة حؤلاء. العلماء كاتك والتعدة سواء أكان العالم أو اللفقيه عريية لو موالى. + 
هذا ولا بد أن نلاحظ أن النظرة الى المولى تتصل كما ,يقول الدكتور 
الدوري بذلك التقايل بين القبلية ومبادىء الاسلام فكلما تغلغلت مبادىء 
الاسلام وتمثلها الناس في سلوكهم واتجاههم كلما كانت نظرتهم التأكيد على 
المساواة واعتبار الاسلام خير ضمان للفرد أو للجماعة في الكيان الاجتماعي9؟؟ ؛ 
وهذا يشر كذلك ظاهرتين تستدعيان الاتتباه : أولاهما عدم لجوء كل المسلمين 
من غير العرب إلى الولاء بل نرى أن البعض يكتفون بدخول الاسلام دون ارتباط 
بقبيلة أو بجهمة عربية » وهذا يعني ازدياد سيطرة الدولة واعتبارها الضمان 


» 3709-54١5 أبن عبد ربه ج؟ باب المتعصبين للعرب » ص‎ )١( 

(؟) عبد العزيز الدوري ‏ مقدمة في التاريخ الاقتصادي بيروت ‏ ط 19579 ص 295 ٠‏ 
(؟) ابن خلكان » وفيات الاعيان . ج١‏ . ص ٠1١59‏ 

(5) عبد العزيز الدوري » ص 15 ٠‏ 


لب 5 سم 


للمشاركة في المجتمع » كما يعني تخلخل العصينة القبلية وازدياد قوى المسادىء 
الاسلامية التى تؤكد على المساواة217 , كما بلاحظ دخول الموالي باعداد متزايدة 
جمرور الزمن في الأحزاب السياسية وهي أحزاب عربية قامت حول الخلافة 
ومقهوم الحكم ٠‏ ولكن قيادة الأحزاب كانت وبقبت عربية في هده الفترة وهدذا 
ب كد نقطة ثالثة وهي أن الثورات التي قامت في العصر الأموي هي ثورات عربية 
وأن الموالي شاركوا فيها مع حلفائهي ( مواليهم ) أو مع رؤسائهم قادة الأحزاب 
ولا تحد ثورة للموالي تستحق الذكر في الشرق قامت تحت رايتهم أو 
يدعوتهي ٠ ٠7‏ آما ثورة البربر في المغرب في سنة +1 ه فلم تكن موجهة ضك 
الخلافة وائنا ضد عمر بن عبد الله المرادي عامل طنحة وما والاها الذي أساء 
السيرة وأراد تخميس البرير وزعم أنهم فيء للمسلمين » وذلك مالم يرتكبه عامل 
قبله وانما كان الولاة بخمسون من لم يجب للاسلام وقد استغل هذه الشورة 
البرير الذين اتتشرت بينهم دعوة الخوارج وكان معظمهم من قبيلة برغواطة""؟ ٠‏ 

واذا كان العرب والمراد بهم الحند متميزين عن الموالي ف العطاء » فقد 
كان هذا من مظاهر التطور الطبيعي لمجتمع كان تكوينه آولا* من العرب فمنهم 
تالف الجيش وهم الذين حملوا الرسالة وعلى أكتافهم قام بناء الدولة » فكان 
طبيعيآ أن تكون لهم بعض الميزات » ثم نلاحظ من رواية أبن وهب عن ابن لهيعة 
ميل الخلفاء الأموبين الى زيادة عطاء الموالي » إذ يقول اين لهيعة : كان معاوية 


. 


قرض للموالي خمسة عثر فبلثهم عبد الملك عشرين » ثم يلغهم سليمان خم 
وعثرين ثم قام هشام فأنم للأبناء منهم ثلاثين0) ٠‏ وبالرغم من أن هذه الرواية 
غير واضحة تماما لأننا قد تتساءل : هل العطاء هو بالدينار آم بالدرهم ؟ وهل 


المبلغ شهري أم سنوي ؟ الا أنه على أي حال يوحي بهذا الانجاه نحو الزبادة في 


٠ 89 المصدر السابق ؛ ص‎ )١( 

؟) المصدر السابق , ص 459 ٠.55‏ 
وس اين عدازى + عضن 5ه + 
(5)ابن عبد ربه , ج5 » ص ٠ 5٠١‏ 


0 


العطاءء » كما آنا بجب أن نشير الى أن البدو وهم من العرب لم .يكن لهي عطاء 
عندما كانوا يتطوعون في الجيش » وقد جاء في سيرة عمر بن عبد العزيز 
قوله(210 : « أما الهجرة فانا تفتحها لمن هاجر من أعرابي فباع ماشيته واتتقل من 
دار أعرابيته الى دار الهجرة والى قتال عدونا فمن فعل ذلك فله أسوة المهاجرين 
قبما أفاء الله عليهم ٠6‏ وقد كان المهاحرون بجاهدون على غير عطاء ولا رزق 
يجري عليهم » فيوسع الله عليهم ويعظم الفتتح لهم ولمن تاسى بهم وعمل بصالح. 
سنتهم ممن يحبون من اخوانهم ليوجبن الله له الأجر في الآخرة وليعظمن له الفتتم 
في الدنيا » ٠‏ وكان في خراسان في ولاية قتيبة بن مسلم الباهلي ما يزيد عن .م 
ألف مقاتل عربي وسبعة آلاف من الموالي » وعليهم حيان النبطي مولى بني. 
شيبان”'؟ » وليس هنالك إشارة الى أن هت لاء المقاتلة من الموالي لم يكن لهم 
عطاء والا لذكر ذلك » وقد رأينا كيف أن حسان عندما استقرت له الآمور في 
إفريقية عامل البربر المسلمين معاملته للعرب وقسم بينهم الأرض والفيء » ومن 
الأرجم أن الموالي الذين كانوا بحاربون بلا عطاء هم موالي العتاقة المرتبطين. 
بأسيادهم » وهذا ماتفهمه من قول البلاذري مثلاه أنه كان مع عباد بن زياد ألفان. 
من مواليه يقاتلون معه9) » وانه كان مع عباد بن الحصين 7٠٠‏ من مواليه 
وعبيده ٠‏ ومن الطبيعي أن لا بوزع العطاء على السيد وعلى مواليه وعبيده بل 
تكتفى باعطا ثهم نصيبهم من الغنائم » وهذا ما تفهمه كذلك من قول شبث بن. 
ربعي للمختار بن ابي عبيد : « عمدت الى موالينا وهم فيء أفاءه الله عليناء 
فاعتقنا رقابهم تأمل الأجر في ذلك والثواب والشكر فلم ترض لهم بذلك حتى. 
جعلتهم شركاء في فيئنا »29 ٠‏ 

أما مسآلة أخذ الجزية ممن أسلم فقد بولغ فيها كثيرآ وقد رآينا عند البحث. 


٠ /٠١ أبن عبد الحكم , سيرة عر بن عبد العزيز , ص‎ )١( 
. 55-0 ص‎ ٠ 5١ج‎ » النويري‎ 649 

(؟) البلاذري 2 أنساب ؛ جه . ص ٠15386‏ 

(5) المصدر السابق , بره , ص 35397 . 


اة غ7 سد 


عن جباية الأموال أن الخطوة الأولى بدأت من عمال الخراج أنفسهم لا من 
الحجاج ؛ ولم تكن سياسة مرسومة عامة بل نشآت عن ظروف محلية ونداخلت 
فيها عوامل السياسة ولئن كان الححاج قد أجبر الموالي الذين لجأوا الى البصرة 
على العودة الى قراهم فاته أجبر أيضاً أهل العراق ‏ العرب على العودة من 
الحجاز الى أوطا نهم » بل كان هذا نفسه هو السبب ف عزل والي المدينة إذ ذاك 
عمر بن عبد العزيز حين لحا المهاجرون إليه"2©3 ء 

ثم إن أول حدوث لهذه المسآلة كان في ولاية الحجاج سنة ١م‏ ه آي بعد 
مضي أربعين عامآ على قيام الدولة الأموية دون أن يكون هناك وجود لهذه 
المفسكلة ؛ والمرة الثانية كانت بعد ذلك في ولاية أشرس على خراسان سنة ١١١‏ ه 
ولم تكن متعلقة بالموالي الفرس بل بالترك وأهل الصغد فيما وراء النهر » وقد 
أبطل المحاولة الأولى عمر بن عبد العزيز كما ألغى الثانية نصر بن سيار وهمأ 
أمويان أي من رجال الدولة الأموية0"© ٠‏ 

هذا وان الحقائق التى ستذكر نين خلافا لا ترمى اليه تلك الدعاوي أن 
الأمويين اعتمدوا على الموالي وأشركوهم وعينوهي في أرقى المناصب »؛ بل إن 
نصيبهم في الوظائف العامة كان أكبر من نصيب العرب لاسيما في.الادارة المالية » 
قممن ظهر ف ميدان الولاية والحرب أبو المهاجر مولى مسلمة بن مخلد2© الذي 
عين واليآ على إفريقية بعد عزل عقبة بن نافع » وعقد حسان بعد مقتل الكاهنة 
لولدي الكاهنة لكل واحد منهم على ستة آلاف فارس وأخرجهم مع العوت كاج 
وكان والي برقة لعبد العزيز بن مروان مولى له0*» » وفي أثناء ولاية موسى بن 


)3 العثبري » ج” , ص 55 ء النويري , ج١5‏ ء ص 505254 ٠‏ 
زه الطبري » ج” , ص 5880 4831 ٠.‏ 

5 ابن عذارى » ج١‏ ءا ص ٠ ١/‏ 

ع المصدر السابق » ج١‏ » ص 55 ٠.‏ 

ره ابن قتيبة : الامامة والسياسة 2 ج"'ء ص ٠.59‏ 


تت 8 اند 


نصير'١؟‏ على إفريقية استعمل مولاه طارقا على طنحة وما والاها”" ؛ وولى 
سليمان بن عبد الملك على إفريقية بعد استشيارة رجاء بن حيوة محمد بن يزيد 
مول قري 9 الذي سار أحسن سيرة وأعدلها في إفريقية » وكان اسماعيل بن 
عبد الله بن أبي المهاجر مولى بني مخزوم واليآ على إفريقية لعمر بن عبد العزيز 
فكان حريصا على دعاء البرير البى الاسلام حتى أسلم بقية البربر بإفريقية على 
يديه ٠‏ وف سنة ١١١‏ ه ولى الخليفة يزيد بن عبد الملك يزيد بن ابي مسلم 
مولى الحجاج وصاحب شرطته واليا على إفريقية2*0 » وف سنة 1١١١‏ ه قدم عبيد 
الله من الحبحاب مولى بني سلول وقد كان على خراج مصر ف بادىء الآمر ثم 
تناهت. به الحال الى أن أصبح واليا على إفريقية والاندلس والمغرب كله0© ٠‏ 

أما في المشرق فاننا إذا استثنينا الحكام المحليين الذين أسلموا واستمروا 
يمارسون سلطاتهم تحت إشراف العمال العرب والذين يمكن أن نفترض بأنهم 
كانوا يعتمدون على أبناء المنطقة ف تسسير شؤؤون إدارتهم 4 فإن القادة العرب 
القندوا علو رعال من بالمؤالن دعق اآمعاب الراى :ف اعون والسورة سل 
الفصل ون باه وعد قاين انوعد ان والبشري: بن بعاهد :ركان ذا 
الأخير. مستشار نصر بن سيار وصاحب أمره”؟ ٠‏ وكان هارون بن السياوش 
قائد خراسان ونيزك بن صالح حاكم الشاش من الموالي97) ٠‏ 

وقد اعتمد زياد بن أببه على الموالي وكتب إلى معاوية يوصيه باستخدامهم 
لأنهم أنصر وآأغفر وأشكر 2302 ء كما استخدمهم في جباية الخراج » وكذلك فعل 


0 
عبد العزيز وأى هوسى بن نصير مولي لخم ص ؟ه ٠‏ 
(5) ابن عذارى ؛ ج١‏ ءا ص 55 ٠‏ 
(؟) المصدر السابق : ج1١1‏ ص 15 ٠‏ 
(5) المصدر السابق , ص 560 ٠‏ 
(5) المصدر السابق 2 ص 55 ٠‏ 
(5) المصدر السابق 2 ص ١هم.‏ 
(/ا) ضياء الدين الريس ء ص 585 ٠‏ العدوي ؛ النظلم الاسلامية . ص /581؟ ٠‏ 
(8) دانيل دينيت اص "الا + 
(9) البلاذري » اتساب , ج5 ع قسنم 1١‏ , صن 59 ٠.‏ 


سدع" لب 


“اكه عبيك الله لأنه وجد الدهاقين أبصر بالجباية وأوفى بالآمانة وأهون على 
المطالية70؟ ٠‏ 

وكان معاوية بن أبي سفيان قد عين مولاه عبد الله بن دراج على خراج 
العراق ق ولادة المغيرة بن شعبة9© » وكان وردان مولاه على خراج مصر في 
ولابة عتبة بن أبي سفيان وكعامل للخراج رفض وردان ما طليه منه معاوية عندما 
كتب إليه أن يزيد على كل رجل من القبط قيراطا فآجابه : « كيف نزيد عليهم 
وفي عهدهم أن لا يزاد عليهم ثيء 6 ٠‏ وعين الحجاج صالح بن عبد الرحمن 
على ديوان الخراج بعد أن عر"يه0؟2 ٠‏ وقي خلافة سليمان بن عبد الملك أشار 
يزيد بن المهلب على سليمان أن يولي صالح بن عبد الرحمن الخراج فولاه وسيثره 
قبل يزيد فنزل واسطة » ولما قدم يزيد خرج الناس يتلقونه » ولم يخرج صالح 
حتى قرب يزيد فخرج وبين يديه أربعمامة من أهل الشام فلقي يزيد وسايره ولم 
دمكنه من شيء وضيق عليه20 ٠‏ 

وكان ميمون بن مهران ( وقد كان مملوكا لامرأة من الأزد فاعتقته ) واليآ 
لعمر بن عبد العزيز على خراج الجزيرة ؛ وكان ابنه عمرو بن ميمون على الديوان 
وكان قد ولى قبل ذلك بيت المال بحران لمحمد بن مروان9؟2 * 

كان معظم رؤساء الدواوين في خلافة بني أمية من الموالي فكان أبو الزعيزعة 
مولى عبد الملك على الرسائل وسليمان بن سعد مولى خشين على الخراج والجند 
بعد أن ترجم ديوان الشام الى العربية2؟ » وبقي سليمان بن سعد على الخراج 


(0 المصدر السابق » انساب , ج؟ 2 قسم 25 صن ٠3١9‏ 

(5) البلاذري » فتوح ..ص ٠ 55١‏ 

(؟) ابن عبد الحكم . فتوح » ص 86 * 

(5) البلاذري » فتوح » ص 598 وكان أبو صالح من سبي سجستان * 
(ه) النويري > ج١5‏ ءا ص 545 * 

( ابن سعدء ج/ , قسم؟ . ص ١10/8 7 ١1/0‏ * 

() خليفغة بن خياط , ج31 ءا ص 5989 * 


ذا للا لدم 


على الخاتم ثم دئعةه الوليد بن عبد الملك الى جناح مولاه0© + وكانت ليث بن 
ابي رقيه مولى آم الحك بنت ني منعيآن كاب الرسائل الخطرقة'سليقان بن عيد 
الملك » ونعيم بن أبي سلامة مولى لأهل اليمن على الخاتم » وعبد الله بن عمرو بن 
الحارت مولى بني عامر بن لوي على يوت الأموال والرقشق والتفقات59؟ ٠‏ 
وقد بقي الليث بن أبي رقية كاتبآ للرسائل في خلافة عمر بن عبد العزير» » 
وكان سالم مولى سعيد بن عبد الملك كاتب الرسائل في خلافة هشام بن عبد الملك 
وعبيد الله بن الحبحاب مولى بني سلول على الخراج والجند » ثم ولاه الخراج 
أبو الزيير مولاه”” » وكان من أشهر من نبغ من الكتاب من الموالي عبد الحميد 
الكاتب ؛ وكان مروان بن محمد يحبه ويرفع منزلته بين الكتاب والعمال 
« ولا يرى الدنيا إلا به لعلمه بنبوغه وتفرده في صناعة الكتابة م210٠‏ 
وقيل إنه من اولاد الفرس الذين قدموا اليمن مع سيف بن ذي يزن وعداده في 
كنده2"0 ويشير ابن خلكان كذلك الى أن في نسبه اختلافا كثير؟290 ٠‏ 


. 595 2 5599 2 2١8 المصدر السابق , ج١ ,اص‎ )١( 

(؟) المصدر السايق ٠‏ ج١‏ ء ص ٠ 5192 5١8‏ 

(5) المصدر السابق باعص ٠. 155 2 55١‏ 

(5) المصدر السابق ؛ ج؟ ء ص 5584 ٠‏ 

(5) خليفة بن خياط , ج؟ , ص 555 ٠+‏ 

(3) «حمد كرد على ء أمراء البيان ء دار الامانة بيروت » الطبعة الثالئة سنة 9و١ ٠‏ 

(0), الدميري » حياة الحيوان » المطبعة الاميرية , ٠04‏ ه ج٠١‏ , ص 56 ٠‏ ابو الفرج الاصبهاني » 
لاك تحقيق على محمد البجاوي عط اا ءا ص ٠516‏ 

(8) ابن خلكان ج١٠‏ ء ص 555 ء 
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وقد ولى الحجاج سعيد بن جبير القضاء فلما ضج أهل الكوفة وقالوا 
لا يصلح القضاء الا لعربي ولى أبا برده وأمره آن لا يقطع أمرآ دونه2©3 وجعله 
كاتا ووزن؟ له290غ وكان عامر الشعبى على قضاء الكوفة والحسن بن أبى الحسن 
التصرى على قزاة المع وغطاان الما » كما أن عبد ون 
خذامر الصنعاني مولى سبا ولي القضاء بمصر في خلافة عمر بن عبد العزيز0؛» ٠‏ 
وجعل عمر بن عبد العزيز الفتيا الى ثلاثة يمصر ؛ رجلان من الموالي ورجل من 
لون انبا العرين تمع بن ويقة + وآيجا:الولياك افرزية بين الى لحي 
وعبد الله بن جع 6007 ٠‏ وكان الليث بن سعد مولى أصله من 500 
في قلقشنده كان إمام أهل مصر في عصره حديثاً وفقهاً ٠‏ قال ابن تغري بردي 
« كان كبير الديار المصرية ورئيسها وأمير من بها في عصره » بحيث أن القاضي 


والنائب من تحت إمرته ومشورته 206 * 

نرى مما تقدم أنه ليس ثمة من متصب والا كان فيه للموالي نصيب » وهذا 
يدل على أن الأمويين كانوا ينظرون الى الأمور نظرة موضوعية ويحاولون 
الاستعانة بجميع العناصر التي تثبت كفاءتها وقدرتها على الاشتراك في ادارة 
الدولة وتثبيت سلطان بني آمية سواء آكانوا من العرب أو الموالي ٠‏ 


أهل الذمة. ودورهم في الادارة 


أهل الذمة هم الذين شملهم الاسلام من النصارى واليهود بعهده وأمانه » 
ثم أولئك الذين طبق عليهم المسلمون فيما بعد قواعد ونظام أهل الذمة « وكان 


٠ 59 ص‎ ١ البلاذري , انساب , ج5 » قسم‎ )١( 

(؟) ابن قتيبة » عيون الاخبار » ج١‏ » ص 55 ء أبن خلكان ج١‏ ؛ ص ٠ ٠١9‏ 
زفة الطيري ج”, ص 55 » النويري ج١5‏ ء ص 505 ٠‏ 

(5) الكندي ء ص 798 ٠‏ 

(5) احمد أمين , فجر الاسلام » ص ٠ ١9١‏ 

(5) ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة » ج؟ » ص 85 * 


ةل 


الرسول الكريم أول من طبق عملياً قواعد نظام أهل الذمة على النصارى واليهود 
في الحجاز ثم على مجوس البحرين ؛ إذ فرض الجزية على النصارى واليهود ثم 
قررها أيضاً على المجوس قائلا” : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب 206 ٠‏ وكان أخذ 
الجزية امتثالا” لقوله تعالى : « قاتلوا الذين لا ييرمنون بلله ولا باليوم الاخر 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية على يد وهم صاغرون 206 ء وقد كانت الجزية مقابل المنعة 
وتعهد المسلمين بالمحافظة على أرواح السكان وأموالهم وديا ناتهم واعفائهم من 
الخدمة العسكرية » ولم تكن كما يحاول البعض توضيحها نوعا من العقوبة 
والجزاء » وكيف تكون كذلك وقد فرضت على الذكور والبالغين من أهل الدمة 
ولم تفرض على النساء والأطفال والشيوخ ؟ وكيف يمكن اعتبارها عقوية وهذا 
خالد يطرح الجزية عن كل شيخ ضعيف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو 
كان غنياً فافتقر ؟ ولم يكتف بطرح الجزية عن هئؤلاء بل جعل يبت مال المسلمين 
مسئرولا7 عن إعالتهم وإعالة عائلاتهي ما أقاموا بدار الهجرة ودار الاسلام0© ٠‏ 

تتابع الخلفاء الراشدون والأمويون على نطبيق القواعد التيوضعها الرسول 
الكريم في نظام أهل الذمة » لا سمما ون الفتوحات التي نمت ف عهد الراشدين 
والأمويين نطلبت تطبيق نظام أهل الذمة على سكان الولايات التي خضعت 
للمسلمين من حدود الصين شرقا: الى جبال البرانس غرباً » وقد تباينت آديان 
أولئك السكان ومذاهبهم الدينية التي كان أهمها المجوسية ف فارس والبوذية في 
الهند الى جانب المسيحية واليهودية في الجزيرة والشام ومصر والوثنية في بلاد 
المغرب الى جانب المسيحية في إفريقية والاندلس ٠‏ 

عامل الخلفاء الراشدون أهل الذمة معاملة حسنة وتابع الأمويون سياسة 


مي البلاذري » فتوح 5 ص 551 ٠‏ 
(؟) سورة التوبة , الاية 59 . 
(؟) محمد حميد أله » مجموعة الوثائق السنياسية : ص 99 , لاإ ٠‏ 


مش هعةن“ سد 


حسن معاملة أهل الذمة » وتحلت في غهد الأمويين خاصة ممارسة آهل الذمة 
لشتى الحقوق التي تجعل منهم رعايا عاملين في الدولة مع احترام حرية دينهم ٠‏ 
واذا كان عمر بن الخطاب قد ترك تصريف القثرون المحلية للسكان من أصل 
الذمة فانه كان يكره استخدام غير المسلمين في الأمور المتعلقة بالمسلمين » ومن 
ثم فقد غضب عندما أخبره أبو موسى الاشعري أن كاتبه نصراني » وقال : قاتلك 
الله ! أما سمعت قول الله عز وجل : « با أيها الذين آمنوا لا دنا البهود 
والنصارى أولياء » ! الا اتخذت رجلا حنيفيا 217 وعندما ذكر لعمر بن الخطاب 
غلام كاتب حافظ من أهل الحيرة نصراني واقترح عليه أن نتخذه كاتياً قال : 
د لقد اتخذت اذا يطانة من دون المثومنين 20 + وكتب بعض العمال الى عمر 
أن العدد قد كثر وأن الجزية قد كثرت وسألوه أن يسمح لهم بالاستعانة بالأعاجم 
فرفض2) ' 

أما معاوية ١‏ بن أبي سفيان فانه رأى منذ أن كان والياآ أن النصارى من 
. الروم والعرب أكثرية في سورية وكان منهم أصحاب الحرف والموظفين والأطباء 
والكتاب : وأنه لا يمكن الاستغناء عن هتولاء إذا أراد آن بحسن إدارة الولاية 
فأبقاهم في وظائفهم وقرب التابهين منهم ه وعهد معاوية بالادارة المالية الى أسرة 
مسبحية ظلت تتوارث فيما تا *» ويقال إن 
معاوبة عين طبيبه أبن أثال عاملا” على خراج حمص 00 

وكان:زاذان فروخ يكتب لزياد بن أبيه20 » واسطفافوس لعبد الرحمن بن 
زياد في خراسان22 » وكتب أبن يطريق وهو رجل من أهل فلسطين لسليمان بن 


+ 55 ابن قتيبة » عيون الاخيار , ج١ » ص‎ )١( 

5 المصدر السابق . جاء ص 5*8 الابشهي , ج1١‏ ؛ ص +3١١‏ 
(؟) الابشهي ؛ ج5١‏ ء ص 1١١١‏ م 

وى . 16 .2 تمان 1 

رمه . 1510.12.16 

(5) الجهشياري » ص 54 ٠‏ 

7ع المصدر السابق 2» ص 9؟ ٠‏ 


عاأأة “لان 


عبد الملك وهو الذي أشار عليه ببناء الدولة220 + ومن كتاب هشام بن عبد الملك 
تاذري بن أسطين النصرانى فقلده ديوان حمص”” ؛ وكان أكثر كتاب خراسان 
إذ'ذاك مجواما :و كاقق السيباباك. بالناربيطة نه فلن كاك إغارة موسق به ين 
العراق سنة ١54‏ ه كتب الى نصر بن سيار يأمره آلا يستعين بأحد من أهل 
الشرك في أعماله وكتابته » وكان أول من نقل الكتابة من الفارسية الى العربية 
بخراسان إسحاق بن طليق الكاتب رجل من بني نهشل كان مع نصر بن سيار0©. 

وبالرغم من أن اللغة العربية أصبحت لغة الدواوين في عهد عبد الملك فى 
العراق والشام ومصر وإفريقية » فان هذا لا يعني أن الأمويين لم يستخدموا 
الكتاس النصارى » فقد ورد في كتاب ( تاريخ مخخصر الدول ) لابن العبري أن 
عبد الملك منع الكتاب النصارى من أن مكتبوا الدفاتر بالرومية ولكن بالعربية » 
وهذا دليل علىآن الكتاب النصارى الذين يجيدون العربية قد بقوا فيوظائفهب©»:, 
وقلما خلا ديوان من دواوين الدولة من التصارى0© ٠‏ 

وفي مصر بقى عدد من الموظفين البيز نطيين » من هؤؤلاء ميناس عمقدء/2 
الذي كانه عرقل مدعني عاك للرلايات العسالية وقد امعين ل مس تققد 
الفتم(؟2 ؛ كما أن شنوده 3اتامصعط5 عين حاكماآ على الريف » وفيلوخينوس 
قتحطة د 10نط2 حاكما على أركاديا ( الفيوم )"2 , وكان هؤلاء الحكام الثلاثة 
أكبر حكام مصر بعد حاكم الاسكندرية وكانوا من الروم الملكانيين©2 ٠‏ 


أما المناصب التي خلت لنزوح أولئك الذين رفضوا آن يكونوا من رعية 


+ 48 الجهصياري‎ )١( 

(؟) المصدر السابق , ص 5ه ٠‏ 

(9) المصدر السابق ء ص /59 ٠‏ 

(5) أبن العبري » تاريخ مختصر الدول . ص ٠. ١55‏ 
زه . 18 .2 بطم 121 

وم .2.19 .م1 

11 2.19 . 2) 


(8) بتلر ص ٠515‏ 


الات 


العاص القبط على جباية الروم29 ٠‏ ظ 


ومن الأشخاص المعروفين والذين كان لهم دورهم قِ الادارة المالبية 
اثناسيوس 5تتذمقطقطغه الرهاوي » ويرد عند الجهشياري بأسم يناس بن خحمايا 
من أهل الرها2؟ ؛ وقد عينه مروان بن الحكم مع مسيحي آخر اسمه اسحق 
598 ثم بلغ مرتبة الرياسة في دواوين الاسكندرية » وحمل بقية الموظفين 
المسسيحيين على رفع ملتمس الى الوالي حول الشكرون الكنسية وبآن بيعة 
الاسكندرية يلزمها خراج عظيم » وكان ينعت في المكاتبات الرسمية بالكاتب 
الأفخم وقد أصبح اثناسيوس متولي ديوان الخراج لشيد العريق بن .مروان؟» 
وكان غالب؟ عليه0*© » وبعد وفاة عبد العزيز وولاية عبد الله بن عبد الملك عزل 
اثناسيوس وخلفه ابن يربوع الفزاري من أهل حمص » وقد اختلفت الروايات 
2 شآنه فيزعم بعضها أنه كان نتناول +" ألف دينار ستولا الى جانب ديئار واحد 
بأخذه عن كل جندي » ويتكلم ابن العبري عن ثروة اثناسيوس الذي كان لديه 
أربعة آلاف عبد وكثير من الدور والقرى والبساتين والذهب والفضة واستطاع 
أن يشيد كنيسة ( أم الاله ) 4 2ه متعطه31 مط" في الرها من أجور اربعماقة 
حانوت يملكها » قحسده سرجون وكان ملكاني المذهب ووشى به عند الخليفة 
زاعماأته قد مد بده بالسرقة اليف امال 55 » وظل دائيا على الوشاية حتى 
ختازل اثناسيوس عن مبلغ كبير من امال أرضى به الخليفة » ومع ذلك فقد تبقى 
لديه الكثير؟ + وبالرغم من المالغات الظاهرة التي يوردها اين العبري إلا أنها 
"نعطينا فكرة عن مدى سلطة أثناسيوس ونفوذه ومدى ثروته وغناه » أما 


237” '']]1--7© 


)03( المصدر السابق . ص ٠+ ١559‏ 

(؟) ابن عيد اأحكم , فتوح ص ١95‏ + 
() الجهشياري ص ؟؟ ٠‏ 

دم . 20 .2 ,مم11 

(ه) الجهشياري » ص 74 ٠‏ 

11111018, 2.21 5 


ت وس الادارة (؟؟) 


الجهشياري فيذكر فقط أنه للا توفي عبد العزيز بن مروان أرسل عبد الملكه 
الضحاك بن عبد الرحمن الى مصر وأمره أن يقاسم يناس كاتب عبد العزيز 
500 

وبرد أسم ثبودو سيوس 18ذ5 وهو من الملكاننين البارزين » 
كحاكم على الاسكندرية ومربوط ؛ والمآثور عنه أنه رحل الى دمشق حيث دفع 
الى يزيد بن معاوية مبلشآ من المال وعاد حاملا مرسوم توليته حاكما على 
الاسكندرية ومربوط والمناطق التابعة لهما » وكان ثيودوسيوس هذا من 
أشد الناقمين على البطريرك القبطي ( أنبا أغاثوا ) ومن قم استغل منصبه 
للكيد له , 

وفي خلال فترة بطريركية الاسكندر ( ١ه ٠١‏ ه ) كان تيودور والية 
على الاسكندرية ويلقب قٍِ الكتب الرسمية يأسم اجستاليوس ‏ 1811569115ه 
وكان أخوه بطرس واليآ على الصعيد » وقد أسلم كلاهما في أواخر ولاية عبد 
العزيز بن مروان9© . 

وقد كره عمر بن عبد العزيز أن تكون يد الذمي هي العليا فيكون له 
السلطان على المسلمين ؛ وقد أظهر في كتابه الى عماله « أن المسلمين استعانوا في 
بادىء الأمر بأهل الذمة لعلمهم بالجباية والكتابة والتدبير فكانت لهم في ذلك 
مدة قد قضاها الله .+ فلا أعلم كاتبا ولا عاملا” في شيء من عملك على غير دين 
الاسلام الا عزلته واستبدلت مكانه رجلا مسلمة؟) » » وهذا مادفع ساويرس 
الى أن .يصف عمر بن عبد العزيز بآنه كان يفعل خير؟ عظيما آمام الناس ويفعل 
السوء أمام الله إذ أمر باعفاء الأساقفة والكنائس من الخراج وعمر المدن التي 
خربت وأبطل الجبايات ؛ فعاش القبط في أمن وهدوء » ولكنه مالبث أن ارسل 


٠ 75 الجهشياري ,» ص‎ )١( 

59 . 21 .5 ,ضمناة 1" 

(5) دانيل دينيت » ص ٠ ١38‏ 

(5) ابن عبد الحكم » سيرة عمر بن عبد العزيز » ص 75 ٠‏ 


ذا ع8الد 


كتابا يأمر فيه الأقباط بالتتخلي عن أعمالهم في الدولة ماداموا على دينهم » أما. من 
يريد منهم الاحتفاظ بعمله فليكن على دين محمد22 » ولهذا سلم الأقباط مأبيدهم 
من الوظائف والأعمال الى المسلمين » ويقول الكندي إنه في خلافة عمر بن عبد 
العزيز نزعت موازيت القبط من الكور واستعمل المسلمون عليها"" ٠‏ 
وربما أدى قرار عمر بن عبد العزيز الى إسلام كثيرين إذ ذاك كي لا يتركوا. 
مناصبهم » غير أن القرار ذاته لم يستمر كما يبدو طويلا بعد وفاته » ففي رسالة 
من الخليفة هشام بن عبد الملك الى خالد القسري » « عندما أفرط خالد في الدالة 
على هشام » بأخذ عليه استعانته بالمجوس والنصارى وتوليتهم رقاب المسلمين 
وجبوة خراجهم وتسلطهم عليهم 229 ٠‏ ش 
ويذكر النويري أنه لما ولي يوسف العراق كان الاسلام ذليلا2 والحكم الى 
أحل الذمة فقال يحيى بن نوفل : 
أثانا وأهل القسرك أهل زكاتنا 
وحكامتا فيما نسس وتجهيي .| 
فلما أتائا بموسف الخير أشسرقت 
له الأرض حتى كل واد منور 
وحتى رأينا العدل في الناس ظاهراً 
و كان سول الشان ليود 
هذا وانه مما بلفت الاتتباه أن العرب استعانوا ف الولايات الشرقية 
بالمجوس وف المناطق الأخرى بالنصارى » ولا نرى ذكراً لاستخدام اليهود » 


٠ ساويرس , جه ء ص الاو؟/ا‎ )١( 
+ 315 الكندي . ص‎ )5( 

5 المبرد , ج؟ ا ص 550 ٠‏ 

(5) التويري » ج١5‏ ء ص 201 * 


نس اله 


ونجد أول ذكر ليهودي ف خلافة المنصور الذي عينه على جباية الخراج290 ٠‏ 

ويعلل الحاحظك ذلك بآن. النهسود كاتا جيران المسلين يتارت اوغيرهنا 
وعداوة الجيران شبيهة بعداوة الأقارب في شدة التمكن وثبات الحقد » وانه لما 
صار المهاجرون لليهود جيراتاً » وقد كانت الأنصار متقدمة الجوار مشاركة في 
الدار حسدتهم اليهود على نعمة الدين والاجتماع بعد الافتراق فحمعوا 
كيدهي وبذلوا أتفسهم وأموالهم في قتالهم » وكانت النصارى لبعد ديارهم عن 
مبعث النبي يَيْيْرٍ ومهاجره لا تتكلفون طعنا ولا يثيرون كيدا ولا يجمعون على 
حرب » فكان هذا أول أسباب ماغلظ القلوب على اليهود ولينها على النصارى » 
ثم كان من أمر المهاجرين الى الحبشة واعتمادهم على تلك الجهة ما حببهم الى 
الاسلام7”© ٠‏ 

ثم إن النصرانية كانت فاشية في العرب وغالبة عليها إلا مضر » فلم تغلب 
عليها يهودية ولا مجوسية ولم تفش فيها النصرانية الا ما كان من قوم منهم نزلوا 
الحيرة يسمون العبكّاد فانهم كانوا نصارى »؛ ولم تعرف مضر الا دين العرب 
ثم الاسلام » وغلبت النصرانية على ملوك العرب وقبائلها على لخم وغسان 
والحارث بن كعب بنجران وقضاعة وطيء في قبائل كثيرة وأحياء معروفة » ثم 
ظهرت ف ربيعة فغلبت على تغلب وعبد القيس وأفناء بكر » وجاء الاسلام 
وليست اليهودية بغالبة على قبيلة الا ما كان من ناس من اليمانية » ونيذ يسير من 
جمع إياد وربيعة ومعظم اليهود إنما كانوا بيثرب وحمير وتيماء ووادي القرى في 
ولد هارون دون العرب97"؟ ٠‏ 


رى . 22 .2 ,حنماات]* 
(؟) الجاحظ ء ثلاث رسائل » طبعة القاهرة ١755‏ هاء ص ٠1١5‏ 
[فة المصدر السابق ص ٠.1١6‏ 


2 5ه هه 


والعطارين والصيارفة بينما لم كن البهودى الا صباغاً أو دباغاً أو ححاماأ أو 
قصابا أو شعايا0 © + 

لا شك أن تعليل الجاحظ صائب الى حد بعيد » فقد كانت المسيحية منتشرة 
قُُ مصر بين الأقباط وين العديد من القبائل العرسة ا مقيمة في القنام والحزيرة 
الأمويون ف إدارة ولاباتهم وق شؤّون الدواوين المختلفة التي ظهرت في عصرهم 
على من ريا الادارة من قريب أو بعيد » ولكن هذا الاعتماد على آهل الذمة 
لعلمهم بالجاية والكتابة والتديير لم يعد كما وضح عمر بن عبد العزيز ضرورة 
والكتاية والادارة ؛ وبالرغم من أن عمر بن عبد العزيز أكد على وجوب استخدام 


سس يس ممه 


* ١9 المصدر السابق ء صن‎ )١( 


الات" سد 


مصساد را يمف 


#لصادر العربية: 


١‏ الابشهي ( شهاب الدين محمد بن احمد ابي الفتح الابشهي ) (41/50- 85٠‏ ه) 
ل ستطرف في كل فن مستظرقف وبهامشه كتاب ثمرات الاوراق في المحاضرات 
لوس في أخبار افريقيا وتونس : تونس 1987 مل ٠‏ ديا 

بن أبن الاثير ( ابي الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 

الواحد الشيياتي ) رت 5*0 ه ) الكامل ف التاريخ الجزء الثاني والثالث 
والرابع ٠‏ ادارة الطياعة المئيرية ٠‏ 

2 ابن أنس ( مالك ) رت 114 ه ) المدونة الجزء الثالث ء القاهرة 5؟؟1 هه ٠‏ 

عاذت ابن اياس : تاريخ مصر ء مكتية الدراسات العليا ‏ دمشق . 

ل أبن بسام ( محمد بن احمد بن بسام ) نهاية اكرتبة في طلب الحسية مخطوطة 
احمد الثالث باستنبول » ( مصورة في بغداد عام 19034 ) ٠‏ 

ابن بشكوال ( ابو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود ) كتاب الصلة في 
تاريخ أئمة الاندئس وعلماتهم ومحدتيهم وفقهانهم وأدبائهم القاهرة ‏ 1/5؟اه 
هه56أا م ٠‏ 

ع 

1 ابن تغري بردي ( ابو المحاسن ) ( ت 14م ه ) النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة ٠‏ الجزء الاول والثاني ‏ طبع داد الكتب المصرية ١59195‏ ء. ٠ 3555٠٠‏ 

5 ا" لاسن تيمية : السياسة الشرعية في أصلاح الراعي والرعية » دار الكتب العر بية 
ب بيروت * 

٠٠‏ أبن الجوزي : ابو الفرج ) ((ت لاذه ى ) ناريخ عمر بن الخطاب دار احياء 
علوم الدين بدمشق * 

: ١14/8 أبن حزم : جمهرة الانساب » اللسمى جمهرة أنساب العرب , مصر‎ - ١١ 

٠١#“‏ ابن حنبل ( اجمد بن محمد ) (ات 551١‏ ه ) المسئد » الجزء الثاني » القاهرة 
١‏ هضاء 


!و 


ِب 


لابقهة* ب 


خلدون ) بغية الرواد في ذكر الملون من بني عبد الواد ٠‏ الجزء الاول , الجزائر م 
1١7‏ 6 

5 - أبن خلدون المؤرخ ( عبد الرجمن بن خلدون الخضرمي المغربي ) (ت8١8‏ ه) 
تاريخ أبن خلدون . الجزء الاول والسشادس 7 ديروت ١55١‏ إضااء ك/ات؟ 9 < 


ابن خلكان : وفيات الاعيان وأنباء وآبناء الزمان ٠‏ 


١5‏ ا ١آين‏ دقماق ( ت مم ى ( كناب الانتصار كتواسطة عقد الامصار » الجزء الرابع 
والخامس ٠‏ طبعة بولاق » كلاه - 


2, أبن رسسته ( ابي على احمد بن عمر ) ات -55 ى ) الاعلاق النفيسة . ليدن‎ ١/ 
٠ 1861١ مطبعة بريل‎ 


6 - أبن سعد ( محمد ) ( ت 550 ها ) كتاب الطبقات الكيير » الاحزاء السبعة. 
الأوليه ليدنق 898 1ض 


5 ابن شداد (عز الدين ابي عبد الله محمد بن علي بن ابراهيم الحلبى ) 
ات 185ه ) الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة تحقيق الدكتور 
سامي الدهان » دمشق » 1785251955 هاء 

)ها/١5ت(‎ ) ل أبن الطقطقي ( محمد بن علي بن طياطيا المعروف بابن الطقطقى‎ ٠ 


الفخري ني الاداب السلطانية ٠‏ المطبعة الرحمانية بمصر , ه4١‏ ه 1950م ٠‏ 


١‏ - أبن طولون ( شمس الدين ) الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام تحقيق 
صلاح الدين المنجد » مطبوعات المجمع العلمي العربي دمشيق , 19687 . 
55 ل أبن عبد الحكم ( ابي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ) 
(ت 5١ااه)‏ 3 
١‏ قنوح مصر وأخبارها ٠‏ ليدن ١55٠١‏ 
5 سيرة عمر بن عبد العزيز تحقيق احمد عبيد 
1" ل أبن عببد ربه ( أبو عمر أحمد بن محمد ) العقد الفريد » تحقيق احمد أمين .. 
أحمد الزين » ابراهيم الابياري » سيعة أجزاء 2-1959 193/8 ٠‏ 
5 أبن العبري ( فريغورس ابي الفرج بن هرون ) تاريخ مختصر الدول وقف على 
طبعة الاب انطون صالحاني اليسوعي + 
5" ابن العديم ( كمال الدين ابي القاسم عمر بن احمد بن هبة الله ) (88ه عا 
٠٠‏ ه ) زبئدة الحلب في تاريخ حلب 'تحقيق الدكتور سدامي الدهان ٠‏ 
7 - ابن عذارى المراكثسي٠‏ البيان المفرب في اخبار المغرب* جزءان بيروت ط :1985٠+‏ 
/ا؟ م أبن عساكر ( القاسسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعى ) 
١‏ تاريخ مديثة دومشق , المجلدة الاولى والثانية تحقيق صلاح المنجد » 
الملجلد الخامس من تاريخ دمشق ٠‏ مخطوطة رقم 2551/١‏ نسسلمخق 
سليمان باششا العظم ‏ المكتبة الظاهربة ٠‏ 


لس لت 


ع تهذبب تاريخ ابن عساكر م سئتة أجزاء : أحمد عبيد دمسق : 1515 


١5‏ ضاء 
م" اس الفقيه ( ابو بكر أحمد بن محمد الهمذاني ) , كتاب اليلدان . ليدن 2 
56 ها ء ١‏ 


كت إبن قتيبة الديتوري ( محمد عبد الله بن مسلم ) ( 51-5١5‏ ه) 
١‏ الامامة والسياسة 2 تحقيق الدكتور طه محمد الزيني مؤسسة| لحلبي * 
؟ ‏ العايقف , تحقيق محمد اسماعيل عبد الله الصاوي الطبعة الثانية , 
بيروت ١53٠‏ هص +/ا5ام ٠‏ 
٠‏ عبيون الاخبار » مطبعة دار الكتب المصرية , القاهرة ١١55‏ ها 
6م 0 


عه ابن كتير ( اسماعيل بن عمر ) (ت 5/الاه ) 
البداية والنهاية في التاريخ + الجزء الثأمن والتاسع » القاهرة 

اس ابن مسكويه ( ابو على احمد بن محمد بن يعقوب ) (ت 55١‏ ه) 
تاب تارب الامم » الجزء الخامس » مطبعة التمدن الصناعية بمصر » القاهرة» 
555 هاء 


0 ادن مصحب الزبيري » نسب قربش » تصسحيح وتعليق ليفي بروقتنسال 3 


تت ابن مماتي ( اسعد بن مماتي الوزير الايوبي ) رت كمعكته) 
كتاب قوادين الدوآوين » تحقيق عزيز عطية » مطبعة مصر ١95155‏ 


1 ابن منظور ( ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ) 


ه؟ ‏ ابن حشام ٠‏ السيرة التبوية » تحقيق مصطفى السقا ء ابراهيم الابيادي » 


عبد الحفيظ التسلبى , الجزء الثاني والرابع ٠‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي » 
مصر هه*1 1995 ١ 1 ١ ٠‏ 


م ابو بكر العر بي ٠‏ العواصم من القواصم »ل ٠ 151/١‏ 
0 ب أبو حنيفة ( النعمان بن ثابت ) (ت 1١6١‏ ه ) ء جامع المسائد الجزء الثاني » 
حيدر اباد 179 ها ء ١‏ 
8 ب ابو عبيد ( القاسم بن سلام ) رت 551 ) كناب الاموال ء تحقيق محمد حامد 
الفقي » من علماء الازهر الشريف » القاهرة ٠‏ 
9؟ 9 ابو الفدا ( الملك المؤيد عماد الدين ابو الفدا اسماعيل بن علي بن محمود ) 
زات ؟#/اه ) المختصر في تاريخ البشر » الجزء الاول ٠‏ دار الكتب اللبناني ٠‏ 
:0 ابو الغرج الاصبهاني : مقاتل الطائبيين » تحقيئق أحمد صقر » القاهرة معكآاوه 
55507م* 
مم 
, تحقيق على محمد البجاوي » واشراف محمد ابو الفضل اب رأهيم » القاهرة 
8 ه 191/0 م ٠‏ 


ات 


١ 


5 


:َ 


أبو يعلى ( محمد بن الحسين الفراء الحتبلي ) (ت 5:08 ه ) الاحكام 


تح أبو يوسف القاضي ) دعقوب بن أبراهيم صاحب الامام ابنى حنيفة ( كتاب 
الخراج » المطبعة السلفية , القاهرة “15 لى ٠‏ 5 
الازدي ( ابو زكريا يزيد بن محمد بن اياس بن القاسم الازدي ) تاريخ الموصل» 
تحقيق الد كتور علي حبيبة » القاهرة , /81؟١‏ هاء 1951م ٠‏ 
2 الاصيهانى 2 أبو تعبيع أحمد دن عبد أنئه ( ذكر أخبار أصيهان , ليدن , 
مطبعة بريل ٠‏ 
5ب فتوح البلدان » تحقيق محمد رضوان ء المكتبة التجارية الكبرى مصرء 
2 أنساب الاشراف « الجزء الاول تسحقيق الدكتور محمد حميد ألله » 
مسهد الخطوطات ببتاممة الدول العربية + 
" - أنساب الاشراف ء القسم الاول من الجزء الرابع » مؤسسة الدراسات 
الافريقية الاسلامية » الجامعة العبرية , القدس ٠ 1979 ٠‏ القسم 
5 ب انساب الاقراف + الجرء الخامس <-مؤسشة الدراشات القرقية : 
الحافعة العبرية د التضسى 0ف > 
م البلخى ) ابو زيد أحمد دن سهل )»2 كتاب البدء والناريخ 3 الجزء السادس 2 
باريز 1915 ٠‏ 
التنوججي ( ابو علي المحسن بن ابي القاسم على بن محمد بن أبي الفهم بن 
أبراهيم ) رت 5مك ه) الفرج بعد الشدة » الجزء الاول ٠‏ الطبعة الاولى ء 
66م 3 


5 ل البيهقي : الحاسن والساوىء , مطبعة السعادة , الجزء الاول ٠‏ 


الجاحظ ( أبو عثمان عمر بن بحر الحجاحظ ) (ت 08”اه) : 
4 ثلاث رسائل ء القاهرة » المطبعة السلفية ١١585‏ ى ٠.‏ 
؟ - البيان والتبيين » تحقيق حسن السندوبي » دار الفكر , ديروت ٠‏ 
5-7 الناج في اخلاق اكلوك » بيروت » طبعة ٠ 191١‏ 
2 الجهشياري 2 أني عيد ألله محمد بن عبدوس ) الوزراء والكتاب » تحقيق 
مضطفى السقا , ابراهيم الابياري » الطبعة الاولى » القاهرة ٠‏ 
خليفة بن خياط (ات ٠5؟اى‏ ) تاويخ خليفة بن خياط » تحقيق الدكتور 
سهيل زكار ٠‏ 
مفاتيح العلوم , القاهرة 515؟١‏ هاء٠‏ 


ل لاا سب 


الدينوري . ( ابو حنيفة احمد بن داوود الدينوري ) (ات 585 ه ) الاخبار 
الطوال » تحقيق عبد ا منعم عامر . وزارة الثقافة والارشاد القومى : الاقليم 
الجنوبي » الادارة العامة للثقافة ٠‏ 1 

الدباغ ز عبد الرشين بن محية بن عار بن عد الله الانصاري: ).مغائع الإيمان في 
مكرك امل اردان ذو نس 5 ء الاول + 

الود ول 
الرازي» التفسير الكبير » الطبعة الثانية ‏ المجلد الخامس ٠‏ 
ب ساويرس ٠‏ سير الاباء البطاركة . باريس ١51١١‏ ء الجزء الخامس ٠‏ 

اللفه » تفي لجنة من لدبا :دار ان يروت حمسن الخاضرة ؛ اتام 
/1؟؟ 3 , جزءان ٠‏ : 
الشيزري ( عبد الرحمن بن نصر ) (ت 5لالاه) 

نهاية الرتبة في طلب الحسبة » » القاهرة 2 ٠3١955‏ 


ب صفي الدين ( عبد المؤمن بن عبد الحق ) (ت 98؟لاه ) 
مراصد الاطلاع » تحقيق محمد على اليجاوي » ؟9 أجزاء » دار اأحياء الكتب 


العرحية + 

الصنعاني ( احمد بن عبد الله الرازي ) (ت 1553١‏ ه) 

تاريخ مديئة صنعاء » تحقيق حسين عبد الله العمري ى ء عبد الجبار زكار ٠‏ 
عت الطبري ( ابو جعفر محمد بن جرير ) (ت١ا53آه)‏ 

ا سس ا ان 


"الوزدا أو تحفة الامراء ف تاريخ الوذوا" . 03 اتحقيق عبد الستار أحمد فراج » دار 
احياء الكتب العر بية . القاهرة , ٠+ ١958/8‏ 


الاصطخري ( ابو اسسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي ) المسالك واممائك 


الطرطوشي ( ابو بكر محمد بن محمد بن الوليد الفهري ) ((ات ١5ه‏ ه ) 
ا عد ا 

سمط النجوم العواكي 3 انبا الاوائل واكتوالي , المطبعة السلفتة #:الحدنه 
الثقالث ٠‏ 

بيروت 15+48 + 

القالي ( ابي علي اسماعيل بن القاسم ) الامالي , جزءان » مطبعة دار الكتب 
المصرية ٠‏ 


ايم 


051 هاء 
الال و لفاس كم 07100 110 د مبيع الفق 1 جر 
المطبعة الاميرية 0 ا هء ١515‏ م8 
ا النفوس في طبقات علماء “ألقيروان وافريقيا , تحقيق حسين مؤانس » 
الطبعة الاولى » مكتتبة النهضة المصرية ١150م‏ 
د الاؤودي <8 أ الضسعق علو حل مسي بق صبة البضرئالتتدادي ؛ 
رت 0٠‏ ه  )‏ الاحكام السلطانية » الطبعة الثالثة » مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده . مصر 151/5 م + 
الميرد (أبو العباس محمد بن يزيد) ر(ت ١/6805‏ ه) 
الكامل في اللغة والادب ء مكتبة المعارف . بيروت + 
ب المسعو دي ( أبو الحسين علي بن الحسين ) (ت 50؟'ه ) : 
5ذ التلبيه والاشراف » تحقبيق عرد ألله اسماعيل الصاوي 0 مكتئنة 
المثتى » بغداد ٠+‏ 
59 فروم اتذهب ومعاذن ال«جوهر ه تحقيق بوسيف أسبعك داغر 0 
الاندلس للطباعة والنقير » بيروت ٠‏ 
المقريزي (أبو العباس احمد بن علي ) رت 816/ه ) : 
١‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار » ثلاثة أجزاء دار التحرير 
للطبع والنشى » » عن طبعة بولاق م ١11/٠‏ هاه 


؟ ‏ النزاع والتخاصم فيما دين بشي أمية وبني هاشم + من منشورات 
لطم ةو اليف لاك 3" 


ل البيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب » القاهرة . ١7605‏ ها ٠‏ 


- النرشخي ( ابو بكر محمد بن جعقر ) ( 5/85 --55//2اها) 
اناري بخاري » تعر يب أمين عيد المجيد البدوي , دار المعارف بمصر ٠‏ 


النويري ( شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب )(لالا5 ب ##الا نه ) 
نهاية الارب في فنون الادب » تحقيق محمد علي البجاوي الجزء الحادي 
والعشرون ٠‏ 

الهمذاني ( ابو محمد الحسن بن احمد ) صفة جزيرة العرب . ط ١9055‏ 
وكيع ( محمد بن خلف بن حيان ) أخيار القضاة » تحقيق عبد العزيز مصطفى 
المراغي » العجزء الآول ء القاهرة ٠‏ 

ب بحيى بن آدم القرشي ( كتاب التخراج ) » ليدن » مطبعة بريل 1١856‏ م ٠‏ 

بح ياقوت الحموي » معحم البلدان , خمسة أجزاء دار صادر » ديروت لأكذكل اه 
لالاكا م؟* 


لد 


+4 ياسين بن خير الله الخطيب العمري ٠‏ هنية الادباء في تاريخ موصل الحدباء 
0 تحقيق سعيد الديوهجي » مدير محف ال موضل » ه١1‏ 2 : 1 
5 اليعقوبي ( احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ) (ت 585 ه): 
2 تاريخ اليعقو بي 3 جزءان .» دار بيروت للطباعة والنشر 3 1١14‏ اا ء 
اانا د : 
0 كناب البلدان . ليدن » مطبعة بريل » اكرامء 


امراجع الحديئة 


1 المراجع العربية : 


2 (براهيم احمد العدوي : 
١‏ الامويون والبيز نطيون » الطبعة الثانية , الدار القومية للطباعة والنشر» 
3 النظم السياسية » طبعة ١51/5‏ م* 

7 احسان صدقى العمد : الححاج دن بوسف التقؤ ‏ حياته وآراؤه السياسية, 
دار الثقافة » بيروت 191/7 ١ ٠‏ 

لم احسان النص : الخطابة العردية في عصرها الذهبي » دار المعارف 1١5515‏ م + 

قات احمد أمين : فجر الاسلام » الطبعة العاشرة ؛ 5515م + 

28 1+ ل*+ ششر : تاريخ الامة | لقبطية » جزّءان . طبعة 60كم. 

9 ب أسبماعيل الراوي : 


53 تاريخ الدوكة العربية » خلافة الراشدين والامويين » الطبعة الاولىء 
./با5١‏ » مطبعة الارشاد ب بغداد 0 


؟ - العراق فى العصر الاموي » مكتبة النهضة , بغداد 1156 ٠‏ 
١‏ - انستاس الكرملي : النقود العربية وعلم النميات » طبعة ١559‏ م * 


١89.‏ م8 
5 . جمال الدين الشيال : دراسات في التاريخ الاسلامي » بيروت 1935 * 
5 هس حسام السامرائى : اكؤّسسات الادارية في الدوئة العباسية » طبعة ٠+ ١91/١‏ 
6ت حسين مو نس : 
ب فتح العرب للمغرب » القاهرة ١351/‏ . 
؟ - التنظيم الاداري والمالى لافريقيا والغرب خلال عصر الولاة , مقال في 
محلة كلية الاداب والتربية . جامعة الكويت . العدد الاول » حزيران» 
الوا + 


ا 


51 الخضري : محاضرات في تاريخ ألاهم الاسلامية ب دار احياء الكتب العربية ,2 
عيسي الحلبي 7754 هاء 1950م - 

لا 5‏ خير الدين الزر كلي : الاعلام » احدى عشسر جزءا » طبعة ٠+ ١91/٠‏ 

14 رياض محمود رويحة : الحجاج بن بوسف الذقفي حبار ثقيف , دار الاندلس 
اللطباعة والنشر ء بيروت ٠‏ 

ك2 زكي محمد حسن : الفن الاسلامي في مصر , القاهرة , -09 اذ ف 

سعد زغغلول عبد الحميد : تاريخ ا مغرب العربي , دار المعارف . مصر ٠‏ 

٠ سليمان محمد الطماوي : تنظيم الادارة العامة » الطبعة الاولى 1988م‎ ١ 

55_ا'سلبيد قطب : في ظلال اثقرآن ء الطبعة الخامسة , المجلد الغالث والرابع 

١٠س‏ سسيدة أ(سماعيل كاشف : 

١‏ مصر في عصر الولاة » مكتبة النهضة المصرية 
آاىَ مصر في فجر الاسلام » الطبعة الثانية ‏ القاهرة ٠ ١591/٠‏ 

0 شاكر مصطفى 0 تاريخ بدني العياس 6 مطبعة الجامعة السورية /أه5١‏ 2, 

شكري فيصل : المجتمعات الاسلامية , دار العلم للملايين » ديروت ٠‏ 

3 صالح أحمد العلي : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية قُْ البصرة ُْ القرن 
الاول الهجري » دار الطليعة للطباعة والنشر , بيروت ٠‏ 

ااه صبحي الصالح : النظم الاسلامية » نشانها وتطورها ٠‏ 

ظافر القاسمى : نظام الحكم في الشربعة والاسلام » الطبعة الاولى ١595‏ هاء 
5ه مدار النفائس » روت ٠‏ 

٠‏ عبد الرحمن زيدان : كناب العز والصولة في معالم نظم الدولة » المطبعة الملكية, 
الرباط , ١ ٠1955‏ 

عبد العزيز الدوري : مقدمة في الناريخ الاقنصادي ‏ العربي » ديروت ط ١9535‏ 
العرب والارض ف بلاد الشام ف صدر الاسلام ‏ ألو تمر الدولي تتاريخ بلاد 
الشام . جامعة الاردن ط 1951/5 + 

عبد الحى بن عبد الكبير الكتاني : الترانيب الادارية والعمالات والصناعات 
والمتاحر والحالة العلمية الني كانت على عهاد تأسيس الدينة الاسلامية , 
حزيران . فاس +٠ ١5*59‏ 00 

5- عبد اللطيف الطيياوي : محاضرات في تاريخ العرب والاسلام , دار الاندلس ,2 
بيروت ؛ الجزء الاول ٠‏ | 

علي حسني الخر بطلي : ناريخ العراق ف ضل الحكم الاموي » دار المعارف , 
فصر 05 ٠‏ 


6 - 


6-- عمر ابو النصر : الموسوعة التاربخية , الايام الاخيرة للدولة الاموية » منشورات 
المكسة الاهلية ب ببروت * 
6 فتحي عثمان : الحدود الاسلامية بين الاحتكاك الحر بي والاتصال الحضاري , 
الكتاب الاول ء الدار القومية للطباعة والنشر ٠‏ 
5 كاظم الجنابي : تخطبط مدينة الكوفة , /1951 ء المجمع العلمي العراقي * 
1ل محمد حميد الله : مجموعة الوثائق السياسبة للعهد النبوي والخلافة الراشدةء 
الطبعة الثالثة . 3559535+ 
١8‏ محمد ضياء الدين الريس : 
١‏ النظريات السباسسية الاسلامية , القاهرة ‏ 1933م ٠‏ 
؟ ‏ الخراج والنظم اكالية للدوثة الاسلامية , الطبعة الثالثة » ١535‏ 2 
دار الملعارف . مصر ٠‏ 
86 محمد عبد الهادي شعيرة :اكرابطون في التقور الاسلامية الرومية بحث في كتاب 


الى طه حسين في عيد ميلاده | 

اد ميحمدك عند الله عنان : مر الاسالامية وتاريخ الخطط المصرية 6 الطبعة الثانية 
169 .+ 

1 محمد كرد على 


٠ 15974 الاسلام واتحضارة العربية » جزءان : القاهرة‎ - ١ 
٠ أمراء البيانْ , دار الامانة 2 ديروت »ء الطبعة الثالثة‎  '"؟‎ 
. 1551 أجزاء . دمشق‎ ١ ١ ؟ _ خطط الشام‎ 


 :‏ هميزات بنى أمية » محاضرات المجمع العلمي العربي ٠»‏ الجزء الثاني» 
ااه , 1505م 


», محمد ماهر حمادة : الوثائق السياسية والادارية العائدة للععر الاموي‎ ١ 


٠ محمود كامل : الدوئة العربية الكبرى ؛ دار المعارف مصر‎ ١+ 


٠. 58 


منير العجلاني : عبقرية الاسلام في اصول الحكم , الطبعة الاولى ٠‏ 
نببه عاقل : خلاقة بنى أمية ء الطبعة الثالثة , 1١51/٠‏ م ٠‏ 

الامبراطورية البيز نطية » دمشق »2 1915م * 
/ا_- وصفي زكريا : عسائر الشام » دمشق ه155. 


جد اج 


ب - المراجع الاجنبية المترجمة : 

8 بارتولد : تاريخ اتحضارة الاسلامية » ترحمة حمزة طاهر ونقديم الإستاذ 
الدكتور عبد الوهاب عزام » مطبعة المعارف , بمصر ٠‏ 

5 بتلر الفرد : فتح العرب أصر » ترجمة محمد فريد ابو حديد , مطبعة دار 
الكتب المصر بة ؛ بالقاهرة , كأملا هس ا؟لد١‏ م 

ل بلياييف : العرب والاسلام والخلافة العربية » بيروت , الدار المتحدة للنشر , 
61/5 م٠‏ 

لمت تنسر » كناب قنلسر ء ترجمة بحيى خشاب » القاهرة ٠ ١9015‏ 

ابت جب ب هاملتون : دداسات في حضارة الاسلام » ترجمة أحسان عباس محمد 
يوسف نحم ء مطبعة دار العلم , دروت ٠‏ 

##اداعي ب انيلييه ؛ 

0 قار سوردة وليئان وقلسطن » تنرحمة الدكتور جورج حداد . 
الدكتور عبد الكريم رافق » دار الثقافة , بيروت 
3 تاريخ العرب مطول ) م ترجمة الدكتور جبراثيل جبور » 

##ن انان مولوي + الإدارة العردية + 52 5 احمد العدوي , 1968 ٠‏ 

5ط _ دينيت ( دانيل ) الجزية والاسلام » ترجمة فوزي فهيم جاد الله + 

الراك دي كاستري ٠‏ هنر يي : الاسلام خواطر وسوائح , ترجمة احمد فتتحي زغلول 
ناكا حطعة الشفادة لامر 
0 

8 - فان 0 "السيادة 00 م حي اد ب أمية » م 
العرة . مخدام + 

5 فلهوزن : تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام الى نهاية الدولة الاموية , 
ترحية معجدعد الهادى ابو ريده 

فون كريمر : الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الاجنبية » ترجمة 
طه بدرء دار الفكر العر بي » القاهرة ٠‏ 

1 رونسيمان : الحضارة البيز نطبة » ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد » مكتبة 
النيضة المصربة باشراف دار الثقافة العامة بوزارة الثترسسة والتعليم الاقليم 
الجنوبي ٠‏ 

15 ميتز ( أدم ) العضارة الامنلا في الترن الراع الجر ترجمة محمد 
عبد الهادي ابو ريده ء القاهرة ٠‏ 13# 

مااي اسه 


الكراجع الاجنبية : 


مطةا مد 10ت0مختطحرمف اأمموجرة2 لالقعصتيدة عط ,متطوط متكت 1 
.وعقعتط© 0 تومه كتمنا مطل 6ه 1ذقمآ1 د01 


: . 1 لتمطول 11100 22 
وووع2 إتذوطه نطلا ع108 7ط صطو ‏ « طتعطعة ا عطة 1ه 27مؤضأول8 ذل » ْ 


. 1958 < 53220605 هط 02 8351017 اأمامط5 كذ > .5830-ثلمق عطق - 3 


« 107351012 [مع دملا قطا 0 مككمة حنوذوععاعن"' » .187 ,10مطارو8 + .4 
أقطتع 1ه مط ممع لعتقاقطة:1 .تامتقتلهء 0دممهوهد : 
5ن 25515128206 قفطة لكت «مطكتتة عغطة 57 طهاوقتاط 

. ططق .8 لمآ 


. 1985 20012مبة « عتتتاطمصطظ ومستكصودن8 فط" »> .]1 .5عم9ة8 - 5 


< .1513820161165 75 5م ؤه 5ه[وتتة2 5ع عنزهأقلل8 » .ططق ماع 8200 - 6 
. قوط 01و23 


1 موده <١‏ عمدمك/1 نت ععذه1115 » .7311062507 ,7265 امتامصطه102 ل 7 
1517ل متتقخصوع87 5ه تتهصطاجاكبطاة 810206 رمآ : 
. 65 لوكته 02 


طملطدم8 « وذقشط اونتخدعت لذ ا طوعث عطا' » .شط الت 8 
. 5001619 عأناوامكث 50751 1126 .1923 


دهم معط < أموع85 ومتامعمدعم8 » .لوأودعط0 , موللف ,: «مقصطول - و- 
. 1949 


« ؟إمهة تآ متقتم ع8 عطة حآ امودرو2 عتطوعثم > . 00[5ش ,لتتقسطموجس 10 
. 1938 .1936 .19834 1.11.111 1701 . 


. 1949 2235 ,237201 .< 1:67 011 76 أمطاظ أ[ » . قتع ,ذأعد 20115 11 


« 61 تتتم1 1/103 4 5110655015 126 02 15965[ »> ,81012 متطقة 117 ,عطا1 12 
. 1950 ممعصطمآ 17 1701 ْ 


28301 < 11010 1ل متو قف '[ و06 عرزه21151 » .6عتوسم .011 , عتلدال - 13 
. 29115 


« 6732:0685 مم0 516016 16 متام 551065 » .11 .قطة0تتطوآ ب 14 
. 1925 تاكدامعدوةع8 1 
1 '[ هله نمع - ه573 - « تطلطث 2تط1 2050 » 
1 110388 06 61156113125 اا 


« .وععم 111750016 :16 “صذ > أمجوع 5 زه 8131017 2 ها »> 2001 مصهخ ‏ 15 ٠:‏ 
. 1925 1م ك2م.ط 


ال الادارة (5؟). 


< .ع1أقطنونلة0 مطووزموط قعطة 01 152205 قط1 »> 26عمع502352 ع[ ب 
51125 عط 1 ماع طلا عتتتذأقع221 .1930 عع1108ط توب 


1890 . 


8 « . ننواة1 08 عنتا ع5 501981 قط » .لوطتافظ , رهق ب 
. 25655 1012156151137 8122211086ب> .180111013 


.<« 261100 0135516 5126 تتا حامااقجة1 عتحددأة] » .ع0ع1: ,10121882810 - 


. 1950 حتةعبقطصة م20 
. 1950 02002آ .< 2115150717 طنة قطوعم عط » .26702510 ,15مكع1 ب 


-3/101:873271260 01 قطع 522م1اء1067 #واتتقظط عط" » .10.5 ,طلغامتامع :115 ب 
لقاع لاقملا عقطة طذ 0ع2ع106117 66211265[ + للاققطو 


110 


01 0200 


. « عاقاظ جاقصتامظ 61 20تنا أمرع8 1ه 17115117 ف >» : ق#سطاتكة ب 
. 1898 1020652 


00م .< #ماأقطونلة 0 937:17 قطلة 02 ولقتحتصك »> جندة1 771 كط ب 


1883 . 


215101 '1 ع0 ونون < ه895 1م2389 أ[ » لاطعا لاء1منكة - 
. 1932 11 عمدما عمأمروع8 0 


لله «متداعمه< + ومتتطقم 5ه مأوت بالتمطة ل » .801520 ه0115 - 


1827 اا 


13 5112 1115501310116 أ خ1تو لان وقعطء7عطمع5 > .ع 0131162261 ب 
ققتوط ,- وأورووط '1 ع0 عتتنطةطة:1115 15 كه عتعصمدوما 


1808 . 


.« 605 ز5115 51322 1لاحده[8 مستعطة لصف قطمتلو0 فط .5 الث ,مم1 ب 
. 1930 281655 1235725117 024010 


'0 53:75 ذة 1110101316 1'078512158:11012 08 21550116 .5201112 ,ه19 ب 
. 1960 .مآمطآطاظ ,ااكدلآطاط .12ه1اة15 


مقو 18 06 ممه نل ) « عطهتتك 1.8706 1 > .35102 ,187161 سا 
٠‏ . 177 مم2 . ( ممع 1 موعدم 


70117 .ينانق ع8 1220371056035 ب 
. تتأصسطظ عسمساكمهدوظ عط]1' 


1266 
13065 
1336 
15034 


1 
11 
17 
17 


5701 
1ه 7 
1م17 
1 


٠ 80701056018 01 15152‏ 
2210 
اناده 
اعا ان( 
م1 


13.1 .:آ:8187) 1893 701.197" مسساومدك/3 طامتقص8 قطة صذ اسوووط عاوويج ل 


سس لب سم 


16 


31 


الم وتنك 


الوفسصوع 

مقدمة ب تقويم المصادر 

الارتباط بين التنظيم الاداري والنظام السياسي 

وضع الدولة الاسلامية عقب الفتنة التي أدت الى مقتل الخليفةعثمان 
الملامح الاساسية لنظام الحكم بعد تسلم الامويين السلطة 


اتفصل الاول : التقسيمات الادارية في العصر الاموي 


الامصار ‏ تعريف المصر 
الولايات التى اتقسمت اليها الدولة الاموية 
ثانيا ‏ الجزيرة 


المعاطق الى كانت تجمع لوالي الجزيرة 
1 اذر بيجان 


ب ل أرمينيا 
ج ‏ الموصل 
ثالثا ‏ الحجاز 


رابعا _ اليمن 

خامسات العراق 
لحة عن المناطق التابعة للعراق 
5 البحرين وعمان ا 
ب منطقة الجبال أو قوهستان 
+ منطقة الاهواز أو خوزستان 


أ !الايد 


رقم الصفحة الموضوع 


31 اخ قفارس 

538 ه ‏ خراسان ومنطقة ما وراء النهر 

07 و سحستان 

ف ز- كرمان 

07 ح - مكران 

075 ط- ارض الديلم : قزوين وجرجان وطبرستان ٠‏ 
ك0 سناأدسنا ب مصر 

83م سابعا_ افريقيا 

5١‏ الفصل الثاني : النهج المتبع في ادارة الولايات 
5 ارتباط الإدارة بظروف الفتح 

54 الادارة المركزية في العهد الراشدي 

1١١6‏ الادارة اللامركزية في عهد خلافة بنى أمية 
٠ ١٠١8‏ ولاية الححاز 

١‏ ولاية الشام 

.1 مصسر 

١.‏ العراق 

م١‏ الفصل الثالنت : مهمات الادارة 

١‏ أولا نشسر الدين الاسلامي واللغة العربية 
١ ١4‏ نشر الدين الاسلامي في العهد الراشدي 
ادا نشر اللغة العر بية 

1695 5 المساجد وأثرها 

153 ثانيا ‏ جباية الاموال 

138 الاموال التي كانت تجبى في العصر الاموي 
1١34‏ سة الفيء 

1١‏ الجزية 

با/ا ١‏ الخراج | ٍ 

لم١‏ وضع من اسلم في العصر الاموي 


سس كل سس 


رقم الصفحة الموضوع 


ك1 الصوافي 

5١١‏ العشور 

ومع ؟٠ ‏ الصدقة : 

4 الضرائب الاضافية في العصر الاموي 
505 وجوه انقاق مال الفيء 

51 ثالتا # توطيد الامن 

51 توطيد الامن الخارجىي 

5 توطيد الامن الداخلي 

درن ' الاجراءات التي (تخذها زياد بن أبيه 
لذن الاجراءات التى اتخذها الحجاج بن يوسقه 
لف رابعا. سسك النقود 

5 خامسا ب تأمين وسائل الري واصلاح الاراضي 
50 الفصل الرابع : المؤسسات الادارية ‏ الدواوين 
انك أهم الدواوين المركزية وفروعها في الولايات 
551 ديوان الذراري 

ف ديران الخراج 

ليف ديوان الصدقات 

57 ديوان الرسائل 

58 ديوان البريد 

522 دبران الطراة 

يننا ديوان الخاتم 

53 الدواوين التي يرد أسمها في العصر الامؤي 
56 الفصل الخامس : الوظائفةالادارية ' 

5١‏ الامارة والولاية 

5 قواعد الامارة والولاية 

51 التعيين 

امن العزل 


ب لم 


رقم الصفحة أكوة 5 


ا الراتب 

51 الكتاب 

0 الفط والعرسن 

550 العرفاء 

50 النقباء 

51 القضاة 

لحرورا القاص 

58 الفصل السادس “دور ال موالي وأهمل الذمة 2 الادارة 
١ 8‏ -الموالي ودورهم في الادارة 
55 ؟- أهل الذمة ودورهم في الادارة 
تكن مصادر البحث 

565 المصادر العربية 

م الزاعج الفرتية 

ا الاج الاعقية ارصن 

ااا المراجع الاجنبية 

018 المحتوى 


سس لا سد 


